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كه حضرة صاحب المعاألى 
الدكتون عد الرزاق أحمد السنهورى بافأ 
وليرالمعارف العمومية 

تبيأت للجمعية الملكية للدرامات التاريحية منامبة من أ كم المناسبات اتتقدّم 
بباكورة أعمالها للناس ٠‏ و يشرفى و تسعدنى أن أفدم لهسذه الباكورة الصامحة . 
ولعل المعية لا تجد مناسبة أكم من ذ كرى انقضاء مائة من الأعوام على وفاة 
إبراهم » بطل مصر العظم» للتقدّم بأل أعرة من تمسار جهودها الموفقة المباركة . 
و إف لأذكر البوم الذى توج فيسه مسوم إنشاء المعية بالتوقيع الملكى الكريم » 
وأذ كر معه ماخابل القلوب من أمانى" رحيبة» وما طاف بالنفوس من آمال واسعة» 
تعلقت ججميعا بهذه ابلمعية الكريمة التى ضمت فيمن ضمته الأفذاذ من رجال التاريم 
عصر» وقد مضت عل يمتهم على أن تتألف جهودم » وتتكافل فوأه » لبنشروا 
على الناس تاريح مصر القوىى القرب والبعيد » مكتو يا بأقلام معت إلى الدقة 
التاريية» والأمانة العلمية» قَوَة التحليل » وروعة العرض» وعرارة الإيمان بالوطن ٠ه‏ 

وها قد بدت تباشير تؤذن بأن ما كان أمنية بالأمس أصبح اليوم حقيقة واقعة . 
وهاكن نتشهد عملا جليلا بدأت به المعيسة أعماطا . وقد اكتمل لها التوفيق » 
فعمدث إلى صفحة مرى أروع صفحات التساريئ المصرى اسلديث فنششرتها » 
و إلى بظل من أعظم أبطال مصر الهديثة فألقت ضوءا قويا على مسيرته المجيدة » 
وهى حافلة بالعظائم » مليئة بالمفاخر» بطل ألقت الأحداث فى يديه القوبتين أقدار 
البلاد ؟ فأدار دفتها » وسار بالسفينة بين الأمواج الصاخبة والعواصف الطوجاء » 
حتى قادها الى بر الأمان ٠‏ وها نحن نقرأ فصولا ممتعة فى تاريم إبراهم » ديجها يراع 
طائفة من كار المؤرخين » وكل فصل حوى تاريخ حقبة من حياأة هذا الرجل العظى ٠‏ 
فاذا أنت بدأت فى قراءة الفصل الأقل من هذا التاريع الزانى بالأمجاد لا تكاد 


د 


تصبر حت تأتى على آ نح فصل فيه » وأنت لأنقل من ناحبة الى ناحية فى تاريح 
رجل وسعت عظمته أن يكون القائد المظفر» والسباسى ا لحنك» والإدارى الحازم » 
والمصاح الحكم .كل هذا فى أسلوب علمى رصين » بأخذك منه دقة التحليل » 
وأمانة العرض» وسمو المعنى » و إشراق الدسباجة» وسلاسة اللفظ . فلا تمك إلا أن 
تمد للجمعية ما قذمت »ء وللحتّاب الذين ساهموا فى صنع هذا الأثراحليل ما بذلوا 
من جهد موفق» وما قاموا به من عمل مشكور , 
1 

وبعد فلا يسعنى »وأنا أقدّم لكاب تذكارى فى تارم ابراهم » إلا أن أحى» 
ولو فىكامة موجزة » هذا البطل العظع ٠‏ وها قد مضى على وفاته مائة من الأعوام 
وذكراه لا تزال النفوس بب) مغمورة» والقلوب بها عامية ٠‏ بل إن ذكراه لتتجدّد 
كل يوم فى هذه الحقبة من التاري التى نعيش فيا الآن» ونحن نرى اوش 
المصرية المظفرة تخوض المعارك مرفوعة الأعلام فى سبيل أنحد العربي» وفى سبيل 
الوحدة العربية ٠‏ فنحن اليوم » وبعد قرن كامل » نحاول تجديد أيام ابراهم » 
وهو البطل الذى عمل للاستقلال العربى بهد أن زال هذا الاستقلال » وللوحدة 
العربية بعد أن انفرط عقد هذه الوحدة . فا أشبه الليلة بالبارحة ... 

بدأ إبراهيم مجده العسكرى فى الصحارى العربية . وأتم هذا المحد فى الوديان 
والنهول العربية ٠‏ اذا لم يكن ابراهم على" المولد» فأنه ع بى" النشأة والموطن » 
على" اللغة والعاطفة » على" النمجد والعظمة» ”أتى مصر طفلا فغيرت ثيسها دمه 
بفرى عر بيا “ . 

جاء ابراهم فى عصركانت الأمة العربية فيه قد 'سسيت نفسها » فانحات 
روابطهاء واندكت صروح مجدها » ومثرت وبل بها العثار . فقاد جيشا مضيزيا 
عربيا الى مواطن العزة والهد» وحرر البلاد العربية من نيرشديد الوطأة» وأيقفل 
الوعى العربى من سبات عميق » وأطلق الروح العربية من عقاها التى رسفت فيه 


قرونا . ولولا تألب الدول الغربية بالأمس »م هه تتألب اليوم» لأعاد للعرب 
بجدهم القدم » و بلدّد الامبراطورية العربية شائة المحدء عالية الأركان ٠‏ 

فاذا ذ كرنا أبراهي بعد ماه عام من وفاته » فلا“ن روحه العر بيسة الحبارة هى 
الى نسيطر اليوم على. تفكيرناء وتملك علينا عقولنا» وتوجه الأمة العربية الى طريق 
الوحدة» وتقودها نحو المحد والظفر ٠‏ 

وقبل أن يكون ابراهم بطلا عم بيا» كان رجلا عظيا ٠‏ وقبل هذا وذاك كان 
إنسانا وفيا . 

كان إبراهم رجلا عظيا ٠‏ فقد أثبت منذ الملة الوهابية» وهو فى مقتبل 
شبابه وفى مطلع مده الحربى » أنه جِدّ خبير نسياسة الرجال » وأن عقله الحبار 
أكبر بكثير من سنه الغضة » وأن السر فى عظمته هو نفس السر فى عظمة أبطال 
القاريم جميعا : إرادة قوية تدك الخصون » وعنمة من حديد تمد الحبال » 
وصبر على المكاره لا ينفذ » وثبات على الشدائد لا يتزعمزع . 

وكان ابراهم إنسانا وفياء ولعل أروع صفحة فى تاري ابراهم هوشعوره النبيل. 
نحو أنه العظم : حب قوى »و إخلاص عميق» ووفاء نادر ٠‏ ولم برو التاري سيرة. 
رجلين عظيمين » ر بطتهما أواصر الدم» وجمع بين قلبيهما الوفاء والحب» ووثقت 
من صلاتمها الذكريات المحيدة » واقترن محد الواحد بالآحر دون أن يغض منه 
أو يلتقص من مكانته» مشل ما روى من سيرة تمد على الكبير ومن سيرة ابراهم 
العظيم ٠‏ لقد سعى الخصوم بالقطيعة بين الولد وأبيه» ولكن حب محمد على اولده» 
ووفاء ابراهي لأبيه » كل هذا كان عاصما لاوالد والولد » فب حب كل متهما للاخ 
خالدا على الدهس »© وبق إخلاص كل مهما لاحر مادا لا يتزعمزلع . وكان هذا 
مثلا فذا لا ينقل التاريح له نظيرا ٠‏ 

فسلام على ابراه البطل العربى ٠‏ وسلام على ابراهم الرجل العظي ٠‏ وسلام 
على ابراهم الانسان اأوفى" ٠‏ 


كاة حضرة صاحب السعادة مد طاهى باششفا 

انقضت مائة عام عل وكاة رجل اختاره القدر ليكون المنفذ لمشروعات والده 
العظم هل عل الكيير ما كان قل نصل بالحدود المصريية ونحومها إلى م وله 
لما تأر يها أغورد ف سابق الأزمان 3 

فوفاء لتلك الذكرى الحيدة :قم المعية الملكية للدراسات التاريخبة للرأى 
العام المصرى والشرق هذا الكتاب اللى بيحث فى تاريج حيأة إإراهم وجليبل أعماله 
ليرى القارئ فيه صورة بارزة لشخصيته الفذة الى معت مع قدرة القائد العظم 
' كفاية الإدارة والنظام . ش 

انتبزت حمعيثنا تلك الفرصة المجيدة السانحة لتبرز أل مهود لأعمالما وهو 
هذا المؤلف فأحيت فيه شخصية <الدة فى التاريح بعظم أعمالها الايلة ورخاء 
مواهبباً وبغزارة شعورها ما وى ألما هن المعرفة بالواجب وأداته على الوجه 
الأكل حى جعل له أبعد الأثر وأفعله قَْ عصور آبائتا وعصرنا بل ولعصور ا ل 

فلنتخد حياة القائد العظيم ابراهيم مثلا تقتدى به وزبراسا تسير على هديه لنصل 
بعاة إلى عصر الإصلاح الاجماعى والوعى الصحيح القومى الذى توق إليسة 
ولسوق ركنا إلى الحصول عليه 3 

و بما أن الأقدار الى يعجز الإنسان عن إدراك كنبا قد حرمت |براهيم من 
أن يرى م ركفاحة فان ذ كزاه باقبة لنا تدفعتا إلى الأمام وتثبت فينا روح العمل 
سجاعة ورحولة حايقة بذ كاه لواصلة الحل نحو انمحد والنصر 5 

وكان إشارة يد تمناله القائم فى عاصة بلدنا العزي زوف الميدان المسمى باسمه 


ترشد أبناء وأحفاد دن دهم إلى الود إِك طريق الواجب والتضحية ٠‏ 


1 مَقَدْمَةَا! كياب 


أبراهم ‏ باكييا وبناء الوضة المصرية 
للا“ستاذ مذ شفيق غر بال بك 
كل رار الثارث وناته ركس اللسزة للق للبراسا ف افيه 


هذا الككاب تحية إعجاب ووفاء وتقدير» يقدمها لمقسام البطل الفائح ابراهي 
' المؤتّخون من مصر ولينان . وهم بذلك يساهمون فى احتفال مواطنيهم بذ كراه الجيدة . 
ففى مثل هسذا الشهر من عام 1844 انتقسل والى مصرابراهم باشا الى دار 
البقاء » بعد أن جل لبلاده نصرا عظيا فى صفحة الود ٠‏ وحق على مصر 
الناهضة الوفة أن تحي ذ كرى مفاخحره ومآثره» وأن تيد بها الآن وعل مره 
السنين . وليكن رائدها فى هذا وأمثاله تلك الحكة الرائعة المأثورة عن مليكها 
لاحل « فؤاد الأول ) : 
لا يفقه شعب ما سر مستقبله قبل أن سنبه شعور “» 
” الاحترام فيه لمآنى أجداده و يدرك مآثرأ بطاله .» 
” فهنا وهنا فقط يستطيع ا ببلغ ذروة الرق".» 
وكابنا هذا ثمرة من ثمرات عرس فؤاد الأول - فقد أمى مع ما ب من 
وثائق عصرى ممد على الكببر واللحديو اسماعيل > ورسم بأن تعد الإعداد الفنى» 
الذى نتطلبه الدراسة العلمية ؛ ودث فى حفظتها من روحه السمحة . وبدأت 
بذلك من فيضبه نبضية تاريحية » ترى آثارها فيا نشر وفيا سينشر من الدراسات 
التارحية القيمة . ش 


وكان الملك فؤاد الأؤل فى أحاديثه مع المؤرخين رهم لم الخطة المثل للبحث 
التاريخى- ٠‏ إذكان يؤمن بأن إظهار الحقيقة هو الغاية الأولى للؤتيخ» 5 أنه كان 
موقنا بأنه "كلما ازداد الباحث تعمقا فى درس الأصول التاريخية لعصر” الوالد 
الأ كبر  “‏ يا كانت تحلوله تسمية جذّه العظلى كما ازداد إعبابا لشخصية 
المصلح الكبير وأعماله » إعجابا قوم على الفهم الصحيح . 

وأن هذا الفهم الصحيح لا.يتسنى إلا بالرجوع للا صول ٠‏ 

وأن المؤتخ لبحمد الله على وفرته) ؛ وذلك أن طريقة مد على فى الحم 
والإدارة استلزمت قدرا كيرا من المضابط والمصاضر والخلاصات والبوميات 
والتقارير» كن المؤتخ بواسصطتها من 'تبع المسألة الواحدة من العامل الصغير , 
الجاس الكبير ومقز السلطان» ومن القرية النائية لمسند ااولاية » وهذه هى مادة 
التار 42 ١‏ 

وأن كل مافى هذه المادة لله قيمته ٠‏ والمتعسف من المؤرّخين هو الذى يعد 
تافها مالا تعلق بالسياسة العلبأ ومالم يصدر إلى السلاطين أو ممثلى السلاطين . 
فإن دفترا من دفاتر امحفوظات يدلنا على أرزاق الحند وطعامهم وأباسهم لهو وثيقة 
لما خطرها » ولا ستطاع كاب تاريم اميش المصرى إلا ببسا وبمثبلاتها ٠‏ وقس 
مل ذلك سائر الشئون ٠‏ 

وفصول كابنا هذا تقوم على الوثائق الأصاية » وبصفة خاصة على الأوراق 
التى استخلعما الدكتور أسد رستم ‏ مؤتخ العلاقات بين مصروااشام فى عهسد 
العزيز مسد على - من المحفوظات الملكية بقصيرابدين العامس ونشرها برعاية 
حضرة صاحب الخحلالة الملك فاروق الأقّل » أعنزه الله تعالى » فى أربعة مجلدات 
ضضمة . وأن مؤافى هذا الكتاب لييزهم الفخر أن يصدر مؤلفهم هذا فى عهد 
الفاروق الزاهس » منشىء المعية الملكية للدراسات التاريخية وحافظها وراعيبا» 


حفظه ألله ورعاه ٠‏ وهم جيعما يؤمنون على قول أحدم ) الدكتور سيك رسم : 


” إنى حين هيئت لى الأأسباب لدرس الحفوظات الملكية تركت لى معها المزية 
التائة لأصل إلى ما أريد منهاء وأستقل فى وضع دراساتى فيها دون قيد أو شرط . 
وهذا منتهى ما بلغ اليه العلم من التزية على مز العصور " ٠‏ 
ل كنا 

وأن الشهادة التى تشههد ببا أوراق المحفوظات الملكية المصرية نما ستطيع 
القارئٌ أن يطمئن إليه كل الاطمئنان ٠‏ فهى أقوال المسؤورن من رجال الإدارة 
وقد دَوَنت فى زمن وقوعها . ولم تقصد با قائلوها أية مصلحة شخصية أو دماية 
عمومية لأنها كانت سرية أو على الأقل ذير مباحة للجمهور . 

ولعل أهم ما كشفت عنه الأوراق صورة دقيقة جلية لشخصية ابرا براهسم 
فى أدوار حياته » منذ ذ أيام الصيا عند قدومه لمصر بعد أن استتب الأعس فهها لأبيه 
فدور الشباب إلى الكهولة ؛ وهى شخصية إنسان موهوب» تسو وتترصرع ف ,بد 
أب عبقرى» وفى وطن خليق بالأبطال» وفى ساعة من الزمان حقيقة بالبطولة ٠‏ 


وما كان ابراهم إلا المثل الكامل لتلك الصفوة من الرجال الى عمل محمد على 
عملا متواصلا على تنشاتها 00 وتكو ينها . وكانوا حميعا على اخثلاف أصوطم 
فقون معا فى شىء وأحد » فى أنه لهم هو ولى النعم ٠‏ تعهدهم بالتعلم » وقلدهم 
المناصب »© وعهد لي تلت راح ل بن قار اناجم لم درك 
قدرهم ٠‏ وقد وضع علاقته بهم لا على أساس السيد والمسود بل على أساس آآحر: 
علاقة الأب بأبنائه ٠‏ يأخذه سم باللين أحانا وبالشدة أحيانا أحرى » م يأخذ 
.الأب أبناءه باللين والشدّة ٠.‏ وهذه أواصه الحكومية قل أرن. تجد لها شبيها 
فى أوامس الحكومات » فكانت فى جمعها للنصح والترغيب والترهيب وضرب 
الأمشال والإشارة إلى أن منفعة الرعية أو مجد الوطن متوقف على ما نيط بعال 
الحكومة أداؤه صورة صادقة لشخصية هذا العاهل الكريم . وهذه أيضا طريقته 
الإدارية » جعل لكل شأن من الشؤون العامة ديوانا. وكان لا يخذ قرارا فى مسألة ما 


ا 


إلا بعد أن يستمم لآراء اماس الختص بها , ذلك لأنه ل يكن حا ها مسب » 
بل كان طوال مذدته م نيا ومكونا للرجال ٠‏ نحدّث مرة إلى رؤساتهسم فى اجتاع 
تاريحى فقال : ”إن الماشاة والموافقة فى الأمور المضرة بالمصلحة والأصولالموضوعة 
من أعظم ارام فيجب الاجتناب عن ذلك . حتى إذا كنت آمس أحدك شفاها 
أو حر يرا بقولى له أحرالمادة القلانية هذه الصورة وحصل منه امتراض علل” 
وذ كن وأثادنى شفاها أوتحريرا بأن المادّة الم كورة مضرة فهذا يكون منه عين 
ممنوننى الزائدة “ ٠‏ ش 

وشاء سعد الطالع أن يحقق ابراهم فى نفسه وفى أعماله كل ما كان أبوه يأمله 
ويرجوه ٠‏ كه ما كات بكرهه أبوه » فكان بمقت « الشعوذة والخفلة والرخاوة 
والغرض والضغينة واتحاباة » » ونش وماش صريحا جادًا مترقعا عن الدئايا مقدّسا 
للنظام « على أساس الانصاق والائسانية والككاسة والعدالة والاجتباد والغيرة » . 
لايأنف من أن بتعلم مالم يكن بعلم » فوقف وققة الحندى فى « طابور » التعلم 
وجلس جابية التقميذ» وخالط واستعلم وإسهّع الى أحماديث الكتب وأقوال الرجال. 
شارك فى وضع اللطط » ويقوم بالتنفيك > « لا يعاائبى ولا يوافق » على ما لا يراه 
غير محفق للصاحة المامة ٠‏ بل يقول ما براه ٠‏ وقد يسك برأنه وير إصراوا 
بلغ فى يعض الأحايين أنه طلب الإعفاء من الرياسسة مع البقاء مؤوّريا للواجب 
فى صفوف امنود م ترك الراحة وتمل المشاق» وتجلد لبث العدل وتشييد العمران 
للأعقاب والأخلاف ٠‏ 

لقد تلت عظمة أبراهم فى فن القيادة العسكرية » ولك فم قلف صفات , 
القائد الكبير عن صفات اؤاكم القدير ؟ إن صِفات العزم والليم والتدبير وا لند 
وسعة الذّفق وحسن النصرف و إدراك العواقب ولطفف الكيلة ودقة قهسم الطبيعة 
البشرية والإحسان الى امجسن ومؤاخذة المقصر » كل هذه من مستلؤمات التبوخ 
فى فثى الحرب والمكم . لقه تجات هذه الصفات فى ابراهي قائدا » أفلا يق لنا 


ندم سد 


أن نأسى ‏ نحن المصريين - أن القدر ل يتح لابراهم أن ياف أباه بعد أن 
ترب روحه وأخلاقه 4 وتعلق خططه ومراميه وآماله » وعاونه فى بناء النيضة 
المصرية زهاء #مسين عاما . 

وائن كان من سعه الطالع أن كان محمد على ابراهم » فقد كان من سعد 
ابر| أهي القائد العسكزى أن كان وراءه مد على وأى قائد لم شك تدخل الاداريين 
والسياسيين وتحدّث الناس فوا لا يقهمون وت؟ البعيدين عن مواطن القتالى 
فى اللبطط والأعمال الكو بية ؟ لقد شكوا حميما اللهم إلا أولئك الذين حمموا بين 
الملك والقيادة . و8 هم ؟ لقد شكى ابراهم أيضاء ولكن المنصف لا سعه إلا أت 
بعك شكواه نثيجة لوهن البدن والأعصاب من فرط ما لق وها لاق ٠.‏ قكان 
فى الواقع حرا فى وضع خططد » طليقا فى تصرفه » تلى حكومة أنه كلل ما يطاب 
من مال ووجال وعتاد ء 

أجلى ٠‏ لقد كان مد على سعيد احقا بابراهيم وكان ابراهيم سعيد! حقا بأبيه . 

وعم ش 

فى سنة ه٠18‏ > قبل مد على اجمّا ع كلهة الناس عليه وتو لى باشوية مصر . 
ولكنه قبلها على أن لير فهها على منيج من وضعه . 

وقد أدركه مئذ اللحغلة الأولى أنه ل يتول أ باشوية » بل جلس عبل عرش 
ملك عظيمة » كل ما حواه فيها شبد با كاف الوكهاء وأن عناية الله سامته <> 
أنه واغدة يدر نيلها الفيض العميم ٠ك‏ أدرك بالفكر الثاقب الذى وهبه اللهأن لدبت 
لحم مص رمن انتهاج مناتج جيدة » وهديه مواهبه السراسية لسياسة جديدة محقق 
مها رجاء الناس فيه » فيصون أر واحهم و أعس اضهم و أموالهم ديرق هسم درجات. 
إلى ما لم يكونوا دقهون ٠‏ ووأى أن ذلك لا يحتمل التأجيل وأن اع از مصر 
والإسلام بتطلب العمل لاسريع : القوّة التى تصون. الكامة » قوّة الحدريد و العلم, 
والمال . 


ولقد عرف مد على أيضا السياسة الكبرى فى طور عنيف من أطوارها : 
عصر الثورة الفرئسية والفتوح النابليونية » فى حقبة قصيرة من أحقاب الزمان 
تجمع الثثىء الكثير من العناصر الأساسية فى تشكل العلاقات بين الأثم : مسخير 
قوى الإنتاج وتنظيمها وتنسيقها وتوجيمها لتحقيق غايات قومية» نخريطة أوروبا 
تطوى وتنشر » مبادئْ هدّامة » عروش تقض وأنخرى تقام » التفوّق البحرى 
البريطانى» تدخل روسيا فى شؤون أوروراء العام العهانى تحت رحة الأقدار . 

بهرته اساركة وصادف ذلك هوى ف نفس «شرئبة طموحة ٠.‏ فعوّل على أن 
تكون ديدنه ٠‏ واعتزم أن يكون داما البادئ » لا المنتظر . 

وكان مما لا بد منه فى أُوَل الأعس أن يفم بناء الحكومة على أساس جديد ٠‏ 
إن مص رلابدٌ أن تتولى أمورها سلطة عامة واحدة . فإن #زئة السلطان ولشتيته 
السائدين قبل أيامه أذيا إلى انعدام فكرة الحكومة انعداما يكاد يكون ناما فنتج عن 
ذلك تكوين العصابات اللخاصة المسلحة» ونتج عن ذلك إهمال المرافق العامة » ونتتج 
عن ذلك أن كل من ينتطيع وضع يده على أموال عامة يفعل ذلك دون ترد » 
بل ونتج نوع من التفكير يعتبر أن الحكومة ماهى إلا مشاركة ومقاسمة فى الأرزاق 

وإن شئت قل نببا ٠‏ 

و إذا شئنا أن تمل وصف ماحل إنشاء السلطة العامة على يد عد على وأعوانه 
قلنا إرب المراحل الأول كانت سراحل الكشف والضبط والتحقيق والتصفية 
وبخاصة فى أمور الالتزامات » أما المراحل الثانية فكان فبها الانتقال من الالتزام 
إلى اجر ثم يأتى بعد ذلك دور نويل اجر إلى وسيلة قوية للانتاج الخديد » 
للثورة الاقتصادية المصرية . 

وقد بدأ إبراهم حياته العامة فى م حلة الكشف والضبط والتحقيق والتصفية. 
بدأها وهو لا يزال بعد فتى غض الإهاب » فقام بالفحص فى الصعيد وشارك 
فى العملية الكبرى : عملية فك الزمام التاريية . 


التروج من الفوضى والفقر والضعف إلى النظام والبسر والقوّة » فإن الفساد القديم 
أذى إلى فقر أجميع » حكاما ومحكومين » و إلى وجود أوع من الحكومة لا تملك 


مالا يمكنها من أن تنشى“' قوّة حربية نظامية أو تطهر ترعة أو تصون جسرا . 


وقد أ كسب إبراهم عمله الأول ف الإدارة المالية خبرة شئون الفلاحة المدمرية 
لكاد تبلغ خبرة أبيه بها ٠.‏ وعمل فى خدمة الزراءة المصرية فى ممتلكاته اللياصة 
وفى مداولات مجالس المشورة التى تولى رياستها فيا بين فترات الحهاد أعمالا تناولها 
الدكتور أحمد الحته فى فصل خاص من فصول هذا الكمّاب . بل وكوّن لنفسه 
فى السراسة المالية ‏ ويخاصة ما تعلق منها بالأموال على الأراضى الزراعية آراء 
تالف ما كان عليه العمل جاريا ٠.‏ قال فى رسالة اوالده » تاريخها غاية حمادى 
الآخرة سنة مه؟١‏ لل سبتمير سنة 1888 )0 حين فك مد على فى نخفيض عام 
فى المصروفات لإيحاد الموازنة بين الإبراد والمصروف : ” وتستدعى الخالة أن بعاد 
النظر فى شكون مص ركله) لتنظيمها من جديد فإنى وإن كنت واقفا على أحوال 
المديريات من قبل إلا أن ١‏ كتسبت معرفة تامة فى شئون الفلاح منذ أن التزمت 
القسرى لكى أختير الوسائل ااؤدّية الى عمار مصر بنفسى ... وقد دفعت لتكاليف 
هذه القرى الى التزمتها ماكسبته منذ مس وثلاثين سنة وما زال عل كثيرمتها أى 
أن دفعمت لأجل أموال الأطيان الكائنة فى مديرية الغربية وبقاياها لسنة ه مبلغ 
ثلاثين مليون قرش ونصف مليون ومع ذلك على" مليونا قرش ونصف مليون عن 
أموا ال هذه السنة وبقاياها وكيف إذن يطيق الفلاح هذه التكاليف الباهظة وكيف 
يقوم بتسديدها ... ويظهر جليا ما ذكرت ما هو عليه الفلاح من سوء المال» 
وهذا مايجعانى أَظنْ أن الأولى تأجيل موضوع تخفيض المصروفات الى حين التهاء 
مسألتنا [ مسألة العلاقة بالدولة العئانية ] ثم نطلب الدفاتر من الدواوين كلها ديوانا 


ديوانا ومن المديرريات مديرية مل بر به فيبعحث فا مثا شاملا وتنظم شئون مصركلها 


على ضوء مارؤخذ منها من المعلومات» ومع هذاكاه فالرأى الأعلى لمولانا فإنه أدرى. 
منى فى الشئونكلها ٠.“‏ . 
[أسد رسم : امحفوظات الملكية المصرية المجلد الرابع» ص ١6 - ١١8‏ 5 ]) 
وكوّ ن إبرأهم أيضا لنفسه آراء فى سياسة التعل “ فنزع الى أن يتخذ من التعلم 
عدي الوسائل للارتقاء بالشعب » واهتم يصفة خاصة عندما حمل عن أبيه عبء 
ال بافتتاح مكاتب لتعلم الناس أطلقو | عليرا اسم #مكاتب الملة» على نحو ما كان 
موجودا فى ذلك الوقت فى فرلسا وأنجلترة لتعلم أضاء الشعي “من أقرب طرق 
وفى أقصر وقت “ . فلمكاتب الملة غرض جديد غبر غرض المدارس الابتدائية» 
فليس الغرض ممما إعداد التلاميذ للدراسة التجهيزية ٠.‏ بل الغرض منها توفير قسط 
من الثقافة لسواد الشعب . ولكن هذه الشركة المبشرة بالميرماتت بموت إبراهم . 
[أحمد عزت عبد الكرم : تاريخ التعللم : ص 445444 141] 
0 0 
وكان قلب إبراهم على نحو ما رأننا ‏ يفيض عطفا على عامة الشعب » 
ولا بدع فقد خالط وعاشر أشرف ممثلى الشعب المصرى : الفلاح والحندى » وخير 
عن قرب ما ستطيعه الفلاح المصرى وابكندى المصرى . 
كتب لأبيه فى أثناء حصار عتكاء عندما أذيع أن السلطان قد جيش المروش, 
لدف الحيش المصرى عن أسو ارها : ” ومهما بعثوا من القؤاد المظام والهيوش, 
الخوارة فلا يعقل أن يرس_لوا أو استحصلوا على أقوى وأشجع من عبد المخلص 
إراهم )ومهما بحثوا فلا يكنم أن يعثروا على مثل جنود العرب الذين قو دهم أنل», 
[ امحفوظات الملكرة المصرية اليد الأول ص 7.5 ] 
وكتب اليه أإيضا أثناء امتصار عندما أشير عليه باستعال النقود لإغرله الخامية 
بالتسلم : ” إنى. بفضل عظمتكم وجلادتم الحديوبة أوى. من العار مل“ أن أبذل 
التقود فى سبيل قلعة حربة كهذه ... [وليست من وسيلة لاسقّالة اهامية ) سوى 


إظهار قوم القساهرة وعظمتم لخديو يه الباهرة تصديد الحصار عاسم من البر 
و البحر و«كمرد ب القلعة بالقنامل و المدافع هن كلالمهات حى ذو قوأ عار 0 ألو كيده 
[ المحفوظات : اغلد الأقل ص >1 > 10م18] 

وعندما توقع شوب الحرب مع الأترالك العئانيين من جديد كتب لابن أخيه 
.عباس » وقد كان محمد على غانا عن معر تققد أحوال السودان #*راولدى الياشا » 
لو طوّعت | للثرك ] أنفسهم للنهوض والقيام فلن تكون دونهم» وان سبقونا بإذن الله 
بوكمة مادامت أرواحيا ف أبداننا وحدى لابق من فرد واحد وليحفظن ألله فصر 
كا حفظها حتى الآن “ 5 [ المحفوظات : اناد الثالث ص /الا؛ ]| 


وهذه الئقة بالنفس 4 وهذا الشهم العالى 4 وهذا الاأطمئنان التنام سس دهأ 
سين : الجكوية وراء ظهره » وللمندى الذى شوده ٠.‏ 


لقد حل مد على الكبير مشكلة تكوين القوّه العسكرية على الوجه الذى أوجدته 
الديموقراطية الفرنسية وليدة الثورة القراسية » أى التجنيد العام ٠‏ وسوؤى بذلك 
أهر| استعصى على الحكومة الاسلامية .لقدعمدت الحكومات القدية الى استخدام 
أهل المناطق الحدباء أحيانا و إلى جمع العبيد بيضا وسودا أحيانا أخرى . حاوات 
الحكومة الاسلامية هذا الحل أو ذاك ٠‏ وكان سر اضطرابها وتزصزع كرسيها ونقاذ 
«مواردها ٠‏ وجال فك تمد على فى المشكلةٌ واهتدى إلى اقتباس الحل الذى بتفق 
مع مقتضيات العصر | ديد ٠‏ واسستخدم للتدريب ضباطا أوروبيين» وأنشأ 
معاهد الدراسات العسكرية » وتكوّن بذلك اليش المصرى . كتتب مد على إلى 
ناظر الحهادية :”إن مؤسسة اللهادية هذه » أعدها اللهء لهى فى حت ذاتها نعمة 
جليلة وأمنية بلغ مرح شرف قدرها أنى مازات منذ عشر سنين متعللا برجاء 
إدراكهاء قائلاأيكون لى أنا الآخر سعادة نيلها ! بل مافنئت ألى بنفسى وأولادى 
وعبالى و بعرضى ومالى و بذلك العدد الكبير من أتباعى وأصدقانى الذين هم غرس 


بدى” وثمرة تمهدى ألق بكل أوائك فى المهالك وأعسضهم للضار والأخطار آملا 
فى إحداث هذا السلك الحهادى ” . [ المحفوظات . املد الأقلا ص 5 و] 

اندج باهم فى هذا السلك المهادى اندماجا ثاما ؛ جسما وروحا » من أؤل 
الأ . لق به متعلما ‏ وهو القائد المظفر فى الحزيرة العربية . وقاده من نصر 
إلى نصر بين اأسهل والحزرس ف المورة وفلسطين ولبنان وسوريا والأناضول ٠‏ 
وتفصيل هذا كله فى الفصول التى وضعها الأستاذ ممد أحمد حسونه بك والضابطان 
أحمد فهم ببوى وعبد الرحن زى . وان المعية لتغتبط أن جمعت المدنيين 
والعسكريين من المؤئذين لخدمة التاري القوى . 

و إن ماذاع عن حرمان المصربين من مناصب القيادة فى الميش والأسطول 
عربتم لهو وهم يحتاج أهه إلى تبديد ٠‏ فلم يعرف جيش من جيوش العالم 
فى ذلك الوقت حتى جيوش الثورة الفرفسية شيوع شطة الترقية من تحت السلاح 
فى الإصطلاح ) إلى رنب القيادة ٠‏ ولا تعرفها الميوش الأجنبية فى وقتنا 
الحاضر إلا فى حدود ضيقة جدا نسبيا » وهذا على الرغم من شيوع التعليم فى جنود 
الزمن الحاضر . والخال أن ضباط الحمبوش الأوروبية فى وقت تمد على وفى وقتنا 
الحالى بشتمون للطيقة الوسطى . إذا نحققنا ذلك وع.رفنا أن ذوى اليسار من أهل 
فصر ل يقبلوا بعد فى عهد محمد على على اختيار العسك بة لأبنامهم سيب | بتعادهم 
عنها قرونا عديدة أدر كالم خات وظائف القيادة فى اخيش المصرى فى عهده من 
المصريين - وأن لاأساس لا زعموه من تعصبه للترك عليهم ٠‏ بل أن كار رجال 
العسكرية الأورو بيين كثيرا ما عبروا له ولابراهم عن رأمهم ,أن أضعف مافى جيشه 
ضباطه غير المصمريين » و شاركهم فى هذا الرأى مؤرّخ اليش المصرى امترال فيجان 
ونسب ضعف الضباط إلى عدم إقبال أبناء الطبقسة الوسطى إذ ذاك على احتراف 
العسكرية ٠‏ وإنا نقرأ فى أهس من أوامس الباشا أصدره إلى محافظ دمياط ” أنه علم 
بالاحتفالات البِى قو بل مها آ لاى حسين بك من الأهالى والقناصل وما تفوّه به 


على أغا ناظى الساذانة وقوله فى محفل الاستقبال : #صار الفلاحون العمى عسا ىر » 
مهما كانوا لا يكونون مثل عسا كرنا الثرك . وعليه فاضربوه ماثّة نبوت على إليته 
وبثفى وإن عاد يصاب » . هذا ما حدث لعلى أذا عندما أخذته النعرة القومية . 
وعندما تحرّيج الأمى بين مصر والدول الكبرى وتمس الناس ف الحاضرتين ‏ 
القاهسرة والاسكندرية - لدفع. العدوان عن وطنهم وألغوا « حريسا وطنيا » أسند 
مد على لرؤسائهم - وهم من * أبناء البلد  ”‏ ربا عسكرية نظامية ٠‏ ولم يكن 
حمد على أو إبراهي الرجل الذى يغمط للصريين حقا أو يطوى لهم فضلا ٠‏ 
0 

ول تكن القوّة فى نظر حمدعلى إلا وسيلة لاغاية» لمتكن إلا آله العبش الكريم . 
فقد كان بطبعه كارها لسفك الدماء» مؤثرا الاعتدال ٠.‏ استعرض الشيخ رفاعة ب 
أحد بناة اللمبضة المصرية ‏ حروب محمد على وانتهى الى الملاحظة الدقيقة وهى 
أن تلك الحروب ” لم تكن من مض العبث ولا من ذميم تعدّى الحدود . إذ كان 
جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة عظيمة تحسيهم أيقاظا وهم رقود “ . 

أغل ٠‏ لقد رسم مد على لنفسه منذ الأيام الأولى مشروع إحياء العالم العمانى 
وسار فى تنفيذه مخطى ثابتّة متئدة ٠‏ رأى مدعل السلامة فى الوحدة لا فى التجزئة » 
والقوّة والرفاهية فى إدارة عقل واحد لملك متنّع الموارد» متنؤع السكانء ملك 
أقصر الطرق بين الغرب والشرق ٠‏ 

وف فترة توازن القوى البى 'نلت معاهدة تللست (5.ما ب 000 وخلف 
سواحل البحار العربية التى كانت تككؤن الحدود المبهمة للعالم العمانى كانت أعمال 
مد على الأولى لإحياء القؤة العئانية . 

وكانت الدولة منذ أن مجرت عن إقصاء البرتغاليين ومن جاء بعدهم من رجال 
البحر والتجارة الأورو سين عن البحار العرية » ومنذ أن تخات عن بلاد اأمن 


فى منتصف القرن السابع عشر» قد تركت (فها عدا الاهتام الذى لاغى لها عنه 


بالمجاز) شئون البحار العرمية ومناطقها لأهلها وللاستعارالأوروى ٠‏ فتمت أنواع 
مختلفة من الساطان العربى فى مناطق الخليج القارمى وسواحل ابطزبرة أبلدنوبية 
وسواحل الحيط اندى والبحر الأحمر . وانعزات تلك الشسياخات والامارات 
وااسلطنات عن الحياة العهانية واضطرزت الى تتدبير معاشها وسو ية علاقاتها بالأثم 
الأوروبية البحرية على تاف الأوضاع . 

وكان لمكومة السلطنة نوع مبهم من حقوق السيادة تباشرها من أربع قواعد» 
من ولاية جِدّة وتلحق مها ولاية الحبش المتدّة امتدادا لا مكن محديده على ما تعرفه 
الآن لسواحل السودان المصرى واريترية والصومال الفرامى ومن مصر ودمشق 
وبغداد . وقد عملت الدولة من قواعدها الأربع على أن تبق البعار العربية بركا 
آسنة لا على أن تكون شريانا من شراين التجارة العالمية ٠‏ 

وقام تمد على أوّل الأ بتأمين أنجاز . وما إن تم له ذلك حتى انفتح أمامه 
ميدأ فسيح الأرجاء خلبق ذل امهة و بالنظرة النافذة و بالأمل الواسع . فالبحار 
العربية ومناطقها أجزاء أساسية من العالم العئاتى » أسلها السلاطين إهمألا معيبا 
وهى شرايين الحياة بين الشرق والغرب » وقد تتصليت» ولا بد من أن يحرى فيها 
الدم من جديد » واف تلك السواحل فى أفريقية أجزاء من دار الاسلام» مشلتة 
فاترة الحياة» ولا بد من وصلها بعضها ببعض و بالعالم العانى ومن جعل ذلك العالم 
عن 1 

وتولى ١‏ براهي القيام مبذه المهمة ىى إحدى سر احلها الخطيرة . وكان هذا أقرل 
عهده الحقيق بالقيادة العسكرية المستقله . وأذاها أداء فيه كل الدلالة على ماسيقوم 
به فى المستقبل ٠‏ كتب القنصل الانجليزى بمعمر » (سترى صولت) » فى رسالة من 
القاهرة فى أوائل باوج ء *لقد دلت معام" ابراهم للقبائل البدوية عل امتلا كه 
ثلاث ميزات يشر بالفوز فى النهاية : حزم فى معاملة أعدائه» ضضاء فى البذل» وفاء 
بالمهسسد © . 


ونجد تفصيل تاريم ابراهم فى الخزيرة العربية فى الفصل الذى عقده الدكتور 
عبد اميد البطريق لهذا ا موضوع : 

وقد تلت انتصارات ابراهم سنوات استقرار واستعداد فى مناطق التفوذ 
المصرى من اللمزيرة العربية » وقف فيها التقدّم نحو الشرق الى الخليج الفارسى 
ونحو ابدنوب الى المن أمران : أوهما انتظار تأليف قؤات عسكرية نظامية وأما 
الثانى فاستخدامه قواته غير النظام. بة فى فتوح أخرى أوحت بها سياسة البحر الأحمر 
إذ هى ألصق هأ . فقصد للفتوح فى المناطق المدة خلف ماع فتاه بامم ولاية 
الحبش أو ما يعرفه النمحدثون با سم فتوح السودان.وكان نصيب ابراهم فما صِئْيلاٍ 

ان ان 

عمل مد على فى الأقطار العر بية فى الحزيرة وفى السودان طليقا من كل قبد» 
1 دخل لكومة السلطان فى خططه ومشروعاته . ثم حدث أن قام اليونان بثورتهم 
وتحركت جيوش السلطنة وأساطيلها وجيوش مد على وأساطيله لقمع تلك الثورة 
وبدأ بذلك فصل جديد فى سياسة مد على » فصل يمكنه من أن بتبين أمرين 
أسأس. يبن : الأؤل مدى | إمكان التعاون ينه وبين حكومة السلطنة فى إحياء القَوّة 
العهانية» والشانى موقف الدول الأورومية منه ومن حكومة السلطنة . 

وجه مد على نحو بلاد اليونان املة الكبرى بقيادة ابراهم : جيشه ال مصرى 
الحديد وأسطوله الأقل ٠‏ وكانت لأسطوله منازلات مع الأسطول اليونائى تخرج 
مئها سالمنا وآأس: طاع أن ينل وجنوده بلاد المورة ٠‏ وسار أبراهم من تعر الى نصر 
الى أن تم له اكتساح بلاد المورة وانتقل منها الى الأقطار اليونانية ثماليها. واتهمه 
المتخرصون بأنه عمل على استئصال الأمة اليونانية وتطهيرأرضما قضا وقضيضا لينزل 
مها غربا أو سودا مسلمين . وقد دفع عنه المؤرخون المحدثون هذه الفرية. وشرحوا 
أن فى مثل حرب المورة (أى فى الحرب ضِت ثورة قومية ) يصعب على القائد 
أوستحيل عليه أن فق فى عملياته لحر بية يبن أعدائه انحار بين من امنود وأعدائه 
ارين من فنا طترف: 


ولما ظهر للا ورو بين أن هيب الزية اليونانية سوف بنطفوع فى بحر من 
الدماء تمركت الدول للعمل الإيابى الذى حاوات تجنبه زمنا ٠.‏ وانتهى التدخل 
بكارئة تحطم الأسطولين المصرى والععانى فى خليج نوارين وبتزول جيش فراسى 
فالمورة وبإعلان الروسيا الحرب عل الدولة العهانية.وأس عمد على ابئه بالانسحاب 
والعتودة ٠.‏ ج: | 

ومضت الثورة اليوئانية بعبرها ٠‏ و بان محمد على أن حكومة السلطان تفهم 
العمل معه على وجه استغلاله الى أقصى حدود الاستغلال» وليتها كانت نحسن ذلك 
فهولا يكره إطاعة حكومة عليا رشيدة تعمل على بلوغ أهداف العزة والكرامة 
والرفاهية ٠.‏ ولكن ماذا أثبت السلطان ورجاله فىأزمة نوارين وفها قبلها و بعدها ؟ 
لقد أثبتوا عبزا كبيرا . وبان له أيضا أن الدول العظمى قد تعد » وبان له ثالشاء 
أندلى سماوم للبغى أن يكون بيدبه ما ساوم به. فقل وثقه بإمكان وضع سياسة 
مشتركة بين القاهرة والقسطنطينية » وزاد إبانا بأن ممودا ورجاله .سيرون قدما 
نحو الحاوية . فأحب أن يتخذ العدّة للستقبل » وأن ,تخد الضمانات اللازمة ٠‏ 


وهذه الضمانات حسية ومعنوية: توطيد التفوذ المعنوى فى العالم العئانى ولدى 
الحكوماث الأوزوبية بالمضى فى سياسته العمرانية » ونشرحكه المباشرفى أقطار 
أنخرى من العالم الععانى يقيه ملكها شر حكومة الساطنة » ويعطيه ملكها الموقع 
الآمن والموارد التى يستطيع بها أن يكون على حال هن القؤة تمنع عنه أطاع الطامعين. 


وما هى تلك الأقطار ؟ الولايات الشامية الأربع : حاب وطيرابلس ودمشق 
وفيا مدي التاق الناغلية ى انلزن اامريسة عل اتقليع الفارمئ واليحر 
الأحمر . هذا أكيد . والعراق والمماطق فيا بين الشام والأناضول ‏ هذا مما يترك 
للظروف . والأقطار ‏ كم ترى - هى فى الملة مما يكون (على حد تعبير الوثائق) 


عس لستان أو مأ لسمية دار العروية ٠‏ 


فهل نصوّر طا كانا سياسيا أو ما نميه وحدة عربية؟ سؤال كبير؛ إن أجبنا 
عنه سلبا عدونا الصواب ونسبنا اليه قلة إدراك لعناصر وروابط بارزة : اغة واحدة 
وإدث ثقافى مشترك ومصاط مشتركة و بالنسبة للحياة الاقتصادية العالمية ملت واحدة. 
و إن أجبنا عنه إيجابا عدونا الصواب أيضا بعض الشىء ونسبنا لعصر سايق ماهو » 
على وجه التحقيق - من خلق العصور اللواحق ٠‏ وقد لانهدو الصواب إن قلنا 
إن تمد على أدرك الفكة فى عهومها وأنها مما يمكن التشبيد عليه فى حالة الانفصال عن 
السلطنة وهذا مالم يكن قد قزره بعسد » بل ترك تقريره تبعا لظروف الال . إن 
حتمت تلك الظروف التقسي أمكنه أن ينقض ما حدث فى القرن السادس عشر 
وبناء العالم العربى من جديد ٠‏ ولكنه لم يكن قد نس بعد من مستقبل الوحدة 
العهانية و إن كان قد يس من السلطنة . 

هذا عن حمد على » وماذا عن أبراهم؟ تدل الوثائق على أنه استحث والده على 
امحاذ خطة الحجوم على الولايات السورية فى سنة ١م ١‏ .»م تدل أيضا على أنه 
كان أسرع منه لتصور |أوحدة العربية ٠‏ بل وتحدث عنها . والثات أيضا أن 
التصاراته الموالية على الحروش التركية دفعته يا هو معروف- للنصح بمواصلة 
المجوم حتى مق الساطنة . 

لم يقبل حمد على أن يفعل ذلك ولا يسع الباحث المنصف إلا أن يعترف بأن 
رأيه كان الأأصوب ٠‏ ش 

وبدأت فترةعاد فيها الاتصال التاريخى بين مصر والشام فوظل حكومة واحدة 
وقد عقد الذكتور أسد ردم فصلا قيا لموضوع إدارة الشام : روحها وهيكلها 
وآثارها . وأنه نما تغتبط له المعية الملكية للدراسة التارضية أن بول كاءة هذا 
الفصل مؤخ لبنانى ممتاز » استطاع أن يفى الموضوع حقه » وأن يبين ما للادارة 
الإبراهيمية للشام وما عامها. أو ليس هذا فى ذاته دالا على أن ما بى ابراهم لم يذهب 
هياء وأن البذرة الى بذرها نمت وترعرعت شجرة طيبة» أصلها "امت وفرعها فى السماء؟ 


خا ديد 


وانقضت تلك الحقبة منالزمان بإرغام الميش.المصنرى على الانسحاب من 
كل فتوحه . وهنا استوقف قارىٌ الوثائق تبدّل فى المواقف . مسد عل تخذ 
الحرأة وابباهم ينفضل التريث»؛ بل ونجده يفقد (حتى بعد التتصاره الرائم فى نزيب) 
كل أمل فى إمكات | كتساب طوائف أهل الشام لمكه . قال العزيزفى اب 
لابراهم ؛ ”لا تهدف الدول الى تعضيد الدولة العئالية ولكنها تربى الى إضعاف 
“الطرفين كك باتسنى لها الاستيلاء ملى البلاد الاسلامية سهولة» ولذا فان قبول تدخل 
هذه الذول خيالة إللة ولقام استقلالها . فبدلا من أن نقبل هذه الخيانة فنذ كر 
. باللعنة الى يوم القيامة أجدر ن:ا أن نموت فى سبيل الدين» فنشيد بذلك دنيانا 
وآخرتنا معاءهذا إذا غلبونا. وأها إذا لم يغلبونا ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا -فينئذ 
نحد فى الدنيا ابلحنة التى بحث عنها الناس فالآخرة . فيدوى فى الآفاق صندى بطواتنا 
وسمعتنا الطيبة يذ كنا العالم خير إلى يوم القيامة . هذا لاريب فيه والله كفيل 
عادو »© . | 00 [ المحفوظات اجلد الرابعص 585 | 
وقد لا يمدو المؤرّخ الصواب إذا سب موقف إبراهم فى الأيام الأخيرة 
لكات ينا أعناية من العلل والأمساض . كان آتعرها ذلك اليرقان الحاق اأذى 
لان 0 بأناة الاكسماب وا مسر : 


. والنقد سهل من بعيد» وأجمل منه أن نبعث عل البعد بتحية جاب وإجلال 
للشيخين الذين دا للحنة مرفوعى الرأس موفورى الكامة . ذهبت فتوحهما 
واختفى أسطولما وانكش جيشهما ولكنهما بقيا مهبى الحائب »مالي الصيت » يتألق 
من جبينهما جلال المشيب وزور الهد» فنعا عن مض فى السنوات التى بقيت'لمما 
أن تتزل الى ما قدره لما أصحاب تسوية سنة 449؛ - الى صرتبة النيابات 
العئانية الراكدة ومناطق المشروعات الاستغلالية الأوروبية مه 


القاهرة» اوفبرم؛ ١‏ 


لمالاو 


لاريم السيامى 


ابراهم بأشا فى بلاد العرب 


هه 


الدكتور عبد الميد البطريق 
كانت الدولة العهانية تحرص كل الحرص على أن تحتفظ سرادتها يل بلاد 
العرب» لمأ للدن المقدّسة من س5 هام فى العالم الإسلامى"» لذلك وجهت عنايتما 
إلى القضاء على الخركة الوهابة وتدمير الدولة السعودية » تلك الدولة التى وسع 
سلطاها اخجاز ونجد وعسير» ثم انساب نحو حدود المن وانطليج الفارسى”» وهدّد 
الشام والعراق ٠‏ 


وكانت مخطة الدولة العئانية التى رسمتها لنفسما عندما تقوم حركة استقلالية 
أو ثورة داخلية » أن تلق عبء القضراء علمها عل ىكاهل الولاة فى الأقطار انمحاورة » 
وهى فى تكيفها هؤلاء الولاة بإرجاع سيادتها على بلاد العرب !ما كانت تيدف 
إلى غمرضين : أقلا القضاء على الدركة الوهابية التى رأت فما خطرا على سيادتها 
وسمعتها فى الأقطار الإسلامية » وثانيا قد تكون هذه الحرب وسيلة لإضعاف 
هؤلاء الولاة واستثزاف مواردهم » حتى يظلوا ضعافا خاضعين للدولة خضوءاتاما. 


وقد أصابت الدولة السعودية الناشئة نجاحا سر بعا فى عهد عبد الءزيزين محمد 
ابن سعود (58/ا1 س .18م ) » وامتدٌ نفوذه السياسى فى ند امتدادا هدّد 
أملاك الدولة فى الخزيرة العربية » ولكن غنزواته وفتوحاته لم تزع الباب العالى 
إلا عندما شرع غبد العز يزيهاجم العراق فى نقط مختافة منذ عام 211/94 ولم يكن 
فى وسع رجال الدولة العهانية أن سسّنيأوا تلك المجات حتّى ستعدّوالهاء لأن النشاط 
الذى كان يصحب احتشاد السعوديين » والسرعة االخاطفة التى يغيرون مهأ على 


أعدائهم أدهشت الدولة العائية » وكان من الطبيعى أن 'ته أنظار الاب العالى 
أقّل الأس إلى والى العراق » تكلفه بصدٌ تلك الغارات و ]ماد تلك الحركات » 
فبلاده أرب الولايات العهانية إلى الدرعية قلب الدولة السعودية الديدة » 
أضف إلى هذا أن سهولة المواصلات بينه وبين نجد عن طرق النهرين والخليج 
الفارسى” تسبل له مهمته ٠‏ 
ولكن والى بغداد إذ ذاك » كان يرى أن المهمة شاقة عويصة » فقد كتب 
فى أوائل عام 1004 إلى الباب العالى يقول : *إن الطريق من بغداد إلى الدرعية 
مجدب صتراوى- خال من الماء » مما. ساعد السعوديين على الانتصار على جيوش 
الدولة؛ التى تحتلف عملياتها الحرنية عن أساليب السعوديين فى الحرب” ٠.‏ ولكن 
هذه الأعذار م ترق فى أعين رجال السلطان » فأرسل الباب العالى إلى والى بغداد 
الأواس المشدّدة فى عام موب لكى سبر إلى الحسا حارية عبد العز بزين سعود» 
لشمع الوالى جيثا من المرتزقة والبدو بقيادة الكتخدا على بك » وسار هذا الميبش 
مهما شسبه الحزبرة » ولق فى الطريق وأجتياز الصحراء ماعب وأهوالا ؛ حتى 
إذا ما أشرف على الحسا » وجد نفسه فى حالة لأ مستطيع معها مجابمة القوّات 
السعودية » فأسرع على” إلى طلب الصاح من عبد العزيز» وقفل راجعا إلى بغداد 
راضيا من الغنيمة بالإياب » وازداد السعوديون بذلك فوّة على قوّة » وعظمت 
منزاتهم فى أعين العرب » ولم بعد سكان المزيرة يعتبرون الأترلك قوّة لا تغاب ٠‏ 
وما بدأ القرن التاسع عشر إلا وزحف سعود بأهس أبيه إلى خارج امزيرة » 
فهاجم العراق واكتس حر بلاء» وتستبت جموع من القّات السعودية نو ساحل 
االخليج الفارمى" » وت الدولة من تكرار اعتداءات الوهاسين » فأخذت الأواص 
تترى على ولاتها فى البصرة ؤبغداد أن يقوموا ملات اصد الغزاة » ولا سها أن 
السعوديين أصبحوا فى مستهل عام على أبواب الزير » القريية مرل مر 


الفرات 4 وصاروا بذلك مكّدون البصرة تنفسما ٠‏ 


فشسل سليان باشا والى بغداد فى القيام بأى عمل حاسم ضِدٌ السعوديين على 
الرعم رن[ أن لديه .نم جندى قد درم مدربون أوربيون على عدف 
الأشالنث الحربية ». وقد حاول سلوان باشا أن يض السعوديين عندما وصلوا 
إلى قلعة ( جفير) القردبة من ساحل الفرات فلم يكن خظه بأسعد من حظ كتخداه 
على بك فامهزمت جيوشه ووجد الوهابيون أمامهم ثغرة يصلون منهبا إلى قضاء 
(سراج) وم بأت عام ٠‏ حى وصل ححزء من القوات السعودية إلى نقطة 
لاتبعد كثيرا عن بغداد ولشط مندو بو ابن سعود فى جمع الضرائب من الأما كن امحتلة . 

أما فى ميدان الشام فقد توجهت أنظار السعوديين بعد أن سقطت المدينة 
المنؤرة فى يديهم نحو الشمال» فغزوا ( الحوف ) و( البتراء) وتقدّموا نحو (حوران) 
ولكنهم لم كنوا من اكتساح سوريا فوقفوا عند أبوامما مترربصين > ول إستطع ٠‏ 
والى الشام أن يتى حدود بلاده » وهكذا فشل كل من والى بغداد ووالى دمشق 
فى أن يحققا أمل السلطان فى أن لستطيع أحدها أوكلاههما أن يقضى عل الهركة 
السعودية لأنهما فشلا حتى فى حماية حدود ولايتهما . 

عندئذ تبين يجلاء للسلطان مود الثانى أن ليس هناك مناص من طلب العون 
من الوالى الذى شق طريقه إلى الولاية عن طريق الشعب الذى يحكه واتتزع 
غرمان التو لية من السلطان انتزاعا » إذ ليس فى استطاعة أحد ولاة الدولة أن يقوم 
بلك المهمة المطيرة سوى محمد على الكبير . 

اعتقد السلطان أنه إن استطاع أن يغرى محمد على بفتح بلاد العسرب يكون 
ذلك كسبا للدولة على أى حال » فإن انتتصر تمد على فهها واعمت وسينتصر باسم 
الدولة». ولكنه فى الوقت ذاته لا بد أن يصاب سار مادية شديدة لا ستطيع 
معها أن برفع صسؤته مطالبا بالاستقلال » وإذا هزم أو فشات حماته فقد هيبته 
وضاعت ميزته ولن لسستطيع أن يواجه السلطان الذى تعود أن بثأر هن ولاته 


الناحمين حين يقاب لى الدهس ظهر ان . 


8و 


تناسى السلطان ما بينه وبين تمد على من خلاف» وتطور هذا التنامى إلى 
النسا والكرم » فتوالت الرسائل السلطانية على مد على تقلقه وتلاطفه وتلقبه بألقاب 
الشرف والجد» فأثار هذا الإغسراء وتلك الرسائل الريبة فى نفس الباشاء وأخذ 
يشكرف المهمة قبل أن يقدم عليهاء وفى الوقت نفسسه » أراد أن ينمز الفرصة 
لتحقيق أغعراضه والتخلص من بعض التزاماته » وكان ماهس! فى الردّ على رسائل 
الباب العالى» وهى الرسائل التى كانت تئه على الإسراع فى السير نحو بلاد العرب» 
إِذْ كان برد عامما برسائل من نوعها » بماؤها بألفاظ اللخضوع والعبودية ٠‏ 
وانتهز ممد على هذه الفرصة لتحقيق استقلاله الداخلى بمصرء وتطاع إلى أن 
يجعل لنفسه كانا خاصا قبل أن يقوم عملته فى بلاد العرب » فاقتررح على الباب العالى 
٠‏ بواسطة وكله المقم فى الآستانة أن تكون مصر ولاية ممتازة شأنها فى ذلك شأن 
ولاية الحزائر» وأو له أن هذا الإجراء ضرورى حتى تنتبى الحرب فى الجاز ؛ 
وتذّع فى طلبه هذا باضطراب الأحوال السياسية فى أور با واحتّال تدخل الدولة 
العهانية فى بعض الحروب » فإذا لم يكن لمصر مركرها المتاز المستقل عن الدولة » 
فقد تقع فرلسة حصبار إحدى الدول المعادية لثركا يها تكون جيوش مصر مشغولة 
فى الحزيرة العربية » وضرب لذلك مثشلا باحتهال محاصرة الم#لترا للوانى المصرية 
وبذاك نتعزض مصال معي التجارية لخطر» بل ”ونتعطل أيضا مصاع اارمين» 
وحيث أن نجارة ير مع امارج ضرورية لها فإن امتيازها يضمن حيادها 
ومصالمها الاقتصادية “ . 
أما الغرض الأكبر الذى كان يرنو إليه حمد على من وراء القيام تملته فى بلاد 
العرب والذى يلوح لى من خلال دراساتى للوثائق العديدة الحفوظة فى قصرعابدين 
العام فهو طموحه إلى السيطرة على الشام قبل أن يقوم بأى حرب ف لجاز » وقد 


لل من مدعل الى الصدر الأعثم : دقر رقم ١‏ عابدين وثيقة رفم 4ه بتارخ /٠1؟‏ شوالسنةه ١١‏ 
بالمحذوظات الملكية . 


مسا > كا ادم 


طلب إلى الباب العالى أن تحال إليه ولاية الشام قبل أن تمرك جيوشه إلى بلادالعرب 
لكى سوق حملتين» إحداههما تخرج من مصر والأخر ى من الشام» و بذلك يضمن 
تجاح المهمة الشاقة التى كلفه بها السلطان:. وق_دكان لهذا الطلب الخرىء صداه 
العنيف فى بلاط السلطان » واتهمه أعداؤه وحاسدوه هناك بأنه يغلب مصالحه 
الشخصية وأطعه الإفليمية على مصلحة الدولة » وقالوا إن له يقوم با الباشا 
أو ابنه إبراهم من“مصر» كفيلة بإرجاع بلاد العرب إلى حكم السلطان » وقد رد 
محمد على على أولئك الحاسدين هن رجال الباب العالى فى كاب بعث به إلى وكله 
تمد نجيب افندى فى الآستانة يقول فيه : ” إن ردّى على هؤلاء هو قصة ا 
المشهورة عندما بعث ابه نملا الزة وصفعه على قفاه قبل أن تملها منيها إياه 
ألا يكسرها » وما قيل بحا لماذا تصفعه ول يكسسرارة بعد» أجاب أنه يجب أن 
يبه و يصفع أؤلا حت لا يكديرها إذ ماذا يفيد الصفع بعد كسرابكزة ... “ وكتب له 
فى خطاب آ نى أن مصلحة امجاز فقط هى الى دفعته إلى هذا الطلب وأن لبس 
له مطمسع فى غير مصر التى.وصفها بأنه) ( القطر الذى ,تحسر وزراء الدولة دون 
الوصول إليد) . 

وأخيرا قزر محمد على أن يغض الطرف مؤقتا عر تمسكه عنحه ولاية الشام 
أو منحها لصديقه الموالى له (يوسفف كنج باشا ) » بعد أن فهم من مقابلة وكله 
نجيب أفندى للصدر الأعظ, أن جميع طلباته لا يمكن النظر: إليها بعين العطف والرعاية 
إلا بعد أن تقوم الحملة المصرية إلى الجاز » وأدرك من رسائل وكله أن أعداءه 
فى الآستانة بتر بصون له وأنهم يقولون (لو أعطيت الدنيا إلى والى مصر ما ذهب 
لأجل الحرمين ولا أرسل أحدا من أولاده ) لذلك عرزم على تسيير الل نهائيا 
بقبادة ولده طوسون على أن يلتوز الفرص أيوهم ألباب العالى أن نجاح اخبله: يتوقف 


)١(‏ من همد على إلى نجيب أفندى : وثيقة رتم 6 دار رتم ١‏ بتاريح أل بيع الأول سنة + 00م 
(١‏ من شمد على إلى تحجرب افندى : وثيقة رقم 1١8‏ دفتررقم ١‏ بتاريغ1؟ شعبان سنة م١١‏ 


على الللبينر' حملت أخري من الشام شرف علبها "مام الإشراف » وفى الوقت الذئ. 
تحرّكت فيه جيوش طؤمنون. نمو انيججاز أرسل حمد على بلح على وكله فى الآستاثة 
أن يقنع الباب العالى بأن نجاح الله يتوقف إلى حد كير على قيام حمسلة أخرى 
من الشا م ثم اتحذ من الضائقة الى وقع فم ولدة طوس ون عندما ارتدٌ بجيوشه 
إل طبع © وعندمأ يزعن اختراق مضيق ( الصغراء ( ذريعة لمعاودة طلبه فكتب 
إلى الصدر الأعظم يقول إن طؤسؤن يحزم بأن المرؤر من مضيق ( الصفراء » 
يحتاج إلى حمسلة 0 من الشام ”و إلا فإن هبذه ايوش المصرية 1 تفقد 
قواها. .شيا فشيئا حتى إذا ما وصات منتهى المضيق هلكت عن آشربنا 6ه 


ل الأيام. عق ماجاء:ق هذا الكاتب إذْ عندما اشطر طوسون إلى 3 
تمه نحو (الصفرام) ا تحصنت فها الليوش السعودية دخات جنوده مضيقا من 
الصخوز الصادة» لابزيد عر ضه عل أربغين ض و يبغ طولةمسيرة ‏ ساعة فشكن 
يكن الوهاييون. فى عشرين ألف' قال بقيادة عيد الله وفيصل ابى ود ؛ فسدوا ش 

طريق المضيق فى منتصفه واننشر فريق هنهم أءالى الروالى الصخرية .التى 0 
يجاني المضيق » فاضطرطوسون الى التقهقر عناء وشدة» وقد أبدى طرينون للك 
المعركة بطولة عظيمة إذ كان وض ننفسه صفوف الأعداء على رأس حناءة قليلة 
من فرسانه صارا فى جنوده الذين فقدوا ؤعبهم وخارت قواهم | أما متك من 
يقتدى بقائده“ ولكىن ضاءنت' صرخاته الماسية هباء وسط أصوات حوافز الجيول 
الى تتفهقرت هارية بغر 4 وعاد: طوسون إلى تبع بعد أن فد مددا كيرا من 
خيرة حنوده ٠‏ 

ولنسنا هنا بصدد ما تيع ذلك'من حروب طوسون فى الجاز » بل حسبنا أن 
أذكر أنه استولى على مكة والمديئة وغيرهما » ولكن حملته لم يقدّر لها النجاح الذى. 


بارع (لام ذى اذ 197 ٠)‏ ش ١‏ 


لد ا لدم 


كان ببغيه حمد على » فعزم على أن سافر الى المجاز و ينزل الى الميدان بنفسه » 

إذ أنه كان حريصا تمام الحرص على ألا يفشل فى حمل اجاز وهو ءالم بما يترتب 
على هذا الفشل من ضياع هيبته وفقد مسكذه» وتبدو لنا لحفته على جاح هذه احملة 
واعتزامه خوضهما بنفسه منذ تقهقرت جيوش طوسون إلى للبسع من رسالتين 
أرسلهما متتابعتين إلى كار قؤاده وجنوده المرابطين فى ينيع خشية أن تضعفهم 
الهزيمة فيقرروا الحلاء عن قلعة بلبع نفسها . قال هم فى رسالته الأولى عرض علينا 
وكيلنا فى المو يلح أن عند وصولكم إلى مضيق الجديدة سد امدق ذلك المضيق 
ثلاثة أيام وثلات ليال وأخيرا تقهقرتم ووصلمم ( يذبع ) فيان كان اتير ترجا 
فالنصر والمزعة بيد الله يؤتيها من شاء من عباده » فيارفاق ويا قزة عينى » 

لاتأسفوا ولا تأسوا على ما فانم ولا تهنوا ولا تحزنوا » فاليأس والضعف لا يليق 
بالرجال أما الشجاعة والبطولة فهما فى إءادة الكرة على العدق والانتقام منه . 
القسد طالما شهدتم الحروب معى» فأتم جنود مصر الذين خاضوا غمار المعارك 
العديدة » فك لمزم العدو طورا » وبهزمنا طورا آخر » فلم نتكص عل أعقابنا 
بل أعدنا الكرة وها حمناه حبّى دص ناه تدميرا ... إن لدى من الال والعدد والذخائر 
سأرساها اليم اذ عن أ وعا ات يس إليم 9 وفى رسالته الثانية يؤكل 
لهم أنه مسيقوم بنفسه فيقول ” يا رجالى القدماء . أثتم أننائى الذين ربيتهم منذ 
نغومة أظفارهم » فعرفم أثى شيخ انحار بين » أفهل رأيغونى خفت حربا » أو 
تفهقرت أمام عدق؟ إن ألم كص على أعقابم وخشيتم الحرب فدعوا مل 

السلاح » وكونوا طلا؛! فى مدرسة» أو دراويش فى تكية وأن أتأخرعن الإنفاق عليك؟ . 

لماذا ت#شون كثرة العدد وا أت متحصنون داخل قلعة حصينة مثل يذبع ... أثبتوا 

إذن كرجال واءلموا أنى بعد إتمام إرسال الحنود البرية والبحرية سأقوم بنفنى 


6 .و شرل على إلى طوسون 0 ونرقة رقم ١‏ محفظة رقم )١(‏ ذرات ١١(‏ ذى الجة 
سن 1185 1) . 1 


عع ا حم 


إل ا از لأرى 0 6 كونوا بدا وأحدة وصصلوا أوقاتكم 4س ع مكان 


لشرق 
صلاح واستغفار 4 ينصرة ألله ويشبت أقدايج .5 85 


وقد حقق الباشا وعده ا د » ووصل إلى جِدّة فى سبتميرسنة 181 » 
وفى 5 أ كتو برقصد إلى مكذ» وهناك أصدر الأواص إلى جيشه فى المديئة ليزحف 
إلى نجدء والى جيشه فى الطائف ليحتل تريه » والى جيشه اثالث ليذهب براورا 
إلى القنفذة لتاديب المارجين من أهل عسير . ثم أخذ يضع قواعد الممك المصرى 
فى امجاز و يدرس نفسية البدو والحضر » ويوزع المال والأرزاق على امحتاجين » 
وعزل الشريف غالب أمير مكة لذبذيته بين السعوديين والأتراك » وءين بدله 
الشريف يحى أحد الموالين_اللدكي المصرى » ثم خفض رسوم الرك فى جدّة 
ليكسب محبة التجار وثقتهم » وألفى الضرائب الى فرضها الشريف غالب أمير مكة» 
وأصلح ما تخْرّبمنقبور الآلوالصحاية» وألشا >كيتين» إحداههما فىمكة والأخرى 
فى المديئة و بابملة فقد عنى بدعم أركان الحم المصرى فى الاز» ولكن بن عليه 
أن يكلل انتصاراته فىازبرة العربية بفتح نجد ذاتها» حتى يأمن على احجاز من معاودة 
السعوديين فتحه من جديد» على أن هذا الغرض الأساسى كان أملا لم استطع الباشا 
أن يحققه بنفسه» إذ وجد نفسه مضطرا إلى العودة إلى مصر على جناح السرعة » 
موطدا العزم على أن يلق عبء هذه المهمة االخطيرة على ولده الأ كبر ابراهيم : أما 
أسياب عودة مدعل إلىمصر فترجع إلىأنالباشا قد أمضى ما يقرب منعامين ببلاد 
العرب »سمع أثناءها تاف الاشاعات عماميبيتهله الساطان» الذىحاول! كثر منمرة 
أن يقصيه عن ولاية مصر» وسمع أخيرا ”أن الاستعداد قائم على قدم وساق فى تريكا 
لتنظم حملة نحت قيادة قبطان باشا لمهاجمة الاسكندرية والاستيلاء على مصر 


(1) من حمد على الى رؤساء اليش : وثيقة رقم ١م‏ محفظة ١‏ بحرا برا بتاريتٌ ١١‏ محرم ١771‏ 
(؟) راجع كاب ( مد على ) من ساسلة أعلام الاسلام لصاحب العزة شفيق غر بال نك ٠‏ 


باسم السلطان » أضف إلى ذلك أنه سمع بعودة نابليون من منفاه فى بحزيرة إليا 
ما سيجعل الموقف الدولى فى خطرء و بذاك تصبح مصر مهددة بأملاع الدول غ 
وقد قابله إذ ذاك فى نمكة صديقه المستشرق المؤريخ (بوركهاردت) ووصف شعور 
الباشا قائلا * لقسد كان تمد على مهتا أهتّاما عميقا بالحوادث التّى تجرى فى أور با 
وكان يعتقد أن انجلئرا سوف اس م 0 ابليون إلى تدعيم سيطرتها على 
البحر الأبيض المتوسط بالاسئيلاء على مشر “ ٠‏ وقد قال 5 لبوركاردت 
” إن السمك الكبير ببتلع السمك الصغير » وأنا 0 أن انجلترا تطمع فى مصر» 
إنف صديق الانجاير » ولكن حقيقسة الواقع » أن من بين كار الدول من يعطيك 
من طرف اللسان حلاوة » ولا يضمر لك فى نفسه الإخلاص ٠‏ وفاية ما أتمناه 
ألا ينتهز الانجليز فرصة غيابى فى امجاز ليتقضوا على مصر ؛ أما لوكنت هناك » 
فسيكون لى على الأقل شرف الدفاع عن ممتلكانى “ . وفى "٠١‏ مايوسنة ١96‏ 
أبحر حمد على إلى مصر بعد أن سم القيادة من جديد إلى ولده طوسون » وجاءت 
بعد ذلك فترة ركود - جنح فيبا طوسون وعبد الله بن سعود الى 1 إذ اتفقا على 
أن بتخل الوهابيون عن كل مطالمهم فى الأرض المقدّسة 1 أن يرك المصريون 
لعبد الله كل ما استولوا عليه من مدن القصم » ولكن الفريقين كانا يعدّان هذا 
الصلح أشبه شىء بهدنة لا يعرف أجلها» فلا مجب إذا رأينا كلا منهما ستعد. 
للعارك القادمة » وكان أقل مافعله الباشا أن آختارآأبنه البطل ابراهم وألق على 
كاهله مهمة اختراق قلب الحزيرة العربية ليصل الى الدرعية مهد 0 5 
كان ابراهم إذ ذاك لا يتحاوز السادسة والعشرين من عمره» صلب العود» 
شديد البطش » ثابا فى ع.زمه» متفانيا فى طاعة أبيه» وقد ذ 5 المؤرخون أنه كان 


(1) من ميست القنصل الاتنجليزى بمصر إلى وزارة الخارجية البر يطائية بتاريح ه يونيه سبة 8١م ١‏ 
وثبقة محفوظة بوزارة الخارجية بلندن ٠‏ 


() 144 .2 .1 ,لا متطقمة مذذاء وو تغلية ط مم8 


سب 11# ال 


تؤاقا الى:القيام على رأس الملة الحديدة بمد أن استدعى ممد على انه طوسون. 
لب يعود الى مصسر» ووصلت أنباء قرب وصول ابراهم الى لجاز فاحل عبد الله 
ستعك استعدادا كنا واستنفر شبوخ جد ومن تبعه من أرض المجاز وعسير .' 
ومنذ أوائل عام 1 كانت عيون الناظرين فى مصر تفع خلال الأشبر اثثانية" 
التالية على امال ممله" بالأثقال من لمن والذخائر ومهمات الحيش قاصدة السويس» 
والسفن الصاعدة ف النيل الى قنا مشحوئة بالمدافع واكند» لتتقل بعد ذلك الى موانى 
الببجر الأحمر حيث تبحر الى اله زيرة العربية » وفى ه سبتمبر سنة 1815 ودّع 
انزاهم باشا أسرته ورجال المكومة وأعيان البلاد» ولم) دخل على والدنه يودّعها: 
قزلئه وباركت عزيعته» ثم ناطت برقبته عقدا مر. ر1 المواهى سألته ألا بنتزمه 
إلا فى المخرة النبوية الشريفة هدية منها الى الضريح الشريف» فوعدها بالوفاء 


هذا النذر ٠.‏ 


وفى الشالث والعشرين من شهر كيد أن اراهو يله من ميف افير 
مد تصحبأ معه عددأ من الأور سين > ري الضا بط المهتدس فيسيير 1721551806 
الذى خدم و فى جيش نابليون © وألقت به حوادث عام 6ن على ضفاف اليل 
باحثا عن عمل فى جيش #د على الكبير » ثم بعثة طبية كان قوامها أر بعة من 
الإيطاليين هم سكوئو 0 وجليل لعن واوا كن لمتطعوء 100 سركي 
٠ 50‏ بعؤلاء الأورسون كانوا عل الأرجح أل من اخترق نجد من الأجانب» 
ولكنهم للا 5 ١‏ كوا مؤلفات أو مذكرات عن ن تجادمم بقاع فى فا 


المسريرة:. 


)0( روصل طوسون الى القاهية فى ا نوفبر سنة ١ه ١‏ » وكان فى استقباله كار رجال الحاشية 
وقزاد الحند وأعيان القاهررة وما استئب له المقام فها حتى غادرها الى الاسكندر ب حيث كان أبوه مقها 
بها منذه ١‏ أ كتو بر سنة ه١6١‏ فزاره ورالدته رهناك رأى لأّل مرة ابله عباس (عباس الأثّل فيا بعد) 
الذى رزق به أثناء تغيبه با مجاز ركان يلغ من العمر إذ ذاك عامين ؛ وقد مات طوسون بعد ذلك بعدة أشبر. 


سول 


..وفى "٠‏ سبتمبر وصلت سقن الهسلة إلى بلبع» وأقام فى تلك البلدة عدة أيام : 


استعرض فيها جيوشه» واستقبل وفود القرى المواوزة والقبائل التى أقبات تقدّم له 
فروضص الولاء والطامة » ثم انتقن إلى المدنة المنوؤرة حيث استقيله شيخ حرم 


الثبوى وقاضى المدينة والأعيان والأشمراف» ثم توجه توا إلى الحرم النبوى الشر يف . 


حيث صل لله أربع ركعات ثم تقدم بتؤدة وختشوع نمو الضريح الشريف قائملا : 

” السلام عليك يا مهد . السلام عليك يا رسول الله “ وطفق يدعو الله أن يجعل 
النصر حليفه» وأن يوفقه فى المهمة التى أتى من أجاها . 

اعتمد ابراهى فى سياسته فى بلاد العرب على ولاء القبائل التى سيخترق بلادها 

إلى نجد لأنه كان يعلم نمام العلم أنه فى أشد الحاجة إلى معونتم! لتأمين طريق المملة » 

لذاك كان حريصا على أن ين الم أنه إفا جاء إلهم ليعمل كصديق على ما فيه 

خيرهم ) وأنه ليس من الغزاة الفاتحين » وأن الحم المصرى لم ,أت ليأخذ منهم بل 


ليعطبهم » وقد وصف الرحالة بلجريف ما أخذ به إبراهم نفسه من مسالمة القبائل 


وتأمين الأهالى فى قوله :؛ إ' 

” كل دلو من الماء قدّمها أحد إلى جيشه » وكل تمرة أكلها الحنود » وكل 
عود من الحطب أوقدوهاء كان إبراهم يدفع ثمنها فى الحال» وقد حرم علي ابكنود 
والضباط ألا نسيئوا الى الأهالى العزل من السلاح » وحرص كل الحرص على أن 
تنفذ أوامره بكل حزم» فاخذت القزى وأحدة إثرأخرى» والقبائل قبيلة تلو قبيلةت 
تقدم الطاعة لمكم المصرى» اللهم إلا أقلية ضئيلة كان.دأما الثورة والفئنة» وحتّى 
هو 0 بحاو ل إبراهم أن يقسو عليهم بل تعمد أن يرأف بهم وبتغاضى عن 
هفوات#هم 0 ْ ا | 

أقام إبراهم بالمديئة أسبوعين كاملين,ثم اتذ من ( الحناكية ) مركا يوجه 
منه مومه »-وليث فبها كالصياد يراقب فرائّسه» فكان نارة يغسير على البدو الذين لم 


ظ هيا 
)١(‏ «مقهمط 54 عهوط .1آ .اودلا وأطقعة ميعافدظ 8 لمعن بع رورولوم 
,1206 5 خم ايالخ . * 


١ 


07 كك 


تفلح معهم سياسة اللين أو المال» وتارة أخرى يفيض على شيوخهم با حمله من 
هدايا وما أعذّه لهم من منح 0 فانضم إلبه عدد كبير من شيوخ القبائل الشديدة 
البأس كقبائل حرب وعتيبه ومطير» وفى ١4‏ بناير/1811 تلق إزاهم . من القاهرة 

8 نبأ الانعام عليه مرن. السلطان بلقب الباشو نا د ذات الأذناب. عاكلا فأوندت 
المديئة الوفود من 0 انما لتبنثته » وذهب الباشا معهسم إلى المديئة حيث أقيمت 
الحفلات ومعالم الزينات ابنهاجا مهذه المناسبة وألبسه المفتى شارة التزقية و بعد هذا 
الاحتفال الذى رفم مكالته وألق هييته فى التفوس ماد إلى معسكه فى الحنا كر 
ليبدأ المهمة االخطيرة . ْ 

ولم يكن كل شىء هادئا فى جيشه » إذ ظهر بين الأرتؤود جماءة بدئوا حركة 

عصيان وتذمس» عندما تواترت الاشاعات بانقطاع الصلات السياسية بين الروسيا 
والباب العالى » واعتقدوا أن مركرهم فى اميش و علا ادو الو 
عرتباتهم » ولم جد ابراهم بدا من تسكين روعهم ودفع لهم حقوقهم» أضف الى 
ذلك 0 حرارة الشمس هارا والبرد الشديد ليلا وندرة الماء الصالح للشرب وتفشى 
امات والدوسنطاريا » حمل المند على التذمس وضعف العزية» ولم ستطع 
الأطباء الأوربيون على الرغم مما بذلوه من جهد أن يستاصلوا هذه الأعراض 
الفتاكة لسرعة ‏ ولكن | ن إبباهم أبدى إزاء هذه الكوارث جادا وصبرا عبيبين با 
روح الطمانينة والرجاء فى التفوس الازعة القلقة . وجاءته الامدادات الى طلبها 
من أبيه فسد النتقص وأعاد الأمل إلى جدشه . 


(1) ما جذب العر بان الموالين لعبد الله بن مسعود إلى الانحياز إلى ابراهم © | كزامه مثوى غانم 
ابن مضيان شيخ قبيلة حرب وغيره من الشيوخ ووعده إياهم بعدم فرض ابازية وبأن يدفع للم ثمن ما يؤدوله 
الى الحيش من مؤن »© أضف الى ذلك لقاءه الناس بالبشر والترحاب وسعة الصدر والسذاء ٠‏ 

. () الباشوية ذات الأذناب الثلاثة هى أعلى رتية منحها السلطان لوزراء الدولة » وشارتها ثلاث 
خصل من شعر ذنب الخيل 'توضع فوق الرح الذى يتقدم الباشا فى المفلات الرسمية » وهو 'نقليد عافى قديم ٠‏ ى, 


عت ١6‏ هه 


وبعد أن أقام إبراهي ستة أشهر فى الحناكبه» زحف فى شتاء السنة التالية 
5١ (‏ فبرايرسنة 18117 ) إلى نجد» فوصل إلى ( الرس ) وحاصرها حتّى سلمت بعد 
حصار طو يل وقتال عنيف هلك أثناءه ثلاثة آلاف من رجاله » وكادت تنفد 
ذخائره» اولا نذزعه بقوّة الإرادة والعزم الحديدى » حتى أن المؤزخين قد أجمعوا على 
أنه أو أن قائدا أقل من إبراهم عمزما وأضعف إيمانا وأكثر بحزها أمام الموادث 
إذا قلبت له ظهر انين لغادر ميدان القتال هربا ويأسا » واتقلب على عقبيه وعاد 
إلى لماز فورا » ولكن الكارثة التى نزلت به وبحيشه زادته إصرارا على إرادته 
ومسكا ,تنفيذ رخبته ومضيا فى عل يمته » على اليثم من أن الطبيعة حالفت عدوّه» 
إذ ثارت الزوابع والعواصف بشكل غير مألوف» فهبت الريح الشديدة تسفى التراب 
والرمل وتنتزع المشارب واللميام» وتساب الإنسان واحيوان حرية التنضس وااركة» 
وبدلا من أن يقبع إبراهم فى مخبأ بق به هذه الأخطار» امتطى جواده فى يوم من 
هذه الأيام العصيبة وسار فى ألف فارس فانقض على فريق من أعدائه وصرق شهلهم 
وبث بذلك نشاطا وحمية فى نفوس جنوده » وكان سكان ( الرش ) قد سموا 
انتظار وصول المدد إلهم من عبد الله ولم تعد لهم طاقة برؤية الكراب الذى أخذ 
لسرى من ,بدت إلى بات فعؤلوا وعلى رأسهم حاكهم ( مد بن مزروع ) على أن 
يطلبوا من إبراهم هدنة شريفة فكان لم ما أرادوا ورفع عنهم الحصار على شرط 
قبول حامية مصرية فى بلدتهم ٠‏ , 


بعد أن سلمت ( الرس ) زحف إبراهم إلى ( عنيزه ) حيث كان يرابط با 
عبد الله » فسلمت البلدة والسحب الزعم السعو دى إلى الدرعية حيث راح استنفر 
أهل جد ى يجتمعوا فى العاصمة النجدية ليدافعوا عن كانم ومبادهم ووطنهم » 
أما جيش إبرا هم الظافر فقد اسثولى على بريده ثم شقرا وضرما ثم سار إلى وادى 
حنيفة حتى أشرف على العاصمة العتيدة ( الدرعية ) فى ابريل سسنة ١418.‏ » أما 
الدرعية فتقع فى الحزء الشرق من قلب بحزيرة العرب على مسافة ٠6١‏ كلو متر من 


نلبع ».ونتألف الك العاصمة من حمسة أقسام صغيرة » لكل قسم أبواب وأسوار 
خامية لتخلاها الحصوق والأبراج 6ب وتغيطها لا يفل هن افى فقن كلو مثر| +:وهى 
دائرة كان من الصعب حميرها بأقل من ...ه؟ مقاتل أى بأربعة أضعاف جيش 
|براهم ؛ لذلك نجده يحشد قواه كلها فى نقطة واحدة للهجوم على حصن مقام على 
أ كة م تفعة ٠‏ وقد اسقر حصار الدرعيه خمسة أشهر و بضعة أيام » تعدّدت أثناءها 
المعارك واشتدّت المسلات » وكلف الباشا المهندس الفراسى ( قسيير) بإنشاء 
المعاقل البّى يحتمى مها الحنود المصريون » ومع ذلك فقد لاقت الحروش المصرية 
عننا وأهوالا شديدة » وحدثت فى 5١‏ يونيه نكبة كادت تقضى عل كل أمل فى فتم 
الدرعية »نقد حدث أن اشنبك السعوديون بالمصريين فى معركة قتل وحرح فيها عدد 
كير من الضباط من أمتازوا بالشجاعة وأ-له#ذق » فلما عاد البافون إلى المعسكر 
لالقفاس اراحة بعد يوم رديب قاتل » هبت ريح السموم فملت جذوة نار من 
موق د كان أحد الحند يطهى عليه طعامه » وألقته! على خيم ة كبيرة منصو بة على ربوتين 
عاليئين وفمها مستودع القذائف وعدّة براميل من البارود وعددا كيرا من صناديق 
ا لحرطوش والفنابل » فلها احترقت اللحيمة اتصل اللهب بالذخائر فانفجرت كلها» 
ونسبب عن الحريق احتراق مخازن المح والشعير » وضياع أرواح كثيرة من الحند' 
وأصبح إبراهم بلا مؤن ولا ذخيرة وسط الصحراءء بعيدا عن غازنه ومستودعاته 
الأساسية » على أن إبراهم تلق تلك الكارثة بالصبر:والثبات وسرعة البديبة وقوة 
الإرادة ومضاء العريمة »وكان أحد القّاد يقود النقط الأمامية» فبعث ستفسر من 
الباشا هل استطاع أن يستخلص شيئا من الذخائر؟ فكان جوابه :”لقد فقدنا كل تبىء 
إلا البسالة وسيوفنا فبالبسالة والسيوف نستطيع معاودة المجوم والانتصار » . أما 
الانفجار فكان له دوى هائل » فهم منه المدافعون عن الدرعية أ نكارثة ما قد حات 
بالذ<ائرالمصرية » مفسرج منهم عدد من المقاتلين يحسون النبض » وأدرك إبراهي 
حرج موقفه ووقف فى وسط جنوده إأمرهم بأن إيضنوا كل الصْنْ بما تبق بعهم 


3-5 لد 2 


من الذخائر » وألا يطلق أحدهم رصاصة إلا عندما يقترب العدوٌ بحيث لاط 
أحد المرى » وأنذر كل من تحدثه نفسه بالتقهقر بالاعدام » وكان من عادة 
النجديين فى الحرب ألهم إذا نخرجوا للقاء أعدائهم قاموا بحركات سريعة واقتربوا 
منهم كاللح االخاطف بدلا من 0 بمناورات تستنرف ذخائر أعدائهم » فلما اقتربوا 
من المرا 5 المصرية التى أغفلت أصس تقدمهم فى فى أل الاأس ؛ تلقتهم بمقذوفات 
المدافع -خصدتهم.ولم بنج منهم إلا عدد قليل . : ؛ٍ 
لازم جيش الدرعية بعد ذلك خطة الدفاع » بها استفاد إبراهم من الؤقت 
تصله أثناءه الإمدادات من الرجال والعتاد » وعنى إبراهيم بحالة د والمرضى» 
وعاقته عنابته بأحوال جنوده عن القاسن الراحة لنفسنه » : شرق تشسه عل 
معالتهم على أيدى أطبائه الأور ببين الذين لم يألوا جهدا فىهذا الإمبيل» حتى أن : 
الطبيب ( جنتيل ) أصابته قنبلة فى رجله أثناء ذهابه لإسسعاف الخرحى » فتولى 
ترهأ له زميله (تود سكينى)» وقد زاره إبراهم ,يصحبه أسيير وأظه له من العطف: 
والرعاية ماأدخل السكينة عل قلبه'. 9 
واردك الإمدادات عل ابراهيم » وبعث إليه والده مسد على برسول خاص 
( سلبان أغا الحركسى رئيس أغوات السراى ) حمل إليه بعض الارشادات ويفيذه. 
بأنه سوف يرسل إليه هددا بقيادة خليل باشا حافظ الاسكندرية ليعينه ات 
الدرعية. ! : ش 1 
وطلب إليه أبوه فى رسالته النى حملهااليه اارسول ألا بداخله ريب أو تاثر سبي . 
إرسال خليل باشالمعاونته » ولكن ابراهيم باشا ء الذى كانحريصا على إرضاء أبيه 
ومتفانيا فى طاعته» كتب إلى مد على يقول : ”اطلءت على مضمون مركم البسامى 
وعلى ماتفضل بإشعارى' فى متن هذا الاأس العالى من أنه لايدون أن مط لغبدم 
ثىء إسبب انتداب صاحب السعادة عبدم خليل باشا هذه ليهات سيب حدالة 
سنى وأن يضطرب فكرى وأقول إن هذه المسألة يمكن انها 17 5 .لماز 


ار ند 


اليه أم لم ينتدب » و إلى أتجيب بأ نكلينا » عبدى وخليل باشاء من غلمان أفندينا 
اى لا تعتق مما هو معلوم لجميع » م لا أشك فى أن قدوم خليل باشا باععث على 
الافتخار لى» لأنه أؤلا من أقاربى وثانيا فإن معاونته لى لاتقاس معاونة غيره » 
وفضلا عن ذلك فإن صدافته لأفندينا أمى بدهى » ومحيئه هنا يسبل المصلحة 
ولا يوجد لدى أى شك فى أنه عند حضور المشار إليه ورؤساء العسا كر تقوم بعناية 
الله الملك المتعال بالعجوم من “مس جهات في الفح والنصر... ... وإذا كان 
أحد قد أنهبى لأفندينا خلاف ذلك فإنى أقول إن الله بعلم أنى عبدكم صرت مسرورا 
وتمنونا» وسطت ,بدى ف الال أدعو الله دماء حزيلا لأفندينا إذ أن ورود عسا كر 
كثيرة ذه الدرجة فى أول الأعس هو عفر عظيم لعبذك م أنه لوثم بعناية الله فتتح 
الدرعية بالسيف لكان شفر ذلك أكثر ما إذا كان الفتيح بامحاصرة ... فإن شاء 
الله تعالى لدى حصول العلٍ لدواتم بعبوديق وكيفية امال » فإن الأمى مفؤض 
لصاخب الدولة والمرحمة سيدى وولى نعمتى وسبب فيضى وراحتى فى شأن التفضل. 
تإقاه سين التوحدهات السية الو اما يفني والفتيا من ردن بعد قر ا 

ذلك جانب من رسالة إإراههم إلى أبيه تنطق مأ يفيض به قلبه من حب 
و إخلاص » واندل غلى ما كان مله نراهم من كران الذات بالنسبة لأبيه» ولكنه 
في الوقت ذاته كان. خريصا على ثقة أبه فى كفا سه ومقدرته الحربية » وغيورا 
عل كيده الخرق تيون أو يضعف أو يتخاذل بعد أن وضع أبوه كل ثقنه فيه » 
'فعزم عمزما صارما على أن يفتتح الدرعية قبل أن يصل خليل باشا بإمداداته الكبيرة . 

بدأ المجوم ؛ ول أبرا براهيم على أهل الدرعية فى مار نسم وف معاقلهم 

وق جيم وى وتم حملات شعواء استخدمت فهبا المدافم فم الضححمة والشعل 
النارزية والبنادق' ولس بف ؛ ثم أحاطت جيوشه بالمددئة واحتلت حيا من اما 


00 3 ابباهيم باشا إلى واد ؛ دنيقة ' رقم ع0 عننتة رقم 6 مارح ه رمضان أو 6 بدار 
راع اله ا 


وانتشرت فى الحدائق المحيطة بالأحياء الأجرى ؛ فوهنت عنزأثم المدافعين :ونظر 
عبد الله حوله فلم 3 من رجاله وحرسه الخاص سوى نفر ضَئيل » لض عبد الله 
قومه على المقاومة » واستفز همتهم واستثار جبتهم ) ولكتهم أشاروا له على ى 
الطرريف » الذى دك عن آخره » وعلا الصياح واشئد الصخب © فلم لسع الزعم 
السعودى إلا أن ,يطرق برأسه الى الأرض يأسا وحزنا » واضطر الى إجابتهم الى 
ماطلبوه من الرضا بحكم القضاء والأمس الواقع » وا ك لفعث راية التسلي تطابب الك 
عن القتال . 


وف 4 سبتمير ١181‏ وصل رسول من طىف عبد الله للى خيمة ابراهم ملتمسا 
بالنيابة عن أميره وقف إطلاق النار وتعيين موعد للمقابله عبد الله ومقفاوضته )» 
فأجابه أبراهم الى طلبه » و بعد ساعات حضرعبدالله يصحبه مائتان من حريسه غ' 
فتلقاه ابراهم بمظاهى الرعاية والاحترام » وسأله لم ظل مصرا على المقاومة يها كان . 
جميع السكإن قد أدركوا ألا فائدة من النضال » فأجاب عبدالله : : #لقداته تالحرب 
اللآن وكان ما هو كائن بقضاء الله وقدره » وما غلبئنا جنودك» ولكن الله هوالمعد' ' 
المذل“ وضعف صوت الأمبروهو بنطق هذه الكلمات وامهمر ت دموعه فعزاه:ابراهيم 
وتاطف معه قائلا : ” إنه ما من بطل فى العالم إلا وبه تقصن ؤضعفف» وأن الال ٠‏ 
المطلق لله» والافسان لبس معصوما من نوازل القدر» ٠“‏ ولا طلب عبدالله الصلم» 
أجابه ابراه إلبه ثم أضاف قائلا ؛ « وإفى لخاعلك الك فى شروطه وإنما هناك أهس 
لاتصرف لى فيه ألا وهو بقاؤك فى الدعية فإن الأوااس الصادرة الى" تتقضى بذهابك الررعية' 
الى مصر“ فأطرق عبد الله هنيهة وطلب تأجيل إجابته عن ذلك الى الغد.» وق الغد. 
وق الأمير بوعنه » وجاء موائقا على السفر الى مصبر إذا من اراهي له التجاقع ٠‏ 
فقال له ابراهم : ”إذا كنت لا أستطيع أن أتدخل فى إرادة الوالى فى مصر فإنى 
باب أولى أمجزعن التدخل فى إرادة السلطان” , :١ن‏ 08 الى ابم 


المؤرّخين إنه ل يكن يفترق ف ثبىء عن المصربين ذوى الثقافة الأورائيةٌ . ونا 
اكتمل تعليمة عينه تمد على كاتبا فى الديوان الخديوى عرتب لا باس نه » وقد ظهر 
فيابعد أن الباشا كان يعده لمهمة خطيرة لم يمن أوانها إلا فى عام «سرىؤ ‏ عندما عيزم. 
الباشا على أن يرسلة فى حملة أخزى' إلى قلب الخزيرة» لذكر ن نواة لضم بجميع البلاد 
العربية على اللليج الفارسى كالسا والقطيف وحزر البحرين والكويت وغيرها». 
وكان مد على بعلم علم اليقين أن هن الصعوبة بمكان أن تخضع ند لأى <؟ 
أجنى ) فرأى بثاقب بصره' أن بعين <الد بن سجود » ر بيبه وصديقه» أمييا على 
مجد؛ وبذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمير ندى .من آل: 
سعود» وريضمن لنفسه ولاء ذلك الأمير الشاب الذى أحب مصر وأحب مهد 
على من كل قلبه ٠‏ 

ولنعد إلى البطل ابراهي © فإنه بعد أن أتم فتح الدرعية» كان عليه أن يطرح” 
سياسة |شدة والصرامة 3 نبا بعد أن انتّيت الحرب ٠‏ ليكسب باللين والموعظة 
المسنة ٠»‏ أوليك المشايح ورؤساء القبائل » الذين حاربوه 00 وكان 
فى استطاعته بعد ذلك النصر الاسم أن يذيقهم كأس الموان . فأعلن أنه يؤن: 
من يطلب الأمان» وأغدق المال على من انضم اليه » ورد النخيل الذى كان قب 
صادره إلى أصعايه » فسارءت: القرى والقبائل فى ند واخخاز إلى طلب الأمان » 
بل ونجد أشدٌ النجديين تعصيا من حاربوه فى ( القصى ) ) وخاصة فى بريدة وعنيزة 
يموق اليدكيات من الشعير وثيره من الحبوب للسامدة فى تموين اليلق . 
أضف إلى.هذا حسن لقائه للناس» وبشاشته فى وجوههم وسعة صدره معهم » 
ومه ومغاءه . 


١ قلقو .21 .2 معمتوروم سعتوو) موأطويق م1 باأتوقام‎ 1868. )١( 
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المؤرّخين إنه ل يكن يفترق ف ثبىء عن المصربين ذوى الثقافة الأورائيةٌ . ونا 
اكتمل تعليمة عينه تمد على كاتبا فى الديوان الخديوى عرتب لا باس نه » وقد ظهر 
فيابعد أن الباشا كان يعده لمهمة خطيرة لم يمن أوانها إلا فى عام «سرىؤ ‏ عندما عيزم. 
الباشا على أن يرسلة فى حملة أخزى' إلى قلب الخزيرة» لذكر ن نواة لضم بجميع البلاد 
العربية على اللليج الفارسى كالسا والقطيف وحزر البحرين والكويت وغيرها». 
وكان مد على بعلم علم اليقين أن هن الصعوبة بمكان أن تخضع ند لأى <؟ 
أجنى ) فرأى بثاقب بصره' أن بعين <الد بن سجود » ر بيبه وصديقه» أمييا على 
مجد؛ وبذلك يكتسب رضاء الأقطار النجدية بعودة الإمارة إلى أمير ندى .من آل: 
سعود» وريضمن لنفسه ولاء ذلك الأمير الشاب الذى أحب مصر وأحب مهد 
على من كل قلبه ٠‏ 

ولنعد إلى البطل ابراهي © فإنه بعد أن أتم فتح الدرعية» كان عليه أن يطرح” 
سياسة |شدة والصرامة 3 نبا بعد أن انتّيت الحرب ٠‏ ليكسب باللين والموعظة 
المسنة ٠»‏ أوليك المشايح ورؤساء القبائل » الذين حاربوه 00 وكان 
فى استطاعته بعد ذلك النصر الاسم أن يذيقهم كأس الموان . فأعلن أنه يؤن: 
من يطلب الأمان» وأغدق المال على من انضم اليه » ورد النخيل الذى كان قب 
صادره إلى أصعايه » فسارءت: القرى والقبائل فى ند واخخاز إلى طلب الأمان » 
بل ونجد أشدٌ النجديين تعصيا من حاربوه فى ( القصى ) ) وخاصة فى بريدة وعنيزة 
يموق اليدكيات من الشعير وثيره من الحبوب للسامدة فى تموين اليلق . 
أضف إلى.هذا حسن لقائه للناس» وبشاشته فى وجوههم وسعة صدره معهم » 
ومه ومغاءه . 


١ قلقو .21 .2 معمتوروم سعتوو) موأطويق م1 باأتوقام‎ 1868. )١( 
دفتر رقم 4 لاص ٠م . ش‎ 7٠ ١ امحفوظات الملكية : أمى رقم‎ 6 
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5 00-2 


كن عناية خاصة مسألتين على جانب كير من الأهمية ؛ أولاهما تنظي 
القوين فىمكة والمديذة يجاب الأغنام والمسل والمون والبضائع من الأقطار الشرقية» 
مما ألحج ألسنة السكان واجاج والزقار بالثناء والتقدير» وثانيتهما : العناية بالمجاج 
وتأمين الطرق حتى نشعر المسلمون فىأناء الأقطار الإسلامية بفضل الك المصرى 
فى ا لجاز وحزم الإدارة واستئياب الأمن » هذا إلى ما اقترحه.على أبيه من ضرورة 
توزيع مسرتبات من الفلال على فقراء البلدتين المقدّستين ويجاورى الحرمين » وقد 
رحب الباشا بهذا الاقتراح وأس رير كشوف بأسصاء الأسر الفقيرة والنجاورين 
ليتساموا نصيهم سنويا من الشوئتين المنشأتين فى مكة والمدينة» ولأول مرة منذ 
ابتداء الحم العانى فى المجاز سنة 10/18 لشْسعر السكان والمجاج بالأمن المستنب 
وين مكة والمدينة حيث أصبح الطريق بين البلدتين آمنا هادا » وذلك بفضل 
السياسة الحكيمة والإدارة الحازمة الى وضع أسامهها ابراهم باشا ٠‏ 

كان ابراهم حريصا على أن سفذ سياسة والده » فكان يغضب أشدٌ الغضب 
عندمأ لسمع أن أحدا من ضياطه أو جنوده أعتدى على أحد من السكان أو اغتصبه' 
شيئا » وكان يعمد فى أوامره التى يصدرها لبش أو للوظفين المدنيين إلى تحذيرهم 
من ظلٍ الأهالى وتنببههم الى أن اهناب العالى ( مد على ) لا يرضى باغتصاب 
الأملاك أواثاذ الأموال وأرن الباشا ( لا يرضى الور أو إيقاع الأذى 
يجران الرسول ) . 


4 
اله 


تمت العمليات الخرسية فى جد » ووصل أهص دل على الكبير الى ولده البطل 

أن يغزو بقية المناطق النمحاورة لنجد » وهى تلك اأتى كانت داخلة فى نطاق الدولة 

السعودية إبان عظمتها فى عهد سسعود الكيير » أو نلك التى كانت نحت السيادة 
(1) المحفرظات الملكية المصرية : وليقة رقم 15 محفظة رقم 51 بجربرا ٠‏ 


(؟) المحفوظات الملكية : فثيقة رقم 1ه دفر رقم / 


السعودية . صدع ابراهي بالأمس وغما اميش المدمرى منطقة ( الحسا ) فى أواخى 
عام 49 »؛ وهى تلك المنطقة المتدة على الساحل العربى من خلريج فارص © من 
حدود الكوبت الى حدود قطر وعمان» وبذلك أطلت جيوش ابراهم على اتذابيج 
الفارسى” واحتلت مدينة ( القطيفف ) وميناء ( العقير) ٠‏ ثم استولت على ( الطفوف ) 
قاعدة منطةة الحسا وتقع فى الزاوية' الحنوبية الشرقية من المناطق المتزرعة وتنقسم 
الحفوف الى ثلاثة أقسام ( الكوت ) فى الثهمال الشرق » و ( الرفعة ) فى الشرق 
و ( التعائل ) فى المنوب الفرب وقد عنى ابراهم بالقسم الأول ( الكوت ) نظرا 
لأنه قاعدة إمارة الحسا » ولناعته وأهميته الحربية إذ يحيط به سور عظم يلغ 
ارتفامه غم قدما » وقد شيد عليه ابراهم عدّة أبراج وضع مسا حاميات من 


للق 
حئنوله ٠‏ 


وكان أوصول جيش أبرأاهم إلى سواحل الخليج الفارسسى أثران سياسيان على 
جانب كبير من الأهمية : 

أؤهها أن الباب العالى قد حزفى نفسه ذلك النجاح الكير الذى صادفه جيش 
خرل على » وزاد من كده احهال وصول اليش المصرى إلى حايج البصرة 0 
يحخنى فى قرارة نفسه خوفه من أن تصل هذه الميوش فى وقت ما إلى العراق . 

ثانمهما اهام الاتجليز اهتهاما كبيرا بوصو ل ابراهم إلىتلكالحهات ) حيث بدأت 
حكو مة الهنبد البرريطانية تنظر إلى حركات الحيش المصرى فى تلك الأصفاع نظرة 
الشك والارتياب »؛ وحخشيت أن يألى الوم 3 فيه شرل على قُْ الساحل العربى 
دن الخايج الفارسى فيض رذلك إسيادتما فىهياه ذلك الذايج وبتعارض مع مشروعاتا 


الى تضمرها هناك . 


(1) حافظ وهبه : جزيرة العرب ف القرن العشرين س ص ١٠م‏ 


(؟) ناريح جحودت ( باللغة التركية ) تريب جديد س ص ١ ١‏ جزه ١١‏ 


د 304 يا 


وكان الانجليز يعملون منذ سنين على مد سلطانهم نحو الخليج الفارسى وار بة 
القرصنة الى كانت تءترض الملاحة التجارية وتعتدى على مصائد اللؤلؤ جول حزر 
البحرين» لذلك فرضوا صداقتهم وأملوا إرادتهم على إمام مسقط » ولا فتسح 
عبد العر يز بن سعود المساء حاول الانجاي ز أن بتصلوا به فى عام ووا١‏ للى نشئوا 
معه علاقة ود وصداقة ليضمنوا عدم الاعتداء على السفن الانيجليزية. فى الذايج » 
فأرسلوا اليه بعثة يرما ريطو د لسهدنعج وهو أحد الموظفين الذين أقاموا مدة 
طويلة فى البصرة والكويت . وقد أقلت رتود سفينة انجايزية الى القطيف » 
م ذهب الى المفوف فى حماية أحد إخوة الأمير الوهابى» وسار بعد ذلك الى الدرعية 
حيث قوبل هناك بال كرام والرماية وعاد فى لا ٠‏ ولكن ١‏ يكن فى استطاعة 
الحكومة المسعودية أن #فرض سيطارتها على عصابات القراصنة الى عاثت فسادا 
فى اليج الفازسى » ورأى الانجايز أن من العبث الاعتاد على الاتفاق مع الأمير 
السعودى ٠‏ 

وفى عام 0١‏ حاول سعود الكبير أن ينشئ علاقة وذّية مع الانجليز ارسل 
رسولا إلى المقم البريطانى فى (بوشير) » ولكن حكومة الهند البريطانية لم تنكن تميل 
إذ ذاك الى عقد معاهدة مع الأميرالوهابى انتظارا للحوادث الى كانت توشك أن تقع 
فى بلاد العرب» عندما بدأت املة المصرية بقيادة طوسون تغادرالسو يس »وفعام 
ما قيل أن بعثة سعودية أخرى قامت تمل رسالة من الأمير ومن شيخ القواسم 
لعقد اقاق داتم بعدم اعتداء القراصنة القواسم على السفن الت تمل العلم الانجليزى » 
على أن تلك البعثة ردت دون اتفاق» التظارا لما تقخض عنه الحوادث» وما ,ترب 
على المملة المصرية من نانج . وكان من نتائج هذا الموقف الذى وقفه البريظانيون 


أن ازدادت حوادث القرصنة» وازداد القو اسم طغيانا و مداه ىم تستطع 


)١(‏ 1904 دملدماآ .104 .2 .قتطدعة ذه ممتكتمناعمعط عط ؛ متموعة1] 
(؟) 1928 دملاممنآ ,250 .2 ,اند مقتمرعط عط : مموائيلا 


لد لخ" اسم 


الحكومة النجدية ؤقف الاعتداءات » بل إن نجاح القواسم وما أصابو ه من ثروة 
وما جمعوه من الأموال المسلوبة قد أغمرى مشا البلاد التى تقع على سواحل اهليج 
على تقايدهم فاقتفوأ أثرهم قْ القرصنة ٠‏ | 

ازدادت قوّة القراصنة نموا حتى أصد ل لايقل عن ما سفينة » منها 
ستون ات (رأس اللجيمة) قاعدة لهاء والأر بعون الأخرى كانت موزعة على 
بعض موانى اللليج الفارسى ».وم يكتف بعض هذه البنفن بالاغارة على السفن 
لتى تمر عباب المخايج بل جاوزت ذلك الى:الحروج للاغارة على السفن التى تقترب 
من مواعق المبة: ْ 

وفى ذلك الوقت كان أبراهم باشا بتقدم بحيشه فى منطقة الحا فى طريقسه 
إلى ساحل اللخليج الفاربى » وقد راع 'القؤاسي ما سمعوه عن اجاح السريع الذى 
لازم ابراهم فى لجاز ونحد فتوقعوا أن تكون االحطوة التالية للصريين فى عملياتم-م 
الحربية بعد الاستيلاء على القطيف تدمير وكهم فى رأس الهيمة 0 جديا 
فىمغادرتها إلى إحدى الحزر النائية ثية بالخليج » وقد وصلت معلومات كثيرة إلى 
المند تدل على هذا الاتجاه فتلق الأسطول البريطانى فى اع ادس ا مر 
بالامستمداد منغ القواسم القراصنة من التحوك فى ذاخل الخليج أو تثبيت أقدامهم 
فى أى حزيرة أو مكان آخر» وقامت حل قوبة من بومباى نحت قيادة سير عزانت 
كير بعن»! أدهت » وتقرر ف الوقت نفسه أنيقوم الكابتن سبادلير ,5011 ف بعثة 
ليقابل ابرا براهي باشا و زؤدته حكومته بالتعليات الكافية والأغراض الى تربى 3 
منورائه بعنته ؛ أما الملة التى قامت لتدمير فوَّة القراصنة قبل هرو بهم من التقدّم وراد 
المصرى وتوغلهم داخل اللخليج ليعششوا حول بعض ابازر» فقد تقدّمت نحو رأس 
الهيمة ويجحت فالاستيلاء عليما فى ودلسمير شنة 141 بعد حصاردام ستة أيام 


(1)-251 .2 .مموائلا 


وأحرقت حميع سفن القرصنة ثم عاد الأسطول إلى يمباى بعد أن قضئ على أقوى 
معقل للقراصنة . 

أما سادلير الذى كلف بالذهاب الى لجاز لمقابلة: |براهم باشا فكانت بعثته 
سياسية استطلاعية » ظاهرها تبشة البطل ابراهم اسم ا مة البريطانية بالهند 
بما أحرزه من نجاح فى بلاد العرئب وعرض اتفاق معه على التعاون مع حكومة 
الهند ضد القراصنة الذين كانوا معتنقين إلذهب الوهابى » أما الغرض اللحفى هن 
بعثة ساداير فنستطيع أن نامسه فى التكليف السرى الذى أرسلته حكومة الهند الى 
سادلير تقول له فيه : * إنك مكلف أثناء وجودك فى المعسكر الترق (أى المصرى ) 
أن تتحقق تماما من المقاصد الى يربى اليها ابراهم باشا فى عملياته الحر بية القادمة 
وغزواته نحو الخليج الفسارسى دون أن يلحظ الباشا أن تلك مي مهمتدك 
الأساسية “ . : 

كان الانجليز يقدرون قوة جيش أبراهم باشا فى بلاد العرب بعد أن رأوا كيف 
أحرز النصر تلو النصر وكيف طوى نساط الحزيية فى زمن قال » وها هم يرونه 
بعل الى اللخليج الفارسى وريضع انان ف أم موانى الساحل العربى من خلج » 
فاعتقدوا أن هذه المهات اد ى فتحها ابرا براهم شق النفس وبذل الأرواح؛ لا يكن 
أن ينسحب منها قبل أن يثبت أقدام الحكم المصرى'بها » فهو لا شك يرى إلى 
امتلاكها أو التسلط عليهاء وأن الحسا قد تصبح ولاية مصرية» فرأوا من اللمير أن 
بتفاهموا امع ابراهي » لعلهم ستطيعون إشرا كه فى الملة التى أزمعوا إرسالها اتدمير 
القراصنة » ولعلهم أ يضا ستطيعون الاشتراك معدفى العمليات الحر بية ضد السعوديين 
فى نجد حيث إة 0 ثمرة النصر فى أل الأمرا* ثم ينحزحونه فى الوقت المناسب ٠.‏ 


)0( -8011 راطع ماقم رع نآ أعمععة5 (لسماعنه 5ع تطما-ع متاعة) : سقطصجوع21 
13 ,8 .11317 5801162 .1918 لتديم 5غأ13 ,52011 منهامة0 م1 تروط 


لم يصل سادليرفى الوقت المناسب لأنه وصل بعد أن نجح ابراهي باشا فى تدمير 
الدرعية واحتلال الحسا والقطيف » وفوجى' الكابتن سادلير يوجود حامية 
مصرية فى القطيف على رأسبا قائد ينوب عن ابراهم باشاء ولو أن هذا القائد 
المصرى كان على وشك الانسحاب بحاميته لكى يترك السا يحكها بنو خالد الموالون 
لحم المصرى طبقا للسياسة التى رسمها مد على لمك هذه الهات. وقد علم ساداير 
عندما وصل إلى التقطيف أن دولة عبد الله بنسعود قد دالت » وأنالدرعية أصبحت 
أثرا بعد عين» وأن مد على قد أهى ابنه ابراهى باشا بالافسحاب مننجد ومن البلاد 
التى فتيحها على الخليج الفارسى على أن ترك فى المواقع المهمة حاميات صغيرة لاحافظة 
عليها ومعاونة الحكام الحليين الموالين محمد على هناك » فوقع ساداير فى حيرة وارتباك 
إذكان عليه أرب يهقم مهمته الزنعية والسرية» ويتأ كد بنفسه من نوايا ابراه 
أو بالأحرى هن نوايا حمد على وعلى ذلك قرر مواصلة بعثته حتى يقابل أبراهي يا كان 
فى بحزبرة العرب ليقف منه فى جلاء على مقاصد محمد على فى الخليج الفارسى . 
وفى 7١8‏ إونيو سنة 181 ذهب سادلير إلى الحفوف قاعدة الاحساء فلم يجد 
أبراهم » فانتظر قبام قافلة حربية كانت على وشك أن ترج إلى نجد» وقد تحركت 
تلك القافلة الكبيرة فى 5١‏ يوليسه 1415 » وكان سادايريهتم أشد الاهتّام بدراسة 
كل موقع من المواقع اتى يمر مهاء ويقيد ملاحظاته بعد أن ستفسرعلها بدقة من 
المبسيرين والأدلاء » ثم ضمن كل ذلك تقريره الكبير الذى رفمه إلى الحكومة 
الإنجليرية فى اند ٠‏ وما أن وصل سادلي إلى بلدة ( الرس ) التى كان يعتقد أنه 
سيقابل إبراهم بها حتّى مهم أن الباشا قد غادرها إلى المدينة . 
)١(‏ .71 .ممولتيل؟ ١‏ 
(؟) اهتم سادلير بدرس شئون لك النواحى من الناحية التجارية ومواضعها ومزاياها » ورضع عدة 
خرائط تبين توزيع البدو والحضرفى قلب ابازيزة العربيسة نجدها جميعا فى تقريره الذى طبع بعد ذلك 


فى بومباى سنة 57 ١‏ بعنوان ع0 مهل وأطوعة 201055 تإعمتناول 4 1ه تإتقاط لم 
:763 


: وأخيرا سار إلى المدبئة ورأى عن بغ أشدازها وتخيلها» ولما لم يكن مصرحا 
لأى هسيحى يدول المدينة أو ركذ :فقد حط رعاله قُْ بير على حيث التق هناك 
٠‏ ش 3 
بالطبيب الايطالى' سكدوالذى كان عسرافقا لحملة المصرية' . ظ 


وفى م سيشمبرسنة 45 سمح له بالمثول بين يدى إبراهم باشا الذي ذهب 
خصيصا إل بيد عل لاستقباله » فسلمه ساداير كابا من حا حالم بمباى مبنقه 5 اب 
حكومة الحند على نجاحه فى حملته و ييثه أصدق تمنياته لعملياته الحربية القاددة » 
م أهداه باسم الام سيفا مرصع الغمد ومتقبضيه محل باللذ ل اليه . ثم عرض 
سادلير على .ابراهم باشا أهس بعثته قائلا إن حكومته قد ساءها تكرار العدوان من 
القراصينة الوهابيين الذين يقيمون على ساحل امسا على السفن الى تسير فى الخليج 
الفارسى» وأنها لم تكد تعلم بأنباء الخملة المصرية فى نجد حتى قزر ت إرسال أسطول 
حربى لتخررب أوكار القراصنة فى الخليج الفارسى » وأن حكومة المنذ بسرها أن 
يتعاون معها إبراهم باشا وأن تكون السمليات الكربية على سواحل انايج 0 
ثم أخد ساداير بتطرق فى حديثه إلى ما يذيغى عمله ليستشف من إجابات |براهم باشنا بأ 
شيا عما يلتوى عمله » ولكن إبراهم ‏ كا قال فى رسالته لأببه العظم ‏ كان 
متحفظا أشد التحفظ ول يلك عن 0 'بأنه لا سستطيع أن ببت فى 0 الما 
المشترك لأنه ]م ينفذ أوامص انتداق كل جخطواته © هى ؛ وما هو إلا آلة فى بده 
و ساءء ولذا فليس فى وسسعه إن يعده شىء» ثم عرض على ساداير أن 
ل عينا مله عق عدن اس لدان ادال : 


)1( كازملا تصع[! 270 ,2 .813(0 مع طارولة : [أوملز 

(0) المحفوظات الملكية المصرية : من إبراهي باشا إلى مد على وثيقة رقم ١١0‏ محفظة رتم ٠‏ . 
(0) 58 ,م لت صزع 1100 5ه ينا نا أأعة 10 

(؛) المحفوظات الملكية المصرية : الوثيقة السابقة . 


لهنم لم 


كان السلطان؛ يكِه اتصال مد على بالاجايز و ينظر بارتياب إلى قيام أية ملاقة 
ودّية بينهماء خشية أن يعتمد (حمذ على ) فل تحالفه مع الانجايز ليفامتة من تبعيته 
للدولة العانية 6 فلم يترك رجال الباب العالى فرصة إلا التهزوها لإثارة القتسة 
وإيحاد هوّة تفصل دائما بينه وبين الانجليز . 


فعندما أبلغ سفير انجلترا فى ترجا الباب العالى أن #قائد الانجليزالموجود فى الهند 
قد عقد النية على تجهيزعدّة سفن وتسييرها من بومباى الى المليج الفارسى وأنهم 

قد أرساوا ضابطا الى إبراهم باشا للاتفاق معد» أسسرع الصدر الأعظم بالككابة الى 
عمد ص قائلا : ”إن من 71 الحكمة عدم الامخداع بحل الانجليز إذ لبس س قصدهم 
من ذلك سوى إيحاد ذريعة للنسلط على تلك اللمهات وأن مماهم ها هو مين 
فى المذكرة اتى قدمها سفير فونسا ‏ هو الاستيلاء على بعض تلك الحهات» وختم 
الصدر الأعظم رسالته الى حمد على بالاستعداد لمثل هذه الخالة واستكاله وسائلٍ 
الدفاع عن بلاد العرب ٠‏ 


وصلت تلك الرسالة الى تسد على فى الوقت الذى كانت الفكة قد اختمرت 
0 أت لاايتعاون ابراهيم باشا مع الانجليز فى فى أبة بقعة من بلاد إلعرب 
!ا إبراهم يطلب إليه أن برد طالب سادليرق حكة وتلطف وأن يتعال 
0 قد,وعد بأن استريح إهو وجنوده إعد فتعم الذرعة إزالة اللتعب واستتجاما للراحة , 
وهكذا فشات بعثة سادلير» وعاد الى الهند ليقدّم تقريره الكبير بعما شاهده أثناء 
رحلته الطويلة التى قطع بها شبه المزيرة العزبية من الشرق وأفرب ٠. ٠‏ 
(1) من سيد على باشا الصدر الأعظم إلى حمد على ؛ وثيقة رقم 07؟ محفظة رقم ؟ لعام'.م م١١‏ 
جرية : المحفوظات الملكية بعابدين . 


(؟) من جمد على الى إبراهيم باشا : هرفق بالوئيقة رقم ١١6‏ محفظة زقم 5 بحربرا ٠‏ 


ا 


٠‏ أخذ إراهم باشا بعد ذإك فى ندعم أركات الك فى بلاد العرب» وتأمين 
السكان على أمواللم وأملاكهم» وعنى بتعرين أنصار الحكومة فى الوظائف انحلية 
.وخاصة ما اتصلي منها برئاسة القبائل وزعامة الأشراف ولم يدحر وسعا فى تنفيذ 
سياسة أبيه من حيث مكافأة الموالينلمصر بتعيين المرتبات ومنح العلاوات وتوزيع 
الغلال والكساوى» و باغ من رغبته فى اسهالتهم و إظهار العطف علبهم أن عرض 
على بعضهم أن برسل أوا لادهم فى بعثات تلحق الأنمن الشريف على أن مخصص 
لم الحكومة المصرية هرتبا كافيا يعيشون به فى القاهرة ٠‏ 

وبعد أن انتبت مهمته الكبرى تقزر سفره الى مصر» فذهب فى هوسم اج الى 
مكة المكزمة وأخذ مكانه بين الاج وصعد الى جبل عرفات وض بثلاثة آلاف 
رأس من لقنم وفاء بتذره إذ أوتى النصر من عند الله ووزع أثناء عودته من 
عرفات إلى مكة الصدقات والمتح» واجتمع على أثر ذلك بجنوده الذين تقزر سفرهم 
ألى مصر» وودّع ضياطه وجنوده الذين كان من نصيبهم البقاء فى مكة والمديلة 


وخدة و طبع والقنفذة ٠.‏ 


وف 4 دالسميزسنة 5 وصل إراهم إلى المياه المصرية وتراءت له أرض 
بلاده تقفق فو أده العظم ودمعت عيناه فرحا بتوفيق الله ٠.‏ وفى ١١‏ دسمير وصل 
إلى قصر شيرا حيث استةبله كار رجال الحاشية وايش والأعيان» وقام فى موكب 
لقم توجه به نحو القلعة وكان دخوله إلى القاهرة فى هذا الموكب العظم من باب 
الفتوح فظل سائرا حتى صعد القلعة وكانت الحوانيت والشرفات والنوافذٌ والسطوح 
مزيئة بأجمل الزينات» والمصريون الفرحون يحفون بموكبه من كل جانب وتعالت 
أصوات المتاف والتهايل والتكبير إلى عنان السهاء ٠.‏ وهكذا ششبدت العامة يوما 
من أيام التاريم لم ترله مثيلا فى ذلك العصرء ولكن شخصا واحدا كانت نحث عنه 


(1) من ابراه إلى مد عل : وثيقة رقم 4 محفظة رقم 011 عابدين ٠.‏ 


الأنظار والأفئدة فلا ترى له أثرا » ذلك هو الأب البار حمد على الكبير » إذ آثر ألا 
نقع عليه الأنظار فى ذلك اليوم » فاليوم يوم إبراهم » فلا يحب عندئذ أن يؤثره 
أحد التجيد أو المتاف » فولده البطل أولى اليوم منه بأن يقنع بكل الحفاوة وكل 
التقدير » وآكتفى مد على الكبير بأن هذ له فى مسجد السلطان الغورى مقعدا 
اسيطا شهد فيه الاحتفال العظي حتى إذا من أمامه ابنه إبراهم طفرت دموع الفرح 
من عيذيه و لسط يديه لله حامدا آلائه » شا كرا نعائه » داعبا إلى الله أن يحفظ له 


ابراهم باشا فى بلاد اليونان 


للا ستاذ مد أحد حسونله بك أستاذ التاريتج بكاية دار العلوم (جامعة فؤاد الأؤل) 


حال اليواات قبل الثورة 

لا كانت شبه جزيرة اليونان واقعة فى ملتق أوربا وآسيا وأفريقية » نطلمت 
الها عيون الفاتّمين من قديم الزمان » فاضطر سكانها) الى االخضوع للا“جائب من 
مةدونيين ورومان وصقلب وصليبيين وبنادقة وترك . على أن كل عنصردخل 
هذه البلاد اصطبغ بالصيغة اليونانية» اللهم إلا الترك فإنهم بقوا بمعزل عن السكان 
سيب اختلااف الحكام والمحكومين فى المزاج والدينء ذلك الاختلاف الذى كان 
من أسباب الثورة . 

ومن الطرق السهلة" لمعرفة هر هذه الأسباب» استعراض حال كل فقة من 
فشات الشعب اليونانى أيام خضوعه لحم العمانى» والتعقيب على ذلك بوصف. 
حركة الرق» بين أفراد الشعب فى غضون ذلك الحم الى قيام الثورة ٠‏ 

وأؤل ما نعجب له أن نرى الترك الفاأتحين .عملون من أل الأعس» وعن غير 
قصد» على تغية الشعور القومى” بين امحكومين بوسائل متباينة : منها أن مد الفاتح 
حين فسلم القسطنطينية طبق ميادئ الدين الإسلامى”» «فعامل اليونانيين معاملة 
المسامين فى كل ما يتصل بأمنهم على حياتهم وأمواهم وشرفهم » ولم يكتتف بالسماح 
للبطريرك بكل الميزات التى كانت له أيام قياصرة الروم» بل منحه الى جانب ذلك 
جزءا من نفوذ أولئك القياصرة» حتى أصبح الرئيس الرسمى للسيحيين مر رايا 
الباب العالى» لافى أمور الدين لسب» بل ف الأمور المدنية كذلك» ومن ثم , 
صار المطارنة الذين بئو بون عنه يمثلون السلطة الدينية والسلطة المدنية فى آن واحد 


فق 


فكانوا يفصلون فى جميع قضايا المسبحيين باللغسة اليونانية» وطبقا للقانون الرومانى 
الذى ألفوه من قبل» وكان يحدث أحيانا أن يفضل أحد المسامين الاحتكام الهم 
فى نزاع شر بيده وبين أحد المسيحيين. و بمضى” الزدن صار رعايا الباب العألى 
من المسيحيين يديئون بالطاعة للبطريرك أ كثر ما يديئون مما للسلطان» وبم_ذا 
أصبحت ابطر بركئة دولة فى جوف الدولة العهانية» على أن البطر يرك وقد صار 
مسكولا عن ” شعبه “ أدام الساطان ‏ كارى. يعمل أيام السلاطين الأقوياء 
على توجيه نظر الشعب - بالفعل دون اللفظ ‏ الى العقيدة المسيحية : ” أعط 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 

والى جانب عطف السلطان على البطر بركية كان سمل برعابته الخاصة فئتين 
من اليونان هما الفناريون ورؤساء المطارنة ٠‏ والفنار ‏ أوالمنارة ‏ اسم يطلق 
على الى الذى كان يوم فيه قصر البطر بركء والذى كانت تسكنه جااية يونانية 
نشيطة يعمل أ كثرها فى التجارة والرباء وتار السلطان من بين أفرادها كثيرا 
من أعوانه فى الأعمال المالية والسياسية» وأعظم هؤلاء الأعوان شأنا التراحمة» 
إذكانؤا يرقون من عمد واسطة للتفاهم الى مستشارين» ستمع الى را أيهم فى كل 
. ما تصل بالسياسة الحارجية» و بلغ من ذلك أن نفوذ ترجمان الباب العالى كان 
فى بعض الأحيان يفوق افوذ ” الرس أفندى “ وهو وزيرالكارجية عند الثرك» 
وكانت له كذلك أصسيع فى السياسة الدا<لية» لأنه كان منوطا تبليغ ” الديوان » 
رغبات اليونان وحاجاتهم ‏ تلك الرغبات والحاجات التى كان يرفعها اليسه رؤساء 
المطارئة عن طريق مندوبين سمون ” الوكلاء “ , 


ومنذ سسنة 19/1١١‏ جعل السلطان يمار من الفناريين حكاما اولاتى البغدان 
والافلاق » وكان هؤلاء الحكام يثلقون مرى السلطان تقليدا » أسوة بالولاة 
. من الباشوات © ويتسلمون من البطريرك تقايدا آر براد به استرضاء المسيحيين 
من أهل هاتين الولابتين ٠‏ 


س- لج#ة المد 


وأهرَ خدمة أذّاها الفناريون لبنى جلسهم رفع مسكئوى التعلم ليسم لإاساء 
المدارس 2 أنضماء الدوله العمانية 6 م قتي باب الوظائف المالية والإدارية 


وأما رئاس المطارنة سد وا لسدمية الترك 2 خوجا بافى 94 سد فهو المندوب 
الذى تار 0 المسيع<يو ل لعثيلهم 2 مجلس القسم نا شل المسلمين عضو للسهى 
35 أعيان م ٠‏ وكان خوجا باثى والأعيان منضما المهما أمين صندوق ولف لالم 
يجاس القسم» ذلك الحاس الذى يعاون حا القسم -البك - فى عمله» واشترك 
قّ مجلس حا كم المورة كلها | علس الياشا الذى تعقك ف تربولترا ٠‏ 


ومعنى هذا أن رؤساء المطارنة كان لهسم نفوذ فى الديوان عن طريق ثرجمان 
الباب العالى م رأينا » ونفوذ فى مجلس الباشا بوصفهم أعضاء فيه» ونفوذ أ كبر 
من هذين فى مجلس البك » وفوق هذا كله كان بيدهم حق تقدير الضرائب الى 
تدفعها كل أسرة » وحق التعهد يجعها » وكثيرا ما كانوا يقومون بعمل الملتزمين 
فى أقسامهم . وبهذا كانت فقسة رؤساء المطارنة تإلف هيفة اطنادت التضامن 
فى العمل وأ كنسبت خبرة بتفاصيل الإدارة . فلما اندلع ليب الثورة وجد الشعب 
فيهم زحماء ذوى دراية مالية كا وجد فى النظم الديمقراطية التى تنتبى لمهم رراستها 
وسيلة لتنظم العمل بشكل م ولا سها فى الأدوار الأولى من الثورة : ذلك بأن 
العانيين سمحوا لأهل المورة بقسط كير من الك الذاتى وتجعو هر على الس به. 
إذكانت المورة مقسمة إلى ثلاثة وعشرين قمما فى كل قدم نظام دبمقراطى أساسه 
المساواة وحق جميسع الرجال فى أن يكونوا ناخبين بحيث تختار كل قرية ممثلمسا 
الملفبين ” شيوخ البلدية “ (وعادمعومسعة) ؛ وتختار كل مدبتة مثلين يلقبون 
” البارزين " (معاد»:م) ٠‏ وكان البك الخام فى كل قسم يدعو هؤلاء وأولتك 
إلى الاجتاع ليقزروا مقدار الضرائب التى يدفعها أهل القدم » وليتتخبوا رئيس 


002ل كك 


مطارتهم السالف الذك » والذى يجاس مع ” الأعبات. “ وأمين الصندوق 
فى مجاس القسم ٠‏ 
وكان من أثر النظام الديمقراطى الذى أقزه الترك» عن تسا أو غفلة» الإبقاء 

على فئات أنحرى أشد على الحكم العمانى خطرا مر سابقتم! : *لك هى ذ؛ 
الأرماطول والكلفت والرهيان وصغاو القسوس» وخا وليس آخرا ‏ ملاحو 
الأرخبيل ٠‏ وتفصيل ذلك أن أرض الروملل الحبلية اقتضت صنفا هن الخرس 
لضبط الأمن فى الطرق عامة وفى الغزات بوجه خاص . وكان هذا الحرس سمى 
الأرما طول ٠‏ فلما دخل الترك هذه البلاد كان المعقول أن بطل السلطان هذا 
الحرس» ولكنه على المكس من ذلك زاد فى عدده» ووسع نفوذ رؤسائه » وبهذا 
أناح لفريق من رعيته فرصة مؤاتية للتمرّس بحرب الك والفر جميع ضرو بها » حتى 
إذا أفاق ” الديوان» من غفلته وشرع يقلل من عدد الأرماطول انقاب المسر-ون 
مهم إلى كلفت وقطاع طرق وانغم اهم كثيرون يمن هم على شا كلهم ٠‏ وعل 
الرغم من أن عصابات الكافت كانت تسلب الترى واليونانى على السواء فإن الشعب 
تغنى ببطولتها لأنبا برهنت على أن الحرأة ومواجهة الأخطار ليسا مقصورنين على 
الترك . ومن ثم أصبح الانضمام إلى الكلفت مظهرا من مظاهس الو طٍ بذ» وبالتالى 
أصببح عملا يكاد يكون واجبا على الشبان الأقوياء من أهل د ردس 1 تعن إذا 
بدأت الثورة كان الأرماطول والكلفت متأهبين اقائلة الترك. وكان أ كثر هم بأوى 
إلى الأقاليم الحبليية ٠.‏ وأما الزهبان وصغار القسوس فقد عاملهم الثرك يما إوجبه 
الإسلام من الاحترام والتسا الديق فعاش الرهبان فى ديورتهم مثابة جمامات 
جمهورية تقم فى حصو منيعة واحتفظت الديورة الكييرة بأثارة من عت ع 
القديمة» و بقبت تنفث فى الشعب إجلالا غامضا لإبطال العهد القديم وكا 


. * ومعناها باليونائية *” حا ملو الملام‎ )١( 
٠ ممناها هنا بلاد اليرئان بأجمعها‎ )( 


٠‏ مو بالتالى توسى إليه بروح وطنية مكبوتة . فلما جاءت الحرب دافع هؤلاء المهور يون 
عن أنفسهم إشجاءة عظيمة . 

وأما صغار القسوس ‏ ويلقبون الآباء ‏ فكانوا فقراء لايخْشون أن تسابهم 
الشورة شيئا » وكانوا بم زواجهم أكثر ارتباطا بالشعب يقاسمونه آلامه وآماله 
«ويبثون فيه روح العداوة والبغضاء لمكامه المسلدين ٠‏ 

على أن دورا هر من دور القسوس كان مدنا لسكان الهزر» وهنا أيضا ند 
سياشة الباب العالى تعاون على نشوء أشدّ أسلحة الثورة خطرا : ذلك بأنه ‏ فيا 
عدا دفع حزية سنوية وتقدم عدد من الملاءين للا 'سطول العثانى - كان سكان 
الازر مستقلين استقلالا تاثا » و ستمتعون بأ كبرقسط من حسن الال الماذية 
.ومن الحزية فى أورباء لا يستثنى من ذلك إلا أهل سويسرة ٠‏ فقد الوا نصيبا 
من التجارة الشاطئية فى بحر المشرق على أثر طرد البنادقة من المورة سنة ١/1١8‏ » 
ثم جاءت معماهدة حك كينارجة سنة 4بابا؟ فأتاحت لهم التثقل بين البحرين 
الأبيض والأسود بكامل حريتهم مستظلين بالعام الروسى » ومنذ ذلك المين بنوا 
سفنا أ كبر حجما» وطافوا بها فى آفاق أوسع مدى» ودفعهم الحوف من قرصان 
بلاد المغسرب الى تسايح سفتهم » فذشأ الأسطول اليونانى قطعة قطعة نحت سمع 
الحكومة العانية وبصرها » وكان من نايح ازدياد هذا النشاط البحرى اتصال 
اليونان بغرب أور با وتأثرهم بأفكار أهله عن الهرية والاستقلال ٠‏ 

وسابرهذا الرق” المادى نشاط فكرى” كان مهدف الى إحياء العصر الكلاسيكى 
من تاريعم اليونان عن طريق تلقين أدبه للشعب ٠‏ وأبرز الأسماء فى هذا المضمار اسم 
أدمنديوس كورائيس (19هده>! 05نامهتسدفة) (1 ١4‏ - «سم () من أهل حزيرة 
خيوس . وقد وقف كورائيس حياته على خلق لفة وسط بين اليونانية التى كان 
أهل عصره يتخاطبون بها واللغة اليونانية الكلاسيكية ٠‏ و بلغ من نجاحه فى هذا 


“السبيل أن اس رلايونالى الحخديث قراءة أدب أسلافه الأقدمين وعاومهم بلغة بونالية 


مما ساعد 


حقا ء ولكنما لا ترحقه بتعلم اللغة الكلاسكة . و بعبارة أخرى استطاع اسن 
أن شعر أهل زمانه بألهم سلالة أوائك الأبطال القدانى » وأذت هذه الركة 
العقلية » والعناية باللسان القوى إلى التطلع إلى الحرية والاستقلال ٠‏ 

و إذ قد أثمنا بطرف من أحوال اليونان قبل الثورة فقد حق للقارّ أن سال 
عن أسبامها. والإجابة على سؤاله يلبغى أن نقول إن الثورة اليونانية والثورة الفرلسية 
تبرهنان على أن الشعوب لا تثور لحزد ماتعانيه من البؤوس والظلم مادامت لإا تفطن 
إلى هذا الظلم وذلك البؤس وإن تفاقم أههما وو إفا تندفع إلى الثورة مى أحست 
البؤس والظم مهما رأتهما الشعوب الأخرى نافهين . وأول ما لشعر الئاس بالبؤشس 
والظلم حسن حالم المادّية والأدبية ٠‏ وحال اليونان من أوكم الأمثلة فى ذلك 
فانهم م وروا لبؤس يعانونه و إنما ثاروا سيب الرذاء الذى كانوا ستمتعون به ؛ 
وم شجعهم على الثورة عسف كان الترى ينزله مهم » بل شجعهم على ذلك نساحه 
فى الإبقاءملى نظلم وأساحة استتخدمها اليونان 1 حر الأ فى مقاومته .وكان من نتاتج 
هذا التساح تزايد الذكاء بين اليونان وتزايد نشاطهم الأدبى وحريتهم فى اختيار نوع 
التعلم 
والدولة» وحريتهسم كذلك فى جمع الثروة حتى كان المزارعون منهسم أحسن حالا 


الذى يرتضونه لأنشسمم ؛وارتقاء النابغين منهم إلى المناصب العليا فى الكنيسة 


وأرفع فى نظر القانون منزلة من نظرائهم فى أكثر بقاع أوروا ٠‏ 

وكان من سعد طالع اليونان أنه فى الوقت الذى أخذت فيه الدولة العهانية 
تضمسل ظهرت فى الأفق الثمالى الدولة الروسية الأرئوذكسية التى يربطهم ببا 
الدين والكراهية للثرك . فاراها منذ سنة 1071١‏ نض اليونان على الثورة دون 
انقطاع ١‏ فلم يكن عببا أن تنشأ فى أودسا ابلمعية السرية المعروفة باسم إيتريا فلكى 
#©عانائطط ونماء3) ومعناها اللفظى *” شركة الأحباء “ تكوّنت سنة 1816 حين 
اتضح لجميع أن مؤتمر فينا إن يعمل شيئا لمصلحة اليونان. وكان هدف هذه الشركة 
إحياء الدولة البيزنطية الأرئوذ كسية ٠.‏ وقسد بلغ خبر هذه الشركة مسامع السلطان 


مود الثانى» ولكن حسن حال ” الرعية “ وعطفه عليهم حمله على تكذيب اللخير . 
ومذه الفكرة الخاطئة عن أسسباب الثورات أتاح السلطان لاشركة فرصة انشر 
دعوتا بصورة تقرب من العانية. فلم مض سنوات ست حتى اندج فها كل يوناتى 
ذى مكانة . فلما أقبات سنة ١٠٠0م ١‏ كانت الفكة قد اختمرت فى أذهان الكثير ين ) 
وكان عصيان على باشا حا كم يانية قد جع الشركة على الشروع فى تنفيد غرضما ٠‏ 
ولا كانت تعتقد معاضدة إسكندر الأقل قيصر روسيا لها اختارت نزعامتها جنديا 
يونانيا باسلاكان يعمل فى الخحيش الروسى برتبة اللواء: ذلك هو إسكندر إسلئدس 
وكان هذا الضابط عظم الثقة بمعاونة القيصر لهركة اليونانية . ومن أجل ذلك أقنع 
الشركة بالعدول عن إعلان الثورة بالمورة إلى إعلاها فى البغدان ليكون قرمما من 
العون الروسى ٠‏ 

وتنفيذا لذاك دخل إسلندس ولاية البغدان فى عدد قليل من الضباط اليونانيين 
الذي ن كانوا فى الحيش الروسى وأعان الثورة فى«مارس سنة ١88١‏ إلا أن الموقف 
العدائى الذى وقفه أهل اليغدان والافلاق ‏ وها الآن من دولة روماليا - 
منذما إلى عدم كفاية إإسلددس وغ وره» و إلى تخلى القيصر عن المءاونة ‏ كل 
ذلك جعل الإخفاق متوما . 

وفى هذه الأثناء كان ” الأحباء “» مشغولين بإثارة أهل المو رة حيث تجم 
ال حركة غى مانوس مطران بتراس » وللخص منهج الثورة فى كلمات قليلة : ” السلم 
السبعحيين » والاحثرام للقناصل » والموت لاثرك " . ول يعض عام اما حتى 
كانت المورة كاها ‏ عدا حصونا قليلة ‏ فى يد اليونان وحتى ا'نتشرت الثورة 
ثهالا إلى مقدونيا ٠‏ 

وكان زعماء الثورة إما مطارئة مثل غ مانوس وإما كار أعيان مثل ز ميس 
وإما ارماطول مثل كار سكااق و إماكلفت مثل كواوكترونوس واما فناريون 
مثل مفر وكرذاتس . ولم استطع فرد ولا هيئة أن سيطر على جميع البلاد ويحتفظ 


بالسيطرة إلى النهاية . على أنه يمكن القول بوجه عام أن الدفاع عن .المورة كان بيد 
الكلدت وفيا يلمما مالا بيد الأرماطول ؛ وأن هؤلاء وأولئك اتبعوا فى الحرب 
طريقة الك والفر حتى صارت هذه الطرزيقة من خصائص هذه الثورة ٠‏ وبمثل 
هذه الطريقة كان الملاحون يقاتلون الثرك فى البحر ٠‏ وأشمر هؤلاء المسلاحين 
ميا ؤليس وقد احتفظ بالزعامة طوال الثورة بفضل مقدرته عت لبلاده » 

وإليه #قتور دس وقائد المثاقات كانار س ٠.‏ 

وما قضى اترك على أتباع ألسندس اتققضوا على على باشا حا كم يانيه وما زالوا 
به حتى قثل © ثم التفتوا إلى المورة فإذا مم ينهزمون فى ثرمو بل ثم يفقدون 
تربوليتزا ‏ عاصة المورة ‏ حيث ذي اليونان جميع المسامين الذين كانوا ,يمون 
با دون استثناء ودون شفقة ٠‏ وا التقم الترك لذلك بالقضاء على أ كثر سكان حزيرة 
خيوس فى إبريل سنة 1889 ٠‏ ولكنل | بأت يونيه حتى تمكن اليونان من الفتك. 
بالأسطول العئانى » ثم ثم فتكوا به فى سبتمبر وأكتو برمن السنة نفسها » وأعادوا 
الكة سنة سوم لفطموا أسطولا عئانيا آخ ركان على رأسه خسرو باشا ٠‏ 

أما فى البر لخاصر الترك -0- بقيادة عمر ونس سنة ١49‏ ولكنه. 
اضسطر إلى الارتداد عنها بعد أن تكيد خسائر فادحة . 0 أن 0 العام نوها 
مرة أنخرى ورفع ذلك من شممرتها فالكب اليونانيون علىمو ينها وأقبل إليها أصدقاء 
اليونان من كل حدب ومن ينهم الشساعى الإنجليزى الذائع 0 الووفسية 
الذى دخلها بما جابه من أسلحة وذ<ائر و بق يدافع عنها إلى أن مات بها ٠‏ فكان. 
اللورد ببرون ميتا أنفع منه لليونان حيا لأن شهرته زادت حماسة أصدقاء اليونان 
فى أنحاء أوروبا وأصيكا حيث بدين المستئيرون لأسلاف ذلك الشعب بروائع, 
الفن والعل والأدب ٠‏ فتدفق المدد إلى اليوئان فى صورة تقود ومؤن وأس_لحة 
ومتطوؤءين تبعث بكل ذلك لحان نصبت نفسما فى مدن القارئين بسع هيات 
والقرروطن + ولنعر الدعارةعى'طررى اللطاية والغينافة 6 نيعت اللكرمات 
عل إنقاذ ذلك الشعب المسيحى من ير الترك المعروفين عند أصدقاء اليونانبالكفار. 


إبراهم باشا فى المورة 

فى سنة 8م كان لدى د ملى جيش #ترم هن الززاع.والصسناع الأصواء 
مفتولى العضلات ”وكانت الإسكندرية تعادل طولون فى التحصن البحرى ولم يكن 
الأسطول المصرى يفترق عن أى أسطول أو ربى جيد النظام اللهم إلا فى املاس“ 
وكان .من الطبيعى أن يستولي الحسد على السلطان ود الثانى كما فكر فى مثل 
هذا اميش وذاك الأسطول . ولعله حين اسع إلى نصح جنل بتكليف عمد على 
القضاء على الثؤار اليونانيين فكو فى التخاص من خطرين بترك أحدهما يبلك الآنى, 
ومن ثم تلق يجيب افندى وكل الباشا ف القسطنطينية أم! بأن باحق لسيده 
فى سرعة وتكمّ . فبلغه بالقاهرة فى 08 فبراير سنة 1876 ٠‏ ولا يعرف على سبيل 
التحقيق ما تحدث به الوكل إلى الباشا » إلا أن الوادث التى وقعت بعد ذلك 
تدل على وعد يمتح ابنه ابراهم ولابة المورة . و بعد أنتم الاتفاق على هذا الأساس 
وضع تصهم حصيف لو نفذ على الفور لكان من المنتظر أن ينهى الحرب : ذلك 
بأنه كان قد اتضح من مدّة أن القضاء على الثؤار يستدعى انتزاع السسيادة البحرية 
من أيديهم » "م استدى مواجهة شجاعتهم غير النظامية بأورط منظمة . واللخطوة 
الأول فى هذه السبيل تحطم حزر بحر الأرخبيل بوساطة الأسطولين المصرى 
والترى مجتمعين ٠‏ ثم يقوم ابراهم بعد ذلك بإخضاع المورة بيها يقوم مد رشيد 
المعروف عند اليونان بامم كوتاهيه لى بإخضاع بقية البلاد ٠‏ 

وقد عكف محمد على بهمته المعروفة على إنجاز نصيبه وجِدّ ضباط البر والبتحر 
الذين علمهم سيف وليتايبه ,ع11[عاه.1 فى تدر يب أو رط من الزراع والعال لتزيد 
قَوْة الحيش المصمرى من ...90 إلى ٠...ءه‏ رجل . وكالتب هؤلاء الحنود 
أحسن من اللحنود التركية فى قَوَة الأبدان وفى النظام» فضلا عن أنهم قد حنكةهم 
التجارب فى كربت حين عهد السلطان إلى مد على فى إخضاع هذه الحزيرة 


)0( و زيرطارسية المسا 0 


سنة ١7#‏ حيث قضى قائده حسن باشا ومن بده صهره حسين بك ابر يدلى 
على الثورة الى كافب. يتزعمها تومبازيس وعمهنرر70 بعد معارك عديفة وتم ذلك 
فى أبريل سنة 1884 ٠‏ 

وكانت الاسكتدرية إذ ذاك تدوى أحواض السفن فيها ينها كان ابلمهور يتلهى 
بعراقبة تدر يب المقترعين . فلما كان يوم ١5‏ يوليه سنة ١874‏ غادر إبراهم الاسكندرية 
بأسسطول جليل يضم 5ه سفينة حربية و. .5 ثقالة ويقل ١8.٠٠‏ جندى قاصدا 
ساحل الأ ناضول تنفيذا للخطة الموضوعة لمقا بلة أسطول الساطان وعل رأسه خسرو باشا 
وهو سيابى حصيف ولكنه أمير بح ركثير دوف قليل اللحبرة . 

ومع هذا فقد بدأ نصيبه مبجوم ناج على جؤزيرة سارا مرووم وهى مهد من أهم 
مهاد القرصنة اليونالية والاستقلال اليونالى . وساعده على ذلك أن أل سارا 
وضعوا ثقتهم فى بطاريات ضعيفة أقاموها على الساحل بدلا من التزام البحر 
وهو انجال الذى يفوقون فيه أعداءه, . وإذا بالصخور التى حسبوها منيعة قد تسلقها 
الألبائيون الحفاف امرك وتغلبوا بكثرة عدده, علىالمدافعين المتفائين فى الواجب ٠‏ 
وبلغ من ذلك أن جماعة منهم نسفوا عزنا من البارود لمونوا هر وبعض مها جميهم 
إيثارا منهم للوت على الاستئسار . ولم ينج من السكان وعددم رلا إلا نصفهم . 
ومن حسن طااع اليوئان أن كان من بين الناجين كنار يس ولتمهوت ٠‏ وعلى الرغم 
من صغر ابحزيرة كان تحطيمها ضرية مؤلة للئؤاريم نودى به فى نركا باعتيار كونه 
نصرا عظيا . 

وعد أن قضى الأ ظهرت سفن إذرا هليرنا وسفن سيئس 62212م8 
وكل ما استطاعه مياؤليس وسختوريس لم يزد على إفساد تصمم القبطان باشا فىالقضاء 
على جحزبرة سأموس و إجباره على الانضيام الى إبراهم ٠‏ واشئيك الأسطولان المصرى 
والعزائ سفن اليولانء وق أثشناء هذه الملاحم لاحظ إبراهم - والمقت يلا" 
قلبه ‏ أن زميله يحاول دام أن يلص من واجبه كامسا احتدم القئال ٠‏ وكانت 


اليجة ة ذلك العقلص أن ن إبراههم حين عاد إلى كربت وجد أنه قد فقد ست سفن حريية 
ونحو .ه نقالت ما فقد ثلث رجاله . أما اليوئان فقدكانت خسائره كيرة إذ فقدوا 
مم حراقة دون أن يقللوا من خطر الغزو المصرى مثقال ذرة : ذلك بأن السلاح 
الذى صهروه فى غضون الثورة وهو سسلاح الحراقات الذى خدمهم طالما كانوا 
يواجهون النرك وحدهم » أصبح عديم الفائدة فى مواجهة البحارة اموري 0 
المصريبن » أولثئك البحارة الذين لا يكلفهم تجنب الحراقة إلا مناورة عردم هم عله 
وتتركها ترق دون خطر إلا على نفسها حتى يصل اكريق إلى مستوى سطح الماء. 
وكان المتوقع من اليونان» وقد علموا بالخطر المصرى» أن ينتهزوا فرصة تقاعد 
قؤاد الترك عن القتال انتظارا لحضوز إبراهيم وتنسيق خطتهم مع خطته ‏ كان. 
جديرا بهم يومذاك أن يلتهزوا ذه الفرصة للاستيلاء على الحصون التى ما بحت 
فى يد الترك لمنوا بذلك نزول المصريين أو يعوقوا ذلك التزول ٠‏ واعل رن 
أسباب قعودهم عن التزاع ما بق بيد الثرك من الحصون رغبتههم فى ألا تفلت 
منهم الغنائم التى كانوا يتوقعون استلابها من المصريين من شيلان كشميرية وخيل 
عر نية وسيوف دمشقية؛ فضصلا عن زعمهم أن العدوّالذى يوشكون أن سلبوه 
هذه الغنائم ييح لهسم فرصة لإظهار بسااتهم ٠‏ و إلى جانب هذا كله زعم البحار 
أن عدؤهم أن يبرح كريت :قبل حلول فصل الربيع ؛ واضطر مياؤليس - ذلك 
النيل البعيد النظر- أن باسحب من مياه تلك الحزيرة ٠وءا‏ أسرع ما أفاق اليونان 
من هذه الأحلام االذيذة. فان ابراهم باشا ذلك العبقرى ا حربىالذى تمرس بالحرب 
كان تؤاقا الى الاشتباك بهم ومن أجل هذا ل يعبأ شهر فبراير ‏ وهو أسوأ 
الشهور جوًا فى البحر المتوس_ط - و بارح كربت فى غضصونه ونزل فى موذون 
14201 منه ومعه ...رغ من المشاة و.. 4 من الفرسان. بعد أن استطلع موقع 


ار بعث إلى حزيرة كزبت فى طاب المدد وتسم فى ١‏ مارس ٠٠.١‏ رلا رجل فيوم 


٠ يلطق بها اليوئان « نفاريئنون»‎ )١( 


بقية فرسانه . فاما اجتمع هؤلاء الفرسان الى زملاتمم الذين سبقوهم الى موذون لم 
يزد جمعهم على ١٠م‏ فارس ٠‏ 

وكان القائد المصرى فى السابعة والثلاثين من عمره فوق المتوسط فى القامة : 
فى ثنىء من السمن ناعم الوججه دا البشاشة على الرغم مايعاوعياه م ن كلف .وكانت ١‏ 
حياته فى المعسكر معتدلة منظمة: يدخن داتما ويتناول القهوة فى كثير من الأحيان 
يناكانت خيمته معروفة يساطتها ٠‏ ويعترف له نلك أعدائه بحقدا عليه ببعد تقار 
يفوق كل منحواه فى جميع الأحوال. أما فى الميدان فكانت حياته حياة أقل جنديا . 
وهذا العدق نفسه يقزله بالشجاءة التى شهدت لهبها من قبل بلاد العرب والسوادان 
من بعدها فيقول هذا العدق » وهو مسيو أوفرك (عمعومع سن ,]) لقدر أنه سكن 
غليونه فى هدوء على عشرين خطوة من ميدان الفتال حيث كان دن المتوقع أن 
تقئله رصاصة حسنة التسديد . وكان ذلك فى «ولينى (نصناه1) وهى ليست بعيدة 
عن أرغوس(ومع:8) ٠و‏ يرى مسيو اوثرن أن هذه الشجاعة ] كبر جرائم إبراهم باشاا 
ويعقب على ذلك بقسوله : ” إن أوربا تعل الخطر الذى يتعرض له استقلال. 
الشعوب سيب الرجال الذين يحترمهم الرصاص “ ٠‏ يشير بذلك الى نابليون . 

وكان أل هم الفاتم الحديد تموين بتراس وكانت ما تزال بيد العؤانيين ثم 
حصار نوارين وكان يدافع عن هذا الحصن اثنان من أبناء بترو بك مدرو ميخالبس 
(قللةطعتسه هل برع8 منوم) وما كر يا نيس (ونصوزنعلد8) والقائد البيدموئق 
كوليئيو . وبعثت الها الحكومة نجدة أ كثرها من الرومالى ومقدونيا . 

وكان هذا الحيش يترواح بين 7.0.٠.‏ و 7٠٠٠١‏ وفيسه زهرة أبطال انا ربين 
من اليونان وعسكر فى كزوميذى (نلنسرم]) على الطريق الى موذون .” وأدرك 
إبراهم خطة عدؤه فلم يمكنة من اختيار نقطة المجوم”“ بل تقدّم ومعه...”رجل 
و..غ فارس وغ قطع من المدفعية . ويم المصريون على قلب أعدائهم بأسنة 
الحراب ,ينها صعد الفرسان من واد عمق لم يكن أحد إلى ذلك الوقت يظلن 


انث سد 


وسبيا لمرارة الضغائن بين أهل المورة وأهل الرومالى ٠‏ لأن الآخيرين لم ترقهم مقاتلة 
الصريين فالكفأوا الى بلادهم وكان رشيد إذ ذاك بهد باختراقها ٠.‏ 

و بذلك أصبح إبراهيم حرا فى تضبيق الحناق على نوارين دون مفاجأة ٠.‏ وخلبيج 
نوادين نصف دائرة بالتقريب تقوم على طرفه اللحنو بى نوارين الحديدة وعلى طرفه 
الشهال أوارين القدمة. وتكاد تغاقه من ناحية البحر جح برة سفكتريا (وتعاء 2 طم5) 
وكان الكواونيل روف (تزع1صده2]) »© وهو الذى وضع المدافم المصربة 4 على اتصال 
بالسوّار ٠‏ ومع هذا إن خيانةه م جد إلا قليلا لأن حسين بك الم ريدلى صور 
إبراهم لاحظ أن جزبرة سفكتريا هى مفتاح نوارين وذلك هن غير أن يقرأ 
أوكي فيس (وعه كته ٠‏ ومن ثم غيرت اللحطة وصدر الأس الى حسين بأخذ 
المزيرة ٠‏ ولم يدرك الثؤار أهمية هذا الموقع إلا فى الساعة المادية عشرة » فالق 
مافرو "ذا من (813:010:08408) وستتاروزا (2058 45مد5) ولساماذوس 
(153518008) بأنفسهم المها ومعهم قرضة كن الرجال < تزيد مدافعهم على سيعة . 
فلمأ 'زل 5 المصريون هرب كثير من المدافءين الى قواربيم داق الآخرون 
دنهم ساماذوس وهو شاب ظريف >ن نبالاء إذرا كان قود سفيتته المربية 
الخاصة » وكان عسل إلى أدخال النظام الأورى وما برتبسط به من نسينات 
فى الأسطول اليوثانى ٠‏ فكان فقده لطمة قاسية عل إذرا ٠‏ وأما القائد البيدمونق 
سنتاروزا فانه بعك أن نس من نيل المزيةفى بلاده جاء إلدافع غن حاها ف اليونان 8 

وم يعض ثلانه أيام على سقوط الجزيرة حى سلءعت نوارين القدعة ا 
رجال الحامية بعد أن هلوا عن سلاحهم ٠‏ وإذ ذاك اتضح للجميع أن نوارين لن 
تستطيع أن تقاوم طويلا ولذا عرض علما ابراهم شنروطا مشرفة فوافقت الحافية 

على النسلم ومح لما بالاروج واحدا واحدأ بين صفين قويين من اماس المصربين 


. من أشبر مؤرنى الرونان القداى‎ )١( 


مشرعة أسنةحرامهم فذهبوا إلى حيث السفن التى استأجرها إبراهم لنقلهم الى كالاماتا 
(هئة سملم ٠و‏ اطول الفرق بين هذا المنظر وا منظر الذى مثل على هذه البقعة بذاتها 
قبل أريع سنوات» إذ نرى الرجال الذين اشتركوا مع مواطنبهم فى ذب الثرك المقيمين 
يومذاك بالمورة يسيرون بغي سلاح على أى من 0 حاراهم ونار الانتقام 
تضطرم فى قلوهم ٠‏ ولم كتف إبراهم بذلك بل أعطا هم طعاما ىا رأى من سوء 
الهم . 
وخابيج نوارين من أحسن الثذور الطبيعية فى أور با وكان مرسى فائةا للا سطول 
العهانى نا كان المثث كورون وموذون ونوارين قاعدة حسنة للعمليات في داخل 
اببلاد ٠‏ وبهذا تمكن إبراهي عن لوقلاف الجورة ركان ترهله فى وعدن + 
ولى تكن الحيئة التنفيذية وركيسها كندو ريوس محبوية يوما من الدهى بين أهل 
الموارة لاعتقادهم ا تعمل أصالح أل إذرا ولذا ضعف نفوذها حين فارقها 
جنود الروملل ٠‏ وكان ضعفها الادارى تما مكن للهيئات البلدية أن تستعيد بجنأ 
من توك السالفة واستطافت هذه المغاك عنارنة لشن أن غير المتكودة هل 
تخلية سبيل زعمائها بأن أعلنت الأمان العام فى .م هايو فماد كولوكتروئيس 
(وعهمتائاه1ه»]) الى قوّته السابقة وعاداته القديمة ٠‏ وكان كو اوكتر وبيس - وهو 
أشهر زعساء التحرير - تموذجا من الكلفت - قطاع الطرق - حيبه الى 
الشعب بعسده عن النظام العسكرى » وعيشه ا يعيش الأبطال انار بون» وتكاءه 
بلهدجتهم وتفوقه علبهم وقيادته | باهم للقتال ٠‏ 

وكان إطلاق سراح كوا وكترويس ماح تم على خصمه ذكيوس (ووئة11) 
المعروف 1 0 بايا فليساس (16558ط2 ومموم) أن ن يزه فى الشبرة الحرية وأن 
بغادر افلبسر (منامسهام حيث كان الناس أدرى بنقائصه . وكان بابا فليساس 
مايزال وزيرا للداخلية » ومن أفظع من اضطهدوا زعماء المورة. وتنفيذا لهذا القصد 


)0( شورتا فى غىرب أيربا تو بايا وتسمى أيضا تابلى دى رومانيا ٠,‏ 


ا ل 


خريج من العاصمة فى جماعة من قداى لمحاريين فى أببة كبيرة ٠‏ وما أن وصل الى 
مانياكى (علهنهد01) حتى بلغ أتباعه ...رم وتقدّم إلبه إبراهم فى أقل يونيه 
سئة ١894‏ ففرٌ نصف أتباع ذ كوس نحت جنح الظلام حين رأوا جيش الباشا 
باشتبك الباقون فى معركة أبلوا فيا بلاء حسنا وسقط قا ئدهم وهو يقائل قتال 
سود ركان ان هذه المزيمة أن أنعشت الروح المعنوية بين الثؤار إذ قالوا: 
”إذاكان القسيس المتهتك ومن كان معه من الفلاحين استطاعوا أن بناضلوا العدق 
الحديد عمثل هذه الشجاعة فاذا عسى أن يعجز عن .تحقيقه شيو بلاد اليونان 
المدزيين على القتال برعامة قائدهم المحنك كو لوكترويس ؟» . 

وكان قصدكو لوكتر ويس حماية المزات المؤدّية الىمقاطعة أركاديا ومن أجل ذلك 
جعل هفز قيادته الرئيسى ف ما كر ببلابى (1937م 3121 11) وأص رجاله وشم 9توولا 
حفر الحزدق على حافى وأدى درقند (ممع بويع 0) ٠‏ ومع أن الوا ادى كان أو مع 
من أن تيه رصاص البنادق لم يخستر إبراهم أن بها جمهم من الأمام بل دار بمهارة 
حول جناح عدوه » وصوّب مدفعيته على بعض فرقه ينا أرهب الاخريرن. 
بمواجهتهم بفرسانه . فكانت هذه المزعة قاضية على الروح المعنوية بين المقائلين 
من اليونان قضاء مبرما ٠.‏ و بلغ من ذلك أن تفقوا واعتصم زعيمهم بالحبال بعد 
أن أنذر أهل تربولتزا بأن يتصرفوا حسب ماتقضى به ظروفهم . 

وإن تفؤق إبراهسم على كولوكترونيس باعتبار كونه تائدا واتخطاط امنود 
غير النظاميين من اليونان عن مستوى فرق اهنود المعمرية ‏ هذا التفؤق ل يتح 
له أن تل بصفة حاسمة يم نحسلى فى تلك المعركة : ذلك بأن اليونان كانوا قد 
اختاروا موضعهم فى أرض تكاد تكون ذير صالة لاقتال وكانوا يعرفوتها حسق 
المعرفة . فزقت شملهم قوة لاعلم لها نتضار يس تلك البقعة » ولا نستطيم الانتفاع 
بفرساما ولا بمدفعيتها» وفى أرض نضطر الرجالة النظامية أن تعمل بطريقة تكاد 


لكون غير نظامية 8 


وبمذا الانتصار بات الطريق إلى تربولتزا مفتوحا » وأخل السكان المدينة 

حين علموا باقتراب إبراهم بعد أن حرقوا أكثرها .على أن انود المصرية وجدت 

مها مؤنا كثيرة مين دخلتها فى 7# بوليه سنة 1894 ٠‏ وبعد 0 ثلاثة أيا يام 
ظهر إرا براهم أمام طواحين لرنا (وممع.]) فعمت الفوضى فى مديئة نا و.أماكيفا 
نحت عاصمة اليو نان فإن الشروح متعتدة ٠‏ و جميع التفسيرات 0 سسة على اعتام 
إراهم أخذ العاصة فى تلك المناسية ينقضما نقضا تاما أن |براهم لم ستصحب 
فى ذلك اليوم.مؤنا إطلاقا » ولى ستخدم إلا حرسه الأمانى . ولا يمكن قبنول 
ماطالم كورته بعض الأخبار من أن مقاومة إساندس (11موازومءزةة) وما كرابييس 
لدو زعاو غات الناقد الشدرى 6 :ةلا عقل أن مقاؤةنما دغل رجلا له 
عزية إبراهم ؛ بل أنها لا تذهل أى قائد من ذوى المقدرة العادية لم بل قَوَانه 
الأساسية رهن إشارته . وقد اشر لعضهم تفسيرا حسبة مستسا فهو وحود 
الأميرال دى ريشبيسه (رمونج عن) والكابتن هاملتون («منانسوك) فى مياه ه ناقيليو 
والموقف الذى وقفه هاماتن يحيث فهم اليسونان والمصريون فهما وأضحا أنه قد 
اشترك ف المعركة . إلا أنه يلاحظ أن دى رينيبه كان إلى ذلك الوقت وبعده بعام 
كامل معارضا أشد المعارضة لليونان لسخطه على شحهم ونهيهم وتنافسهم فيا بينهم» 
وأن إبراهم لم يكن ليخطر بباله أن فرنسا يمكن أن تعارضه ٠‏ أما التفسير الحقيق 
فهو أن إبراهم كان فى ذلك الوقت أشدّ عناية ببإتام هزيمة كولوكترو ئيس » وهو 
يومذاك يحوم حول تربولتزا» | كثر منه بأخذ ناقيليو. وهذا المسلك ينسق اتساقا ناما 
والخطة الى اتبعها فى غيرهوادة وهى الاحتفاظ بطرق مواصلاته مفتوحة ٠.‏ وقد 
حاول الكلفت القديم عبثا أن يكور التكتيكات التى أفادته إفادة كبرى فى ٠واجهته‏ 
لعلى باشا الدرمل وهى قطع خط مواصلات عدؤه» لكن خصمه هذه المرة كان 
أكثر من كفء لإحراط خططه إذ لم تكن المرب غير النظامية جديدة عليه بعد 


أن حرب مالشبهها كثيرا فى بلاد العرب ٠‏ 


بلاداليونان 
١م‏ - ”اما 


دوع لم 


ولا كان ه يوليو سنة غ69١‏ أأسد ابراهم خطة عدوه يمهابمة جميع مواقعه 
فى آن واحد واكر اهه على التراجع . وعلى أثرذلك وقعت طواحين داريا (12:ه) 
وتسروكوفيا (19تمعاعضع7) و 3 (2هدام) فى قبضة | برهم » و بذلك نال اليش 
المصرى مؤنا كثيرة ٠‏ ومن نلك اللحظة م تعد اهرب صراءا بين قوؤتين متكافئتين ؛ 
فشكا أصدقاء اليونان ”أن أعداءهم يقودهم قوَاد لبسوا ذوى خيرة حربية نفسب » 
بل لهم معرفة دقيقة بالبسلاد وبالأخلاق القومية وأنه لم تتح هم منامسبة واحدة 
18 5 | أمام الغزاة الحسدد موقفهم اليد الذى عؤدونا إياه من قبل > م 
تخاذاوا أمام الحراب المصرية فى جميع الأحوال تقربيا » 


ومن ثم فقسد اليونان الروح المعنوية كلية وأيقنوا أنه لن بذهم إلا العون 
الأجنى دون سواه. وهذا الِأس التام من جانيم هو الذى حداه, عل المطالبة بالماية 
الانجلزية ٠‏ ويغثل فقدان الروح المعنوية فهم فى قصة طريفة يقهما المنزال 
غوردونث عن ٠..غ‏ ,إونانى كانوا يحمتلون 34 (ممعبمع17) تحت قيادة إسلندس 
(خسه الوم ) ذلك الرجل الذى زعم بعدهم أنه أزْعِ ابرا راهم قُّ طواحين لرنا بأقل 
منعشرقوته هذه قبل ذلك شمر أو مادوله: بقول غوردون :”رد ماع المموت 
المائل صوت طبول فرقة مصرية اختفت القوّة كلها ونيبأ قائدهم من الاأس 
بصعوبة كبيرة» . ولا صكة لى) زمه المغرضون من أن ابراهم فك فى استفصال 
سكان المورة» بل الواقع أنه أظهر نحوهم من الرحمة والرفق مثل ماسبق أن أظهره 
فى بلاد العرب وما ظهر منه بعد ذلك فى سوريا والأناضول : ذلك بأن ابراهم 
كان على غرار أبيه فى إجلال العدو المغلوب أو العطف عايه ٠‏ ويقول فيلمين 
(متهصة111ث7) فى كايه (ونتقء5ة[ عل ععوئعرم) :” إنه اذ الإلسانية باعتيار كونها 
من مكتيكات أور با » فلم يحرق القرى ولم يذيع المغلويين» لأن فيه نوعا من الرحمة 
الحديثة قد عنى ألاس سنصحه بها باعتبارها وسرلةلانصر“”. و إننا انجد غوردون وهو 
من أشد الناس حرا لليونان يقول عن ابراهم :”إنه لم ستأصل غياض الزيتون #رد 


حب التخر يب ولاغياض التين والليمون وأنتجار التوت وهى أساس ثروة البلاد”. 
بل إن ألد أعدالة يعتقد أن أهل نوارين أبوا أن يفتكوا به علما منهم أنهم يثالون 
عطفه إن سقطت القلعة فى يدهء وأنه سيعامل اليونان مثل مايعامل به ملك فرلسا 
الروم الكاثوليك والبروتستنت مر#1 رعيته لأن هدنه لبس الحرب وإما هو 
توطيد الأمن ٠‏ 

وماجاء سبتمير من سسنة ٠م8١‏ عي كان إبراهم قد أت | تم إخضاع المورة من 
الوجهة العملية ٠‏ وإذ ذاك قصد الى معسكره الشتوى فى موذون حيث تلم أواس 
والده بالتق#دّم لمعاونة رشيد باشا الذى كان قد قضى تمانية أشهر فى مخاصرة 
2 لنجى (نطعدم1ه31155) على غير جدوى ٠‏ وف ذلك الوقت رتب مد علل 
ونخسرو الحطة أأرية والبحرية اللازمة للقضاء على ثؤار اليونان سواء ءاو نتهم 
انجائرا أو لم تعاونهم . 


حصار مسولنجى (6٠؟87١)‏ 

كان عام م١‏ أشة أعوام ااثورة اليونانية حلكة لأن الثؤارلم يزالوا على 
اتقسامهم القدم وأنانيتهم المألوفة برها كان الساطان والوالى متفقين على إخضاعهم ؛ 
ولأن عصا باتهم المساحة زادت فى احتقار النظام بينا هم إواجهون المصريين النظاميين» 
ولأن سفاهم كانت على الدوام تأبى أن يوب التحسينات العلمية» بها الأسطولان 
العهانى والمصرى قد انتفعا مبذه التحسينات إلى أبعد مدى ؛ وأخيرا لأن أرض 
اليونان لم تنجب عبقريا حربيا عظها قادرا على قيادة جميع جنودها بيئاكان السلطان 
لعيهم بأعظم قا الذين فى دولته : ذلك بأنه مها كان براه م يتخضع المورة كا ناليش 
المتوغل فى 1 إقيادة مد رشيد الذى م تنب اتركا قائدا أقدر منه أو صدرا 


(1) المراد مسرو لوفرك (ع عرع07ة.1 .86) السالف الذكر . 
6 كان إذ ذاك يطلق على بلاد اليونان الواقمة شمالى أمورة ٠‏ 


الت كك 


أعظم أبرع منه منذ أيام آل كبريل. ٠‏ وكان رشيد فى ر يعان الشباب دون المتوسط 
فى القامة بهى الطلعة جم الأدب سريعا نشيطا ذكا جاع القاب ٠‏ و يقال إنه مع 
منحه لقبى القائد الأعلى ووالى الرومالى قد أنذر بأنه لا بد من سقوط مسوانجى أو 
سقوط رأسه ٠‏ و بلغ رشيد لارسا (3554هرآ) فى بناير وقؤى على الاضطراب 
فى أبيروس باسترضاء الزعماء و بذل الوعد للا رنؤود برفع رواتبهم ٠‏ وخالف سابقيه 
فى الإسراع باحتلال مضيق ما كر ينوروس (وم2ممتوم131) : ثم عمد إلى أهم 
الأعمال الحربية فى ثمال اليونان فى ذلك العام وهو حصار مسّولنجى . فلما نزل 
بها فى /ا؟ من إبرريل بدأ العمل من فوره واستحث جنوده أن يضيقوا علا الحناق 
لمحوا عار إخفاقهم أمامها قبل ذلك بثلاث سنين ٠‏ وكات اليونان من جانهم " 
مصممين على الاحتفاظ با لأنما النغر اليد الوحيد الباق فى أيديهم .على خليج 
ليبالتو ٠‏ وكانت مسولنجى تسند ظهر ها إلى جبال زففوس (ووجرو2) وتمتدٌ على حافة 
مهل مستنقع تحده برك ضحاةةعظيمة الاتساع بها مسالك ملتوية تشرف عليها شطوط 
من الطين .٠‏ 

ويتلف الحصار الثانى اختلافا كليا عن الحصار الأقل : ففى سنة ١85‏ ل 
يكن الحصار ناما بل مضطربا بين المفاوضات حينا والمناوشات حينا آخي » بين 
عذؤين يفصلهما مستتقع وخندق. وفى مثل هذا الوضع استطاع جماعة من المدافعين 


أن يصدوا عدوم المتردّد ٠.‏ أما منذ ذلك الوفت ققد زادت تتحصينات المكان 


بفضل المهئندس لقديركركينس (نهأعائاه»]) نحت إشراف الأورد ببرون ٠‏ ومن هذه 
التحصينات إقامة برجين أطلق علمبا الإاسمان الفخمان فرالكلين (متاعامميط) 
و بؤتساريس روعبويزه8) ؛ وعملت إصلاحات أخحرى منبا إلشاء رواق مسف 
خارج الحندق ومنها نحصين بءض الحزيرات الموجودة بالبرك . و إلى جانب هذه 
التحصينات كان بالمدينة مع مدفعا من الحديد محتلفة العيار وهدفعان نحاسيان هن 


وع الماون واثنان هن الهوتزر ٠‏ وبذلك صارت المدينة قادرة على مقاومة كيرة 4 


سنا #9 © عنم 


إلا أن الحنود المدافعين وهم 


مستعد للإفادة من كل ما تقدّمه له الفنون الحديثة من حفر تحت الأساسات 


و لخم وخندقة ٠.‏ 

وقد لفتت أهمية الحصار وطول مدّثه نظر الشرق والغرب بميعا: أماافى الغرب 
فكانت مشولنجى تذكر بإقامة بيرون فيها وهاية حياته الحزنة بها ونشأ عن شبرتها 
فكة شاعت فى أوروبا هى أن مصيرها ومصير اليونان يكادان يكونان شيئا واحدا ٠‏ 
وكا قاد الخامية أمثال أوتارى (تتهاها3) ويوتسار يس (وعءدامه) يلقون عونا' 
قلبيا من إدارة مدنية قوامها ثلاثة على رأسهم كبير أعيان بتراس السابق وهو البطل 
بابا ذيامندو بولوس (3ه1ناهم هده د:ة501مو0) ٠‏ وق غضون مايو ويونيو كان 
رشيد يقترب فى بطء وحذر من برج فرانكلين بإقامة تل كبير من الثراب ٠‏ 

وبعد أن تسم مدافع من إتراس بدأ يقذفه قذفا عتيفا ييئاكان اليونان يبوث 
على هذه اأثار بمثل لشاط رشيد ويحسنون فى وسائل دفاعهم ؛ وارتفعت روحهم 
المعنوية حين وافهم فى ٠١‏ بوليه سبع سفن من إذرا تمل إلمهم مؤنا كثيرة وبعض 
المدد من المورة ٠‏ وبعد شهر من ذلك التاريخ استبشر امحصورون بقدوم أسطول 
اتضح فيا بعد أنه أسطول خسرو وأنه قد أنزل حسين بك فى اوارين وجاء لرشيد 
بمدد مهم جدا من المدافع. والرجال والذخيرة الختلفة.الأنواع ؛ و بذلك مكنه من 
مضاعفة همته . وفى هذه الأثناء كان بوسف باشاأ الذى استقر فى بتراس مسن 
سنين بعز ع فائقة قد أَعدّ م قار با مسطحة القاع قطم بها الاتصال مع أناتوايكو 
(ماتامتومة) وحار هذا الحصن حرا ٠‏ وق 58 يوليه ط ا حاصرون لغ نحت 2 
بوتسار دس واستولوا على حطامه مرتين ولكن اليونان أئحر. جوهم منه فى كلتا المزتين ٠‏ 

وخشى رشيد أن تمؤن المدبنة:من جديد ومن أجل ذلك قزر أخذها عنوة 
فنسف برج فرانكلين فى بفر يوم « أغسطس ومجم مجوما قويا. خمسة أرتال وغمل 
عشر ين راية على أطلاله . ولكن اليونان نالؤا نصرا مجيدا فى ذلك اليوم ما يكاد 


د #[يم السم 


يكون البقية الباقيسة من ذخيرتهم ٠‏ ولم يقل نجاح أسطوطهم عن نجاح جنودهم إذ 
وفق مياؤليس (وذانه81) و#توريس (ولبه4م520) أن يزعوا خسرو ببعسض 
المناورات التى قامت بها حراقاتهم » وأن يهزموا مموعة القوارب اتى أعدها.وسف 
باشا » وأن يرفعوا الحصار البحرى ويدوا المحصورين بالمؤن والذحائر التى كانوا 
فى مسيس الكاجة البها ٠‏ و باتحذال القبطان باشا ذلك الاتخذال المزرى أصبح رشيد 
بغير ذخيرة و بغير مال» وليس عنده إلا قليل من المؤن ٠‏ و بهذا تشجم الممصورون 
أن يلسقوا فى الحفاء ممومين فى وقت واحد أحدهما على معسكره والآخر على قوازيه 
وتم ذلك فى ه أغسطس إذ انتصرت الزوارق اليونانية على قواربه وها مت الكامية 
المعسكر » بيهاكان كارا سسكااى (أعلمطكنهره1) اج مؤخرته ممسائة رجل م 
على أن هذه المناوشة البارعة لم تبلغ أن تدفع كوتاهيه لى إلى الأس ب فاستطاع بوساطة 
تل كبير من التراب أن يأخذ برج فرانكلين ؛ إلا أن امحصورين كانوا قد توقعوا 
ذلك فأقاموا خلف البرج منشات دفاعية قويةعادتيومذاك بفائدة أنستهم اللمهود 
التى بذلوها فى إقامت! ٠‏ وتركر الصراع فى غضون سبتمبر وأ كتو برحولهذا البرج 
وكان القتال قتالا وحشسيا حقا لأن البعد بين االحصمين لم يزد على بضعة أمتار » 
وانتهى الأعس بانتصار الهمة اليونانية على العزعة التركية فاستعيد البرجان وثسفت 
التلال الترابية التى كانت تهددها . 

وأقبل الشتاء بما يلازمه من طاعون وملاريا نفتك بجيش رشيد بعدما أضعفم 
القتال والهروب ٠‏ ولم يكن لقائد له عرزيمة رشيد مناص من أن يخندق على عسكره 
عند سفح جبل زثفوس ٠‏ وقكر اليونان فى مها جمته بالاتفاق مع أتباع كارااسكاى 
المننشرين فى البال من خلف العدق إلا أن خنادقه المعقدة وذيوع الللاف ين 
زعماء الأرماطول حاملى السلاح ‏ جعل التجاح موضع شك ٠‏ 

زال اسن ف ما ان | راضين با تيأ لمم عمله وليسوا براغبين عن 


الاسمتاع براحة استحقوها مجهادهم . ومن ثم كان الحصار فى نهاية ٠,888‏ فى حالة 


سد هه لد 


توقف بعد أن عمل الترك آحرجهدهم تحت إشراف أحسن قائد لديهم . ومع هذا 
تجزوا عن تحطيم مقاومة رجال الرومللى ٠‏ 

على أن الموقف لم يكن ليحمل أحدا من أصدقاء اليونان البعيدى النظر على 
الابتباج وذاك سبب قرب قاهى المورة ٠‏ إذ كان يدور ب#لدهم ماعسى أن محدث 
لوأن السلطان» على الرغم من حسده للوالى» تنازل فطلب إلى مد على أن" يعاونه 
فى بققية بلاد اليونان ٠‏ وهذا ما حدث نعلا لأرن كراهية مود للثؤار اليونان 
وللعاكسات الأوروسة المرتبة على الثورة سهلتا عليه طلب العون هن مصرء فتلق 
ابراه الأس بالانصال برشيد . و بظهوره بات أمام مسولنجى عد جديد أشد يأسا 
من سابقيه لأن حرب المورة قد برهنت على أن شهاعة الأرماطول وحيل الكلفت 
لا توازيان ما للييش المصرى من نظام وعلم وخيرة بالاسترايجية والتكتيكات ٠‏ 
ونجل لليونان والترك وأصدقاء اليونان أن الحصار الذى سيجدّده إبراهم أعظم أن 
من جميع العمليات الخر بية الأخرى» لعلمهم أنه إذا سقطت مسولنجى فإن غرب 
بلاد اليونان سيصبح نحت رحمة العد قم أصبحت المورة من قبل سواء نسواء . 
وسيتمكن اليش العئانى من الانتشار فى البلاد و إتماد أنفاسها ٠.‏ ولاغسو بعد 
ذلك إذا انمهت جميع الأنظار الى ذلك المكان الذى 'تحلى فيه مقاومة الأبطال ٠‏ 

وكان تمد على قد أمد ابنه مؤنما بعثيرة آلاف رجل فتقدم إبراهم سرعته 
المعتادة مدا فى السير وءبرمم ركايذى (نوك»11) الهم واستولى فى برغوس (ومعةتزم) 
وغستوفى (ندده:ود6) على عازن الغلال التى كانت أعدّت لمسوانجى والتى ل يرسلها 
اليونان إلى تلك المدينة » ولاه, أتلفوها حين فقدوا الأمل فى إنقاذها ٠‏ ودا أن 
اجتمع القؤاد العئانيون أمام مبسولنجى حتى عقدوا فى ١‏ وبر مؤتمرا فى ليبانتو 
وبمن حضروا هذا المؤتمر القبطان باشا ورشيد و إبراهم و يوسف باشا. وتم الاثفاق 
فها بينهم على أن يعاون كل منهم الآخر وأرس. ينفذوا الحصار بنشاط . على أن 
الوقت لم سن امسج بعمل شىء لأن المطر الغزيرحال دون كل شىء حتى حفر 


اهمه لد 


االحزادق ٠‏ ومن ثم قؤى إبرانهم شهر دلسميرقى جمع المؤن؛ وكان اند المصريون 
إحملون دون أن يكاوا وكان النظام الذى سود معسكهم ما أدهش رشيدا فضلا 
عن أله امتعض من استقلال القائد المصرى بعمله . 

ونبضت الحمكومة اليونانية آنحر الأس لمعاونة الخامية الياسلة و أت إلى 
جيوب الأفراد من المواطنين و بهذه الوسيلة تمكنت من إعداد ٠.‏ ؟ سفينة من 
إن 13 مندوي من نيا زو اتيت دنه ابلق مهن لقف آل لمن 
بمثولة شورين ٠‏ 

وبعد ضعرب المديئة بالقنابل ثلاثة أيام هاجمها الألبا نيونوالمصريون فى 88 فبراير 
سنة 1805 وتساقوا الأسوار ثلاث مرات» ولكن اليونان المستيشسين ألقوهم عنمها 
فى كل مرة ٠‏ فاتضصح لإراهم أن من الضرورى حصرها حصرا تاما برا وبحرا ؛ 
وأعد لذلك مم قاربا مسطحة القاع أنزيها إلى الماء ووجه حسين بك مجومه على 
فاسيلاذى (1751101) وهو الحصن المشرف عل مدخل البركة واستولى عليه عنوة 
: مارس فسلمت أن توليكو (معاناه:ه8) بعد ذلك بأر بعة أيام ٠‏ 

واعتقد إبراهم ورشيد أن الفرصة مؤاتية لعرض شروط مناسبة » غير أن 
الحامية | كنسحت فكة التسليم فى لهجة جديرة بأجدادها : ذلك أن الباشا كتب 
الهم ”أن أبعثوا إلى" برجال يعرفون لغات عذّة ليتهيأ لى أن انتهى معهم إلى تفاهم » 
فكان جوابهم جواب المعتز بنفسه إذ كتبوا إليه : ” إننا شعب أنى ولا نفهم لغات 
كثيرة ٠‏ إننا لا نعترف بالباشوات ولكننا نعرف كيف تعمل بالسيف والمدفع “. 
وكان لا يزال بأبيدى الثؤار نقطة فى البركة هى ا1زيرة الواقعة إلى الحنوب الشرق 
من مسوانجى وكان المدافعون عنها ٠٠٠.‏ رجل بقيادة الزعيم الباسل كتبييبوس 
دزا فلاس (ومااءروزط 0نا؟) وكان مجييم عن المدفعية العهانية سائر دفاعى 
منخفض من الطين ؛ وقد جعلوا من كنيسة قليلة الارتفاع أيضا زا ونلعة . 
فلما كان ,يوم + من أبريل حاول الألبانيون أخذها عنوة ولكن قواربهم لم ضتطع 


بلوغ ساحلها فتركوها وخاضوا فى الطين الأ٠عاس‏ نحت وابل غمزير من الرصاص 
وأتلفوا مانعا واطئًا من الأشهاركان خارج القلعة ٠‏ وعند ذلك أعوزتهسم السلالم 
لنسلق الحدران فعادوا أدراجهم٠‏ وركب رشيد جواده ليحمس رجاله على الأقدام 
فأصابته رصاصة فى اذه . 


وإذ ذالكأ مس إبراهم ٠‏ ...رط من رجاله أن يظهروا تفؤقهم ولكن عيثا حاولوا» 
وحرح حسين بك 4 سفكتريأ (وارعء و طم8) حرحا ميتا فأعمل هذا اهجوم ٠‏ 
وكان قتال هذا اليوم أعنف قتال رأته ا ذهب ححيته ألف عهانى وتغير 
لون الماء من كثرة الدم وحملقت عبيون أهل الأرض قاطبة إلى أولئك الأبطال 
إعابا بأعماهم الى ذ كرت بأ كبر أعمال البطولة الحر بية فىالعصرين القديم والوسيط . 
ومن ملقوا إعايا شكير من أهل جنيف هو إشارد (لتقموظ) ٠‏ ومن ثم ضاعف 
هياته ونشاطه لصاح ايونان ٠‏ وقد شجع ما رأى مر1 الملك لويس (وت#منآ) 
تلك بقارا وعنارنة لك ذفن له فاريبل اليال 0 لقان شري 
إلى نافيليو و إذرا وحزر البونان وكرت فرنسا. وألمانيا وسو يسرا هباتها 
الحزبلة» وجمع اليونان أنفسسم مليون قرش من الترعات الاختيارية ٠‏ ولكن 
ماذا عسى أن يعمل المال إذا لم يقدم الرجال ؟ وها هو كارادس كاك أشهم 
زعساء الرومللى وأ أعظمهيم مقدرة لم ستطع رغم شهرة أعمساله المحيدة |! 0 
جمع حوله أكثر من 6٠ ٠‏ © وهم ةل د اس انين جنا حنارا ٠‏ ومع 
هذا نإن أهل ل وحاميتها كانوا ة 0 أمام الله أن يدافموا 
عن بخصتهم شبرا شبرا ولا يصغوا ل1ه_ديث النسلم وأ وأرت يدفنوا أأفسهم نغت 
أقاضه ٠‏ فم بعد هم مناصٍ من اتباع إحدى خطدين. : الموت جوعا أو اخثراق 
الحصار طبقا لمشروع إوساريس (5©:ه2اه8) وهو مشروع جبد كان نجاحه 
تملا و مقنضاأه قدم الرجال ثلاثة حمسامات يقودها بوسارس وماحكريس 


ودزا فيلاس على التماقب. و بين صفسين من الرجال شد النساء بعد أن يلبسن 


ال 06 


ملابس الرجال و يعطيين السلاح ومعهنٌ الأولاد وبيسد كل منهسم مسدس 
ل 

ولا انتصف اللبل ممت اامية على العدق واخترق أ كثرهم صفوفها على الرغم 
من النار التى واجهتهم غير أنه سبب خطأ فى الفهم أو بسبب حدوث ذعى ارتد 
السكان الى المديئة وليس معهم إلا عدد قليل من حاملى السلاح ٠‏ أما الذين اخترقوا 
الحنادق العهانية فاتقض عليهممن فورهم فرسان أعدهم ابراه لهذا الغرض.. ولما 
شرعت بقيتهم تتسلق جبل زففوس ونحس أنما آمنة انهالت علبها طاقات قذفت 
بها فرقة من الألبان كان رشيد قد جعلها كينا ٠‏ فلم ينج من ...4 سوى..ه١‏ 
متهم 05 بين أمسأة وطفل . ولم) طلع الفجر أمص ابراهم رجاله بدخول المدينة 
وقابلهم السكان بإطلاق النار عاهم ٠‏ وعمدت ثلاث عصابات الى سف عازن 
البارود على أنفسم إيثارا لوت على النسام ٠‏ ولذالم يأسر العئانيون ‏ فيا عدا 
النساء والأطفال - إلا قليلا ٠‏ 

وهذا الدفاع الذى أبداه أبطال مسولنجى زاد صداقة اليونان استعارا فى سميع 
أنحاء أوربا ٠‏ وكان الرأى العام يقدر ما يمكن أن يوجد عل القارة ‏ مثلملا 
من بر مترئح وسسياسته الرجعية ؛ ومن أجل ذلك كان .تيل اليونان شعبا باسلا 
بناضل ضْدٌ عدق مخيف لاطاقة له به منأجل الأرية التى هى من حق كل إنسان. 
وقد دفع هذا الشعور الوزارة الفرنسية الى عمل ثبىء لصا إخوالهم فى المسيحية 
ولم بعد فيليل (9/111810) رئيس الوزارة الفرئسية ستطيع المقاومة فعل يفكر 
فى الانضهام الى روسيا واتجاترا بعد أن قررتا فى مؤمر بطرسبرتج سنة ١8٠5‏ معاونة 
اليونان ؛ وأدّى ذلك الى عقد معاهدة لندن يا سيجىء بعد . 

الحرب ف اليونان باشراف أصدقاء اليونان 

آل ستول ولص ار ميقن اال مر ل جه كرتن 
لأنانيتها وعجزها حتى اضطر أن يستقيل من الرياسة وتكؤنت حكومة جديدة من 
ثمالية أعضاء برياسة زا,عيس (وتستح7) استبعد منها كندو روس وكواوكتروئيس 


ل هم د 


وكانت اليونان فى هذه الفوضى تنقسم الى ثلاثة أحزاب على أسس محلية ذكانت 
الحزر من حزب انجاترا» والمورة فى جائب روسياءوالروملى يؤثرفرنسا ٠‏ وقد صفى 
كندو ر يونس وكولوكترونيس ما بينهما من عداء وكؤنا حكومة ثانية برياسة سيسبى 
(نصزوةزة) فصارت البلاد مهددة برب أهلية لولا توسط رجال من الإنجليز أمثال 
أو زد كردن (عمقغطع 0 0 وسير رلسارد تشرش (طعسن نم81 عز5) 
وكابتنهاملتونردمائد:ة1) فىإدماج الحكومتين . وانتخب تشرش قائدا أعلىللقوّات 
البرية يا انتحضب كوكرين أميرالا أعلى للأسطول وهوالقوّة الوحيدة من قوى الثورة 
الى ما زال بب) رمق . و بذاك اتضح أن التدخل الأوروبى وحده هو الذى ينقد 
اليونان من اللمضوع للساطان ٠‏ 

وبعد سقوط ا فى ؟؟ من نين سئة ْم( عاد ابراهم الى المورة 
وسار رشيد فى شرق اليونان وظهر أمام أثينا فى يوليو سنة ١8٠‏ واستولى مايبا ٠‏ 
وكان مسلك رشيد فى هذا اليوم مما أكسبه شرفا أزليا فقد أظهر أنه أرق من سير 
رتشارد نشرش ف السياسة بقدر ما هو أرق منه فى الميدان : إذ انْحُذْ كل احتراط 
يوحى به الحزم لمنع لترك من تدنيس سمعة المسلمين بأى عمل من أعمال الانتقأم 
كا حدث من اليونان فى مواطن كثيرة : فكان الياشا يتفقد المكان بنفسه على 
رأس فرق قوى من الفرسان ليتأ كد من أن جنوده الذين يرافقون اليونان ألى حيث 
يركبون البحر يدون واجمهم كاملا . و لسقوط أثينا تم إخضاع الحزء القارى من 
بلاد اليونان وكتب رشيد إلى السلطان بذلك وجِدّد بعض زعماء الرومالى خضوعهم 
وانتقل الآحرون ال الوه ٠‏ وعكف رشيد على توطيد سلطة الحكومة فى الناحية 
الإدارية ٠‏ ش 

أما فى المورة فلم يوجد جيش يقاوم ابراهم نفضعت له كلها ماعدا مديئة نافيايو 
وتطؤع بعض الزعساء فى خدمة القائد المصرى ٠‏ ولم يعد أحد يسأل غير السؤال 
الآنى : هل يجد المسلمون من الوقت ما يكفى لإقرار الأمن قبل أن تقزر الدول 
القائمة بالوساطة استعال القَوَّة ؟ 


.ل كك 


أما مقدرة المسلمين على نشر نفوذهم فى البسلاد بسرعة مالم يمترضهم شىء *ن. 
امارج فلم يك سمح بأدنى شك ٠‏ ولم ببق من أساحة الشورة صالحا للعمل إلا 
السفن ولذا قزر مود وحمد على أن يقضيا على هذا السلاح فنشطت دور الصناءة ' 
بالقسطنطينية والإسكندر يه ف صنع أسطوا لين وتجهيزهما لسحق الحزيرتين المشرورتين. 
سفممما وهما إذرا (دمفتر) وسبتس (212تعمة) وكانا يعتقدان أنهما هذا يطفئان 
لحر بريق فى الثورة قبل أن شكن الدول الأوروسة من التدخل بأساطياها ١‏ 

وأدرك كور ين وجود الفطر ومداه » فاءتزم إحياء أيام دريك (ععاورط) 
بإحراق الأسطول المصرى بالاسكندرية ٠.‏ وأقبل الأميرال الأعللى بنحو عشرين قطعة 
مأ بين سفينة حر بية وحراقة <تى وقف أهام الاسكندريةٌ فى ١1/‏ يونيه سنة907م ١‏ 
فغضب تمد على هذه الإهانة غضبا شديدا فركب البحر بنفسه وتعقب المعتدين 
حى حزيرة رودس ؛ كل ذلك وكوكرين بتجنب المعركة حتّى اضطر مسد على الى 
العودة من هذه انخاطرة التى لم نسمع مثلها فى احرأة والإقدام ٠.‏ و بذاك فقد كوكين 
البقبة الباقية من سمعته ؛ وانكب اليونان على القرصنة البحتة . 

وبعد ذلك بقايل وصل الى خليج نوارين أسطو ل طاهى باشا حيث ب 
فى انتظار الأسطو ل المصرى الذى حضر ف 7 سبتمبر سنة /1890 بعد أن تفادى 
سير أدوارد كدرنجتن (دماعم ه60 لتوجل5 عزة) الذى كإن قد عهد اليه أن 
يعترض أسطوا ل مصر وأن بره الى الاسكندرية. وكانت رياسة الأسطول المصصرى 
معقودة حرم بك ورياسة الأسطولين المصرى والعمانى لإبراهم باشا وبذاك باغ عدد 
سفن المسلمين فى خايج نوارين فى أوائل سبتمير سنة /800م1 حو مانة وأسع وعشرين 
على أهبة الاستعداد للاتقضاض على إذرا وسينس وهما آخحر أمل بق لليونان . 
وفى هذه اللحظة الخاسمة تقزرت المعاونة الأورو بية التى طال انتظار اليونان لما : 
ذلك أنه على الرغم من تزايد أصدقاء اليونان ىكل مديئة من مدن أور با وفى بعض,. 
أنحاء أهس يكاء وعلى الرغم من اهلات الشديدة التى وجهتها جمعياتهم .الى المكومات 
الختلفة بعد دفعها لمساعدة اليونان » بقيت هذه السكومات :ؤثر الحياد م هر 


0 ل ل 


ذلك فى مؤتمر ليباخ سنة م1 وفى مؤتمر فيرونا فى السنة التالية إذ تقثر « ترك 
اليونان لحظهم » وعدم اللتدخل فى جانبهم ٠‏ 

و م بتغير موقفها عن ذلك كثرا طيلة 5 اسكندر الأقل قبصر روسيا سعبب 
محاولته المع بين مصالم روسيا ومقاومة الثورات حيثا كانت . فلما مات سنه ١68‏ 
خافه أخوه نقولا الثانى وكان معجبا بطارس الأ كبر وكترينا الثانية فشرع يعمل على 
إضعاف الدولة المئانية تحت ستار مساعدة إخوائه فىالدين ‏ اليونان الأرئوذ كس ٠‏ 
وحزعت انجاترا لتجدّد هذه السياسة الروسية القدبمة وعمدت الى التخفيض من نفوذ 
روسيا بالاشتراك معها فى العمل لصا اليونانيين » وذلك بإقناع السلطان بأن يمنحهم 
حك ذاتيا. وتم الاتفاق على ذلك فى مؤتمر بطرسيرج ‏ لينينجراد الخحالية. سنة كلم ١‏ 
ثم انضمت المهما فرنسا وعقدت الدول اأثلاث معاهدة لندن فى يوليه سنة /1851 ٠‏ 
وأهم شروطها عقد هدنة ببن المتحار بين وقيام حك ذانى باليونان إشرط دفع حزية 
سنوية للسلطان. و إذا رفض أحد الطرفين تنفيذ الحدنة فإن الدول الثلاث أن ول 
دون تصادم الطرفين بدون أن تشثرك فى الأعمال العدائية . وخوّلت الدول الثلاث 
سقراءها بالقسطنطينية مففاوضة الباب العالى فى تنفيذ شروط المعاهدة» "6 خوّلتهم 
إصدار التعليات اللازمة لأساء البحر المكلفين مراقبة تنفيذ الهدنة . وبهذا دخل 
أمراء البحر الأوروبيون الحلقة لحسم النزاع بالسيف والمدفع ٠‏ 

وافعة نوارين 

بق الباب العالى ممتنما امتناءا كليا عن الإصفاء لأى اقتراح يؤدى الى توسط 
الدول الأوربية بينه وبين رعاياه الثائرين . وهذ الامتذاع أج نار الغضب فق :فوس 
السفراء ٠.‏ ومن هؤلاء سقير فرلسأ مسيو رمو بير (مسع نصطوع15©) وكانت مهمته 
السسرية أن يلق مشكلة ف تركا؛ ومم سفير انجاترا سترا تفورد كاننج (-51:215010 
ومنمدة0 ) وكان عقت الإفامة فى مدينة لم يكن يحبها يوما من الأيام» بين أولئك 
الثرك الفظعاء فى رأيه ؛ وكان إلى جانب ذلك قد سم مابعلق بمهمته من التقاقل ) فكتب 
أكثر من هرة الى جورج كانائج رئيس الوزارة الإنجايزية أن يعمل شيئا: إما الأخذ 


فى إحراءات ] كراهية قدر الطاقة دون إعلان حرب» و إما |همال الوساطة كلية » 
والقضاء على كو كزين وشركائه . 

وف أقل سبتمير سنة ١850‏ أصدر إلى السير ادوارد كدر جتن ” أن منع امون 
يفك آئح الأمس يقنابل المدافم عند الضرورة وبعد استتفاد جبيع الوسائل الأخرى». 
وقد كتب ستراتفورد كاننج فى ذ كريانه بعد ذلك : ” لو أنى تسلست أقل اشارة 
عن حدة طبع السبرادوارد وحرأته لتجنبت التعبير ( بقنابل المدافع ) “ 5 

على أن تعلهات ستراتف_ورد كائنج حتى فى الصسيغة التى بافت إلى كدرنجتن 
كانت خاصة بوقف المؤن ٠.‏ ومن ثم كان من اللخطأ أن تيج مهكد ر جتن عن تصرفه 
بعد ذلك فى موقعة نوارين ٠‏ وأولم يكن لدينا ثىء غير شهادة كدرنجتن نفسه لكانت 
شهادته كافية لإثبات النهمة عليه : ذلك بأنه شعر أنه يجب عليه أن يعتذر 
لستراتفورد كاننيج عن سوء تفسيره لتعلياته . ثم إنه حين اقتررح الأميرال الفرشبى 
دى ني دخول الأساطيل الى خلييج نوارين كش ف كدرنجئن عن شعوره بأن مثل 
هذا العمل لم تصدر به تعاوات : فيقول عن دى رن : ”قد بوت الى ما عمبى أن يكون 
من النتائيج إذالم توافق الحكومات على هذا الإجراء” فقا :” إنه استعرض كل النتايج 
وأنه مع ذلك على أتم استعداد“ وفى + سبتمبر أصدر السفراء تعلياتهم الى أهراء البحر 
أن يخاصروا الساحل اليوثانى بأجمعه من خليجأر تأ إماتظ) الى <ابج فوا لوس (و17010). 
وف اليوم التالى باغت معاهدة لندن الىاليوئان فتلقوها بأعظم مظاهس الابتباج ووعدوا 
مراعاة شروط الحدنة المطلوبة . أما ابزاهي فلم تبلغ اليه المعاهدة إلا بعد ذلك تسبعة 
عشريوما ٠.‏ وقد جاء فى المذكرة المرافقة للعاهدة : أن الحافاء ‏ مدفوعين 
بعوامل الإشنانية ‏ قد جمعوا قؤات بحري ة كبيرة بقصد منع كل مقاومة من جانب 
لقؤاد الترك ‏ تلك المقاومة.النى قد تؤدّى إلى القضاء عليهم وتسبب للسلطان 
ضررا كبيرا يمتد أثره زمنا طويلا ٠‏ ؤقد سم أمراء البحر الأورو يون أواص بأن 
ذهابهم إلى أبعد حد أولى من التقصيرفى بلوغ الهدف الذى تربى إليه معاهدة لندن. 


: 6 المراد منعها عن العهانيين والمصر يبن 3 


ووصل أمير البحر دى رني إلى نوارين فى ٠٠١‏ سبتمبر وقابل إبراهم فى صباح 
أليوم التالى؛ وحاول فى هذه المقابلة أن بشنعه بالاستجابة لرغبات الخحلفاء ٠.‏ وكان 
حديث الأميرال الفرامى بلهوجة مستفزة يراد م إثارة الروح العالية والرجولة الللين 
كان يعرفهما عن إباعم » حق لقد سأله | إبراهى “هل يلزم تسل الحصون كذاك 6.6 
فكان جواب دى رفي وله مال * تقزر فيا بعد أما اليوم فإنا ]| م ريد هدنة 
قد ل والدك وترانة ٠‏ فك فى أنه مسن وقلق وغتاف عام ب عليه من قبل» وفك 
ُ 3 مصير الغن نية ستكون خيرا لك من المورة ادر سن ٠‏ وكان نما قاله إبراهم 5 
1 ندى كل م يلزم لإحماد الثورة» وأ توقيع ضر به ل على إذرا وهى الوكر الأخير 
لحراقات اليونانية “ فقال دى ري : ” أنه اتفق مع كدر يتن على أن عنعا بالقوة 
الأسطولالترىالمصرى من السير فى أى اتجاه الهم إلااتجاه الدردثيل والإسكندرية“. 
فم التفاه م على ألا قوم إبراهم بعمليات جديدة إلا بعك أن يسم من الباب العالى 
أو دن 7 أس| ريا بذلك 4 وأنه إلى صدور ذلك الهس سييحتفظط انر 
ف نواريت ٠‏ 
وق ه” سبتمير زار الأميرالان البريطانى والفغرشمى القائد المدسرى زيارة رععية 
فى كثيرمن الأبهة . و يقو ل كدرتجتن : ” إن إبراهم باشا نظاهس ,أن له رغبة خاصة 
فى ثنفيد ل طلبنا » ولعله كان كذلك قَْ الواقع ونفس الهس » “ وعلى الرغم من هذا فإن 
دى رن لم يقالك أن .عدت عن تبادل الرصاص والبارود . و إذن»فإن إبراهم كان 
مستعدًا لوقف القتال» أما اليونان فانهم بدلا من تنفيذ المدنة التى وافقوا عليها أحسوا 
فيا يخصمهم ‏ مجزد عبارة رسعية» وأنه.ان ينالهم عققاب من قبل الدول التى 
توسطات قُّ إنقا إنقاذهم 0 وبهذا الاعتقاد أرسل المنزال الفراددى فأشير )62 1اط1"0) 
إلى خيوس وعهد إلى بعض الزتماء تحريك الثورة فى تساليا وحوصرت كربت ؛ 
ينا حاول سرش وكوك يرن الذول إلى اليونان الغربية ٠‏ وأهم من هذا كله 
أن القائد هاسكتجس (1135088) وهو من أصدقاء اليونان أباد قَوْة عثانلية أمام 


ل 


صالونا (هددزدة) ٠‏ فلا عمجب إذا أعان إبراهم فى غضب : ” أن العهانيين مكتوفو 
الأأيدى بينا اليونان أحرار فى متابعة الأعمال العدوانية“ وأضاف إلى ذلك”أنه مادام 
اليونان لا يحترمون المدنة النى قبلها هو غلى كره شديد منه » فإنه لا يعد نفسه مقيدا 
بأى احتياط فى جانبهم“ . وفى ذلك يقول المؤتخ الانجليزى فنلاى ربرد[مزم) : ” تأبى 
علينا الصراحة أن نتجاهل أن إبراهم وافق على وقف القتال وهو يمتقد أنه لن سمح 
للبونان - أسو ة بالترك # بأن يمضوا فى الأعمال العدائية “ ٠.‏ ومن ثم كان إرسال جز 
من أسطوا له لمعاقبة هاستنج » وهو إذ ذاك فى خلييج كورنثوس » عملا مبررا من كل 
وجه . وكزلك كان عمله فى تموين بتراس الى كان كو كن لير قاصدا أهذها. 
'وما أن علم 'كدرنجتن بروج الأسطول المصرى » حتّى أقلع من بحزيرة زنطة 
وأنذر السفن الإسلامية بإطلاق النار على أية سفينة لتقدّم فى اتجاه بتراس وكان من 
نتيجة ذلك أن عادت السفن الى نوارين فى * أ كتو برسنة 00م1 ٠‏ ومن المت تخيل 
التيجة أوأن إبراهم أصر" على تمو ين بتراس فىذاك اليوم » ونفذ الأميرال الإنجايزى 
تهديده فى حين لم يكن معه غير سبع سفن ٠‏ 
وبعد ذلك. اجتمعت الأساطيل الثلاثة المتحالفة فى مياه زئطة و بلغ 'عددها 
عشر سفن هن خط القتال وسع فرقاطات وثمانى سفن صغيرة . وهنا برز الى عالم 
الوجود ذلك التصمي الذى أذّى الى معركة نوارين ؛ ومؤدّاه : ” أن أمسراء الببحر 
اقتنعوا كا اقتنع كل رجل مفكر ما عدا أعضاء الهرئة الدبلوماسية ‏ بن العقدة 
الى علبهم <لها لن فصل فيبا إلاالسيف “ وفى هذا المضمار أخذ دى رن القياد 
وتبعه كدر تن وهيدك (معلزء3) محتارين غير مكهين . 
ولا تجمب فإن دى رنى كان قد غير رأيه فى المسألة اليونانية و شرع ينصح 
رئيس الوزارة الفرفسية باستعال القوّة لوقف اعدوان لاعتقاده ” أن هذا يعد 
لفرنسا موقا نبيلا جدا” ٠‏ وبهذا التحمس لإرضاء التلهف'القوبى لنيل الحد' 


حرف رئاس الوزارة إلى وحهة لظره مؤقتنا : ونؤيد رغبة دى ري ف إماء المسألة 


عن طريق القتال ما رقصه عن هكدرنجين من أنه ”لاحب البحر ولا ستطبع أن 
تيل الحصار“ وأنه من أجل ذلك كان مستعدا للتدليل على * أن اسقرار الحصار 
طول الشتاء عمل شاق » كثير النفقات» ولعله عدي الحدوى : ذلك ,أله قدتهب 
عاصفة تشتت شمل الأساطيل الأورو نة »فنتاح لإبراهم فرصة نقل جيشه الى نواح 
متعدّدة من المورة والحزر“ ومن ثم كان يرى ”أن خير سياسة ما تنحجزه المدافع “ . 
وبناء على ذلك قزر أسراء البحر أن أقصر الطرق وأضنها لتنفيذ معاهدة لندن هى 
حرمان السلطان من وسائل الاسمرار فى القتال ٠‏ 

وكتب دى رنى خطابا الى الضباط الفرنسيين فى الأسطوا ل المصرى يحذرهم أيه 
من الحائز نشوب معركة» وأمهم إذا ضيطوا يقاتلون ضد عم دولتهم فإن النتايم بالنسبة 
لم قد تكون خطيرة جداء وأنه لذلك ينصح لمم بالتخل عن أعمالمم » وكذلك فعلوا '» 

وفى ١٠‏ من أكتو بر سنة 1401 كتب أهراء البحر إلى إبراهم يعنفونه 
فى غير استحياء ولا نجل مر# الكذب. ‏ ,أله أخل بتعهده وأله بذلاك 
وضع نفسه خارج نطاق القانون الدولى ٠‏ ' 

27 كان إبراهم غائبًا أعيد الخطاب دون أن يفض غلافه ٠‏ وف اليوم التالى 
وقع أصراء الببحر بروتوكول المفاوضات الذى نفك بعد يومين فى نوارين ٠‏ ونصثت 
المادة الأول منه على استبعاد االحصار أثناء الشتاء ؛ ونحدّثت الثانية عن جمع 
الأساطيل ف نوارين نفسها حتى تكون إقامتها الدائمة هنالك صمانا لدم تمرك 
الأسشطو ل العيا ن: ' 

واو أت أضراء البحر كانوا حقا يقصدون مجزد مظاهرة ‏ م كانوا 
يجاهى ون لكانت هذه المادة وافية بغرضهم . لكنهم أوككوا أنهم ينوا النية مل 
تحط الأسطول العئانى حين استرسلوا فى القول ” بأن هذا الوضع وحده لا يؤدى 
إلى الغاية ٠»‏ لأن الباب الغالى بيصر على عدم تغيير خطته © . ومعنى هذا أن وجود 
الأساطيل الأور بية بصفة مستديمة فى نارين لا يكفى لتحقيق أغىاضهم ٠‏ وعلى 


سا 68 اعد 


الرغم من ذلك فإنهم بالمادة الأخيرة أقنعوا أنفسهم بأن ” مجرد وجود الأساطيل 
بأمبتها فى نوارين ولد عنه عزم يحقق الهدف المطلوب » . 

والثىء الذى ما بزال محاجة الى تفسيرهو المنطق الذى سوّغوا به أن.وجود 
الأساطيل بصفة مؤقتة يحدث أثرا أ كبر من وجودها بصفة مستدهة ؛ اللهم 
إلا إذا كامت الوجود المؤقت يفسر على طريقة دى رنى ” بأله يجب إدغال 
الأساطيل الثشلاثة الى نوارين نفسما و إنذار الأساطيل العئانية - ويدنا على 
المدفع ‏ بأن تحرج ؛ وإلا هاحمناها على الفور “ ومن ثم ,تجسلى أن بروتوكول 
أصراء البحر ,برهن بذاته على أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا أقل من تحطم الأسطول 
العئانى : ذلك بأن دى رن كان يعلم حق العم بأن روح إبراهم العالية ورجولته 
نمولان دون انسحابه من نوارين؛ حتى واو طلب إلبه أسراء الببحر - و يدهم على 
المدفم - أن يفعل ذلك ؛ اللهم إلا إذا صدر له أم بهذا الالسحاب من 
السلطان أو من والده . 

وفى ٠٠١‏ أكتوبر الته زكدريجتن هبوب رياح شرقية مناسبة ودخل الى الميناء. 
وقد وجد القائد المصرى محرم بك والقسائد الترق طاهى باشا نفسيهما فى موقف 
حرج؛ لأن رئيسهما الأعلى وهو ابراهم باشاكان غائبا » ولأنهما يعلمان جيدا أن 
مود وتمد على يكزهان الاشتباك مع أور با ٠وفى‏ هذه الساعة المنحوسة الطالع سمحا 
لنفسيهما بأن تسيطر عامهما هذه الاعتبارات السياسية بدلا من أن يقوما بواجمهما 
كقائدين ٠‏ و بذلك عمسلا على تقيض ما اعتزمه خصومهما إذ أن أسراء البحر 
الأورو بيين كانوا قد قزروا التضحية بالدبلوماسية إيثارا لما رأوه صوابا ومنتجا » 
با القائدان المصرى والعئانى قد عكسا الآية فضحيا ما بوحى به عقلاهاخوفا من 
اعتبارات سياسية بسبب فرط حرصهما على الإبقاء على حسن العلاقات مع أوروبا» 
وسبب إصرارهما على ألا يكون ال_دوان من جانيهما إن كان ولا بِدّ من قطع 
هذه العلافات ٠.‏ 


الى ك0 


وهذه الاعتبارات بذاتها هى الى حدت محرم بك على اقتراف خطأ كان لبغى 
أن محام من أجله أمام + اين عسكوى : ذلك لأن مكانه كان عند مدخل 
الخليج » ولأنه كان يدرك موقف التحدى الذى يقفه خصومه ؛ فكان بلبغى عليه 
أن يعترض دخولم » فاذا هم أبوا النجوع » هاجمهم وه يدخلون فرادى © لسفنه 
وبطار ياته المنصو بة على أابر ٠.‏ 

وما أن ابراهم لم يكن يسمح البنة لعدؤه بأن يختار نتقطة الحسجوم > فن الحائر 
أنه لوكان حاضرا النفذ هذه إلفلطة . واذن » باز أن تكون ننيجة المعركة عالفة 
لما حدث . وها ه وكدرنحجتن نفسه يقول:” لو أن ععرم بك عمل قليلا هرب انان 
لواجهنا صعو بة كبيرة » . لكنه بدلا من الوقوف موقف الرجولة ادع بوعد 
الأميرال البريطانى بأنه ان يطلق الثار حتى ببدأ محرم بك؛ ومن ثم احتفظ بحياده . 


و بعد أن استغل الأميرال البريطانى حياد الأميرال المصرى المخدوع استغلالا 
كاملا» اثقاب عليه دون أن تشعر بوتحز الضمير؛ وهاجمه فى الوقت الذى كان فيه 
قبطان مصرى ,تتحدث الى ياور الأميرال البريطانى ٠‏ 

ونا المئانيون بشلفتون ؛نة و يسرة لا يدرون ما يعملون كانت الأساطيل 
الأوروية تأخذ أماكنها فى فسحة دن الوقت : ففى مننصف الساعة الثانية 
دخلت السفن البريطانية حتى صارت فى وسط الملال بالضبط فى مواجهة سفيتى 
أمبرى البحر ااترى والمصرى» ودخات السفن الفرنسية فأخذت مكاتما عن يمين 
كدرنجتن فى مواجهة الفرقاطات المصرية ؛ وذلك بقصد التأ كد من تلى الضباط 
الفرنسيين . وأما الأسطول الروسى فوقف عن نسار زميله البريطالى ٠‏ 

وقد ما رالحدل حول الحائب الذى أطلق القذيفة الأولى ويقول ابراهم : ”إن 
كلا الفريقين بتبرأ منها؛ والثابت أن الفرقاطة البريطانية ”دار تموث”“ 7 ت أؤلا 
وبدون مبرر أستولى على حراقتنا فكان الدفاع المشروع من جانبنا سبب القذيفة 


الأولى التى ألقتما دار تموث» . ولتأ كيد المؤكد أطلق دى رنى على الأسطول 
المصرى كل مدفع على سفينته يواجه ذلك الأسطو ل 4 فم يكن من قبيل المصادفة 
أن أقل قذيفة مصرية وقعت على السفينة لاسيرين (6م512 هرا التى كان الأميرال 
الفرنسى على ظهرها ٠.‏ وهذان الهادثتان كانا بمثابة إشارة الاشتباك العام» وهو 
اشتباك لا يترك ممالا للناورة ولا للفن البحرى بحم ضيق الخايج فلم نكن هناك 
حاجة لغير الضرب الشديد . ويقول دى رنى فى وصفه : ” فى وسط هذا التنور 
كانت ترى سفن ,أ كلها مشتعلة » وأخرى تقفز فى الهواء بانفجار مروع . ولا 
غطيت اليناء بالحطام بدت فى صورة بحيرة من تلك البحيرات الههنمية التى بعوم 
فها الكفار بين أمواج هن النار والقار المتهب “ . وكت ب كدرتّجتن الى زوجته 
فى اليوم نفسه : ” إيه ياعنزتزتى » قد حارب الترك والهق أنهم أجادوا الحرب» 
وقد أعدمنا أسطو لم » وكلفنا ذلك نا غاليا» . 

ولم يكن أحد شك فى النتيجة إذ الواقع أن تفوق الأساطيل الغر بية تفوّقا لاشك 
فيه هو الذى نجع أمراء البحر على الخاطرة بهذه الحطوة : ذلك بأن الوحدات المقاتلة 
إما هى سفن خط القتال . وكان نصيب العئانيين من هذه الوحدات أقل من ثلث 
نصيب خصومهم من حيث العدد . وفضلا عن هذا فانهم كانوا مقيدين بنطاق 
ضيق .وزاد الحال سوء! أن السفن الصغيرة والنقالات الكثيزة لى) حطمها الأعداء_ 
ول يكن ذلك عملا شاقا- صارت خطرا على أصهاءها وعائقا لهى . فا جاءت الساءة 
الخامسة حتّى كان الأسطول العئانى لا وجود له باءتباركونه قوّة بحري . 

هكذا حدئت موقعة نوارين تلك الموقعة الى قيل عنها حق إنها دقت ناقوس 
الاستقلال اليونالى؟ فان دم بحارة الحلفاء وقد اختلط فى خلبيج نوارين ربط إعضمهم 
ببعض على الرغم من تباين مصاحهم ٠‏ ولا ننسى أن زعماء جيش ما أو أسطول ما 
لا يناط بهم تفسير نص معاهدة ما » ومط موادها مطا كثيرا حيث تناقض معانيها 
الحرفية» م لا يجوز لم أن يقيموا أنفسهم قضاة يفصلون فى أمور السلم والهرب ٠‏ 


ومن ثم وجد كدرنيتن أنعمله هذا حاجة الى التبريرفكةب الى الوزارة البريطانية 
يقول : ” إن أقل أثرعظيم سيكون قبول اسلطان للهدنة المقترحة حين يحد » بعد 
فقدأسطوله » أنه لم تعد له:وسسيلة للاسقّرار فى الحرب ٠.‏ وسيكون الأثرالثانى 
إقلاع الروس عن عنمهم على تسبير جيوشهم نهو القسطنطينية ذلك العزم الذى 
أخاطى بالقول بأنه الآن موضع التنفيذ“ . على أن هذا التبرير لم ل دون نجر بده 
من القيادة ٠‏ 

وإذن فان التدخل بالققوة بن تركا واليونان كان من أوله الى آخره من اقتراح 
القيصر تقولا الأول ومن خوف انجاترا من ازدياد التفوذ الروسى فى ترا » وكانت 
موقعة نوارين الننيجة المباشرة لمعاهدة ه يوليه سنة ١891/‏ كا توقعها تقولا ومترح 
وحمد على ٠‏ و إنما وافقت عايها فرنسما لأن حكومة شارل العاش ركانت فى مسيس 
الحاجة: الى شىء من الحد بنسى الشعب إدارتها المستبدة امحدودة النظر» ومخاصة 
لأن انشعب كان قد سم مودها وكان برى فى هذا امود مضيعة لحسن الصيت 
وهو لدى الفرنسيين غذاء شهى . 


وما أن وصلت أخبار المعركة إلى االحكومات الثلاث وشعو ا حتى نجلى شعور 
هذه وتلك : ففى لندن كان الرأى العام منقسما فالهمو يم قابلوها بالابتباج ,بها أحس 
التورى - ومعهم الحكومة ‏ بأنها على أحسن الفروض « حادث مشكوم » ٠‏ 
وفى باريس أعان ” أن الشعب هو الذى كسسب المعركة » وأنما مبدأ انتصار الرأى 
العام »؛ وسر شارل العاشر بما لاحظه من حب الشعب لوزرائه كأثر حسن من 
آثار المعركة » ولكنه مع ذلك لم استطع أن يمتدحها دون تحفظ . أما فى بطر سبرج 
فان الفرح كان غير مشوب » وظن حزب الحرب أن نوارين تأدّى إلى حرب همع 
الترك طالما رغبوا فيها ٠‏ وكان نقولا الملك الوحيد الذى ابتهج بها الى صدور 
أسراء البحر الثلاثة بالأوسمة » وهنا كدرنجتن * على النصر الذى يطبغى على أوربا 


المتحضرة أن تعترف لك جميله مضاعفا “ ٠‏ وم يكن وزيره أقل منه سرورا وعبر 
عن ذلك بقوله : ” إن أسراء البحر نستحقون أن يكونوا رؤساء وزارات 
يديرون السياسة “ . 


أما ابراهم باشا فلم تخفض موقعة نوارين البحرية من شهاعته مثقال ذرة» 
فبق ثابتا كا كان من قبل؟ بل لعل تحطم الأسطول جاء منقذا له بإزاحة الضباب 
الدبلوماسى الكثيف الذى كان يحجب الطريق عن عينيه؛ فأصبح بعد هذا الحادث 
يستطيع أن يدّى واجبه للدولة العهانية منغير أن تعوقه عن ذلك اعتبارات السياسة 
الدولية ٠‏ ومن ثم شرع يعمل على الفور لقضاء الشتاء فى المورة ٠‏ واتضح له بعد 
الحساب الدقيق أن ما عنده من المؤن » مضافا إليه ما يرغب تجار اليونان فى بيعه له » 
يكفيه الى أن يظهر امحصول ا4ديد . ولبلوغ هذه الغاية أرسل الى مصر كل من 
يعوق وجودهم تنفيذ الخطة وهم شخص حملهم على ما بق من سفنه وهى 
قَوْةَ أ كير ما قذّر المهور المصرى إذ كان فسا ٠‏ سفينة حربية و ١م‏ تقالة . 


ومهما يكن من أعس فان أخبار نوارين لم تحدث فى مصر حتقا يذكرء بل أظهر 
الو لى فى هذه انحنة تملا وسمو نفس عظيمين فكان فى أثناء قراءة التقرير الطويل الذى 
بعث به أيه أبنه بتوقف و يقول فى صوت مسموع ” لقد أخيرتهم بهذه النتامج “ , 
ولا غسو فان انبر لم يجوع مفاجئا محمد على إذ كان قبل ذلك بأشهر مشغولا بعمل 
القرتيب اللازم ” لإرجاع حملته سامة“ .ولا أشار القنصل ابر يطانى بار زع عارد8) 
هن طرف خفى الى أن الثر ك هم الذين أطلقوا القنبلة الأولى قال حمد على : كلا كلا ! 
إن الموقعة كان لا بذ أن تحدث » وأصر عل أننا 2ل العتدون ؛ وأكد أن تحطي 
الأسطول ب,أجمعه لا يؤثرفى حال الأورو بين المقيمين فى ترا ٠.‏ واستهجن القول 
بأن اسلطان سيأمى يذب الأور بين المقيمين ببلاده مؤكرا: ” أن مثل هذا المسلك 


٠ يقصد الأور بيين عامة والبر يطانيين خاصة‎ )١( 


سسل و/ة اسسس 


يالف مبادئّ الدين الإسلاى على خط نستقم » وأن السلطان لو ارتكب مثل 
هذا العمل فإنه لا بعدّه مسلماء بل يعتيره كافرا:» . 

وتحقق ماتنبأ به #سد على من أن السطان ان يف فى مذبحة عامة » بل على 
المكس بق هادا وطلب تعويضا واعتذارا وأ على السفراء بالبقساء فى ماصته؛ 
إلا أنهم حين رأوا أن الباب العالى ما يزال مصمرا على موقفه ؤادروا القسطنطينية 
قرسوازات مقر 

ونا أ س السلطان بأن ارب آتية لارب فهب) عرض 0 مد على 
أن بمنحه 6 سوريا الثلاث ثمنا لمساهمته فى حالة شوب حرب مع الفرئح : 
ومع أن الوالى لم يكن يخطر ماله يومذاك أن يفكرفى الاستقلال فانه اقتنع اقتناعا 
تامأ أنه قد أدْى واحبه و السلطان » وضى فى هذه السبيل ؛ بأسطوله وحن من 
جيشة وأنفق فى ذلك أموالا طائلة ؛ وأدرك بثاقب فيه أن المضى فى معاونته 
للسلطان لم يعد من المستطاع أن يوؤذى إلى إخضاع البونان» ولا أن ينجى الدولة 
لعانية من الإذعان لأمى أوروبا ٠‏ وعلى أساس هذا التفكير السليم استقر عمزمه 
على استنقاذ مصصر من شراك السياسة الأأوربية وتجنبيها التوزط فى خطة العناد التى 
الدفع فبها مود الثانى على غير بصيرة بعاقبة الأمور . 

وسرل ثم شرع يترقب أنسب الظروف وأشرف الوسائل التى تمكن لابنه 
وجيشه وبقية أسطوله من العودة إلى مصر. وحانت له الفرصة حين قرت انجلترا 
وفرنسا والروسيا فى وليه سنة ,/؟م١‏ إبعاد ابراه عن المورة وتكايف فرلسا تنفيل 
هذا القرار » فعمد إلى الاتفاق مع لاسرال كدرنيتن فى أخوطين : دن تلك اسنة 
على إخلاء المورة وأصدر أمره إلى ابنه بالعودة إلى بلاده . 

و يها ابراهم يعد العدّة لتنفيذ أمس والده إذا بجيش فرفسىقوامه ٠٠.‏ ره ١‏ جندى 
ينل بالمورة ا الحزال ميزون « مموزة]2 » بعد أن ن أصبح الموقف فى غنى عن 
نجريد الحبوش» ولم يبق إلا أن يتّاخى القائدان والحيشان ٠‏ وأبدى زعماء اميش 


يت :اا 


الفرامى فى هذه المناسبة نماية التعظيم وامجاملة لابراهي باشا : ومن ذلك أن الكنرال 
« ميزون » أمى بإحراء عرض حاشد [ كاما له ودعاه فى اليوم التالى إلى طعام 
المشاء . وتتابمت حفلات التكريم والولاثم للقائد المصرى إلى أن جلا عن المورة 
فى أكتوارسنة كما ؛ وعاد البطل المفدّى إلى وطنه . وما أن وقع لصره 7 

والده بين دجال دواته حتّى الكب يقبسل أطراف الأريكة التى كان ممد على جا 
علما ٠‏ فكان هذا اللقاء من أسعد الظات فى حياة ذلك المصاح الفذ . 

وبعد 05 الحملة المصر به إلى بلاد اليونان كانت - على الرغم من الظروف 
السيئة التى أحاطت بها س مليئة بالأعمال الجيدة التى جلت لإبراهم وممسد على 
ومصر شرا أبديا : فد كان عامسة الأوروسين لا يعرفون هذه الأسماء الثلدئة 
إلا مقرونة بالتوحش والحهل والتأخر. بفاءت الملة من أوها إلى آخخرها عرضا 
شائقا لبطولة ابرا براهم وعظمة مد على ونهوض مير : فإن الأسطول المصرى ما كاد 
صل بالأسطول العهانى فى بصر الأرخبيل سنة ١894‏ حتى أعب الناس بحسن 
سفنة وسرعة سيره وبراعة مناوراته وقرنوا ذلك بارثياك الس اظيل العهائية وبطء 
حكتباء ها مكن اليونان من ن تحتطي الاثة ميا وامطراد كشرو افا لج الفزان 
أمامهم الى الدردنيل حتى ل سد الات بدا من أن يتيك محمد على التصراف 
فى الأسطولين العمانى والمصرى »© و بيذا كان ابراهم فى مياه جؤيرة ساموس » 
أطلقت عليه |حدى السفن اليونانية رصاصها فبق فى مكان الربان ينظر باسم الثفر 
الى الرصاص وهويقع حوالى قدميه ٠.‏ ولم يمض كثير على تزوله بالمورة حتى كان 
صوت نفير جيشه علا” قلوب اليونانيين فزعا و شرق جموعهم فى أنماء شتى» وذلك 
بعد أن مل”قوا أربعة جبوش تركية » منها جيش من خحمسين ألف مقائل كانت 
قيادته الى خورشيد باشا الذى كان يوما من الدهس ينازع تمد على ولاية معسر . 

وما أن استولى إبراهم باشا على المورة حتّى أقز بفضله خصمه ف المستقبل 
تمد رشيد راشا فكتب 1 : ”لقد أفنيت هذا الحنس المقوت جنس المورالية 


سكان المورة ‏ فسسارع باالحمضور لتتكل بأوائك الصيادين سكان مديئة 
مسولونجى ٠‏ فائهم أصبحوا من الشياطين بما هر مكبون عليسه من عمل السحر ٠‏ 
ومن آيات رهم أنى أقت أمامهم جبلا جاوز علؤه ارتفاع أسوارهم فدعسصوه 
تدميرا سحر رجل عندهم اسمه م كوكينس» ١و‏ استغل هؤلاء الكفاركل وم بهم 
أبنيتهم كلما سقطت جدراتها » ويجرءون على شقى من أعلى الأبراج ٠‏ فهل يرضيك 
أن تتركنى هكذا هزأة لهؤلاء الملامين ولعبة فى أيديهم ؟ إن امتلاك بلاد اليونان 
كلها بتوقف على أخذ أسوار مسولونجى » فهلم إليها من غير تأخير» ٠‏ 

وأهم من هذا فى تقدير ابراهم باشا أن السلطان كان قد كتب اليه خطابا خط 
بده يوليه المورة» ومعه حاب آنحر يطلب اليه فيه المسير الى مسولونجى إذا استنجد 
به رشيد ٠‏ ش 

ومن مواقف البطولة التى وقفها أبراهم أنه حين بلغت اليه معاهدة لندن 
سنة 09م ١‏ كان <وابه لأسراء البحر الأوربيين : ” ليس لى أن أعمل إلا بأهس 
الوالى أو السلطان؛ ومهما يكن اللطر الذى أصبحت به مهدّدا فان أحيد عن 
الخطة التى رمت لى قيد شعرة“. وبق إبراهم على هذا التصمم فى أقسى الظاروف 
وأشدها هولا الى أن نسم من والده أس! بإخلاء المورة ٠‏ 

ول تكن الشجاعة وثئات انان كل ما عررفه الأوربيون من فضائل أبراهم 
بل لقد أدركوا منه جائيا آخرما كانوا توقعونه من أهل الشرق فى ذلك العصر» 
ذاك هو ا انب الإنسانى » الذى نجل فى مناسيات تفوق الحصر» نكتنى بذ كر 
بعضها على سبيل المثال» منها أن أسقف موذون الذى حرّض مواطنيه سنة ١601‏ 
على ذبح جميع مسلهى نوارين بعد أن استساموا إليهم وقع سنة و«م١‏ أسيرأ 
فى يد إبراهم ذا كتفى بإبقائه فى الأسر حقيرا مهينا وأبى أن بأم بقتله ٠‏ ولم 
يكن هذا الحادث فريدا فى بابه » بل كان إبراهم يعامل اليوثانيين عامة بالرفق 
والإحسان © و شفع عن سفك الدماء خارج ميادين القتال » مقتديا فى ذلك 
بوالده العظيم فإن سد على كان فى أثناء حرب اليونان و بعدها يسنيق الموظفين , 


اليونانيين فى خدمته و.#داوز ذلك الى استخدام بعض مهاحرهم ولا يتعزض اسوء 
للتجار منهم حتى فضل كثير من أسراهم البقاء فى مصر على العودة الى وطنهم . 

ولم يقف إبراهم فى رفقه عند هذا الحد بل تخطاه الى درجة تجل كثيرا من 
متحضرى أور با فى عصرنا الحالى» إذ كان يعنى بالمرضى والخرحى من أعدائه عناية 
فائقسة ويكلف طبيبه االخاص علاج بعضهم ٠‏ و باغ من ذلك أنه أحى تقاليد 
صلاح الدين الأبو بى حين شكت إليه جوز يونانية فقيرة أن ضابطا مصريا أسر 
بنها الوحيد فأعطاها إبراهي من المال مايكفى لانتداء ابنها ورد حربته إايه . 

وتأصل تقدي البطولة فى قلب إبراهم حتّى كان يكبرها فى أمدائه : جاءه وهو 
يحاصر مسولنجى ضابطان يونانيان ومعهما قسيس يرجونه السماح لهم بمفادرة 
المدينة بحجة وثوقهم مر#ى قرب سقوطها فكان جوايه : * عودوا سلاحكم 
إلى مسا| كر كم لتخبروا مواطنيكم بأنى أحترم من يمون ذمارهم إلى النهاية “ ٠‏ 

ومن هذا القبيل أنه بصر يوما ببعض جنوده يطلقون الرصاص »فى غير معركة » 
عل ألد خصومه « كولوكترو يس » فز جرهم وناداه : # سم نفسك أبما القائد » . 
فكان جواب « كواوكترونيس » أن أطلق الرصاص يريد قتسل إبراهم ؛ ولكنة 
أخطأ المدق:ناضاب د أثامة + 

ولا غرو بعد هذا أن يشهد له جميع من اتصلوا به من الأور بيين بالشجاعة 
الى لايرق اليها ضرب من ضروب الحوفء أقرّوا له بالعبقرية الحربية وسعة العم 
بالسياسة الأوربية» إلى جانب التفكير العميق والتدبير الحصيف» والرفق بالخصم 
المغلوب والعطف عل الحتاجين من أعدائه وأسرا اه ومساواتهم فىتوز يعالمؤنيجنوده؛ 
فكان بذلك مثلا حيبأ لمحمد على الكبير وعنوانا لما نالته مصر على يديه من النبوض 
من كبوتها والخروج من ظلمات الفوضى والارثباك إلى نور الاطمئنان والنظام . 


وهكذا كانت الله اليونانية وسيلة لتعر يف أه لأور ا بم باغته فصر يومذاك 
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<هود أبراهم باشا ف خدمة الزراعة والصناعة والتحارة 
ظ ْ للدكتور أحسد أحمد الحته 
ا ابراهم باشا. ببطولته وكفايته الحر ببةفى ميادين القتال بلاد العرب 
والسودان واليونان والشام والأناضول » فذاع صيته فى الشرق والغرب حتّى أن 
شهرته الحربية حجبت لدرجة ما النواحى الأخرى من مواهبه» فم يعرفه بعض 
اناس إلا فالا ماهر| و بطل قذاءقاد ليشن المصرى ف مرادين التضر. 


حقيقة كان برام باشا قائدا مظفرا» أمتاز بالشجاعة وحب النظام » ولكن 
عظمتة ١‏ تقتصر على الناحية الحرية فقط » إِذ جات جهوده الاقتصادية ف فصر 
والشام وبلاد العرب » وظهرت كفايته الإدارية 2 - الشام» وف المهام الإدارية 
)١ 2‏ 
)0( فى سلة ١6١!‏ عين ابباهم دفتردارا أى مفتشا عاما للحسابات فأدّى عمله بجدارة خليقة 
بالإيحاب » وفى سنة 9 ١8١‏ عين حا كا على الصعيد علاوة على منصبه الأول فنجح فى إدارته » وفى سنة 
وفى نفس السنة كان ابراهيم باشها على رأس الادارة المدئية والمسكرية » لايمل من النفئيش على أعسال 
تلك الادارة © وقد اضطلع بقسط وافر هن إصلاح الخالة الإدارية بمدير بة الشرقية مما جعل والده صر 
بأن ابراهم قد حمل عنه عبئا ثقيلا » وف اير سية وم تألفت لحاس القخصوصى برئاسة ابراهم باشا 
للنظرفى شؤون المكومة الحكبرى ومن اللوائح والقوانين وإصدار التعليات لميع مصاط المكومة » 
وق اديل سنة ١8428‏ تولى أبراهيم باشا حك مصر » وأسهرٌ واليا حتى وفاته فى ٠١‏ توفي رسنة 844 ا 
قاط - ,355 ,م ,آ .1 ,تلظ لعسقطملطة عل عمعة< ع.آ :أناةااهت 
.5-7,122-123 .مم , أمنروظ أه مسنطوءم1 
عبد الرحمن الراففى : تار الحركة القومية ( الطبمة الأولى ) ج #« ص إلاه © ١لاه‏ 64 5لاه» 


ولاه )54 -س "0ع 


لد اوم عدا 


وسحهود | براههم بأشأ الاقتصادية 2 مصر معظمها قُْ الزراعة » نقد كان شديد 
العناية ما شعاره فما كلمة مأثورة عن هأد بك زعم ألغاليك وهى : 5 إذا طليبت 
يلل 7 
رص 


و :يقزر هامون أن *” ابراهم باشا يتكب على 
( 
الأفصاه الززاعق» و يمك عليه ترون وتمكن القول قطما بانه حت الزراءة» 


الذعي: فق نصفالبئن أ 


ولا غسسراية فى ذلك » فققد مس |براهم باشا بنفسة - وهو لازال فى مقتيل العمرت 
أهمية الإراعة المصر بة ف الحياة الاقتصادية عندما كان .«دنتردارا» م حا م على 


وقد اهنم ابراهم باشا بعوامل الإنتاج الزراعى : وهى الأرض والعمل ورأس 
المال» والمقصود بالأرض :لك العناصر الي يقدّمها الينا الوسط الذى نعيش فيه 
هن أرض وماء وهواء وصوء وحرارة » ويقعبد بالعمل كل مجهود اقتصادىللاسان 
سواء كان باليد أو العقل » أما ا المال فهو كل ثروة سابقة ما عدا الأرض 


العتمك علمهأ الاهمان فى إنتاج ثروة أخرى : 


ففى العامل الأول ساهم ابراهم بأشا فى الاتقلاب الذى أحدثه والده فى حيانة , 
الأراضى الزراعية » إذ قام بتنفيذه فى الصعيد » وذلك أن حمد على أخذ فى تغبير 
نظام الحيازة حنى أصبحت الأراضى الزراعية فى يده » واستطاع بذلك تنفيذ 
نظامه الاقتصادى » ولا شك فى أن رغب:-ه فى زيادة موارده المالية وفى سط* 
تفوذ الحكومة كانت من أهم أسباب ذلك الاقلاب إذكان فى احتياج دائم * 
الى المال منذ توليته » فلما وجد أن نظام الالتزام حجر عثرة فى طريقه » وأن 
أراضى الرزق معفاة من الضرائب مم على فك الالتزام ووضع بده على الرزق حتى 


)00( ادرار جوان : مصرق القرنث التاسع عشر ( ثر جمة ) ص 00 
(؟) .186.م ,آ .1 ,(1843 ردتئة0) ثلش غعسقط116 مدو عام روظنا بتمم و1 


تزداد موارده المالية وهم ن من تنفيذ إصلاحاته وتقوبة نفوذه وسط سلطته 
للق 
وماربة أمدائ ٠‏ 


ساهم |ابراهم باشا فى ذلك الانقلاب باسئيلائه فى سنة 9١م(‏ - بناء على 
أس والده - على معظم أراضى الالتزام قُْ الصعيد » وبخاصة حخصص الالتزام 
الى كانت ف حوزة الحاليك والى استولوا على بعذما بعك زوحهم الى الصعيد 4 


شرف 


وبذلك ليبق من أراضى الالتزام بالوجه القبلى إلا التزر اليسير . 

وفى نفس السنة أهي محمد على أبنه ابراهم بالاستيلاء على أطيان الرزق المرصدة 
على المساجد والخحيرات بالصعيد فتفذ الس ومسح الأراضى 3 و تلته السنة الثالية 

إلاوكان ابراهم قد أخذ للحكومة 0 أطياث الرزق بالصعيد المرصدة على المساجد 
ؤمل الأهالى والخيرات وعلى البر ولد 3 , 

كذلك اسةولى ابراهم باشا على ما فى الصعيد من الأطر يان الأميرية المعروفة 
بأد اسم اطلاق » والتى كانت معدة وين خل البكوات امماليك بالعلف »© وذلك 
5 القضاء على سلظة الماليك فى سنة 0 3 


) ١10م ابلبيق : عجحائب الآثارفى الترابعم والأخبارج ص 45 (حوادث سة‎ )١( 

نظام الالثزا م هوأن يلازم تقص ما لمسكومة بدفع ضرائب الأطيان على أرب يترك أرض الفلاحة 
للفلاحين بزرعونها نظير دفع الخ نراك ها دو معول عل كن ااوسية سغليا نا لاضن .+ 

' أطيان الرزق بعضما ملك لتقل باليراث و يتصرف فيه أصعابه كيفيا شاءوا وأ كثرها أوقاف أهلية 
رأوقاف على مكة والمدينة وعلى المساجد والأضرء حة » وعلى أعمال البر والصدقة والإحسان من مستشفيات, 
أر بطة (تكايا) وسبل اس الناس وأحواض أسى الدوابومقارئ لثلاوة القرآن و بعض طلبة العم والفقراء ٠.‏ 

) ") امبرف ج ؛ ص ١١4‏ ( حوادث سنة )١ ١117‏ عتزماوز1] : معناناة أء نو طبرعج 
.م .9 .01لا ,ع5 لصوم ممتتاتلةم8 ”1 عل . 

(0) الميرقج ؛ ص 4و5و١‏ ( حوادث سنة 0 وسنة م17١‏ ا 

(4) الحبقج 4 ص 5و١‏ ( حرادث سةة م١١1‏ ) 164 عبد عنتممرق11 :مهاو 


عد 1ر8 1* .12 .1 ,عام ترو1!'8 عل ممنأمتعوعء) .عام وو8"! عل وععمممم 
7 ,0 .9 .701آ مأك .م0 : قع ااه اع لاوط زعم : 


وفى سنة 18م عين ابراهيم مأمورا لمساحة القطر المصرى وشرع المساحون 
فى العمل مباشرة مود بك اد والمعلم غالى وى مارو سنة اليل ظهرث. 
نتيجة المساحة بعد صدور الأمس فى فبراير من تلك السنة بفك الالتزام فكانت تلك 
المساحة ناخة لنظام حيازة الأطيان الذى كان قائما فى مر من قبل ونهاية لذلك 
لاتقلاب الذى قام به حمد على منذْ سنة م0٠18 ٠‏ 


وتبعا لتلك المساحة التى كانت نمت إمرة ابراهم أخذت الحكومة ما زاد 
فى قياس أطيان الالتزام سواءكان من أرض الفلاحة أوأرض الوسية وأعطت 
الملتزمين ايرادا سنو ريأ يعرف امم الفايض .ستمر طول حياتهم تعو يضا لهم عن أخذ 
حصص التزامهم ما متحتهم أطيان الوسية طول حياتهم إن شاءوا زرعوها وإن 
شاءوا أحر وها وأعفت تلك الأطيان من الضرائب ومنحت أصهامها حق التنازل 


إفرق 
وأطية وصرحدثت ذم بببعها للهكومة فقط ٠.‏ 


وبذلك تم استيلاء مد على على أراضى الالتزام ولم حرج عله هذا عن 
الأشياء المشروعة حيث كانت ملكية الأرض لهام ولم يكن اللتزمون مالكين 
الأرض بل وساطة بين الحكومسة والفلاح مع الضرائب وكان رفع أيدهم عن 
التصرف مدعاة. إلى تحصيل الضضرائب على الوجه الأكل و إنراجا للفلاح مماكان فيه 
من ظلم بعض الملتزمين الأقوياء وجشعهم ولقد شعر الفلاحون أتسمم بهذا 


(1) أمين ساى : توي النيسل ج ؟ ص + 4؟ - البرنى ج ؛ ص 711 و51 ر؟؟' 
وولام (حوادث صفر وربيع الأول ودبع الثانى و جمادى الأولى ورحب سنة 9؟؟١)‏ * 

(0) دفتر مموع ترتيات ووظائف ص مه ء ( افادة من الرو زنامه الى مجلس الأحكام فى 51 
ربيع الأول سنة ) - اهبرق ج 4 ص م0؟ ( حوادث بمادى الأول سنة ١١9‏ ) . 
0-1 ع0 لتعتنع قاع نامع ع1 قنامة عأموو8'! عل عنامأولط : متومع لا 
.9 .م .1[آ .1 للف. 


الانقلاب فيعد أن كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد صاروا يوا اجهوةهم بقوههم: 
” أتم ايش بقالم فى البلاد قد انتّضت أيامكم إحنا صرنا فلاحين البانشا » . 
هذا هو موقف الفلاحين الذين لم يقوموا بأية حركة ضد الانقلاب بل' 
تقبلوه بقبول حسن نظرا لحروجهم من حالة الذل والظلم فقسد ” كانوا مع الملتزمين 
أذل من العبيد المشترى فر بما أن العبسدد مهرب مرى سيده إذا كلفه فوق طاقته 
أوأهانه بالضرد ب وأما الفلاح فلا١مكنه‏ ولا سبل به أن يترك وطنه وأولاده 
وعياله ومهرب و إذا هرب إلى بلدة أخحرى واستعلم أستاذه مكانه أحضره قهسرا 
وازداد ذلا ومقتا و إهانة وكان من طرائفهم أنه إذا آن وقت الحصاد والتخضير 
طلب الملتزم أوقائم مقامه الفلاحين فينادى علييم الغفير أمس اليوم المطل وين 
فى صبحه بالتبكير إلى شسغل الملتزم فن تخاف لعذر أحضره الغفير أو المشدٌ وسحيه. 
من شنبه وأشبعه سيا وشعًا وضربا وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة واعتادوا 
على ذلك بل يرونه من اللازم الواجب-وهذا خلاف ما يلقونه من الإذلال والتحجم 
من مشايخهم والشاهد والنصرانى الصراف وهو العمدة والعهدة خصوصا عند * 
قبض الما فيغالطهم وينا كرهم وهم له أطوع من أستاذهم وأمره نافذ فييسم 
فيأمن قا بممقام حيس بمن'شاء أو ضريبه.محتجا علييم ببواق لايدفعها و إذا فلق أحدهم 
مايعليه من المال الذى وجب عليه' في قائمة المصروف:وطلب من المعلم ورده وهى. 
ورقة الغلاق وعده لوقت آاص حتّى يحزر حسابه فلا يقدر الفلاح على مس اددته خوفا 
منه فإذا سأله من بعد ذلك قال له بق عليك حبتان من فدان أو تجروبتان أو حي 
ذلك ولا يعطيه ورقة الغلاق جتى استوف منه قدر امال أو يصانعه انع بالحددية وا الرشوة 
وبر ذلك أمور وأحكام خارجة عن. دراك البهيمة فنضصلا عن لبشرية كالشكاوى 
ونحوها وذلك يا إذا تشاحر جر أحدهم مع خرعل | هس بحزيى در أحدهم ا 
الى الملتزم ومثل بين يديه 3 8 ايم فلا 0 عجره رداك 


(1) البرىج 4 ص وس موف ا الاي جز الو ويم 


سسا م لدم 


يأس بككَاية ورقة خطابا إلى قانممقام أو المشايم باخمار ذلك السلن المشتى 
واستخلاص القدر الذى ذكره الشاى قليلا أوكذيرا أوحبسه وضربه حتّى يدفع 
ذلك القدر ويرسل الورقة مع بعض أتباعه ويكتب بهامشها كراء طريقه قايلا 
أوكثبرا واسمونه حق الطريق فعند وصوله أل ثىء يطالب به الرجل حق الطريق 
ثم الشكوى فان بادر ودفعها وإلا حيس أو حضي به المعين الى يبت أستاذه فيوعده 
الحبس ويعاقبه بالضرب حتى يوق القدر الذى تلفظ به الشاى وإن تأخرعن: 
حضوره أوحضور المعين أردفه بآآخر وحق طريق الآنركذلك و يسمونها الاستعجالة 
وغير ذلك أحكام وأمور غير معقولة المعنى .قد ربوا عليها واعتادوها لا يرون فيها 
بأسا ولا عيبا ... ... وكذلك أشسياخهم إذا لم يكن الملتزم ظالا تمكنون هم كنا 

من ظلم فلاحيهم لأنهم لم يحصل لم رواج إلا بطلب الملتزم الزيادة والمغارم فيأخذون 
لأنفسهم فى متها ما أحبوا مر خراج أطيانهم وزراعاتهم على لاسن 
وقد نرم هذا الثزتيب ا حدث فى هذه الدولة من قياس الأراضى وَالفدن)» 

وقدأخذت الحكومة أيضا فى مساحة ١81‏ ماظهر من الزيادة فى أطيان 
ارزق وقيدت مايق هنها بعد ذلك باسم واضع اليد على الرزقة وواقفها وزارعها 
وقررت:غلها المال مثل ضر ببة البلدة فإن أثبتها صاحمها وكان عنده سند مما تقيد 
له فى الروزنامه معاشا نويا يعرف باسم الفايض ومقداره ساوى نصف أحرة 
رزقته ولا يضاف للحكومة عند وفاة صاحبه وقدد أخذ يد عل عل عاتقه الأنفاق 
عل المناضةه وا لراك ال دن اهلها أرضادك: لان ار 
على هذا كان مد على مثابة ناظى على أطيان الرزق الموقوفة وهذا مشروع م 

أنه نظلم أحوال الوقف بما بسّفق مع «.صادة الوقف ومصادة الدولة فأعطى معاشا 

(1) ابخبرف ج 4 ص 0١‏ -»؟؟ ١‏ 


(؟) دفر جموع ترئيبات ووظائفوص 08" ( انادةء ان اللوزلاتة لخن الأسكامي 1 
بيع الأقل سنة ١١8١‏ ) س ابفيرق ج 4 ص ١*‏ ؟ ( حوادث جادى الأول سنة ٠ ) ١514‏ 


لد ور سم 


من كانت تلك الأطيان فى حوزتهم وأخذ على عاتقه الإنفاق على المساجد والهيرات 
تنفيذا لأغراض الوقف وأفاد الحكومة بفرض الأموال الأميرية على تلك الأطيان 
وبإدارتها من الوجهة الزراعيبة كيقية أراذخ القطر وعلى هذا فإن يمد على لم يلغ 
أطبان الأوقاف بل أدخل عليها تعديلات تتفق مع نظامه الاقتصادى . 


ونيعا لمساحة الما وزعت أطيان كل ناحية بين أهالمها القادرين على الزراعة 
بنسبة خمسة أفدنة من كل مائة دان معفى من الضرائب مقابل خدمتهم للحكومة 
وضيافة الواردين على القرية وعرفت تلك 'الأطيان باس ممسموح المشايم 
فى 
لساك 


هكذا م الاقلابى حيازة الأطيان ذلك الاتقلاب الذى ساهم فيه إبراهم باشا 
فنفذه فى الصعيد حيث كان حاما وأشرف على هس حلنه الأساسية إذ كان مأمورا 
لمساحة ١811‏ 


هذا وقد أنعم تمد على على نفسه وعلى أفراد أسرته بأطيان واسعة من الأّبعادية 
والمعمور رزقة بلا مال صارت ملكا مطلقا لم فى فبراير سنة ,184 بتصرفون فيها 
كيف إشاءون على الوجه الشرعى بدون قيد ولا شرط وعرفت تلك الأطيان اسم 
الحفالك ونتج عن ذلك إصلاح مقدار كبير من أطيان الأبعادية وزراعته فزادت 
بذلك الثروة الزراعبة وقد انسعت مساحة الحفالك - مقدار كبير من الأطيان 


)١(‏ دقروددا أواص رمم (١‏ أ فى ١‏ المحرم سنة ١0/4‏ ) 'س دفر #صوع نظام زراعة 
ص ٠‏ ( لانحة بيع الأول سستة م0١١‏ ) س دقر + 0١‏ ديوان خديوى ترك رم ٠١8‏ (قرار 
الحاس فى ذىاخحسة سنة ؟ ١١4‏ ) - الحبرق ج 4 ص 73١١‏ و 08" ( حوادث بمادى الأولى 
سنة4 ١١1‏ وحوادث سنة )١١8‏ س أرتين : الأحكام المرعية فى شأن الأراضى المصرية (ثر بحة), 


ص ,4 


إلمها 'وذلك أن عل عل أضاف إلماأ أطيان بعص القرى العأ حر عن دفع 7 علمها 
من الضرائب المتأحرة والمال وأعفاها دن" :المال كانت أروزنامة تعطى صاحب 
الحفلك 'تفسيعطا يجمه بت إعطاء الأطيان له ررقة بلا ل 


وتبعا لذلك املك إبراهم باشا أطيانا واسسعة فكانت جفالكه كثيرة الدد 
وبذا سام فى زيادة الإنتاج الزواى والروة القومية ٠‏ 

وقد اعتى إبراهم باشا لزي فى بجفالكه لما له من أهية كبى فى الإنتاج 
دغل بوابور اماه فى مصرارفع الماء اللازم لزراعاته و يدار ذلك ااوابور بالبخار 
وقد اقتدى به فى ذلك بعض الأغنياء حتى أن كار الزارعين فى الوجه لكين من 
فى حوزتهم أط يان كثيرة استعملوا وابور المياه فى زراءاتهم حوالى سنة 69ا 


هذا ما عمله إبراهي باشا فى العامل الأؤل للإنتاج وهو الأرض أما فى العامل 
السانن وه العمل قن بد اه منذ اليدء بالقاتمين به وهم الفلاحون إذ وضع حدّا 
لاستيداد المشايع فى الوجه القبلى عندما كان حالما عليه وكان هؤلاء الشاي سيرون 
بين الناس بالظلم قضاء لمطا هيع وغاياتهم كا دافع عن كتوق الفاتترى ف يا 
ما أوجب شكزه له وحبهم اه ' 9 


0 


32 تقاسيط الحفالك بام م ممد على وأفراد أ مره عاذ رادا رادم مه 007 
م0 د ل سسنة 1144 وأعى فى 8 ؟ د بيع الأول سنة 1166)- دلر 
حفالك أبروه والتجزية و بشبيش وطنبارة و سند يلد بدار المحفوظات الع.ومية ( أ فى ١4‏ ربيع التنانى 
سيك اه ؟ ١‏ ) سب دفر جموع ترتيبات ووظائف 'ص ه ع لاو5؛ ؟ (فرمان عالى فى ه ارم سنة 88؟1) ٠‏ 

أطيان الأبعادية هى الى لمتدخل فى مسا حة ١م ١‏ لكونمها بورا خالية من الزرع إذ ذاكبخلاف المعمور. 

'(؟) ,82 .م ,11 .1 ,م0 :غأممتصة1] د بي « كن 

١‏ (9) .62 .مآ .لوكلا أمتزع صا عكنا م1128 : مطمل ,اد 


2 (؛) غانانانا "1 ودج 1 نالوم صلتط , وع1 كنا قعتأمسفكة : ملمم]ع لاء‎ ٠ 
عبان أاطناط‎ 2. 48, 


0 م( أدوار وان عن القن الام 1ه 


8 


وعندما كان إبراهم باشا يزور أوربا فى سنة ١648‏ كتب إلى والده يقول : إن 
أفضاية الحضارة الأفرلكية راجعة إلى أن الطبقات الفقيرة أحسن أل ويدل قوله 
هذا على موقفه من الفلاحين ورغبته فى إصلاح حاهم وهم يكوّنون معظم الطيقة 
الفقيرة فى مصر . 


وف عهد ولابته على مصر من ابريل سنة18448 إلى ٠١‏ نوفبر من نفس السنة 
قامت الحكومة ماية الفلاحين من ظلم المتعهدين وذلك أن محمد على كان قد أنسأ 
من قبسل نظا م العهد فى بعض القرى البى علمها ضرائب متأعرة تسرف باسم البقايا 
وبا أطيان متروكة بدون زراءة وتبعا لذلك النظام كان المنعهد لتزم للشكومة بدفع 
ها على القرية من الأموال الأءيرية والبقايا ويترك للااها هالى أطيانا على حسب قدرتهم 
يزرعونبا و يدفعون له ما يخصها من الأموال والبقايا أما هو فيزرع ما بقن 
الأطيان سان الخاض بواطة الفلاحين غير المقتدرين مقابل إعطائهم ااا 
العمل فى زراعته بشرط أن تترك للاأهالى أطيانمم تدرهباكابا حبنت حالتهم 
المالية حتى إذاعم التحسن جميع الأهالى أ عيدت إليهم أطيانهم انا ؛ وعلى حسب 
تسم الأطيان بين المتعهد والأهالى فى أؤل الأس كان كل من الطرفين بزرع 
أطيانه ويدفع أمواها الأميرية وما يخصها من البقايا فإذا عجمز بعض الأهالى عن 
زراعة أطيانه أو عن دفع ما عليها من ضرائب و بقسايا ترك بعضها أو جميعها للتعهد 
وكذلك إذا أصسبيح بعض الأهالى مقندرا وطلب أطيانا من المتعهد أعطاها له 
وفى الالتين يضاف على من يأخذ الأطيان بعسد التقسم الأقل ما يخصما من البقايا 
الثى دفعها الطرف الكت . 


)١(‏ .239 .م ,11 .0/آ ,سمأ ماوع ممتامجوو8 عط أه مكلت ل : دمكوم 
)١(‏ دفترهم معية رى دم ( إرادة إلى مفتش عموم اللسابات المصرية فى ١؟‏ ذى الجة 
سنة 0 - دفر رتم ١‏ (أص إلى حدن بك مدير القايو بية فى ه ذى الْمَعَدةٌ سنة ١م١١‏ ( 5 


0( الوفاكم المصرية عدد > ١‏ ذى القمدة سنة ١١54‏ 


ولكن بعض المتعهدين ظم الفسلاحين فأعطاهم القمح وغيره من ابوب 
مقابل أحرتهم عن أعلى من سعر السوق وألزمهم شراء القمح التالف سعر الأردب 
مسين أو ستين قرشا مع أنه لا ساوى عشرين قرشا فا كان من حكومة ابراهم 
باشا إلا أن أجبرت «ؤلاء المتع_دين على دفع الفرق بين السعر الذى أخد به 
الفلاح الحبوب والسعر المتداول فى الأسواق عند صرفها له كا قزرت أن يكون 
سعر الحبوب الى تعطى فيا بعد الفلاح نظير أحره موافقا للسعر المتداول فى السوق 
زفت العزن ١‏ ظ 
كذلك وزع بعض المتعهدين البقايا على أ طيان الفلاحين ولم يفرضوا على الأطران 
التى زرعوها لحسابهم الخاص نصيما من تلك البقايا فصار الفلاحون بذلك مكلفين 
مال أطيانهم و جميع البقايا التى على القرية وفى هذا ظل للفلاحين وض صريٌح 
لشروط العهد ولذا ندخلت حكومة ابراهم باشا لماية الفلاحين فأممرت المديرين, 
بمراجعة دفاترهؤلاء المتعهدين وإضافة نصيب أطيانهم من البقايا عليهم مع خصمه 
ماعل الأهالى م أوجبت على المتعهدين التدقيق ف توزيع البقايا بالتساوى 
على أطيانهم. وأطيان الأهالى على أساس الفدان وحذرتهم من مخالفة ذلك و ف رت 
عقاب من يقترف منهم فيا بعد مثل تلك المظالم فى تو نيع البقايا علىأ طيان قر يد . 
كذلك حمى ابراهم باشا الفلاحين من أأفسهم وذلك أنهم 1 أوا إلى تسوبيه 
أعضاء أولادهم منعا لذهابهم إلى الخدمة العسكرية فى اميش والأسطول وقد 
سرت تلك الروح فى الشبان حتى تملوا عن طيب خاطر إتلاف أعضائهم مادام 
ذلك موجبا لبقائهم بين أسرهم بعيدين عن شبح الحندية التى لم يتعؤدوها من قبل 
ولا شك فى أن إتلاف الأعضاء من سمل الأعين وبتر أصابع الأبدى والأيجل 


)0( دعي انان ]ةحاين م (قرار عليه أعى فىغاية بحادى [احكد سنة 4 م (١‏ 
م( الوقائم المصرية عدد ١5‏ ذى القعدة سنة ١554‏ - دفير جمسوع إدارة وإعراءات 


ص لام - مم (قرارا لحاس العموى ووليه إرادة فى ؛ ١‏ ذى القعدة سنة 714 )١‏ .+ 


سس بي سس 


5 )0( 
وإسقاط الأسنان أنققص من كفاتهم فى العمل فأثرذلك أثرا سيئا فى الزراءة وإذا 
اتذ ممد على عدّة إحراءات ضد إتلاف الأعضاء حتى أن ذلك العمل قل" ولكنه 
لم ينتقطع فلما تولى ابراهم باشا حكم مصر ورأى اسقرار قطع أصابع الأيدى قزر 
فى يونيه سنة 184 نفى من يقطعون أصابع أيديهم م بدا اليجبل ددل بالسودان 
للعمل فىأشغال المعدن إن كانوا بالغين فان كانوا دون البلوغ ينفى يدهم من نسبب 
5 زفق 
من أهاليهم فى قطع أصابعهم ٠‏ 
ورغبة فى المحافظة على كدة الفلاءين وغيرهم دن المصريبن خم -3 على زراعة 
الحشيش ف مصر مزل أوائل سئنة 4م ١‏ تبعأ لمنع أسستعاله لاله دن آثار سيئة 
فى صعة الأهلين وعلى الرغم من ذلك ومن معاقبة من ,تهاسر على زراعته عاود الناس 
زراعته خفية بعد مدّة سيرة وأحذوا | ستعملونه من جديد ولذا اتخذ ابراهيم باشا 
ف وليه سنة 1444 تداير حاعة مع زراعته وسعهة هزعأ انا وذلك تشديد الرقاية 
عل زراعته وفرضص غسامة على من بزرعه مقدارها خمسمائة قرش تعطى دن حير 
1 1 5 ف 
عنه فضلا عن قلعه كن الأرض 8 
هذا وكان الفلاحون فى جفالك ابراهيم باشا أحسن حالا من زملاتمم فالمزارع 
الأحرى إذ كانت أجرة.الواحد منهم .1 بارة يوميا يأخذ منها خبزا كل يوم بمقدار 
٠م‏ بارة والباق يأخذه نقدا من وقت لآخر وف مقدوره تربية بعض الحيوانات, 
)١(‏ ,196 ,52 ,13 ,زم ,قنقصة© لمة أمنوو5 مو أروممعه :عمتسدم8 
-0ل[8 1 طمع2100 عط 01 5101115نان) 210 5قع صفلا عط 1ه أمنتامععة مذ : عدقآ 
,133 .م ,آ .آ70ا ,رعأطنالا م8 رعامبوع8 دع عع2:ز70 :01115665 -. 177 .2 ,118205 
(؟) دفر صوع أواص جنائية ص ١55‏ و8١8٠‏ (أم فى ١‏ رجحب سلة 54؟١‏ وإفادة 
١88‏ رجب سية .)١١١.‏ 
م( دفر جوع نظام زراعة ص ١"‏ (الى مدير ى الوبجهين البحر ى والقبلى 5 م١‏ ذى القعدة 
سنة ١١6‏ - قرار أ هاس العموى فى ه رحب سنة + 5؟١1)‏ دفر 18617 بج معية ترك 


رقم ١١‏ ( إلى حميم الجهات فى ؟ ١‏ رحب سنة 554 ٠ )١‏ 


والدجاج فى اأوقت الذى كانت فيه أحرة الرجل القوى الماهى فى الزراعة راوح 
بين ٠0‏ بارة و .” بارة فى الصعيد وبين .م بارة و 4٠‏ بارة فى الوجه البيحرى ٠‏ 
و إليك ما جاء فى أس مد على الى مدير النصف الثالى للوجه القبل : ” اطلعت 
على التقريرالمؤرّخ فى ه شال سنة ١١١‏ الذى أرسلته ورأيت فيه أنك بحت 
مع نظار الأقسام موضوع جاب العال اللازمين ازرع قصب السكر المرتب زرعه 
فى أراضى نجلنا الباشا السر عسكر الكائنة فى مديربتك وأنهم تعهدوا بتقديمهم ورأوا 
من المناسب تراب عشرة قروش وري لكل منهم ... ... يامرم أغا إن نجلنا 
السرعسكررتب لكل من العال المستخدمين فى أعماله الكائنة فى هذه ايلهات أجرا 
يوميا قدره قرش واحد ا بارة) وهذا يدل على أنه لم يطلب إليك أن ترتب 
الكل منهم عشرة قروش شهريا ويخيل إلى" أن النظار هم الذين 5 الأهلين 
هذا الام وأنت أ قررتهم عليه لازافى والتظاهس م 00 


هكذا اهم ابراهم راشا بالأرض والعمل أما العامل الثالث 00 خاو رفوع 
المال ويشمل المبانى المقامة على الأراضى وما تحتويه من الآلات ال راعة 
المستعملة فى الدمة والحصاد وآلات الرى وحيوانات الإراءة والبذور واد 
فقد اهتم به أيضا ابراهم باشا إذ أدخل فى جفالكه كثيرا من الآلات الزراعيسة 


)١(‏ .26 ,2 ,امبوع8 01 صمكم عط ده عأممسعكة 4 : دمللنات 
2١‏ رط .1 ,مأك .م© : أمسصة1آ 
القرش ح . ؛ بارة ٠‏ 
)١( ٠‏ دفر م]معية كرتم إ(من لناب العالى الى مدير النصف الئانى لاوجه القبلىفى 8 ١‏ شال 
سنة 1501 ) سل همتد مديرية النصف الثانى لاوجه القبل من وادى حلفا الى فرشوط ٠‏ 

(9) جيد : مبادئ الاقتصاد السيامى ص ه.١‏ م.١2١١‏ 
:ع1 سس 211 ,207 - 204 .مم رقع 1تسمصمعء5 لقنن ذه دعام صاعط تمع حون 
,06 ,64 .22 ,ق16له مم50 1[هتن[ناع تدعق ذه. مسلط م 


0 1- 


الحديثة الى كان الأهلون يجهلونها حتى ذلك الوقث وأدخل من آلات الرى وابور 
اذاه الع ينان بالكارسها انت الليوانات الزراعية فى تجقالكة قوية مف يبا 
له تدهراد انم باشاافى عوامل الإنْتاّ الزراعى أما فى الثروة النباثية فقد 
بذل جهودا ممسودة أفادت الزراءة المصرية فائدة جليلة فقسد ساهم مساهمة قيمة 
فى أقامة النباتات إذ ألشأ بجزيرة الروضة حديقة من قسمين أحدها على النسق 
الإنجليزى والآخر على الغط الفرضمى ووكل أمرهما الى اثنين من مهرة الإخصائيين 
فى فلاحة البساتين هما : (تريل) الإنجايزى و (ثقولا بوفيه) البلجيى وبمع فىالحديقة 
أغلب النبائات الأور ببة والأميكية والهندية و بذلك أصيحت الحديقة بقمنة 
لأقامة النباتات وإحراء التجارب الزراعية و إليك ما قاله هامون فى صدد ذلك : 
“قار عض المؤلفين الى المابات الأجبيّة الى جلها ابن عمد مل إلى آرضه جر يرق 
اروضة فهذه النبائات عددها كبير جدا وحديقة الأقامة يمكن ذكرها كواحدة من 
حر الشرائق الموتوودة .. وقسد 5 0 باشا الى مصر النباتات المينة 
فى العالم المعروف وف الهند خاصة “ و يقزر بوريم أن ” حديقة ابراه باشا بجزيرة 
اروضة إحدى الحدائق المفرية ... وقد أحريت فى هذه الحديقة تجارب كثيرة 
مفيدة جدا و 08 ع 1 ش 
وقد تقدّمت فلاحة البساتين فى مصر فى ذلك العهد ودخلت فى الدائق 
المصرية أار ونباتات أجنبية كثيرة من جهات مختلفة وكان لإبراهم باشا ربد طول 
)١(‏ .305 .م ,آ[ .1 مأك .م0 :لممسوكر 
(؟) راجع ماذكر عنه أثناء الكلام على الأرض ٠‏ 
(9) .77 .م,آ .1 مأك .م0 :أممسوط ش 5 ٠١‏ 
, (4) كلوت: لمحةعامة الى مصر( ترجمة)ج ١‏ ص بم ؟ ب دلشيقالرى : حدائق“القاهرة 
وشلزهاتها (ترجمة ) ص ص 556 ىوه د10 .26 .م مأك .م0 :80128 
(0) .186 .م ,آ .1 رتك .م0 تممصو 


' (5) .26 .م ,كك .م0 :ع متووظ 
(0) شيل (للنه) - تقولا بونيه (80176 138م8]16) ٠‏ . 


فى إهذا التقدّم فقد طلب من حديقة النباتات بباريس أن ترسل إليه إخصائيا 
فىفلاحة البساتين فأرسلت إليه (نقولا بوفيه) الباجيكى سنةه8م١‏ فانشأ لإبراهم باشا 
حديقة عظيمة لأفلمة النباتات الأجنبية فى حزيرة الروضة وأدخل فى أطيافتف 
ابراهي باشا جز يرة الروضة عددا كيرا من الأثار النافعة من الهند وبلاد العرب 
وقد سافر فى ديسمبر سنة ١88.‏ الى بلاد العرب الحلب نباتى الكاد (الشاى) والبن 
ورجع من رحلنه هذه فى يونيه سنة 1811 ثم سافر ثانية فى أبريل من ااسنة تفسها 
لي بلاد العرب والشام لبحث عن نباتات جديدة لإدخالها فى حدائق ابراهم باثما 
ورجع الى القاهرة سنة ١88+‏ 

وأيضا أر سل ابراهم باشا ستانيه الى بلاد الهند للبحث عن نباتات نافعة 
للزحرفة والزسئة وقد زرع معظمها فى حدائق ابراهم باشا بالمنيل وحزيرة الروضة 
ومصر القديمة وبحديقة الوالى شبرا وحديقة القبة وحديقة سلوان باشا وحدائق 


زفق 
أحرى كثيرة بالقاهرة والإسكندرية . 


وكذلك أرسل ابراهم باشا الى بحزيرة بجحميكا عمر أفندى الاخصانى فى صناءة 
١‏ . اللثيق 
السك بعد رجوعه من يعئته ىُْ أوربا فأحضر منها نوعا من القصب الأجر. 


ومن أهم النباتات الأجنبية العظيمة القيمة الى أدخلها ابراهم باشا فى حدائقه 
الحوافة والبن وشهرة التبكا والبباز والقشطة وشجرة الصمغ المرن وشجرة كف مريم 


)١(‏ داشيقالرى : حدائق القاهرة ومتتزهاتها ص ص مه ل .+6 2*5 هه 
6 .م ملاعنام وم عع لمع 021 : عت لمع رعاعط 


68 ع 3131105 ستاععة 0 سنتلمول عل عنوتامعة عرملاظ : عنملو عطعاع جر 
.15 14.مم ,علاللغط! ع1 ءللق ,5 06 5عمتمصوط دعل أه طعنتمفطة 


(؟) محفظة وال ديوان خديوى ترك ( من الديوان الخديوى الى سامى بك فى 4 ؟ ر بيع الأول 
سنة م4؟١)‏ -- ,33 ,م رعأمتوع8 مع عتعن5 عر : أعنامماخ ٠‏ 


وأم ألف ورقة والزتجبيل والصنو بر الخدم وشجرة كاببوت والحيزران والمامجو 
وحوز الحند والفلفل الأسود والقرفة والشائ وشجرة الأأمنوس وشجر البقم ايديا 5 

وقدذ كر دلشيقالرى النباتات الأجنبية التى أدخلها ابا اه م باشافى حديقته يجزيرة 
الروضة فتجحت زراعتها وأسود, ت نآمية حتى رآها نئفسه ل فى خدمة 


االحديو اسماعيل فها بين ستتى 18548 180789 وها تحن نلخصها فيا بلى : 


و - أثهار الأخشاب : 

أبنوس الحبش وأبنوس الهند وخشب السرسوع من الهند وخشب المهجنو 
هن سأن دمج وخشب الصندل الأسيض من المهند الشرقية واللحشب الأملس 
ون عدن امور ون مطلتي ,لزيا نتر مين اللنكف واللفشي الورردى وق شرك 
الحنوبية وخشب التونة من اليذيول بالهند وخشب سندروس من أصس يكا الحنو سة 
ركفب 1ل اس 16 لتر يكة رمعي بورلا اوتا من اين 
وخشب الامايريس جوناننسيس من الحو يانة وخشب الزيتون من بجزيرة موريس 
وخشب الصندل من جزيرة بوربون وخشب البقم من ن الطهند الشرقية وشجرة :بن 
الوثئيين المعروفة بين العامة بالميز الافرتى من الحند وشرة التبك الهندية من اللمند . 


؟ ‏ أشهار الفاكهة 

المانجو من الهند واللوز الهندى من الحند الشرقية والبكان من أسيكا والقر 
الهندى من الهند والكوكا من السنغال والتبلدى من السودان والكا ى من اليايان 
والحوافة والقشطة والهبوزا . 


)١(‏ أدخلت هذه النباتات الأجنبية فى حدائق ابراهي باش منذ نشأئها سنة ٠م8١‏ الى أوائل 
سنة م ١865‏ 2160011642 : 21067731611 - 27 ب 26 ,70 رأك ,م0 : عماءد80 
,38 .2 رمعتام ع8 

(؟) فيجرى : حسن البراعة فى عل الزراعة ج ؟ ص ص 48١؟‏ 214 ١٠١"‏ 


م أتمارالزينة : 

) أ ( من المند : شجرة تفاح الفيل والازأدرخت وميليا غير فيرئس والساز 
وشجرة الحناجل وخف اهل وشجرة المرجان الهندية ٠‏ 

(ت) من أمريكا الحنوبية : يجنونيا سبيسووزا والجهنمية وودن الفيل 
ودورانتا بلوميراى ولت القتصل المراء والبيضاء وفلفل 
أبو ورف رفيع 5 

(<) من ع اليابان والصين : الياسقة والغاب الافري ى والرابص 5 

) 6 من بلاد أخرى 1 الرخام الما أفالى هن حزيرة كوبا واللاثانيا 


0 العادية دن حزبرة ة بوراوكث ل والكادى دن مدغشقر ٠‏ 


1 تت ٠‏ أثجار لقره : 

الكاد ( الشاى ) والبن. من بلاد العرب وله الدقيق من حزيرة سيلان وشجرة 
الدهن الي مابالية والبوسيانوس من مدغشقر وشرة الفيكوس تسيلا من الهند الشرقية 
وجزائر الفليين وشجرة الصسمغ المرن والفيكوس.أبو لسان مر جزيرة جاوه 
والفيكوس بو بوليفوليوم من اللا س أوريفوليوم من أس 34 
الحنوية ٠.‏ 

هذا وين فبجرى فضل ابراهم باشا ووالده فى أقلمة الأثجار الخشبية الأجنبية 
ل مصر حيث يقول : ” | إن اقلم وادى النيل والدلتا مناسبان لتعود مدّة أجار 
أجنبية تتحصل منها لشب والذى بشثبت ذلك و يحققه التجارب الى فعات فى شأن 
ذلك جملة سنوات ببستان شيرا والمنيل ومصر العتيقة وأثرالننى وأ كاف الاسكندرية 
أيام جنتمكان اماج عمد على باشا ونجسله جنتمكان ابراهي شا وإلى انم اوعد 


0. 


)00( دلشيقالرى : حدائق القاهرة ومتنزهاتما ص م ب- 85 


نس ابن ل اعنم 


بالبسا: أبن المذ كورة عذّة أشجار منهأ لوعدك وكات البزور أو العقسل المتتحصلة 


منها وهذا يويد أنما العودت على أهوية هذا قط 15 


ومن سنة ١88.‏ الى سنة ١88/.‏ غسس أبراهم باشا فى الحدائق والحقول 
كثيرا من الأشدار الأجنبية من نوت وزبتون وبرتقال وأنواع ألرى فنجحت 
زراعتها وتأقامت ومن بين تلك الأشهار التوت الأأبيض الوب من الصين والتوت 
لسوت ]ال الفلين وكذلك لبر تقال الدموى وهو نوع ادر إذذاك لون مه فى حمرة 
الدم وكان فى حدائق |براهم باشا مثل نظيره فى مالطة والبتغال . 


وقد أدخل ابراهم باشا ووالده فى مصر زراعة أنواع العنب المعروفة فى أور با 
'وبلاد اليونان فنجحت بأجمعها تقرما احا باهس! واستخرج منها الأور بون نبيذا 
جيد اأنوع فالنبيذ الآ عض كان مشاما لنبيذ عرسالا يجزيرة صقلية والنبيذ الأحمر 
كان ماثلا لنبيذ اسبائياً وقد زرع ابراهم باشا أصنافا كثيرة أجنبية من العنب 
فى اساتين المطرية والقبة فتحصل من عنب جيد استخرجح منه بيذ كالذى ستخرج 
من هذه الأصناف فى بلادها الأصلية ٠‏ 

كذلك أدخل ابراهم باشا زواعة االحضر الأجنبية مثل الهليون والشليك واأبطاطا 


ليق 


(1) فيجرى ج ١‏ ص 4و س جاء فيجرى إلى مصر حو الى سنة 8817 ١‏ وكان أسناذ عل البات 
بمدرسة الطب فىعهد مد على ثم ريس الصيادلة فعهد اسماعيل وألف قابه هذا فىأواثل عهد اسماعيل ٠‏ 
(0) فيجرى ج ١٠ص ١١‏ »لالأء؛:١ ‏ كلوتاج وص .ب7ن؟ : 106101161781216 
رع ام بزع دع 113101811565 18501101165 م 76 م5 0606121 تاوق ملم 
,58 ,14 ,13 ,2 .مم . ش 1 
(0) كلوتج رص لب؟ .95 .76 مأك .م60 ل 
(4) فيجرى ج ؟ ص ؟؟١|‏ ْ 
(0) كوا جيرار : الروضة البهية فى زراعة الف احا الما (تربمة ) ص 8 


و بالاختصار أدخسل ابراهم باشا فى الزراءة المصرية بمرسع النباتات الأجنبية 

التى اعتقد أنه من المستطاع نجاحها فى مصر مر فاكهة وخضر وأثهار نافمة 
0 

وأثوار الزينة . 

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنية اهتم ابراهم باشا بزراءة الحاصلات المصرية 
حيث كأن م أرعا عمليا من الدرجة الأول فعنى عناية خاصة بزراعة القطن وحسن 
صفائه كرا . 

كذلك أولى إبراهم باشا زراعة القصب كثيرا من رعابته فكانت له مزارع 
من القصب ف العمعيد و يمخاصة فى بلدة الروضة يلغ إنتاج الفدان منها سبعا وعشرين 
قنطارا ونصف قنطار من السك فضلا عن العسل و«المكسب الصاف من الفدان 
بم جلمأ امعان ١‏ 

وبلغ من رغبة إبراهم باشا فى توسيع مزارعه من القصب أن طلب من والده 
أن بمنحه ألف فدان من أطيان الابعادية فى مديرية النصف الأول من الوجه القبل 
(حرجا وأسيوط) لزراعتها قصبا لحسابه االخاص فوافق والده على ذلك وأعس بإعطائه 
ذلك المتسارتق الاطنان مى أحسن اطياك الانعادية بالبلاد الى ينها فى تطليه' + 


كذلك أرسل إ براهم باشا بعص الأشغخاص إلى الوجه 0 للبيحث لْدَنت 
بدلالة أناس دن أصعاب الديرة ساعن أطيان تصلح إزراعة ليت 1 


>10 داشيقالرى : حدائق القاهرة ومتئزهاتها ص‎ )١( 

(؟) .82 .م رعام تزع دع م001 نل ممنتلء 2:00 هآ زعنامه د وعايه ان 
124 .م مأملاع8 01 قتطةئط] : قغااط ةن . 

(9) لقتادع0 م تإعمسامل :عمانوة1 - 23 - 21 ,زم رلك .م0 :ومتصسم8 
04 .2 مقع أكأم 

(4) دفترأواسع .فى أص دم “ام (أى إلى مدير صف أقلقيل حسينأغا فى ١ش‏ السنة.5؟1)ه 

() دفتر؟؟ معية تركى رقم 5ه (من المعية السئية إلى باق بك فى ؟ ذى أطجة سنة ٠ )1٠‏ 


5 


وقد مل | إبرام عم اشا على 5 ير أشجار الزيتون فغرس أتجارا كثيرة منها نحت 
0غ( 

نجاحا حسنا وأثمرت ثمارا جيدة حي أن فيجرى قزر أن ” نكاثر تجر الزيتون 

افر الصرى أحدث قُّ ولاية جتتمكان الحساج عل على باشا ونجسله 1-3 تمكان 


إبراهم أنا». ا . 


كذلك أمس إبراهم باشا بغرس مئات من أشجار خبار 8< ع آلانا من 

تجار اللبخ فى مصر السفل رن أتجار التوت فى مئات كثيرة من الأقدنة . 

وقد اهم | م إبراهم ! باشا بغرس الأشجار سواء كانت من أنتجار الغابات أو أشجار 
الفاكهة وأنفق الأموال الكثيرة على إنشاء المزارع والمغارس فى أرجاء البلاد المصرية 
فغرس حبى سنة مامز لسابه الخاص 6 #هرا ٠.١‏ ره شجرة من ه؟ ثوعا من من أنواع 
أثهار ادو رمه شجرة مم 4١‏ نوءا من أنواع الفاكهة تنقمم إلى 
4 صنف| مختافأ ٠‏ وكان عدد أنواع الأثجار الخاضة بالقطر المدمرى قبل ذلك 
لا .تحاوز ؟١‏ نوعا يا كان لا يوجد من الشجيرات التى لا .تاو ز ارتفاعها القدمين 
سوى 18 نوعأ وكانت هذه الأشصار والشجيرات بأنواعها المذكورة متفردة على 
تشقان الذن سه هن وجاك خرل ال ا 

وفضلا عن أقلمة النباتات الأجنبية والعناية بزراعة الحاصلات المدمرية اهم 

إبراهم باشا بالدعاية الزراعيبة فى مدة ولابته على مصر فقد رأى أن ينشع صحيفة 


)١(‏ .24 .م كك ,م0 :عستسوو8 

(5) فيجرى ج ؟اص 006 . 

(؟) .124 .م ,كك .م0 : وغازطورم0 سب شجرة حبار شنبر من الثبانات الطبية وتستعمل 
ثمارها فى الشئون الطبية ٠‏ 

(4) دلشيقالرى : حدائق القاهرة ومتزهاتما ص 8و . 

(5) .21 .م رك .م0 :عمتووظ 

3( .2 .1.3 رعقناع52 عل عنل اقء 1136 مل ععمتزه7؟ : أممسطممم1 

00( كارت ج اص .7# سل اعم. 


أسبوعية بالاغة العربية تشتمل على أخبار التجارة والزراعة والإعلانات الملكية تنشر 
على جميع البلاد والقرى زيادة على الوقائع المصرية ليعلم أر باب التجارة والزراعة 
منها رواجهما وسناتهما وقد عملت لانحة ببيان الإفادات والكشوف والإعلانات 
الواجب إرساله) فى كل أسبوع إلى ديوان المدارس بالأخبار المذكورة وحررت 
أؤل سخة من هذه الصحيفة وطبعت ونشرت عل المدير يات فى الأسبوع الأول 
من ذى الجة سنة ١ ١١4‏ ولا نعل من أ تلك الصحيفة شيثا بعد 
ذلك ولعلها ألغيت بعد وفاة منشئها فى الأسبوع التالى لصدورها ولا شك فى أن تلك 
الصحيفة لو قيض لا الاسقرار لأذت خدمات جليلة لازراعة والتجارة ٠‏ 

هكذا كانت جهود إبراهم باشا فى الثروة النباتية أما فى الثروة الحيوانية فقد 
داهم أيضا فى تقدّمها وزيادتها وذلك أنه عندما فتح بلاد العرب أخذت مصر 
تجلب هنبا الحيل النجدية وهى أولى أثواع لحيل وأجملها وأسرعها فاتذ منها 
المصريون والأتراك فى مصر فولا للنزو على أفراسوم إذ أن الفحل الدجدى ينجب 
نتاجا ممتازا ما استخدمها الوجهاء والأعيان للركوب أو للإنتاج وا لتنامل . 

كذلك عندما فتح إبراهم باشا الشام أرسل منبا بعض مئات من الأفراس 
إلى قرى الوجهين البحرى والقبلى فأعطيت للا'ثراك لتربنتها مرى, أجل التناسل 
وتكائر النوخء والحيل ااشامية عدة أنواع أحسنها العنيزى نبة إلى قبيلة عنيزة وله 
مكانة عظيمة و يعتبره الشرقيون والأو ر بيون أل خيول العام بعد التجدى وإذا 
استخدم فى مصر لركوب العظاء أو للإنتاج وفى كلنا اللالتينكان مفيدا جدا 

وقد توق الحصان العنيزى على الحصان المصرى تفوّقا عظما »ا أن نتاجه كانت له 

قيمة كيرة : 


)0( الوفائع المصربة عدد ١ ١‏ ذى القعدة سنة 4 ١ ١5‏ وعدد"” ذى اخخة سنة ١754‏ , 
(؟) .581-886 ,529 .مم ,آ 1 ,مأك .م0 :أصمسو1] 

(0) ,237 .م .1 “3 .كك .م0 تلممصوك] 

(4) .529-531 ,مم ,آ .1 مأك .م0 :أممسدنا 


فدات إبراهيم باشا اصطبلا نزبية الحيل لحسابه الخاص بقع على ضفاف 
النيسل بالقرب من قصره عند القصر العينى وكان به 4٠.٠‏ رأس من اللبيول منبا 
بعض الأفسراس والفحول المصرية وكثير من الفحول العنيزية التى تلى الدجدية 
فى المرتبة أما أ كثر الآفراس والفحول فنجدية أخذها إبراهيم باشا من بلاد العرب 
عندما فتتحها» وكان الاصطيل فى أقّل الأس على النظام المتبع إذ ذاك فى مصر فلما 
وقف إبراهم باشا على حالة أصطبل شبرا الحديد الذى أنشأه والده حوالى سنه بم| 
بإشراف (هامون) ناظى مدرسة الطب البيطرى استشار (هامون) فقدّم هذا إليه 
تقريرا بالإصلاحات اللازمة غير أن إبراهم باشا ترك له النؤية فى العمل ا يرى فقام 
بالإصلاحات بمساعدة رجل فراسى فى خدمة إبراهي باشا فعدّلت أحوالالاصطبل 
ونظامه وأنشئت حظائر يلق قبا سراح الأ مهار أثناء المار وأعطيث إدارة 
الاصطبل لطبيب بيطرق مصرى يراقبه (هانون) + 


وقد اعتنى إبراهم باشابالحوانات الزراعية فى جفالكه فكانت قوية ما خصص 
5 1 5 3 
بعض الأبقار والجاموس فى عرزبه للذيع لاستهلاك الأور بين فى القاهرة . 


كذلك ساهم إبراهم باشا فى ثرية دود القز فغرس أشهار التوت فى مئاتث كثيرة 

من الأفدنة أنوة فبر الطعام اللازم دوذ وكانت مصر تزرع التوت البلدى والشائى من 
قبل بفلبت نوين آحرين هما التوت الأبيض من الصين والتوت المنسوب إلى 
الفليين والنوع الأخير أوراقه كبيرة محذّبة مدؤرة تنبت قبل أوراق التوت المعتاد 
. وتستعمل غذاء لدود القز الصغير الذى يخرج من بيضه قبل الأوان وفما بعد تصير 
هن الراك بائسة فنستعمل غذاء للهيوانات الكبيرة ويخاصة اليل والضأن والمعز 


(1) .236 ,234 .هم ,آآ .1 ,580 ,آ .15 رك .م0 :لمم سوتر 
(9) .77,336 .هم ,آ .1 كك .م0 بأممسو 
(؟) 21 .م راك .م0 : عمتووق 


صيممة وول اجو 


وقد عرف هذأ النوع من لوت فى مصر بأسم البكبروقد زرعه باهم باشاما زع 
اتوت المولوب “ل الصين فضاد عن الندوت البمدى والتوت العا ف ٠‏ 


كذلك حاول إبراهم باشا أقلمة دودة الصبافة فزرع فى نسئان المنيل التبات 
الذى تعيش عليه وهو نوع أجنى من التين الشوك وجلب حشرات تلك الدودة 
فتكاثرت كاثرا عظما على نهو أربءة أتجار من التين الشوق الخاص بتر بية هذه 
الحشرات لكن هذه الأشجار اختنقت وماتت يسبب ترام هذه المشرات عليه 
وبذا لم تأت التجر به شنيجة جيدة فير أن هذا ليس اشسكا عن عدم تعؤد هذه 


فق 


الحشرة على أهوية موسر بل عن نفاد الطعام وعدم العوؤد النيات الذى تعيش ولية ٠‏ 


هذه هى حهود إيراهم با باشا 2 الزرامة أما ىُّ الصناعة فقد هم اد اعة ا 


ترمأ لعنابته ؤراعة القصب نأ ! سأ مصنءا بدار بالبحار لكر ير السكر, القرب 4 نفرشوط 

كذلك أدخل إبراهي باشا صناءة الروم فى مناطق القتصب التابعة له ولكن 
أوع الروم كان متوسطا فأرسل | إلى حن برة يكم عير رافندى للوقوف عل صناعة 
اأروم هناك وادخالأحسن أساليب إنتاحه فىمصروقد رجع هذا المبعوث معلومات 
أناحت للياشا إقامة معمل لصناعة الروم يعمل على أحدث الأصول . 


)١(‏ فيجرىج اص دا س-"| 9006| سد مما كوث ج اص وهو( سدوومب 
دثر 79 ديوان خدبوى ترك دم // ( الى رك أفندى فى ه شوال سنة .+5 ١‏ ) ب دفر مصاحة 
الخرير ص ” ( لا حسة تنيب زداعة أتجار التوت وتكثير محصول الحرير فى ذى اغجة سبنة 417 ٠ )١1‏ 
,2 8201100655 تناماغعة6 177 165 تناه 0606281 جنع مرق : عتتع 1ع طء1اة2 

٠ فيحرى ج م ص و١ س تُستخدم دودة الصباغة فى صبغ الطرابيش‎ )١( 

9 .2 ,آ[ ,1 ,187 ب 186 .مم .آ .1 ,كك .م0 :لطم سوا 


() هآ :اقعقوم ب 104 .م ,قعلءثمق لمنامع0 10 ترعصوول :رماترة! 
.م ,1م585 م5 عوقتزه177 ,عع 032 , 


(4) .33 .م رك .م0 : لعنمماة - .23 .م نك ,م0 : عستووو8 . 


سد 


أما عن جهود إبراهم , باشا فى التجارة نقد أصلح امحكة التجار يه وذلك عندما 
أهس بإخراج الأرائك من دارها نت بعض الكرزامى ومنضدة بدلا عنبا وتعيين 
كانتب خاص ليدوؤن عاضر الحلساث 6 
وقد ألشأ إيرا اهم باشا صحيفة أسبوعية تشتمل على أخبار التجارة والزراعة وقد 
سبق الكلام علمها فى الزراعة ٠‏ 
هذا ويفضل إراهم باشا حرية التجارة على الرثم من أن الاحتكا ركان أساس 
النظام الاقتصادى فى مصر فى عهد والده وأن الحكومة كانت تأخذ حاصلات 
معينة بالمه ن الذى تحدّده » وكان إبراهم باشا يعتقد أن نظام الاحتكار لا بد أن 
ِؤدّى إلى تدهور ثروة أى قطر وأن مثله كثل قطع الشجرة الطببة الى تبشر بغر 
عظي فى موسمها لحصول داجلا على مقدار تافه من الفاكهة للد 
هذه هى جهود ابراهم با باشاأ الاقتصادية فى معمر أما فى الشام أثنناء الحم 
المصرى فقد عمل على أمية موارد الثروة والحصول على إبراد للسكومة دون الأضرار 
بالاقتصاد القوى وأولل 6 جل عنابته واهتّامه لأمها الفرع اي للاقتصاد 
الشاى فتقدمت عدم ١‏ عظيا . 
وقد اهم إبراهم باش بعوأمل الإنتاج الزراعى فعمل على زيادة الأراضى 
الزراعية وذلك بأن أعطى الأطيان لأى شخص يريد زراعتها مع إعفائه من ضرببتها 
إذكانت فى حالة غير حسنة كا تع الفلاحين على زرامة الأراضى وتعمير القرى 
المهجورة و أثنهم هن فارات البسدو عليهم تلك الغارات التى كانت فيا مضى تملهم 
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على ترك الأراضى وكذلك ألزم الموظفين الككار والأهالى الأغنياء إصلاح القرى 
اللحربة وزراعة أطيائها وأنفق أموالاكثيرة فى المشروعات الزراعية ما أدى إلى 
تعمبر قرى كثيرة كانت موجورة من قبل والى زراعة أراضيب) وأيضا اهم ابراهم 
باشا بزراعة الأأطيان البور فأرغم الأهالى على زراعة الأأراضى الصاللة وأثفق مبلغا 
كبيرا من المال فى مشروعات من هذا القبيل ليكون مثلا أمل لغبره وألزم ضباط 
الميش حتى رنبة بككاشى الإنفاق على مشروعات مماثلة لذلك وزرع لمسابهالخاص. 
سهل انطأ كية الفسيح وكان بورا وأيضا طهر النهر الصغير بين عنتاب وحاب مأ 
جعله يأتى بكية أكثر من المياه وقد زادت الأراضى الزراعية 6١,..٠‏ فدانه 
فى مدى سئتين فى سنة جسم وزاد إجار الأطيان فى بءض الأما كن الى ثلاثة 
أمثال إنجارها من قبل ٠‏ 


٠‏ وأيضا اعتنى ابراه باشا بالعامل الثانى للانتاج الزراعى فاهتم بالفلاحين وتمل 
على مأ فيه خيرهم فأمنهم من ظم الحكام ونهب البدو واعتداتمم فصاروا سعداء 
مبسور ين لعدم تعّضهم جور الذى كانوا فيه من قبل » وكذلك رغب ابراهم باشا 
البدوفى ممارسة الزراعة وتعمير القرى المهجورة وأرغم بعض القبائل الرحالة على 
الإقامة فى سبل انطاكية لزراعته على حسابه الخاص » و بذا حول آلاف من 
لبدو الى زتاع ٠‏ ظ 

كذلك اعتنى ابراهي شا بالعامل الثالث للانتاج فانثما البنك الزراعى وأقام 
ضبرافا فى كل من حلب واطنه ودمشق معنة ...ره جنيه امليف المال اللازم 
للزراع امحتاجيني أعطى سلفيات من المال للفلاحين الذين قطنوا القرى المهجورة 
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لإصلاح ببوججم وتمو ينها وأعفاهم من الضرائب ثلاث سنين وقدّم فى سنة +#مام ١‏ 
للفلاحين المساعدات الآنية : .عر "م قرشا و/اغغ شنبلا من القمح ولا.؟ 
شنابل ممس الشعيرما أنشأ فى السنة السابقسة 8١/ار١‏ محراثا وأنفق أموالا كثيرة 
ق الشتروقات الرراعية + 
هذا عن عوامل الإنتاج أما عن الثروة النباتية.فقد بذل ابراه باشا مافى وسعه 
لتحسين الزرامة وزيادة الإنتاج فادخل فى الشام كثيرا من االفضر الحديدة وبخاصة 
البطاطس وجلب ١4,...‏ شجرة من عنب بردو زرعها بالقرب من حلب وعمل 
على تكثير الزروع الختلفة فلم تنقص زراعة أى محصول بل بالعكس انسعت زراعة 
الحبوب واللحضر اتساعا كيرا وصارت من حاصلات التصدير »م زاد محصول 
القطن وكثرت أشجسار التوت والزيتون والعنب حيث أَلزم الفلاحون زراعة عدد 
كير منها فى كل قرية كا زادت أتجار ا مروع وأبحريت التجارب فى زراع ةالقصب 
والنيلةوتجرالبنوقطن مصرء وكان ابراهم باشا يفش دائما على الأعمالالزراعيةو حرث 
الأرض بنفسه ليشجع الفلاحين وليضرب هم المثل الأعلى » كا كان ببذل أقصى 
جهده فى مقاومة الحراد حتى لابتلف الزرع وذلك بتكليف الأهالى والحنود القضاء 
عل مواد وقيامة مرأشرة العمل بنفسه وبممه يعض أبكراد بيذي تشجيعا للاثعانا؟؟ 
أما عن الثروة'! لحيوانية فققدكان الحرير الحصول الرئيسى للشام وعماد ثروتما 
ينتج بالأخض فى مناطق صبيدا وهروت وجبل لبنان ودمشق وطيرابلس واللاذقية 
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وانطاكية تلك الأقالم التى توجد بها مزارع واسعة من أتجار التوت زادت كثيرا 
أثناء الك المصرى » وقد تحسن نوع الحر برنتيجة لإدخال بيض دود القز من فرانا 
وإيطاليا على يد باركر القنصل الانجليزى فى الشام الذى اتبسع الطر فة ة الأددي 
فى تربية دود الفزفاثرذلك البيض وتلك الطريقة ق تين اطورزهانة 00 

كزلك ادخلث الأغنام الاسيانية فى صَواج ناباس وأرسات بعض الذ كور 

من الأغنام الاسبانية لضمها الى الأغنام الوجو دة فى عكا ها طلب ابراهم باشا 
إرسال أغنام من كريت الى الشام لترربيتها هنأك . 

هكذا استائرت الزراعة بمعظم شاط |براهم بأ | الاقتصادى فى || شام لأنها 
الفرع الأساسى للاقتصاد القوى 1 الصناعة فكان الاهتام بما أقل من الزراءة ومغ 
هذا نقد اسّوت المنسوجات الحربرية الانتاج الرئيسى للصائع ففى سسنة "اما 
استبلك نحصو . .*#ر١‏ قنطار من الحرير الناتيح من الشام فى مصانع حاب ودمشق 
وطرابلس وحماة وبيروت وديرالقمر وضيداء وكذلك التيع فى صور مصنع لنسج 
الصوف» وعمل ابراهيم باشا على إدخال طريقة أكثر إتقانا لاستتخراج ز بت الزيتون 
فى طرا بلس وما جاورها كاب معاصر الزيت من فرنسا وا_تخدم عمالا أوربيين 
فى العمل وكانت التنيجة سارّة جدا بالنسبة الى الك والكيف للزيت النانج» وأيضا 
بذات الحكومة المصرية جهودا عظيمة لكشف المعادن وا اجتبدت فى التشيب. 
فى جبال الشام بواسطة اخصائيين كزوب: قبل يكن القردسيو فق اا 
وفى ابنان اكتشف بعض الانجليز نوما جيدا من الفحم الخجرى وف الثمال اختير 
بعض المساو بين الأرض وظنوا وجود الرصاص و«النحاس والفضة والذهب بها 
ومهما يكن فن الثات أنه عند نهاية الك المدمرى :ا كدت الحكومة من وجود 
الفحر والحديد بكثرة فى مناطق عمتئفة 
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هذا وقد أدْت العناية اللخاصة بالزراعة إلى نشاط التجارة فزادت التجارة 
الخارجية زيادة مستمرة م تأثرت التجارة الداخلية تأثرا عظيا من زيادة الإنتاج 
الزرامى وتقدّم التجارة الخارجية فصارت دمشق كرا عظما للتجارة مع بغداد 
والبعسرة والفرس والبلاد المحاورةم زادت تجارة حلب زيادة عظيمة وأصبحت 
مصر الأولى بين الدول فى تجارتها مع الشام بعد أن كانت فى أؤل الأعس فى الصف 
الثانى» وقد امتاز نت سياسة ابراهم باشا التجار ية فى الشام بزيادة الإنتاج الزراعى من 
حريروزيت زبتون وقطن وقح وشعيرو بإلغاء ما كان موجودا من قبل من عوائق 
التجارة من احتكارات ومظالم وحمارك داخلية و بتنظم توزيع الضرائب » وقد عمل 
١‏ باهم باشا على نحسين طرق المواصلات فأنسأ .م مركا لللاحة فى نهر الأورنت 
حتى أنطاكية » وكانت حرية التجارة من قواعد السياسة المالية فى الشام وذلك لأن 
الروح التجارية عند الشاميين وكره الأور بين للاحتكار واعتناق إبراهم باشا هيادئ 
الحزية كل ذلك كان مضادًا لإنشاء الاحتكارات فى الشام غير أن تلك القاعدة قد 
كيرت عندما نأ إبراهي بأشا ‏ بناء على أمس والده ‏ احتكار الجر ير للعصول على 
ات مة منه لاستعال البلاد ومع هذا فقد منح حرية تصدير الباق بعد ذلك 
الى الكارج . 

:لك هى جهود أبراهم باشا الاقتصادية فى الشام أما فى بلاد العرب فاله عندما 
فتحها وضع أساس الإصلاح الزراعى فبها فأعس حفر الآبار فى الأماكن الدباء 
الى ظَنْ فهها مأء ٠‏ 

هكزا كانت جهود ابراهم باشا الاقتصادية فى مصر والشام و بلاد العرب وهى 
جهود تمودة تلض ديلا على أن عظمته لم تقتنصر على الناحية الحر بية التى اشتهر 
مها بين ابيع بل تعدتها الى الناحية الاقتصادية . 
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إدارة اشام 
روحها) وهيكلها وأثرها 

للدكتور أسد رستم 
دخل بطل مصر الى ربوع الشام فاتما منتصرا ٠‏ وقضى عشر سنوات فيها 
موطدا مؤسسا . وكان رحمه الله مؤمنا برسالة والده الكيير مخاصا لما مندفعا 
فى تنفيذها اندفاعا نادرا ٠.‏ وكانت رسالة العزيز هذه نتاخص يما يل : ألا 
بالاعتراف بتأخ « الملة المحمدية » بتعبير ذلك العصر و بضعف الدولة العثانية 
وعجزها عن حماية هذه الملهة ٠‏ وثانيا بوجوب الصمود لطمع أوروبة وجشعها 
ودفع شرها عن الملة ٠‏ وثالن) بوجوب التذرع جميع الوسائل الفعالة للوصول الى 
هذا الهدف النبيل ٠‏ قال العزيز فى كاب له أرسله الى إبراهم عند تازم العلاقات 
بينه وبين الباب العالى للرة الثانية و بمناسبة تدخل الدول الأورو بة مامعناه : 
لانهدف الدول الى تعضيد الدولة المهانية ولكنما تربى الى إضعاف الطرفين ى 
ينسنى لها الاستيلاء على البلاد الإسلامية سمهولة ولذا فإن قبول ندل هذه الدول 
خانة لل وثقام استقلالها . فبدلا من أن نقبل هذه اللحوانة فنذ ىر باللعنة الى 
يوم القيامة أجدر بنا أن نموت فى سبيل الدين فنشيد بذاك دنيانا وآخحرتنا معا . 
هذا إذا غلبونا وأما إذا لم يغلبونا ولم مستطيعوا أن يفعلوا شيئا فيتئذ نجد فى الدنيا 
الحنة التى يحث علها الناس فى الآخرة . فيدوى فى الافاق صدى بطولئنا وسمعئنا 
الطيبة ويذ كنا العالم جخير الى يوم القيامة . هذا لاريب فيه : والله كفيل بعيأذ». 
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وكان العزيز يرى من واجبه إزاء ماتقدّم ذكره عن رسالته أن يؤمن العباد 
ويعدل بيهم ويوحد قلومم ويزيد فى إنتاجهم ى يتسنى له الذود عن أللة 
والدين ٠‏ ولم يرما يمنعه عن الأخذ ميع ماتوصلت إليه أوروبة من أسباب الرق 
والعمران للقيام عهمته وأداء رسالته . فاستقدم من أوروبة رهطا كبيرا من أهل 
الاختصاص فى الحرب والسلم ٠‏ ووكل إلبهم أم الإصلاح . وأيدهم كل التاسد 
وأرسل الوفد تلو الوفد من أبناء بلده إلى أوروبة لتحصيل العلوم والفنون ى يمكن 
فى النهاية من الاستغناء عن الغر ببين الغرباء ٠‏ ولم يق فى ذلك العهد فى الآستانة 
من كان ,يصاح أن بعد للعز يز نظيرا ٠‏ ولكن شاءت الأقدار أن بنبرى من رجال 
الحاشية الساطانية من يعترض سبيل العزيزوشوه سمعته أمام السلطان» نفشى 
العز يز سو ء العاقبة » واضطرٌ أن استعدٌ نحاربة السلطان وحاشيته فى سبيل الدفاع 
عن النفس ٠‏ 

مل إبراهم رسال والده الى الشام » وبدأ بتأمين الأمن» فامتنع عن إرهاب 
الأهالى » وامتثل فى ذلك لأس خاص صدر من والده يوصيه فيه ” بوجوب 
تأمين الأهالى وعدم اتباع سياسة اشرب والبويل*:. 

وكان قد استدعى اليه منذ بدء أعمال الفتح الأمير اللبنانى الكبير يشير الشهابى 
للتداول معه فى تدير الأمور» وقد أ كبر بعمله هذا مواهب الأمير وخيرته وإصالة 
رأنه وإخلاصه » ونتج عن هذا التداول أن أقصى القائد المصرى عددا لا ستهان 
به من ولاة الأمور فى البلاد» وأحل” محلهم مر وجد فيه الكفاءة » وأوصى 
بوجوب المحافظة على راحة الأهالى » وتأمين العباد» وزحرالمعتدين.» وتحائى 
أسباب امور والاعنسافٌ ” ٠‏ ووضع فى الوقت نفسه نحت تصرعف هؤلاء الولاة 
فى جميع المراكر الحاقة عددا كافيا من الحند لننفيذ الأحكام وإحقاق الحق » ثم 

(1) عابدين دفتر م رقم 0و : راجعكابنا امحفوظات الملكية المصرية ج ١‏ ص 4 ؟ . 
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أمى قددا من كار معسأوئيه بالتتجوّل فى البلإد وتفقد أحوال السكات للننوت من 
تنفذ أواسه السابقة . 
وكان العزيز نفسه شديد الاهتام بهذه المراقبة مادا كل الإلاح ,شتفي ذها 
موجبا عل ابراهم نفسه أن يقوم ثىء منها ٠‏ فقسد جاء فى إحدى رسائله الى ابنه 
فى الشام * ان التجول فى الولايات الحديدة وتفقد شؤون الرعايا أفضل من 
إصلاح الطرق وار الأنهار فى ادنه وطر سوس » 
وبعد أن أتم” ابراهم كل هذا منع جباية ” الحوة “ فى معابر البلاذ ومسالكها 
ركاف السلتناتك النفاية قتوقعت الظوعة كاه ا حال طرالة» فامخطات 
كانتا وقل” نفوذها » وأصبيح جباة هذه * الليوة” أسيادا فى 0 فطلي 
ماشاؤون ٠‏ مرن هؤلاء آل أبى غوش فى الطريق المؤدّى من 'يافا إلى القدس 
وآل رست فى جسر شغور عبر العاصى بين اللاذقية وحلب وعشيرة الدنادشة فىفتل كلخ 
ين طرابلس ومص ٠‏ نهى إبراهم عن انلفوة وهدّد بالعقاب الصارم فامتنع جباتها 
عب وانعلوا امس وأصيعع مما البناذة و الككها حر طلقة مذلكها لقان 
وأبناء السبيل آمنين فرحين بالامنة ٠‏ وما جاء من هذا القبيل قوله ‏ مرسوم له 
وجهه إلى قاضى القدس وشيخ الحرم فيها ومفتيها ونقيبها وخَدّام المسجد الأبقفى 
انه ليس خافيكم أن القدس الشريف ممتوى على معابد وأديرة ترد لأجل ز ياززتها 
جميع أملال العيسوية والموسوية وفرقهم من كل خج و يقصدونم! من :ساير الأقظار 
والدار فبحسب :واردهم كان يحصل علهم المشقات الباهظة اسبب الأغفار 
الموضوعة بالطرقات ولأجل إجحراء الوفق بين الناس صدرت أوامسرنا إلى جميع الى المين 
الذين فى ايالة ألوية صعيدا وأو , به القدس الشريف ونابلوس وجنين برفم هذه 
الأغفار من جميع الطرقات والمنازل بوجه العموم . 
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ورأى بطل مصر موطد الأمن فى الشام أن لا بد من جمع السلاح ونجريد 
السكان منه فأمس بذلك وشرع ف التنفيذ . وما أن بدأ عمله فيه حبّى ثارت القبائل 
والعشائر وقد رأوا ترك أزواجهم خيرا لهم وأجل وأشرف من ترك أسلحتهم فعقد 
الزواج بنادقهم ٠‏ وثما زاد فى الطين بلهه أن عملاء الآستانة استغلوا الموقف وحرضوا 
السكان على الصمود فى وجه الحكومة المصرية فاشتدٌ ساعد السكان وأءلنوا 
العصيان . برد ابراهم على كل من عصى حملة أكرهه فيا على الإذعان والطاءة . 
وتكيد فى سبيل تأمين الأمن خسائر فادحة فن حرب فى فلسطين عم البلاد بأسرها 
الى حمل تأدببية على النصير بين إلى مواقم .دامية فى وادى تبي وجيل الدروز إلى 
مخار بة الأ كراد فى أقصى الشمال إلى فتنة مستعصية فى لبنان أت فى نهاية الس 
لفغن اللدولة الأ جيه و إفغياة لعن ورؤعن الود ١‏ 


أذ عن العدل وهو وسيلة العزيز الثالية خدّث عنه ولا حرج ٠‏ والواقع الذى 
لاجدال فيه إن الشام لم تنل من العدل فى أى عهد مضى منذ أيام عر بن اللخطاب 
ما.نالته فى ظل العزيزء قال العزيز فى رشالة له وجهها إلى أحد رجاله ناظر الحهادية : 
“كنت أودٌ أن نلكون قد تتخلصنا من الشعوذة والغفلة والرخاوة والغرض وااضغينة 
واحاباة اتى طالب) ألفناها ومللناها فى الأيام الخالية وأن يكون ذلك العهد قد مضى 
وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإنسانية والككاسة والعدالة 
والاجتهاد والغيرة بميث ,يتسنى لنا نحن أيضا أن نصرف عملنا ونتخز مصاحتنا على 
أسلوب من اللطف والحسنى يدخلنا فى مصاف البشرية الرأفة » . 


هذا هوالعزيزوهذا هو رائده فى الحم ٠‏ فاذا ماذ كنا حزمه واساطه ومثابرئه 
5 وما بعته !ا نصدر عنه أدرما قيمة هذا القول وأثره ف توجيه القضاة ورجال 


الإدارة والميش . 
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د 11 سد 


وفهم العزيزعقلية شعبه فهما ثانا » فأمس سْدّة العقاب وسرعة التنفيذ جاعلا 
من أحكامه وتنفيذها عبرة لمن يعتبر» ومثال ذلك أن تشاكى كار الموظفين اننشار 
الرشوة فى دوائرهم فى الشام فأهس العزيز بوجوب التثبت مما يقال وسمح بالشنق عند 
ثبوت الحرم» فتفذ حكم الإعدام أ كثر من مءة فى أناس ثبت علبهم هذا الحرم» 
قال ابراهم فى كاب له الى سامى بك معاون العزيز : ” ستعلمون عنما تقرأون 
أوراق نوم وفل أن أهل عر نستان ميالون جدا الي إعطاء الرشوة وسراعاة 
الحواطى حتى أدّى ذلك إلى اكتشاف خباثة له بع المتسلمين وعاسيتهم تعرز طم * 
1 فى سبيل 0-0 ن بليسة 0 اد لم لو تركاهم على 


وأبق اتفاق كوتاهيه تعبين قضاة الشرع فى الشام بد السلطان نفثى العزيز 
عدول هؤلاء عنه وانحيازهم إلى جانب السلطان وأثر ذلك فى أحكامهم فأوصى 
كراقبتهم عراقبة خفية شاد يد وأص بوجوب عرض أحكامهم على كار رجال الإدارة 
قبل تلفيذها. مم ثم لمس جزم عن النظرى بعض الدعاوى الحقوقية التجارية فسمح 
لالس المشورة أن تبت 7 حرة طلقة طلقة . ولم لردد العر يزعن التدخل عند الحاجة 
فى فهم الشرع الشريف وتطبيقه ٠‏ فرضى رحمه الله عن موقف اللواء سلم بك سن 
شيخ المغاربة فى اللاذقية عندما أفتى هذا الأخير بأسر أولاد النصير بين وأسائهم 
وعندما قاومه اللواء المصرى وهدّد بإنزال العقاب بمن يفعل ذلك . وقل الأمس 
نفسه عن موقف العزيزمن عاماء دمشق عند ما اعترضوا على نظام الكنتينا. قالوا: 


إن فعس اانا فى انوي و إقافة خدرلة اما جورين. عليهم وإخراج بعضهم على 
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هيئة ممعبة و إحراق بعض أشيائهم ودفن اللولى لالسهم وتكليسوم والكشف 
عن عورة الأموات كل ذلك دليل على خوف الموث والعجز عن تمرين القلوب 
عن الصبر وفيه مافيه من غخالةة.الشرع إذ أن ابس و إجراج الئاس فى هيئة مخيفة 
إنما يجوز فيمن يكون مجرما ولا جناح على الذى ظهر الطاءون فى بيته ولا ستحق 
الأخرة إلا من قام بعمل ناذ فع للاحر. ولا ببغى أن يضايق امحبوس فى عيشه» . 
قالوا هذا كله فاستقدم ا يز من أفتى بمابيل : * لقد ذلت أخبار اسلف وآثاره؛ 
على أن الأجواء تختلف وأن بعضما قد تكون ضارّة وأن الانتقال من محل ثبت' 
فساد جؤه إلى محل آخخر واشقام الروائح الطيبة واستغيال الببخور لإزالة الرواتح الكريبة 
والفصد واجامة والاستقاءة نمسا وردت با السنة المحمدية ولاتتك إذا نفذت بطريقة 
لا تل ببإحدى الفرائض ٠‏ فإذا أمى ولى الاأمس بياجرائم! بشروط هى أن لا بضيع 
<ق المطعون ولا الذى ظهر الطاءون فى ييئه وأن لا تكون معيشة أحد عرضة للضيق 

وأن لا يحتفل , بالميت مطعوا ا دون الاحتفال بالمائت ميتة ءادية ونفذت بطريقة 
انتمل باشعا ائرالدينية فإن ن إطاعة أواسه فى ات تيان المباحات واجبة فكيف بالحر 
الصحى وهو بين الوجوب والاستحبائل » 0 

و عندمار حب العزيز بقدوم صارم أفندى إلى مصر رجاه أن يغض النظر عن 
بقاله مدّة طويلة فى اجر الصحى ثم أبدى رأبه فى هذا التدبير فقال : ” إن مسألة 
اجر الصحى و إن كانت سيبا صور يا لصيانة البرية والرعية من الأمراض المعدية 
إلا أنها يفل السلطان تدير لترو يح التجارة الملكية التى لا مخفى أمى ارتباطها 
بالتجار الأورو بين والمسؤول عنها قناصل الدول فلو تدخل اهناب العالى فى أعسرها 
عد ندخله تجاوزا على العرف المرعى وهذا لا يوافق ماج الحناب العالى ولا يحوز 


4 ؟) 5 
ركى صارم أفندى 
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1 به لوطي 


55 “١ق‏ د 


وقال العو ين يوسحويي تويحية القلوتت فةإم ابنه |براهي ينفذ هذه الرعية السامية 
وكتب فى أوائل عهده فى الشام إلى منسم اللاذقية يفول : ” والتعرض إلى الزعايا 
وعدم مؤاساتهم. هذا مخالف ا لأن الاسلام والنصارى بميعهم رعايانا وأص, 
المذهب ماله مدخل بحم السياسة 0 أن يكون كل اله المؤمن. يجري إسلامه 
والعيسوى كذلك ولا أحد يتسلط د “ ٠‏ واحترم إبراهم زمامة النصارى 
والدروز فى لبنان احترامه لزمامة إخوانهم المسامين فى سائر الأفطار الشأية " .وم 
بتأخر قد شعرة عن ترقية النصارى والدروز'عند ثبوت الام _تتحقاق' فثرض عل 
الشمهابى الكبير الأمير شير الثانئ حا كية جميع الأقطار الشاهية ل أن 2 مد 
شرك :اما الشس شية كان قدفين هنذا الام جديا لصا الال م ١‏ 
الأو راق الى تصدر عن مقر اأسر. 3 وقال عنه 0 لا ويك عند 1 برلشام 
رجل بمعنى الكامة سوى هذا الرجل الهم وحيث أ لذ أظهر هذّة قناةة والأمانة 
فلا مهمنا قط أكثر عدد الأضدقاء 0 و ٠وقدر‏ إراهم 25 برانياأ آعراخق 00 
أعنى حنا بحرى فرقاه إلى المرتية*|أد ى الستحقها وجعله مدير ع كال 0-5 
البكرية . وهو أقل نضرانى فق الأقطار الث نية تال هذا اللقت ٠‏ ول 0 القز 3 
وائله |براهم عن منسرهذأ اللقب نفسه لأد بعة مندر ور 5 ونمان جبلاط ونضيف 
أبو تكد وخطار العاد وعبد السلام اماد , 50 المطزير قا برهم م م الككائئس 
والأديرة و بإلشاء الحديد منها وغضا النظرعن] اذ ثلاث من الموا 0 اقد قبلوا 
الإسلام فاسالا قلوب «الرعايا» وخطا فصلا جديدا فىتاريع الك فى الشام . ولكنهما 
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ل نت 


55 تعر يتن اروز عونا من ]سان اله وانتفران مهن ر.وعاقب عاة 
بيروت بعض المسلمين علنا لأنهم تفّهوا ببعض كمات فير لائقة بحق اسار 
ورأى العزيز أن بجند العسو بين لتيأس الدول المسيحية عن إثارة الفتن فى الث 
ولتزول عداوة المسلمين ولنتوطد داق : 


ومن الوسائل الى تذتيع با العزيزوابئه لتوحيد القلوب أنهما حافظا علىالك 
فى التوظيف فامتنعا عن إغراق الشام بالموظفين المصربين ولم استقدما من واد 
إلا من استوجبت الضرورة قدومه . ومن ذلك أن العزيزاص مد شر يف 
لدى تسامه أزمة الك فالشام بوجوب إسناد منصب المتسامية فىدمشق الىأ. 
أغان حثوالانة أؤال مشرى إذا سدر وود كقو بها من الدمشقيين ل 
وقال أبضا فى تتاب أرسسله إلى سليان باشا انه مين حراس الصحة فى امسر 
المسافرة إلى بر الشام من أبناء مصر لأله لم يجسد من هو أهل لذلك فى رالشا 
وكان من نتائج التزاع الذى نشب بين مصر والباب العالى أن شسعر المزيز يأه 
العنصر العربى و بوجوب التودّد إليه والاتكال عليه شفرمج عن تقاليد الادارة فى:: 
ووائق عل ترقنة البارزين من أولاد العرجا ف القراءة والكاية الدرتية بو ز اث 
وذهب ابراه إلى أبعد منهذا فا .كد لوالده أن أسسبة الخلصين من العرب المتحة 
باحدمة كانت أعلى من نسبة الخلصين من زملاثهم الأتراك وحبذ إفساح الم 
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ع ١1١6‏ عه 


اله جف لحري الو ل الو على الدنية فى التاريخ 
وقال.فى ظروف معينة أنه ألى مصر طفلا وأن شمسمها ذيرت دمه بفرى عرر با 5 
وما ساعد على :وحيد القلوب أن الع ريز فرق فىسياسته بين وطنى آمن وبين أجنى 
طامع فشمل الأول بعطفه وحذر بطش الآحر فوافق مثلا على السماح لتابع قنصل 
الكتر « فى رودس باستخراج الإسفنج من مياه الشام ولكنه رأى أن يمنع عن ذلك 
إذاكانت هذه المصلعة بيد رجل وطن ٠‏ وأوجب من التجار الوطنيين الامتيازات 
نفسها التى تمتع بها التجار الأجانب وساوى بين الوطنيين وبين الأجانب ف سمح 
الوطنيرن تصدير بضائعهم من مراف بر الشام ٠.‏ وجاء فى رسالة من المعية السنية . 
إلى ابراهم باشا أنه لا يمكن اها الأجنى المتجنب على مصاط البلاد وأنه نظرا 
لتصلب اسكواره بك فى رأيه واستثثاره ون مدرسة المدفعية تقزر تشكل لحنة 
من نريجى مدارص أوربة من أبناء ابلاد للنظر فى تنظي المدارس . 

عنى العز يز وابنه ابراهي با حا فظة على ثروة البلاد و بزيادة الإنتاج فيها وسعيا 
سعيا حثيثا لوصول إلى عسرحلة معينة من التطر الاقتصادى يمك فيها من الاستغناء 
عن أورية ٠‏ ولم برالعزيز مبررا ملحوف ابراهسم من تسرب التقسود الى امارج 
لأن الشام ستقدّم له من 0 والحديد واللحشب ما لستغنى به عمسا لستو رده 
من أوروبة ولأنه كان يأمل أن يككفى برالشام مؤونة الشيث والملبوسات 
بفضل ما كان يقوم به من 2 الصناعات فلا نبي القطر الشائى والكالة هذه 
بحاجة إلى منتوجات البسادان الأجديةٌ ٠‏ والواقع أن المزيز وابنه سخا مذ بده 
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ا وس 


حكهما فى الشام إوجوب إرسال عشرين أو ثلاثين صبيا من بر الشام إلى مضمر 
لتعلم صنع الموخ والطرا بش ولإدخال , هذا الفن إلى بلاده #فتتحول إذ ذاك أرباح 
الأجانب من هذه البضاعة إلى أبناء البلاذ “ . ووافقا بعد مدة وجيزة ” على إنساء 
معمل لصنع العباءات فى عكة تدار دواليبه بواسطة المياه وإصداز الأس لإرسال 
الدواليب والمدقات اللازمة من ٠ ١‏ وكان إبرا اهم يعير الزراعة فى الشام شطرا 
وافيا من أهتامه الشخصى فتراه ستطلع را 0 العالى»» هل ع دا من 

يحى الأراضى المهمولة بغرس الأشجار والعنب هن الأموال تشسجيعا له ألا ”وثرى 
للم لذ بك يكتب الى ابراهم نفسه مبينا عدد القرى والمزارع ال تم ! إحاؤها 
حى سنة ه١١‏ فيقول أن عددها فى جهات حاب 2 باغ الرقم هم وأن عدذ 
الأفدنة التابعة لمذه القرى والمزارع نفسما بلغ الرقم 05 1 ٠‏ وللمس ف م وضع 
آخروصول بعض رجال الاختصاص الذين درسوا 1 الزراعة فى فرلسا إلى فاسطين 
والتحاقهم بمصلحة تطعي الأثها. وح العز يزوابته ماعط التجار الوطنيين فنحاهم 
الامتيازات نفسما التى كان يمتع نها. التعجار الأجانب واستغلا لهذه الغاية ظرفا دوليا 
دقيقا : وتفصيل ذلك أن الحمكومة الانكايزية كانت قد احتجت لدى الباب 
العالى على جبابة بعض الضرائب المستحدثة فى بر الشام ٠‏ فقامت الحمكومة المضرية 
تغض النظر عن جميع الرسسوم اللمركية وتطلق حرية التجارة لاسقّالة جميع الأورو بيين 
الى جانهها ى يقول سبؤلاء ” إذاكان الإنكليز قد رجعوا الى الدولة فى أمى تافه 
فحمد على رفع جميع الرسم من تقاء نفسه م ثم استطرد العز نز فساوى بين التجار 
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الأجانب و بين زملائمم الوطنيين كا أشرنا سابقا ٠وطعن‏ بعمله هذا فى صميم 
الامتيازات الأجنبية فبدأ فصلا جديدا فى تاريم العر, ب الحديث لم يلته إلا بعد 
رو رغانة عام ! ولمس إبراهم الظلم الذى لق بالفلائح و بالمزارع أأيضا من بحراء 
تلزيم الضرائب فهب للدفاع عن الحق المهضوم وكتب رسالة الى معاون العزيز يلح 
فبها بوجوب الغاء التلزيم و بجباية الضرائب مباشرة بواسطة موظفى الإدارة . قال: 
” إنى لم أقصد من طرح هذه الضرائب على الأهالى جلب وفر انب الميرى فقط 
بل إنى رأمت فى ذلك نفعا وسهولة يعودان على الحانبين معا ٠‏ فقد تيقنت ها يلقاه 
الأهالى من الظلم والحور والأذى والخسارة من الملتزمين حين يأتون الى القرى التى 
التزدوا عشرها و يقيمون فا فأ كول الملتزم ورجاله وعليق دوابهم وما كول معارفهم 
الذبن يمزون علمسم فى أثناء السفر جميع هذا على حساب الأهالى وليس بإمكان 
هؤلاء أن بنقلوا غلاهم من الببادر مالم يأم الملزم بذلك . فقد تبق هذه الغلال 
عل بيادر يًّ حت موسم الخريف وتتعوّض للتلف والفساد من حراء سقوط المطر. 
واوفرض حدوث مظلم وأ كل حقوق بموجب النظام الخديد فانه سيكون نادرا 
كا أننا لا جم عندئذ عن إحراء التحقيق اللازم ٠‏ ولقد سأل شيوخ القرى بين 
الشام وحالب ججرمانوس لدى موده فمها إننا سمعنا أن ضرائب العشر ستطرح على 
الأهالى بالمقطوعية فقل لنا ماذا ِ 03 ١‏ 

هذه ماذج متنؤعة من أقوال العز بز وابنه ورجالما الذين قاموا بأعباء ال؟ 
فى الشام زهاء عشر سنوات ٠‏ وقد اقتبسناها مما بق من أوراق الادارة فى ذلك 
العهد . ورائدنا فى ذلك إظهار الرسالة التى حمس لها العزيز ودرجة تطبيقها . 
والشهادة ااتى شبد مها هذه الأو راق لاتحتاج إلى الكثير من الحرح والتعديل . فهى 
أقوال المسؤولين من رجال الإدارة وقد دوّنت فى زمن وقوعها . ولم بقصد بها قائلوها 
أيةمصلحة شخصية أو دعايةعمومية لأنها كانت سرية أوعل الأقل غير مباحة للجمهور. 
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د زا 
ولا بد قبل اللموض ف الكلام عن هيكل الإدارة من إجلاء أصرين أساسيين 
هامين أؤلما حدود الشام والثانى صلاحيات العزيزء فالشام فى عرف العزيز ورجاله 
ثيات آنكذ أيالات حلب ودمشق وطىرابلس وصيدا وسنجق القدس وناباس ٠‏ 
بيد أن قل الثقة بين السلطان وبين العزبز أدّت إلى مفاوضات شاقة حول الحدود 
الثهالية الشرقية لكيالت حاب والى أخذ ورد نتج عنه غموض فى ال راجع الأؤلية يضيع 
الباحث و بره وجل مابمكننا أن تقوله الآن يبذا الصدد هو أن الفرا ت كان بوجه 
إحالى الحد الفاصل بين الأراضى التابعة كم العزيز وبين سائر الولايات الشرقية 
٠‏ وأن عينتاب وكاس وقسما كيرا من كورد داغ وقعوا ججميعا ضمن الحدود المصرية ٠‏ 
والأمس الثانى الذى لا مفتز عن الانتباه اله هو أن العزيزيق مرى, الناحية 
القانونية حتى السنة وعىم١‏ واليا من ولاة السلطنة يحم جحزيرة كريد ومحصلية أدنة 
وأيالات الشام والحرمين الشريقين وما يليما ومصر بموجب أمى سإطانى يوجه 
اليه سنة فسنة . ولكن الواقع الذى لا جدال فيه هو أن هذا الوالى كان أقوى ولاة 
السلطنة وأجدرهة م بالحكم وأنه كان يضاهى السلطان نفسه قوّة وعرزة ومحدا وقد 
يكن الفعل من قهر الحيش السلطانى ومن أسر قائده الصدر الأعظم نفسه ١.‏ ولذأ 
ذائئا ترى علماء الشام يعترفون بالواقع فيخاطبون العزيز بالعبارات التالية : 
اللهم ياواجب الوجود منك نسال و برسولك الأعظم إليك نتوسل بدوام عمن 
دولة ولى النعم صفى الشم الدستور الوقور ( المكم والمشير المظفر والمعظم أعظم 
الوزراء فى العالم مدب رأمور جمهور أخص وأشرف بف آدم الخديوى الأعظ , دا 
الله تعلل ظل أمبة دولته ونصره وتأبيده فى الأم أفندم سلطأ ) . 
وم يتلف رأى العزيز فى نفسه وفى صلاحيته عما تقدّم فهو المرجع الأعلى 
فى الم وحكه لابرد ولكنه برى هو أن شرك الأعيان فى حكه فيستشيرفى كثير 
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من الأمور ويحتفظ بالرأى الأخير أنفسه . فهو إذا مندعاة اك المطلق الذين يصغون 
لأصعاب الرأى ٠‏ وميزاته الكبرى بين حكام العرب فى العصور الديئة أنه كان 
حب النظام و تر مه ويلح فى تطبيقه إلداحا شديدا فيطلع يوميا على جمبيع التقارير 
الإدارية وغير الإدارية التى كانت ترفع إليه فيبدى رأيه فيها ويرّها للتنفيذ ٠‏ ومن 
ذلك قول إبراهم إلى والده عن عكة: ”إنى لم أ كتب شيئا من ذلك إلى الأعتاب 
الكوعه لأن 2 3 مية ترسل كل يوم إلى الحناب العالى فيطلع منها على جميع 
39 ولا شك فى أنه قد ألم على ميوجب إصدار هذا الفرمان فأصدره بدون 
أن يكون لى أدنى علم بذكا ٠‏ وما يريد هذا الاستنتاج أن معاون الع زيزكتب إلى 
حنا بحرى بك ينقل إلبه رضى العزيز عن تقإريره وبطاب إليه أن يرفقها بترحمة 
تركية لأن ” الحناب العالى » يود الاطلاع عليها لدى وصولم) . فإذا وردت 
وهوفى دار الحريم تعذر نقلها . 
وقام العزيز ستفسه يأمس حنا بحرى بك بوجو بإرسالا ضر الجلس فى دمشق 
يوميا إذ لا فائدة من تأخيرها لديه حتى تتراكم فترسل ا 
وقدّر العزيز 007 حق قدره فسامه قيادة املة على الشام وجعله حالم 
الأقطار امحتلة ٠‏ وما أن بدأ هذا البطل أعماله فى الشام حتى شعر بوجوب فصل 
القيادة عن الحا كية فطلب إلى والده أن بعين حا يا عاما مله يعنى بإدارة الأراضى 
ال حتلة ورثم لمذا المنصب الرفيع الأمير اللبنانى الكبير بشيرا الشانى وعندما اعتذر 
الأمبرعن قبول هذا المنصب الحديد طلب القائد المعمرى تعيين مد شريف يك 
أحد أقرباء العزيز وحا كم الصعيد فى المنصب نفسه فلى شريف الدعوة وجعل 
دمشق مركزا لمككه واتهذ انفسه لقب حكدار الآبالات الشامية أو كتتخداى 
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000 أعظم وحكدار أبالات عر ستان أو ما قارب ذلك . وتما كتبه الحكدار 
فى هذا الموضوع إلى أعيار حلب مثلا قوله ” لا خفا كم ما فاضت به بحور 
إحسانات سعادة أفندينا ولى النعم الحديو الأعظم عنزيز مصر الممظ 0 مادام 
العالم وذلك بتفو يض أحكام ا الأقطار الشامية لعهدة عزنا ا 8 
وما أن اتغذت هذه الخطوة الأساسية حتى تفرع عنبا خطوات أخرى 
فقسمت البسلاد إلى مديريات أر بع وإمارة منازة وأشرف المكدار بنفسه على 
مديرية دمشق وتولى أعمال مديرية علب أغد ا ننواء المز يز إسباعيل عاصم بك 
وقام بأعمال الإدارة فى مد يربق طراباس وصيدا كل من يوسف بك شمزيف والشيخ' 
حسين عبد الحادى وولده بعده ٠‏ أما لبنان فإنه ب فى عهدة شيخه الخليل وأميره 
الكبير واكتسب عنزرا فى ظل العزيزلم ينله من قبل واحترم استقلاله الداخلى احتراما 
ناما ٠‏ قال المكدار إلى القائد العام : #فكتبت أستعلم عن موضع إقامة مير أفندى 
فتبين أنه مقي فى قرية مشغره الكائئة بداخل اليل المتحل لحكومة الأمير شير 
ارفك رسال الفرماة للقركن عليه وااكفيك رش انال عل 0 
السنية “ . فأجيب المكدار : يجب أن تشسعر الأمير شير بمن أخبرك بهذا 
لخر » . وهنالك دليل آخرعل استقلال هذا الحبل : عندما أوشك حك العزيز 
أن يلتبى » وبدأت أصابع الدول تلعب فى لبنان. كتب ريتشارد وود يل 
بريطانيا الأ كبر آنعذ الى الأمير شير ما نصه بالحرف : ”لم يجب تخشوا من وجه 
كرون الأربع دول المشار الهم يتعهدوا بأن يعطوا بل لبنان تلك الششرا ع والحزية 
السالفة مع الإنعامات كانت تقتع بها الأهالى تحت أحكام السلاطين » . 
وكان على رأس كل مدينة أو قرية كبيرة من هذه المديريات وقراها متسم 

يعيئه الكدار بموجب أم رسمى صادر عنه » وكان المنسلم يعنى بأمور الإدارة » 
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وبدت فى بعض الدعاوى الحقوقية البسيطة و يتعاوت وغالس المشورة فى حل 
المشا كل الإدارية المهمة ؛ وكانت هذه امالس تتألف من عدد معين من أعيان 
المدن والقرى وتقثل فيا جميع الطوائف تمثيلا سبياء أما..صلاحية هذه الجالس 
فانها ل تكن فيا بظهر دائما واضعة محدّدة . فبيها نرى مجلس حاب يتصرف بكليته 
تقريبا للحافظة على مصالط المحكومة الذي تفاج باع من العزيز الى ابنه ابراه 
ستنسب فيه إلشاء مجلس شورى ف قونية ”للنظر فى أمور تلك اليلاد ومصالتها 
ولإصدار البيانات اللازمة لتشو بق الأهالى وحضهم عل الطاعة © ونرق ف القت 
نفسه ماس ببروت بنظر فى بعض الدعاوى الحقوقية التجار به البى لاعلاقة لهأ 
ممصا الحكومة . 


وكان العزيز بتوع خاص شديد الاهتام بالمأل يقول : ” إن التقود رأس 

كل عمل » ويوجب بذل الهسة دزي من كل عن حلم ولا عرو 

فى ذاك فالمال المقنن عليه سنوي للأنستانة فقط بلغ فى أوائل عقده فى | شام 

اام فرشا . ثم طلب منه بموجب جداول مثلة فى الاستانة ه1٠‏ .٠ه‏ غس 2 

وإذا ذكرنا امالغ الطائلة التى يستوفى بهسا رجال الآسستانة ونفقات جيشه العظم 

وأسطوله الكبير و إدارته الواسعة إذا ذكرنا جميع هذا رفعنا لومنا عن هذا البجل 
انان 3ك الخال وق [للاضم مل اله وحوري علد ريط 


شعر الغز وها تقنتم فالتا ى الخام إدارة خافية للنال ومين عل راسها برتنة 
مدير حنا بحرى بك ثم أرفق كل 8 فى البسلاد موظف مالى خاص أطلق عليه 
لقب اعرات ٠‏ وحاول غرى بك أن مع م أمكنه “عن المال وأن لوم بواحيه 


0 ا لع؟_. 
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لوحب مخاص” ولكنه ل يفلح فعرض عندئذ على العزيزمشروما لإصلاح الال 
يلخص ها إلى ٠‏ 

)١(‏ تحديد المبالغ المطلوبه من كل مديرية ومدينة وقرية وطبعها بوضوح 
فى دفائر معينة وطبع غيرها للحاسبة وتعلم خطباء القسرى وفقهائه! استعال هذه 
الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قربتين أو ثلاث وتعيين ” معاون » لكل 
'مسين قرية شرف عل أعمال الخطباء وكاتب يقوم بتعليمهم عند الحاجة . 

(؟) صراقبة القرى وحمايتها من جور التجار واعتداء أصعاب القوّة والاقتدار 
وشذوذ الموظفين واستخفافهم بالقانون . 

)"١(‏ إعداد دفاتر خاصة يوضع على رأس كل ضيفة من صخائفها رقها 
المتساسل وم بحاتم ديوان الحكومة وتوزع على الحهات الى استعمل فيهبا . 

(4 ) الاهتّام بضبط المكاييل والموازين و إبطال ماكان متلا منها . 

١‏ م( حرد النقود الموجودة لدى الصيارفة فى أوقات غير معلوبة ويغقص 
حساباتهم ٠‏ 

وعندما تم إصلاح الدواوين فى مصر والتمى على تقسيمها إلى أقلام أشن 
قل خاص * بمصامل برالشام“ . فكتب العزيزالى الحكدار يقول : لما كان ابر 
الشام ككل قطر من الأقطار مصطلحات وقواءد قد يستشكل أمرها وستبهسم 
فهمها على رجال هذا القلم فالخناب العالى يطلب الى شريف باشا أن يْتار رجلا 
ذا فطنة ودراية مطلعا على قواعد برالشام فيريسله ءاجلا الى مصر ليستقم فى القلم 
المذكور فيستعان بعرفانه عما يلزم حينا فينا. ثم يعود فيقول : ” أنه عاد ففكرفى كثرة 
أيالات بر الشام فاستبعد وجود رجل واحد تتيسرله معرفة أصول كافة الأيالات 
وإذا فانه يرى أن دستحدث فى برالشام قلمى صغير خاص ممصا المقاطعات 
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والالتزامات شول خحعث الأوراق العديدة وتدقيقها هناك 5 بعك خلاصة عه 

وننيجة تدقيقه الى مصر . ,يفضل الحناب العالى هذا على إرسال الدفائر والأوراق 
) 

لمتتؤدة الى مصر ويستطاع رأى شريف باشا بالأم 6 . 


وعهد العزيز بعد موافقة ابنه إبراهم الى سليان باشا الفرفساوى عراقبة شؤون 
الأجانب فى برالشام . اول هذا ضبط هو يهم وأمس بتطبيق قوانين التجوّل 
المتبعة فى البلدان الأورو بية ٠‏ ففرض على الأجنى وجوب اتصاله بقنصله للتأشير 
على جواز سفره لدى وصوله الى بر الشام ووجوب مثوله أمام السلطات الحلية 
ل#صول على شادة هوية يبرزها عند الطلب ٠‏ وكان إبراهم باشا قسد عهد الى 
إسماعيل عاصم بك مدي أيالة حلب عراقبة الحدود التركية وتنظم شيكة للراسوسية 
للغرض نفسه . فلما بدأت علاقات العزير مع السلطانتنأزم منجديد أراد إبرا هم باشا 
أن ينثى” قلم استخبارات عسك ية برئاسة المسيو إليه رئيس الاستيخبارات بجزيرة 
كورسكه . وعنى إبراهم عناية خاصة بتحسين المواصلات ولاسها يتنظم البريد 
العسكى وقسمهالى قسمين بريد عادى وبريد مستعجل فكانت رسائله المستعجلة 
تقل باك لسع شف ام ثم أراد إبراهم أمف يدم المهور قاع 
بإعداد مشروع خاص لإلشاء بريد عام قل رسائل جمهور الناس . وما أن علم 
قنصل بريطالية فى دمشق هذا حتى احتيج مدّعيا أن . إنساء بريد عام ضر 
بالبريد الإنكتيرى الذى كان يصل ببيروت بدمشق . فاستدعى العزيز قنصل 
بريطانية العام اليه وفاوضه فى الأعس فوعده بالتدخل . فأمس العزيزايشه ابراهم 


: 
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د 1ن د 


بوجوب المضى فى العمل و إحراء التغريرات اللازمة لإنشّاء البريد االديد ين 
اتتهاء الحك المصرى فى الشام أمس العزيز بانشاء أبراج للاشارة بين مصر والعريش 
ورأى أن المصلحة تقضى بإكال هذه الساسلة وأنكأ أبراج للاشارة بين العريش 
وعكة ٠‏ وكان سليان باشا الفرنساوى قد اقتريح على ساعى يك معاون العزيز إنشاء 


طريق تنصل بيروت بدمشق وطريق أخحرى تربط قرنايل ببيروت ٠‏ 


وأراد إبراهم إصلاحا حقيقيا فرقب الإدارة الخديدة رقوبا شديدا وتفهم ضعفها 

فكتب هارا وتكارا الى القاهرة سكو الاضطراب الذى وقع فى هذه الإدارة 
ويعزو ذلك إلى إهمال الموظفين وانصرافهم عن 0 العامة إلى ملذاتهم وشؤونهم 
الشخصية ومن هؤلاء حمد شريف باشا و|سماعيل عا صم بك. وتولى 'نفتيش الإدارة 
بنفسه فَأله م ل د ا عمال املس فى دمشق 
سنة ونصف سنة فأس نحبس أعضائه فى قاعة الحلس الى أن يعوا رؤية انشؤون 
الموقوفة ٠‏ وشكى ارتباك الأمور فى أيالة صيدا بنوع خاص فأفاد أن رجلا أتى اليه 
وادّع أنه بامكانه أن يثبت أن متسل غمزة اختاس مالا يقل عن ألفى كيس وأنه 
قزر أن يقضى فصل الشتاء فىأيالة صيدا للاعتناء شؤونم!. وكتبفى إحدى رسائله 
إلى معاون العزيز يقول : “أنى» تعلمون ألى م ؛ يض أمتنم بالصحة يوما فينتاى 
المرض ,ومين وأنى أتنقل من شل الى آخرلإجماد الثورات الى نظهر بدون انقطاع 
ولذا فإنى لا أقدر على إدارة الشؤ ون العسكؤية والمدنية فى آن واحد. فلا بِدّ وا اله 
هذه من تعيين شخص بكس وقته للشؤون المدنية ٠و‏ إلى أرى فى شرم أفندى خبر 
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هن قوم .- المهمة 0 فإذا وافقت الإرادة السذية على نعي مدئه قام مول التفتيشس 5 


دن , سا ش أزأئه » 


' والغريب المستغرب أن القائد العظي شكى كل هذا ولكنه ل ير بط ,ينه و بين 
تأخر هسرتبات هؤلاء الموظفين تأئحرا قد لا نجد ميررا له ٠.‏ قال رحمه الله فى الرد على 
امطاب الذى. الس فيه المكدان مرف مرتبات نظار المستودعات سرة كل 
أربعة أشهر : ”أمها الباشا إذا كان طؤلاء طلب فلنا واحد وعشرون هيتبا ٠‏ وقد 
كتبت اليك غبرمرة فى مسألة النقود وكانت تأتى منك كتب محتوى كل منها على 
أربع مايّةٌ سطر لا ذ كر فبها للتقود . وهل برضى الله تعالى أن نام الناس فى أحضبانت 
أزوا اجهم ويظل ابكنود التعساء نائبين فى الحبال وبين الصخور وليس لديم 
نقود“ . وكتب الى الأمير شير فالموضوع نفسه مانصه برف :”وردت ورتم 
المتضمنة 00 استنظار العيسوية من شأن صدقة ٠‏ يامير يازم فى هذا صوص 
تل علينا ف الواقع يقولوا الصدقات ترد البلاد وتزيد العمر ٠‏ ولكن فى حقنا 
كنا م واحد 520 شمرلم أخذوا نصف فضة. وقال يحرى بك فى كاب 
زفمه الى ابراهم باشا ما معناه : لقد تفضام فى أثناء وجودى فى هذه اللمهة 
تأصدرتم إرادتم العلية بصرف مرتب شهرين من مستبات الموظفين ا ملكيين بعد 
صرف هرترات أربعة شهور لاعسا كر . والآن وقد تم صرف مىتبات أر بعة شهور 
للعسا كر فانى أعرض مايل : ْ 


إن الموظفين الملكبين مثل المنسم والكاتب أصبحوا فيحاجة الىفوتهم اليوى 
دن حراء عدم صرف عست أتهسم الموقوفة ٠‏ وحيث أنهم أصواب أولاد وليس خم 
«ورد رزق آاح. فلا بعك وادالة هذه أن يفتروا عن أداء الواجحب وأن يدوا بضغط 


)١(‏ عابدين محفظة هم رقم 
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هل © 


الضرورة أيدى العبث والتطاول الى المصال الأميرية لممولة إلى عهدتهم والىأموال 
الأهالى . ولذلك فإلى أقترح ها يأتى :.يصرف متب شهرين أن أوقف م تبامم 
- أشهر ثم يصرف ميرتب شهر واحد فى كل شبرين م هو جار مع أفراد 
اطيش 
وم يكتف إبراهم بمثل. هذه المطالبات الرسمية . فإنه هدّد أ كثر من هرة 
بالاستقالة فكان لتمديداته وقع ألم فى اف والده ” ولا سها وأن هذه التهبديدات 
صدرت عن ابن العزيزالذى هومن صلبه “ . 
هذه هى حكومة العزيزفى الشام ومميزاتها الكبرى [نمساكانت حكومة قوية 
أحات النظام محل الفوضى والارتباك ٠‏ قال إبراهم عن حكه لمرعش وأورفة : 
“إن فى خلال المدة الى وليت فيها القيام بخدمة الحناب العالى الخديوى لم أ تسيب 
فى أذية أى إنسان ولم أعمد إلى إيقاع الضمرر علك أو مال أى فرد من الناس . 
وهذا أمص يعرفه جميع أولى الأبصار م يعرفه جميع أهالى البلدان الثى جبتها وأهالى 
البلدة التى أقم فبها الآن . ولما كنت أعامل الضباط والعسا كر حسب نصوص 
القوانين ولا أحيد عنها فى علاقتى معهم قد شعرة فقد اقتفوا هم أيضا أثرى 
ولم ينحرفوأ عن هذه القوانين ٠‏ إنى وإن كنت لم آت بعد أورفة فإئق منذ عشرة 
أشهر أقم فى معش ولق-د أعلن وجوه الأهالى فى هرعش المرة بعد المرة أنهسم 
م يقتعوا طيلة حياتهم يمثل حككنا العادل . أعلنوا هذا فى أسواق البلدة وفى جامعها 
الكبين وهم يقولون لقد كانوا فى الععهد السابق ستولون على ما فى بنادرنا من فلال 
وينبون أثمار ساتيئنا وهب الله سلطائنا العمر الذى لا يفنى وعساه ألا يحرمنا 
من ول يرنا هذا العادل أى العزيز نفسسه ذلك أننا لا نعاملهم كا كانوا يعاملون قبلا 


(1) عابدين محفظة 0ه ؟ رقم 5؟ ؛ المحفوظاتج ؛ ص + نم . 
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سد “ن"#ؤة سدم 


من حيرث التجنى علوم وإت#امهم بدون حق لغرض هة والأهالى الآن يؤدون 
الوبركو على نمو ما هو مسجل فى جلات امحاك لا أكثر ولا أقل.إنى أدفع أثمان 
يع ساح يألى اللهم إلا إيجار المنزل 0 فيه ومن الماء الى أشستربه وأنا 
متكفل أمى استقامة العسا كر وحسن سيره ». 


ومن ميزات هذه الحكومة أنها كانت تميل إلى المشاورة فى الأمور قبل إبرامها 

وإنها كانت متنورة تحب العم وتشجع طلايه موظفين وعاديين وقد أشرنا سابقا 
إلى ترقية الضباط الذين أثبتوا مقدرتهم 9 القراءة والكمابة ٠.‏ ونزيد الآن أن 
الحكدا ركتب هرة إلى معاون العزيز يفيد أنه أعان لمن يعنيه الأعس من موظفى 
الحكومة فى برالشام استعداد دروان المدارس لبيع بعض الكتب التى كانت تطبع 
فى بولاق. وإنه مق-ّم لنا القوائم النى وردت عليه من الشام وحلب وطرابلس 
واللازقية وغزة ويافه : أما الكتب المطلوبة فهى قانون الصناعة وعقرب الساعة 
وكاب الحكة ول الحساب وتار يح أميركة وكّا بالمعاون والتشريم البشرى وقلائد 
المفاس وعقد الجهان وشرح المثنوى وكليلة ودمنة وتاديح قدماء الفلاسفة وتاريح 
الإسكندر وتاري المصريين والحغرافية الطبيعية وكاب الطبيعة وأخلاق علانى 
. وكاب الطاعون وكاب الفطر وتاريحٌ إيطاليا وابن عقيل وتطعم االحدرى والتشريح 
العام ورحلة الشيخرفاعة وقانون الزراعةوإنشاء الشيخ عطار وكاب المنطق وصناعة 
الأقرباذين واللوغرتمة وج الأثقال وتاريح الأديان وكاب الحراحة والفسيواوجية 
والبنالرجية ٠‏ وترى حنا بحرى بك دنه بأهمية ناريح ابن خلدون و يذ كر المساى 
الى أ م ابكناب العالى ببذلها لاستفساخه عن نس المغرب ولنقله إلى التركية ثم 

برجو التفضل بإرسال ما ترج منه كى يرن أولاده عليه و يعلبهم قاد .وقد 
)١(‏ عابدين محفظة وه ؟ رقم م؟ ؛ المحفوظات ج ؛ ص ه.م . 
(؟) عابدين محفظة /اه؟ رقم ٠١6‏ : المحفوظات ج ؛ ص ١05‏ -.- اال ء 
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سد !ا لم 


أشرنا سابقأ إلى اهتام هذه الحكومةبالصحة العاقة أن من حيث إنشاء المستشفيات 
أو 0 يك تطبيق قو 3 الصحة 0 

و| 5 أبيج عاك هذه الحكومة وأقرسا إلى نزمة 9 فى هذه الأيام أنها 
سيقت اخوام | ف سائ رالا قطار العرية فى ميدان الوطنية والعروبة ٠.‏ فقدّمت 
الولى عل الأجنى > سبق فقلنا وعنيت بطيع الكتب العربية و بنشرها بين الناس 
وقبلك العرب فى الوظائف المامة وقلات الأثراك 


عن بيردت فى ١ ١‏ أيلول سنة لم غ ١ ١‏ 


التاري الحربى 


الحيش الذى قاده ابراه 
للبكاثى عبد الرمن زى مدير المتحف ا أربى 

لم برث حمد على ملكا موطد الدعائم منظم الأركان ٠‏ ول هبه الله دولة كاملة 
الموارد مستتحوذة للسيادة ! بل أتي إلى مصر- م لا يجهل أحد- ضابطا برتبة 
البكاشى ضمن أفراد حملة تركية » ابتغاء طرد الأعداء من أر ض الوطن . 

وما زال يدرج به الحال » حتى استقرّت له الأمورء وأسلس اليه القياد» يما 
أحرز هن فطنة بادية » و عا تحلى من شخصية ظاهرة ٠.‏ وصار على رأس وادى النيل. 
الربان الأمين» يوجه السفين بيد حكيمة» وعين بصيرة» رغم ما تحوطه من أنواء 
عصافة» وأم اج هدارة . 

وأحس لذىء فى أعماقه يربط مصر بحياته » وستحثه لأن يخلص لا الحب » 
ويوفى الها بالحهاد . فنذر ا العمر بما فيه من بذل وجهد وتضحية . 

فانطلق يقطع الشو ط تلوالشوط - منالخا ومجاهدا ‏ سنين طو يلة لبجعلها 
أمة خليقة بالاستقلال » جديرة بالحياة ٠‏ وقد واتاه التوفيق بل ما هو أ كثر من 
التوفيق » وظفر .تحقيق ما ساور رأسه من أمان . رغم ألوان الصعاب الى واجهتهع' 
وأشتات المتاعب الى بثت فى طريقه . 

وغنى عن القول إن إنشاء اميش المصرى كان الدعامة الأولى التى حقق با 
معظم أمناته » بعد إصلاحه أداة الحكم فى مصرء واكتسايه مطف العالم الإسلامى », 
ثم عنابته برفع مستوى البلاد الاقتصادى . 

فكيفب تهبأ لهذا العاهل الكبير إعداد مثل هذا الحيش الذى تشيد صفحات 
التاريح بمفاخره » وتكاد تنحى هامة الزمن قبالة فتوحاته . كيف عابم هذا القائد 


- 


الأسباب والمسبيات الى أفضت ره إلى الحصول على 37 إدارة عسكابة “كانت له 
صولة وجولة 3 ف عهدها المنصرم ٍ ؟ 
يلبنى أن نعود إلى الماضى» وقفو 5 ثار الخطوات الج انتبجت» والمهدات 
التى اختطت » ففيها الضوء » وعلما الإبانة ٠‏ 
٠‏ من البداهة كان إنه لم يك فى مصرجيش منظم استند عليه مد على » لتأسيس 
ملكه الحديد . فبذل همه » مذ تبوأ الولاية »فى تبيئة جيش وطبى من أشبال البلاد.. 
ولكن مثل. هذه الفكرة الصائية ينها فى نفسه متحينا الفرصة الملائمة لتنفيذهاء 
د من الحكة مهما استطال الوقت ألا بتعجل ف إيقاظها . وظل ستخدم 
جنوده من أخلاط الاأجناس العؤانية فى حروبه لمعاؤنة سلطان العثانيين » فى بلاد 
العرب واليونان » وفى حملته السودانية ٠‏ وكانت هذه الحبوش تلتيج الأساليب 
القائد إبراهم ظافرا » أقدم الوالد بما أونى من الشجاعة الأدبية» والسعة الفكرية » 
على تحطم آلته الحربية القديمة » ليستبدل ما آلة أخرى من أوع مستحدث ٠‏ 
وشرع مد على بالفعل د وقد اختمرت الفكة | فى تنفيذ االحطة. و ععى 
أو لكى يهب“ فى وادى النيل جيشا جديدا مدربا على أحدث القواعد والنظم 
الب 1 ظ 
واستبل مد على سبيله الشائك بأن راح يقنع قؤاد الحندية بأفضلية النظام 
وإلما حى أشاع رعيته الملحة على روس الأشباد» وصعمها بم لسمى د“التنفيدك". 
الأول الى أرداها الفشل » وثرآه سجله بين أحداث ) كن شعبان عام ١‏ ”| هس 
« أغسطس عام 1815 م ) فيقول : 


ف 7 


 '‏ أ الباشا جميع العيس| كر بالدر, وج إلى الميدان قبيل الفجر للتعلم على طريقة 
الإفريج إلى الضحوة فأخذوا فى الرماحة والبندقية المتواصلة المتتابعة مثل الرعود 
ورجعوا داخلين فى المدينة ىكبكية عظيمة وداسوا أشخاصابخيوطم بل وحميرا أيضنا». 

وقد دبر | كنود غير النظاميين مؤامسرة وسيعة النطاق بين جوائح القاهرة فى وجه 
هذا المشروع ابخرىء ٠‏ فنشهدهم يفسابون أو بتوزعون فى طرق المدينة يبون 
ويهشمون بل ويقتلون كل ما صادفهم فى طر يقهم ٠‏ ولولا الذين نصِدُوا هم من 
الأهالى بالبنادق» وغلق أبواب الأحياء والمتاحر » لكانت امال أفظع 56 

. ولكن قابل حمد على هذه الحركة اللالخة بسمات الحم والأناة ٠‏ ونسنى له أن 
استغل تلك الهوادث المنكة لخدمة مشروعه العظم ٠‏ وبادر إلى إبداء مظساهس 
استيائه وءوامل.استنكاره بما اقترفه المتمّدون ‏ وأكثر. هم من شبان انماليك 
والألبان - وقزر نعو.يض جميع التجار الذين نبت حوا نيهم » ثما جعل الشعب 
بلهج بالثناء عليه » وسخط على الحند المتمزدين ٠.‏ بل وكان فى هذا العمل دعاية 
طيبة ” للنظام الحديث » . 

وطفق الباشا يب“ الوسائل لإدخال ذلك النظام » الذى ل يقدم على تنفيذه 
إلا سنة .8م١4‏ بيناكان تين الفرص تدر يجيا للتخلص من أدر ان الحنود غير 
النظاميين » وإبعادهم عن القاهرة» حتى لايكون احتشادهم فيها عونا على تمزدهر» 
وباعئا لتجديد الفتن » فوزعهم على التغور الختلفة . 

وفى هذا :السواق نأتى على ما سطره ابحبرتى فى حوادث عاش حرم سنة ٠9#‏ # 
؟! دضمير 18[6 : 

“رجع الباشا من الإسكندرية وأقل مابدأ به إخراج الحنود مع ضباطهم الى شمال 
اللدلتا وججهة البحيرة واللغور فنصبوا خيامهم بالبر الغربى والشمرق تجاه الرحمانية وأخذوا 
صحبتهم مدافع وبارود وآلات الحرب واسمّز خروجهم على دفعات كل يوم وذلك 
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لإبعادهم عن مصر حزاء فعلتمم المتقدّمة واستهل بيع الأقل عأم'1 1( ه وفيه سافر 
طوسون باشا وأخوه إسماعيل باشا الى ناحية رشيد ونصبوا خيامهما (عرضمها) 
عند الماد وناحية أبى مندور (من أعمال مرك دسوق) وذلك لكى ,يدخل على اللحند 
أنه أخرج بعهم أنجاله للحافظة ومعهم الكثيرون من كبراء البلاد الى جهسة الببحر 
الشرق ودمياط” . 

وقال عن بناء التككات منود الذين شتهم مد على الأقالم : إن الباشا أس 
ببناء مسا كن اند الذين أخخرجهم من مر بالأقالم سموها القشلاقات بكل جهة 
من الأقالم لسكن الجند المقيمين بالنواحى لتضررهم دن الإقاءة الطويلة بالحيام 
فى الصيف والشتاء واحتياج اللحيام فى كل حين الى المحافظة والعناية بها ٠‏ . 

واضطاع يمد على تعاولة ثانية ‏ وهو الصبور الذى لا بيأس ‏ عقب حماته. 
فى السودان » فأهى يجاب مدد من السودانيين ليجندهم » غير أن المرض لشب 
أظفاره فى جسوههم ») حتى كاد ستأصل شأفتهم ٠‏ فأخفقت تجرلته الثانية . 

فلم يتبق قبالة محمد على والهالة هذه إلا أن يرجع إلى الأهس الطبيعئ» 
وأن يعهد بالدفاع عن مص رالى سواعد بنيها اأبررة . 

وكان أن أنْشئ المعسكر الأقل لتدريب النواة الأولى للجيش فى ر بوع اسوان ٠‏ 
وتماء الظروف المواتية أن يصل الكابتن سيف الى مصر » فيطاب اليه أن يكون 
رئيس المدر بين العسكربين فى المعسكر المديد . ثم بعث بابنه إبراهيم ليشرف على 
تدريب الغاماس الذين يعهد الهم فى قابل حياتهم مهمة تدريب ابكند ( يوليو 
عام .18م ٠)‏ 

وفى الثالث هن أكتو برعام 8 (5 محرم مم7١‏ م صدر أص من لدن 
مد عل باشا الى حمذ بك لاظ أوذلوناظر ابلهادية؛ أشار بهالى تعبين أمين أفندى 
المعارى للقيام ببناء نككات اسوان» نسع كل ثكنة ألفى جندى » على أن تبعد |اواحدة 
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عن الأخرى مدى ربع ساعة . وأصه بأن يتعاون مع أمد باشا طاهى متصرف 
حرجاء لى _ستكيل العمل سريعا ٠‏ 
وق التاسع عشر من أ كتو برمن العام الآنفف (10 الحرم ) صدر أمرة الى 
مدير دثقلة لنشييد نكن بالصعيد الأعلى بمعرفة مد بك لاظ أوغلو» ليكون مأوى 
السودانيين الندين من السودان» وأو صاه ,بذل ما يستطاع من الحهد والهمة. وم 
يس أن يكتب الى مود بك مدير بربر وشددى يشيرله باستمال الوسائظ الضرورية 
للعناية برفاهية السودانيين ومأ كلهم ومشر بهم وسفرهم برا ورا ؛ لأنه وصل الى 
مسامعه نزول تلف جسم ببسم فى خلال الطريق .٠م‏ أشار ‏ فى خطاب بنفس 
المعنى - الى نجله إبراهيم باشا والى جدّة وأمره يوضع النظم والتسهيلات التى 
تكفل تسبير أحوالهم فى متباين الظروف ٠‏ ا 
وفى نفس الوقت (م١‏ حرم ,م7١‏ ه ) صدر أص من محمد على الى خمد بك 
لاظ أوغلوذ كر فيه أنه التخبه دون سواه لوثوقه به ناظرا على المهادية مؤسسته 
المديدة ‏ ومن معه من الضباط ا معينين وأغلبهم من غلمانه الذين ر باهم » وأن 
له أملا أن يسلكوا السلوك اميد . 


' ميلاد النظام العسوى 2 وادى اليل 

وفى السابع عشر من شهر فزاير عام 1879 (0؟ جمادى الأول ١80‏ ه ) 
صدر أصس مس من عد على الى أحرد راشا طاهس ذك له فيه أله لضرورة إعادة الحنود 
الترك من السؤدان لعدم تملهم حراليلاد أستصوب م مع أر لوكا ة آلاف مضرى هن 
الوجه اله بلى اموا الى عد بك لال أوفل ناظر النظام العسكى 4 دمن . مع برل 
الى سلوان 3 أذا الفرامى ) ) مغلم امنود بامنوان؛ لتعليههم دلبب مد تب مات 
النظام. الحديد, و ع خدمتهم ثلاث سنوات بعودون لبلادهم و يعافون دن ن حميع 
التكليفات . وإفا يعدّون من المنود مادامواء ص ويعداطراء »ون ذال 


تأسيس للنظام العسكوى مر ٠.‏ 
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. ومثل هذا النظام الحدث » كان يحاجة ماسة الى إقناع القائمين به قبل سواهم 
شقيمته » ونوجيه نظردم الى أهميته » وما .يعقد من الآمال على نتائجه » لكى بعنوا به 
عناية وفيرة ويؤتى ثماره ٠‏ ولذا.لم يك بدعا حين نرى مدا عليا يبعث برسائله فى هذا 
المعنى الى المختصين ٠‏ | 

فن رسالة وجهها الى ناظر مصلحتى اسوان وفرشوط يقول : 

” لقد اقتضت التجليات الإطية الى أظهر الله فينا آياتها أن يرج هذا الأثر 
الحايل - أئ النظام الحهادى الخديد ‏ من حبز القول الى حيز الفعل فى زمان 
شيخوختنا فاذا عسانا صانعون ؟ ... اللهم إلا أن نكون قد أذّينا على قدر كبرنا 
خدمة الدين المبين وأن نكون قد ضاعفنا ما اكتسبنا من مد وشهرة “ ٠‏ 

وجاء فى رسالة أخرى كتبها لابنه إبراهم مناسية نجنيد الفلاحين ما إلى : 
الى مولاة صاحب الدولة إبزاهم باشأ ْ 

لما كتبنا الى أحمد باشا متصرف حرجا والى 2د بك ناظى مصاحتى أسوان 
وفرشؤط أمس جاب وجمع الأفراد المعلمين المراد تدريبهم من الأقالم الصعيدية 
أدرجنا لم وسطرنا أن يفهموأ من مقتضى الال أنها مهم أن يكون كل واحد من 
هؤلاء الأفراد متوطنا فى القرية الى يجاب منها و إذا أهل وسكن فبها وليس من 
أوائك الدخلاء الشاردين الذين لا يضبطهم رش ولا يقفهم زمام وأن يحزر هؤلاء 
الأفراد معرفة حكام أقالههم وبكفالة شيوخ قراهم بحيث يكونون مستقزين 
فى أماكنهم مهيئين للطلب وأن يشثبت فى الدفتر أسماء قراهم وأماؤهم وأسماء آباهم 
وأليسم سيستخدمون ثلاث سنين ويعطون فى أثناء خدمهم لما وأرزا مفلفلا 
هنين فى الأسبوع وصرئبا قدره ثمانية قروش كل شهر والكمى اللازمة لم فى كل 
عام ثم يطلقون وسرحون بعد السنين الثلاث ونسم الهم وثائق تومه تتبح م 

الإقامة فى قراهم معافين من التكاايف ٠‏ 


() المكاتة التركية رقم 54 ١‏ دفتر ١ ١‏ معينة ترق مارح" رجحبسنة/91؟1ه(مارس817١1)»‏ 
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وقد جاءنا واحالة هذه عئان أغا”“أمين ملا سئنا» فقال لنا إن الفلاحين المتوطنين 
لا يزرون بل سيفرون وأكف. متعسرف جرجا وناظى مصاحتى أسوان وفرشوط 
شاهدان هذه الخالة فيميلان الى تحرير الفلاحين الدخلاء ٠.‏ وأنه لهذ طريقا مر 
8 فعريج عليم وأخبرم يما هو واقع ومع أن هذه المصلحة الخيرية ظاهى أنها من 
الأمور الدبية وبديهى وظاهى أنها على كل حال ستكون موجهة للسعادة إلا أنه 
لما لم يكن من عادة الفلاح ولا من طبعه أن يقبل على هذا الأعس فلم يكن مة 
ما يوجب إرفامه عليه ولا معاملته بالعنف فيه بل كان يلزم تحر ير الفلاحين 
و تجنيدهم باستدراج عقو لم إليه وذلك بتفهيمهم تدرييجا أنه أهس منطي على اللدير 
ولا آذانمسم بالأقوال الى تستوجب حسن قبوطم إياه وقد يكون ذلك بوساطة 
الوامظين والفقهاء الذين يمزئونهم على الانعطاف إلبه وتولية وجوههم شطره فالذى 
يلوح لى هو أنه لم شرع فى إنشاء أساس هذه المصاحة على هذا الوجه الذى تتطابه 
طبيعة العمل فببأ بل اعتبرت كسائل السخرة وعو لمت كيفما اتفق فكان ه_ذا 
داعيا الى إباء الفلاح وامتناعه ٠.‏ وعلى هذا التتقدير فلو كتيم سعاد تك ألى متصرف 
حرجا والى ناظى مصاحتى أسوان وفرشوط عراعاة قاعدة التدرج وعدم اتخاذ سبيل 
الخهر فى التجنيد بل تلقين الفلاحين وملء آذانهم واستدراك أذهانئهم بواسطة 
الوماظ والفقهاء ولو أن الطرق التّى من شأنها جاب الفلاحين أرشد إليها ودل 
عاما لكان من البديهى أن يقترن هذا العمل بالتنفيذ على وجه السسبولة ا أن من 
البدهى أنه لو ذكر الفلادون مثلا بأن الفرخساوبين لى) أرادوا أخذ عسكر من 
القبط لم يخا لف القبط فى ذلك ولم .تخلفوا عنه نظرا لما هو معلوم من غيرتهم على 
الكفر فاذا كان هذا شأن القبط فلا بد من أن الفلاحين الذين شرفوا بور الإيمان 
تأخذهم الغيرة على ذلك فلا بمتنعون عن قبول هذه المصاحة اللهبرية لما خلا 
اذ كيرد هم بمثل هذه الأقوال من الفائدة ٠.‏ فاذا سارت الحال على هذا النبج خيقذ 
لاحر الحنود من الدخلاء الشاردين بل يقيدون »م نفضل وستصوب مرنل_ 


6 اللواء عات نورالدين باشا فيا بعد ٠.‏ 


المتوطنين المستقرين وعلى هذا ذفان مما يوافق المصاحة أن تتذاكروا وتحثوا مع أهل 
لحاس ثم تكتروا إلى كل من الموما إليهما رسالة على الوجه احور بعاليه “ . 


سير العمل فى المعسكر 
وحين أقبل الثامن عشر من رجب عام.سنة 9# اه ٠١(‏ أبريل سنة 1809) 
صدر أ من حمد على الى ابراهم أبان فيسه عن وصول تقرير من سلهان أغا ومن 
أحمد أفندى المهندس ومن عهّان نور الدين» أساتذة العلوم العسكرية» عن تشككل 
وتبيئة النظام الحديد ‏ وعم منه أن مشروعه ينطوى على تأليف أورطتين مكونتين 
هن ١44‏ جنديا بقيادة لواء ٠‏ وهذا الترتيب اتبعه نابليون على مقياس كبير وهو 
لا.يوافق عليهء ويرى أن جتمع لديه الضياط لوضع تريب التشكلات العسكية . 
وفى خطاب آخخر ترى مدا عليا ببدى الموافقة على شريطة أن يؤلف الآلاى من 
ألف الى ألف ومائق جندى على غنرار تريب السلطان سلم العمالى ٠.‏ 
الوحداث العسكرية الحديدة 
وكان ناظى الجهادية على اتصال مستمر بالباشا # ببلفه ننيجة أوامه أولا 
بأل © ويفيده - ّ إنشاؤه من الوحدات الحديدة . والوثيقة الآنية تبين 
لنا تأسد هذا الرأى . 
هن اهناب العالى إلى ناظى مصا اسوان وفرشو 0 ٠‏ 
قد علمنا من مكاتبتكم الواردة أنه صا تنظع الأمور اللازمة للا ورطة المشاة 
فى اسوا ان وفرشوط بحسب الماجة وانضهام رأى حضرة صاحب العطوفة تلنا 
الباشا والى جدّة وأن نجلنا الباشا المذكور قد عاد إلى مصر وألكم قصدتم إلى اسوان 
ولا وصلم إليها ألشأتم ثلاثة أورط أتخرى فبلغ موع الأورط أربع عشرة أورطة 
(1) دثيقة ركية رقم 1لا" دفر رقم ٠١‏ معية ترك ورقة ؟/ رشاريح ؛؟ ذى اجسة 0ه 
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وأن الأغوات الموجودين لدى خورشيد أغا والقاءين تعلم فن الهندسة صار قيدهم 
فى الأورط 'وأن الذين يقومون منهم بالواجب تبذل لم الرعاية والاحترام والذين 
لا يقومون بالواجب لسرحون ٠‏ وأنه ورد من لدن تجلنا الباشا سر عسك؟ السودان 
6و نفرأ من العييد على دفعتين فوزع منهم ٠5ل‏ على الأورط ا إنه ورد مى 
طرف نجلنا الباشا الس عسك المشار اليه .وغ جملا فقام حا بربر بسوقها وك 
إلا أن عبان البشارة قطموا عليها الطريق واعترضوا مسيرها واستواوا علمها فنيافكم 
سرورنا وحبورنا مر غيرككم وحميتكم المشهورئين ولا فى عليكع ألى منتظر متك 
الأخبار كل مسة عشر يوما ل) تقتضيه الظروف الدالية وءايه يحب أن تبادروا 
الىبذل حميتكم فى إشعارنا و إبلاغنا أخبار”لك المهات كل تمسةعشر يوما بانتظام . 
أوامس مد على إلى ضباطه 

وفى 1١‏ أنرم ١١4‏ ه (54 سبتمبر 1899 م) و ممد على الى نواة ضباط 
جيشه الحديد بأسوان رسالة تفصح عما فى مكنون نفسه لانهوض بدولته الجديدة 
قال شم : 

سوم إلى ضباط اليش بأسوان 

اليج يامفاخحرالأماثل والأقران بككاشية جنودخ! الحهادية المقيمين فى اسوان 
وضباطهم من رتبة الصاغ قول أغاسى والصول قول أغاسىواليوز باشثى والملازمين 
وحامل الأعلام والضباط الآحرين ... نبلفكم أن سلك الحهادية الشر.يف هو أعن 
المسالك وأ كرمها من الوجهتين الدينية والشعبية وأن الشئون الحربية هى أهم الشئون 
والمصال بالنسبة للحكومة والوطن ٠‏ وقد أثفى الله سبحانه وتعالى أحسن الثناء على 
من سلكوا هذا المسلك القوي .فى قرآنه الكريم و بين نيينا الكريم المبعوث الإنس 
والحنّ كافة فى حديثه الشريف مقدار ما يصيب سالكو هذا الطريق من العزة 
والشرف والسعادة من كل الوجوه ٠‏ 


(1) وثيقة تركية رقم ولام سس دفررقم ٠١‏ معرة ترق ارح ١١‏ غخرم سنة م150 ه (9 ١‏ سيتمير 
سه 10مام). | 
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يا أمها البككاشية وغيرهم ... لقسد واتاكم السعد ونالكم الحظ الأوفر وأمدم 
التوفيق الأزلى بفاء كل متم وأصبح مظهرا للطف والعناية ومصدرا للشرف والسعادة 
كل على قدرها وتراعوا حقوقها فهذا التقدير وهذه المراءاة لايكونان مرة أخرى 
إلا إذا تر كم عاداتيم التى كنم مطبوعين علباأ ونبذتموها ظهريا و لشبثم بقوامد 
المسلك الحديد والمد لله فكل متكم محسترم المانب مرعى الخاطر وكل قوا نيك 
ونظمك موافقة فارجعوا الى أنفسكم واقرؤا ضائر واعملوا بمقتضى الرجولة واسلكوا 
سبيلج عقتضى الإنسانية ... وليقم كل من ببذل همته فى أمور تعلم وتدر بيب 
الموجودين فى أورطتكم ولا همان فى ذلك وايسع الى أن يكون كل شىء منظلا 
أحسن نظام وفقا لقوانيتم وقوامدك المقزرة . 

أما اظرم مد بك : فهو رجلى الأمين الوفى وهو ناظرك الرؤف ب؟ كأنه 
أبوم فرضاؤه رضائ وإدارته إدارتى . فلا تخرجوا من رأيه ولا تتحرفوا عن طاعته 
ولا نحيدوا عن إدارته بأى حال من الأحوال ٠‏ ويقضى واجبكم بأن تكونوا بدا 
واحدة فتقوموا بالاتحاد على إحراء مايوافق القانون والنظام والابتعاد عن كل مايخالفها 
وأصرفوا روبتة؟ فى ثنفيذ هذا النظام ولا تغفلوا عنه ولا تهملوا فيه أبدا . وقصارى 
القول إن ما نؤمله فيكم أن تراعوا المواد التى ذ كرتها لكم وهذا مادعانا الى تسطير 
مسومنا هذا وإرساله اليم فلدى وصوله بمشيئة الله تعالى اقرءوه وكلم حاضرون 
واعملوا مقتضاه “ . 

اليش ف نظر ثمل على 

وحدث أن بلغ د على أن بعض رجال اكيش فى أسوان قد ارئكيوا بعض 

الذنوب- فكتب الى ناظر اسوان وفرشوط ببسط له الرأى الذى ينتهجه فى علاج 


1 5 57 8 )0غ( 
هده لاله الطاريه وياق على عاتقه تصفية غرى الأمور 5 فيقول : 


)00( دثيقة تركية رقم 7لا" دفار رقم ٠١‏ معية تركية ( ورقة 48 ) يمارح م18 حرم سنة م ممه 
(0" سبتمرر سنة .)1١665‏ 


مد 1 عد 


من الجزاب العالى آل ناظر اسوان وفرشوط 


تعلمون أن المصا العسكرية الحايلة أهم من كل أمورنا وشئوننا وقد توفقيا 
الى تنظيمها وقسوية أمورها وأن تنفيذ هذه النظم مناط على اهتهام رجالنا الصادقين 
وبناء على ذلك قد التخبتك من بين أوائك الصادقين وأحلت عليك هذه المهمة 
الخليلة ... إن فريقا من الأغوات الماليك قد عنيت بتر ينهم ولشأتهم ويغلب على 
طنى أنهم وصلوا الى درجة الرجولة ونضجوا وأظنهم قاموا بتعليم هذه الرجولة الى 
الفريق الآخر ٠‏ فانث كان الأعس كذلك حقا فلا بد أن يقر أولئك الذين عنيت 
تدبيتهم هذه النسمة حق قدرها وبراعوا حقوق هذه العادة فان قيام واحد من ,ينهم 
بعمل ينافى »بدأ الرجولة اسبب قلة أدبه وعقله أو سلك طريقه الفا الشروط' 
فلا يقتضى إلا تسريم أمثال هذا الرجل وأن العقلاء الذين يديرون حركة مثل هذه 
الماعة لم يراعوا الخاطر فى وقت ما أبدا ولم بظاهروا قط أواكلك الذين يتسببون 
فى الإخلال بروح المصلحة» ولوكان أخاهم» لا بل أبيعم ؛ فاذا تور ذلك فانى 
أيضا شديد الأمل أنهم لايظاهرون أحدا من بين الذين و بيتهم ونشأتهم من أمثال 
أولئك السفهاء قايل الأدب : لإدراك وإذا مادعى أحد رجالى المعتمدين لدى . 
وقال : إنى و إن كنت لاأظ س فلانا ولكن كيف أصل الى إفهامه الكلام وهو 
عدم الفهم قليل الإدراك . ففى هذه اخالة لا يقتضى بقاء مثل هذا القليل الفهم 
مسة فان كان ذا شارب فدائرة أغوات الخرم مفتحة الأبواب فأرسلوه الينا وليأت 
لبكون أغا للحرم و إن كان لما ينبت شاربه فالحقوه بالحاج حسين أفندى الموجود 
فى ذلك اهانب ليتعلم و إذا ما ظاهى أحد من رجالى الذين أعتمد عليهم واحدا فن 
ذوى العقول الغليظة سابق الشبوبية وأهضل فى إبعاده ثم ظهرت بادرة منه من 
وقت ما #الفة للشروط سابق قله الإدراك واقتضى الس مس المصاحة الى أوجدتما 
بالتعب والمشقة فى ذلك الوقت يعيجز رجلى المعتمد الذى ظاهس ذلك ااي عن 
الاجابة ولا نهو ذلك الشخص من يدى . 


د 7 سه 


انظروا يا أو لادى...لقد جاهدت سبعا وثلاثين سنة حتى أوجدت هذه المامة 
بأمل إسداء خدمة لديننا الدين الحمدى نفدمتكم وإذاكانت من الظاهى انا فهى 
فى الحقيقة لله ورسول الله . لو كتتم تقدّرون قدر هذه اللخدمة على حقيقتها لكنتم 
أقدممم على العمل لدوامها وقيامها بأ كثر من اهتامكم الى ألف مرة ولسعيتم لنيل 
الأبحر ازيل من الله تعالى ولطلبتم الحصول عل الذكر الطيب من عياده . 
وقصارى القول إن وقاية هذه المعية المباركة من تطرّق الخال اليا فرض 
علينا ٠‏ وعليه فقد حررنا أسنا هذا بطلب التوسل بالأسباب الكفيلة بوقايتها 
وأر سلناه إليكم فاذا ها وصل اليك بمشيئة الله تعالى نطلب منكم أن تعقدوا مجاسا 
خاصا - وتقرؤه فى مواجهة اجمبيع وتعتنوا فى إفهامهم مياه . 


تنظليم اليش 
وإذا طرحنا الخطاب السابق جائرا» نلق تمدا عليا ينمض بنفسه لنظم اليش » 
ولا يدع صغيرة أوكبيرة إلا و بتعهدها بالموالاة ووضعها فى نطاقها . 
وخلال الرسالة التالية ستبان لكل ذى عينين أن هذا العاهل كان لا بى عن 
تلبع أفكاره عا لسسمية التدعم » ولا يكف عن الاسترسال فما استهدفه ... 
من الحناب العالى الى ناظى أسوان وفرشوط 
' إن الأورط الى نظمت ف اسوان وفرشوط كانت بلغت الى اللماسة عشرة: 
وقد اقتضى إنشاء أدبع أورط من السود فى أسوان فى الوقت ا حاضر فاعملوا على 
إنساتئها. ثم عينوأ البككاشية والقول أغاسية والملازمين وحاملى الأعلام ... واليوز باشية 
اللازمين لها وفقا للتعليات الشفوية التى أدلينا بها الى مندو بكم مود أغا. فاذا لم بتيسر 
كل عدد الضباط الموجودين فى اسوان فيمكن أخذ الضباط اللازمين من أورط 
فرشوظ وان القوة الموجودة بمعية |براهم:اغا و] كال النقص منهما ٠‏ وحيث أن 
اليك أجدر بالمعاونة بالنسبة ليجنود الاتراك فيجب البدء بيسم فيؤخد من بينهم 


8 
ا 


جد 1819 سم 


من يليق بأن يكون ضابطا ثم يككل العدد الباقى من الأتراك . ولا كان الحنود الثرك 


واستحقاقهم ولذا يجب أن تهتموا بذلك ولا تجهزوا الاهمال أو الفظة . 


وبعد انشاء الأورط المذ كورة تقزر أس تبق أربعة أورط مها فى إسوان 
وأورطتين أو ثلاثة فى فرشوط والأورط الباقية تعسكو فى القرى التى أعطى بيان 
أسمائها الى ممود أذا السالف ذ كره فعليكم أن تستبقوا الأورط المقزرة بقاؤها ثم 
ترسلوا الأورط الأخرى الى الحهات الى تقزر نزوها فيها . وحيث أنه يقتضى تعيين 
موظف كاظر للإشراف علىمأ كو لم ومشروبهم فعليكم تعبين النظار الذين يشتخبومهم 
من بين رجا 3 وابلاغهم التنييبات اللازءة وإرسالهم هع الأورط ٠‏ ومن المستحسن 
توزيع كل ما برد من العبيد الذين سيقدمون من السودان وعدفان على هذه اللأورط 
بالنساوى فاعملوا على توز يع كل طائفة ترد فى أى وقت عل هذه الأورط بالنساوى 
بدون زيادة أو نقصان . 

أما أوامنا الأخرى فقد أحلنا أس تبليغها على دراية تود أغا المذ كور وحسن 
إفادته فستحيطون علما بها منه ‏ وهذا ما دمانا الى تحر يرمكاتيتنا هذه و إرسالها 
ال 

معثو بات الحند 

وكان من جملة التدابير التى اتخذها مد على لإقناع اللمهور , مرعية النظام 
المهادى الحديد أنه أهس بوجوب قراءة الفاتحة قبل الشروع بأعهال التدربب 
” لأنها جامعة للفيوضات الأز لية “ ٠‏ فقد ورد فى خطاب صدر عنه الى محمد بك 
ناظر مصاحتى إسوان وفرشوط ما يل : 


)١(‏ ونيقة رارق اماس دؤز رقم ٠١‏ سية ررق ورقة ١6‏ بارخ ١9‏ شرم 198 ه(.م 


٠ ) 189١ سيتمير‎ 


خة 3ه 


”* إن فاتصة لكاب ( سورة الفاتحة ) لا ريب فى أنها جامعسة للفيوضات 
الأزلية فاذا ما قرأها جنود الهادية فى أيام التدريب قبل الشروع فيه ثم باشروا 
الغربنات عقب القراءة لكان ذلك مسوحما لافيضص والبركات 3-5 فالمأمول - 
أن تيلغوا حضرات اليك شية سلامزا وتفهموهم أن إرادتنا تقذى بقراءة الفاضة 
قبل المُرينات النهارية والقّرينات الأخرى“ 

وقام من طبقة العلماء من تأصر ‏ العريز“» ف مشروعة الحديد وأ كل للشعب 
المصرى أن التظام الخديد يتفق وأصول الشرع الشريف وقواعد الدين «الحنيف». 
ومثال ذلك أن شبخ الاسلام اتعل الشيخ عند العروسى أوعن الى الشي خليل 
الرجبى أن بؤلف كاب 2 تارييم عد على باشا يظهر فيه مآثر العزيز وخدماتة وأن 
الشيخ الرجى خصص المقالة الساقدة من كابه هذا 5 النظام الحهادى الخديد 6 
مبينا فبها شرعية هذا النظام مؤيدا ذلك عمسة أدلة ملخصبها ما بلى : 

(١ 0)‏ أكفت. حفظ التغور الاسلامية وتصصيما بالعسا كر الها دية به لإرهاب 
الأعداء انار إيبن وإدغال قلوبيهم هيبة 3 المسلمين واجبٍ مر ما وفرض توم 
أصلا وفرعا . : 

(؟) أن الصبر وحده لا يفيد فى الدفاع عن بلاد المسامين إذ لا بدّ له من 
أن يقترن بالطاعة والنظام . 

)0 ( أن كتسو الفروسية مشعدونة رم الصفوف وتنو بعها إذ 2 أشكال 
وصنوف هندسما الأوائل وأهملها الأواخر فيدت :باهمالما أهوا ال الغوائل وليس 
أمرها فى المؤمنين مبتدعا ولكن تركوا صنع السلف فلا ترى أحدا من الأواحز لهم 
متيعا ... وحيث كان . الشأن ذلك وأمكن الأمير إعادة ماكان من تلك المسالك 


6 كاب نار ييخ الوزير مد على باشا الشيم؟ خليل الرجبى 0-2 عخطوطة جامعمة يروث الأمرركية 
رقم ١8719‏ ص " ومخطوطة دار الكتب الملكية . 


ملائفى* اه) التراسا رقن 


عم ابراهم ل ف مع سكاه 
) الورحه الال ( 
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عم براهم باشا 2 0-7 


(النحة الاجر 


أمير اللواء سدور 


٠. 
. امه‎ 
03 


3 طاهس باشا 


وغ| ل 


وتعام طوائف من المؤمنين صناعة الفروسية و تعريفهم أشكالها واختلاف الصور 
وإتقان هذه الكيفية فقد وجب شرعا المبادرة إلى هذه الصناعة وحرم عليه إن 
تأخر وأبدى امتناعه وله إذا أقدم على هذا الشأن الال الرضوان من الرحمن مع 
الثواب الحزيل . 

(:) أنه لما قوى العدوّ بإدمان هذه الصناعة وضعف المٌمنون بترك هذه 
البضاعة حصل الضرر والإضرار وبدت المنابذات والمناضلات من الكفاروحيئذ 
فيخشى على الأما كن والدور من سطوات أهل امحود والفجور وكذاك الافور 
المعلومة التى هى لأذهانهم وأبصارهم مشاهدة مفهومة وحيث كان الأمس على 
ما قلناه و بحسب ماذ كرناه ووقعناه فإنه يحب على أعياث المسلمين وأهل الل 
والعقد من الموفقين أن يخاطيوا أمير القطر فى تحصيل أجناد ترهب الأعداء وترهقهم 
بالحرب إذا تواقفوا بالبيداء بتعليمهم كيفية الحرب وأشكالها إذ هى ضروب حيث 
تميزت الأعداء فى هذه الصناعة العظيمة وملكوا بها المهات الحسيمة فيلزم حيقذ 
أن نهددها اخناد الؤنشين و حيووا عرونافن) انعمين اندرو الك مله وتبطازدوا 
العدو بوزان صنعه وشكله ومرت, تأنحرعن ذلك" ققد باء باثم كبير وناداه لسان 


الشربعة جمدي بالتكير . 


(ه) أن حفظ الدين وألفوس والأعمراض والأفساب والعقول والأموال 
واجب شرعا وذلك متوقف على القؤة لرد الأعداء الصائلين على الأموال والبفوس 
ولا سما إذا كانوا كفارا فيزداد عند ذلك االحوف على الدين والعرض مع المال 
والنفس ولا شك أنه إذا وقع الخال فى الدين والعرض والمال تلف العقل أ وكاد 
وضاعت النفوس والأغساب ف الأماكن والبلاد فكإن االحوف من الكفاير جامعا 
لكل مفيد ومتلفا لكل سيد تق عفيف فإذا ظهرت من اهوف أسبابه وطفى ' 
العدوٌ وسال عبايه وضعفت الأجناد عن مقأومته ومضاربته وما إعلية وجب على 


الأمير بالقطر إحضار جند معلمين عارفين بصناعة حرب الكفار مقاومين يدرؤن 


3 - 


الصفوف وصنوفها وترتهب الضر بات وصروفها ووجب عليهم تعسل صناعة حرب 
الكفار إن لم يكن لهم بها إلمسام وتذكار درأ الشر بمثله ويتقفع الدق بطبق 
صنعه وشكله وهذأ - فى الوجوب وفرض لازم على هذا الأسلوب اتوقف حفظ 
ما تقدم عليه وما توقف عليه الواجب فهو واجب يعوّل عليه ٠‏ 
كان مد على مخلصا لدينه شديد الحرص عليه فسعى جهسده فى أن تكون 
معنو يات الحيش قائمة على أساس هذا الدين تسّمد منه قوة ومناعة ٠‏ وبهذا 
استطاع أن يحظى بتأبيد حميع عناصر الأمة . ولعل من الحطأ أن نقلل من أهمية 
هذه الظاهرة أو أن نزعم كم زعم بعض المؤرّخين أن جيش العزيز كانت تنقصه 
الروابط المعنوية . فإن فى هذه الظاهرة وبحدها» فى مثل ذلك العصر» ما يكسب 
اليش قوة معنوية تؤلف بين أفراده وتحضذهم لالدفاع عن حياض الوطن والدين ٠‏ 
التجنيد ومصاحة الشعب 
وم تنتقص تمد على» على شدته» تلك المرونة التى بتلى بها عظماء الرجال وكار 
قادة الأم - لين فى غير ضعف وشْدّة فى غير عنف ٠‏ فقد ارتأى بثاقب بصره 
حين كان ابراهم باشا بتولى أهس جمع الحنود فى الأرياف » أن هناك شيئا من التبرم 
عند فريق من الأهالى فى بعض المناطق . فدرس الأهى ووجد أن حالتهم الزراعية 
لا تسميح لهم فى ذلك الوقت بتلبية مثل هذا الطلب ٠‏ فبعث إلى ابنه برهم يكاب 
ماؤه الحكة بذ كر له فيه : الاختلاف بين الشعب المصمرى والشعوب الأوروبية الى 
عرفت مثل هذا النظام » والفرق بين المكومات الأوروبية وحكومة مسر» 
وسأله أن يند المسار حسما بتبسر» وأن يستخدمهم على نوما ستوجبه الموقف 
وأن بولق ين المصاحة والألة . 
١‏ 0( وثيقة رقم اه عيسة ركية دفر رقم ٠‏ بتاري” 4 ١‏ رم م ١١م‏ وكثلك ناريح الوزير 
مد على باشا الشيخ خليل الرحى ص ١1٠١‏ ل غم( . 


د (؟) جل 15 معية ترى س نوثيقة ٠٠‏ ص ١5‏ بارع م شوال ماه. 


لاغؤ سد 


لوق 

من الحناب العالى إلى والى جِدّة : 

”فى أوائل رمضان جند عدد وافرمن الفلاحين من الوجه البخرى توطئفة 
لإلحاقهم بالعسا كر المهادية ٠‏ فأحضروا إلى مصر وأرسلوا بواسطة المأمورين الى 
ظ لهات المطلوب إرس الهم إليها بيد أن الأعمال الحربية دقيقة والقيام بأعباتها 
بتطاب وجود الشبان الأقوياء على حين أن أ كثرالذين جندوا كانوا علياين كار 
السن لا يصلحون لثىء وقد اتصل بنا أن العسا كر الذين من هذا القبيل يعادون 
الى قراهم وعليه فققد لزم أن يعنى بأمس تجنيد العسا كر المطلوب تجنيده بعد العيد 
بحيث لا يجندون يفا اتفق وهذا ما حملنا على أن تكتب بتاريم ٠١‏ شوال و ١١‏ 
يونيو إلى الأفندى ناظر الأقالم البحرية تخطره بوجوب اجتّاعه والأغوات النظار 
تنداول الرأى فى هذا الصدد أو أن يحضر معهم الى مصير لبيان رأنهم فى هذا 
الشأن لإقرار االحطة التى يجب السسير عليها وأزنف. لايطيل هذه المسألة وينظر 
فى أحسن الطرق المؤذية إلى تنقيذها ٠‏ وفى يوم الثلاثاء .م شال و8١‏ يونيو وهو 
اليوم الذى يجتمع فيه لحاس حضر الأفندى الموما إليه والأغوات النظار إلى شبرا 
حيث لسط الموضوع و أفهموا أن علدا وافرا من الفلاحين الذين أرسلوهم فى أوائل 
رمضان ديد بعضهم هن مصر والبعض الآخر من ليهات الأخرئ وأن الذين 
أبقوا ء م دون موك فاستأذنوا' مناسشنبة تقب أوان الزراعة أ برجأ تجنيد 
العسا 5 المطلوب تحت يدهم ! عدا المي إل ما بعد الانتهاء من التحضير وبا أن القاسهم 
يتنافى والمصلحة فقد أجيبوا #) فق والموقف وأ كله عليهم بوجوب 00 
العسا كر المطلوبة على أن أهالى مصيرنلا يفهمون الحندية م يفهمها أهالى أو رباج 
أن هيئة الحكومة عندنا ليست بقسدر هيئة الحكومة فى أوريا ومن البديهى أنه 
لايستطاع والخالة هذه تجنيد العسا كروفقا لأصول المهادية المقزرة وعليه فإن من 
الحلى الواضم أن الواجب يقضىعلينا أن نجند المساكر حسها بتيسر لنا وا أننستخدمهم 
ص و مأ استوجبه الموقف وأن نوفق بين مصما كنا وحالتنا وأن رى أعمالنا | على 


6 المقصؤد دو اراهم باشا . 


© 


قدر قدرتنا فإذا ما وافقتم على ذلك ألم أيضا أوفدوا من قبلك من يشحص «ؤلاء 
العسا كر عند احضارهم إلى مصر ونبهوا عليه ,أن يفرز منهم من يصاح نوعا ما للعمل 
ويرسلهم إلى الأورط ويعيد الذين لا يصاحون إلى. قواهم ونا كان من اللازم أنه 
توزع الععسا كر التى يتم م إرسالهفاأ على الأورظ وأن لا يعساد منهم أى نفر فأخطروا 
رؤساءهم بذلك. 0 القول فكروا فى هذا الموضوع من لاحية العسكرية ع : 
مع مسراعاة الخالة والموقف وانهوه بطريقة مناسبة ٠‏ 


حاشية : 

والخاصل أن العقسلاء من الحكام السالفين كانوا عندما يريدون تنظم بعض 
الأمو عدون كاد الكس إل ليميا كيفما اثفق أى على بركة الله ومن ثم 
أخذون فى وضعها فى نصاما كلا ثينت أقذاههم حتى تبا حلم م مع الأيام السيار 
ف دهم وفقا لما يرغيون فيجب علينا أن نتشبه بهم نحن أيضا ففسير عو رنا حسمأ 
يقتضيه الموقف وكلما انسع لنا الموقف وسمحت الظروف عمدنا إلى إتمام م| ينقصنا 
فابذلوا الهمة فى اتخاذ هذا الأسلوب وائن تؤهنا بوجوب إرسال من يتولى فرز 
العسا كر الذين ,يصاحون لخدمة من العساكر الذين سيأ تون إلى القصر العينى بمصر 
إلا أننا ترك لرأيك أمى حالة هذا الفرز إلى القواص بائى الأمور فى القصر كما 
كانت الحالة قبلا أو إرسال آحرطذه الغاية من قبلكم فافعلوا ما ترونه مناسبا فى هذا 
الشأن واعنو | بإحراء ما يتفق ومصالحنا . *- 


استقدام بعثة عسكرية 
لتدريب اليش 
وكان تسد على بالغ العناية تدر يب اليش الحديد فاتذ الهش الافرانى 
مثالا له يشسج مل متواله “ورا فين اعاره النزيت الفبين أن يدرس كما انهم 
وددايتهم العسكزية وأحواهم الخاصة حتى إذا وقع اختياره على من راقه منهم د 
بالمال ا يده فى 0 ٠‏ ومع ألنا لم نوفق بعد للوقوف على الوثائق التى ثبين 


- 


علاقات العزيز مع الكابتن سسيف الافراسى فى مستهلل عهده فى خدمة اليش 
فائنا فستطيع أن نقطع بوجود هذه الظاهرة التى ألمعنا إليها حين نقرأ رسالة المزيز 
الى ابنه إبراهم المؤرخة فى /9؟ ذى القعدة سنة م١١‏ ه ( ١48‏ م ) حيث يقول: 

لقد فكنا فى استخدام رجل قدير يتولى تنظم عسا كرنا المهادية وفقا للا صول 
العسكرية المقرّرة ويكمل النتقص ف الأنظمة القائمة الآن ويرفع مستوى التعلم 
والشكون الأضرء ى على الوجه المطلوب وقد محدّثنا فى هذا المو, ضوع الى صديقنا 
الحواجة دورفنى قنتصل فراس | عندما جاءت مناسية ٠.‏ فكتب جنابه بدوره عن 
فنا هذه الى النرال الذائع الصيت المعروف باسم بو بيه أحد جتزالات بوابرت 
الذى سيصبح بعد رتبة واحدة مسشالا والذى حضر مع بونابرت أ كثر حر وبه.. 
وقد استوضهنا القنصل مقدار المكانأة الى ؟ مانح للنرال فم إذا حضر ٠‏ ثم جاء 
فى الخطاب الذى أرسله المترال المذ كور أنه سرتحضر وفى حالة حضوره سيقطع 
عنه الإبراد المقوّر له من حكومته وا أبان القنصل أن هذا الإيراد لو اشترى ايلغت 
قيمته مئة ألف ريال على الأقل وأنه يحب أن بخصص له .. .رهم غرش شهريا 
ولككل من معاونيه ثلاثة 1 لاف ريال سنويا . إن هذه المبالغ ليست بالشىء المرهق 
إزاء رفع مستوى مصا نا الى الحة المطلوب ووصولنا الى غابئنا ٠.‏ ولكنى هل 
المترال المذكور هوف الواقع كا قبل عنه . فاذا كانت شهرته قد بلغت الى هذا 
اع ب 6 أن يعرفه الافرئج الذين معكم وعليسه استووهم أ هذا امزال 
بطريقة مناسبة » 

ومن الغريب أن ,يها كان العزيزييحث عن أشمر المدر بين وأقفدرهم فى أعللى 
الأوساط العسكرية فى فرئسا كان أولو الأم فى - ثانة سألونه أن يبيعث إليهم 
هدر بين وطنيين من قوّاده لتدبير شئون اليش فما . 


(1) من مد علىياشا إلى إبراهيم باشا س ب ؟ ذى القعدة سنة م" 7 اس معية ترق دف ٠‏ رق 5م 
)١(‏ الوثيقة التركية رقم 4910 تأرح ١١‏ الغرم 1541 ه(5١‏ أغسطس ١815‏ ) بدفر وم 


معبة ترق من #د على باشا إلى الصدر الأعظم ٠‏ 


اوه[ لد 


تخير الحنرال بايا يار أحد القادة الفراسيين فى المعاش ‏ من القادة الافرفسيين 
الحنرال الباروت 17 (2ع:7ز80 [متعوع0) ليكون رئيسا للبعثة العسكرية التى : تنظم 
جيش جمد على الحديد ٠‏ ومعه كواونيل المشاة جودا (صنهنو6) والشقيقان أدواف 
وبولان دى تارليه وكان أقطها قائد كتيبة وثانيهما يوز باشى فى اللخيالة ٠‏ و بعض 
ضباط آخحرين وطبيب ٠‏ وتطؤع ليفرون (ده::1]) للعمل بصغة شبه رسمية وكان 
على نصيب كبر من الفطنة ٠.‏ وا كتسب فيا بعد ثقة الباشا وعينه مندوبا عنه لدى 
الحكومة الفرئسية بدلا هن توراو ٠‏ ش 

وصل بو بيه الى اسكندرية مع معاونيه فى غ” نوشير سنة 184 © وكان 
الستص حب هدايا ثمينة من أسلحة وذخيرة . فلما قدّمها للباشا تأثر هذا كثيرا من 
عطف الحكومة الفرفسية . وقال ‏ بعد نجرية إن البارود أحسن نوعا 
من الذى استورده من انجاترة ! ٠‏ 

وحل الخحترال بو بيه بالقاهرة حيث سكن فى قصر نكم بمصر القديمة خصص 
لإقامته وليكون أيضا مقرا للرئاسة العامة للبعثة . وفى هذا القصر استهات الأعمال 
الأدك للتروعات اللي وطازيهه 1 ا 

وقد جرى الاتفاق على أن بتصل بنفسه بالباشا للتفاهم ف كل 7 يرأه من 
آراء وما بلتجه من خطط . يا جعل -ل+ودان الإشراف على لى تعايم الما ١‏ 

ويتسنى لنا أن نقف على أعمال الحترال بو بيه من مخابراته مع بلبار مدّة م١‏ 
شهرا ومراسلات شهود العيان من أمثال بريس دافن الذى شسغل بعض الوقت 
وظقة انفانى مدرية اللعاةبصباط + وقرفة ونا ارين وعواد اا 

(1) ولد الحترال بوه (09ا/ا ١‏ سل )١861‏ فى بالفورت س وكان برئية ادجوتانت جترال 
فى الجله الفرفسية على مصر ٠‏ وصار قائد فرقة فى عام 4 ٠ ١١‏ وعقب ألتهاء مهمته فى مصر ثسغل قيادة 
كيرى فى اازائر فى عام ٠ 181١‏ 
() جولرزيلانا س عامبرع1”8 ع0 1 12 06 ع815]011 ص "7 


١(ه|‏ د 


والملازم جولز بلانا المدير والمؤسس للكية الآنفة . وفيلكس منجان قنصل 
فرنسا العام ٠‏ والدكتور كلوت بك مؤسس السدمة الطبية المسكرية فى مصر . 
والمالى كادلفين وزميله دى بروفرى اللذان ١‏ كتشفا بعض الهول فى إقلم النوبة ٠‏ 

وما هو ين بالتنو به فى هذا ا محال أن “بليار كان عل اتصال د ” بوبه" . 
يرأسله باسعرار و يتبّى ما كتبه له أنه لا بوافق مطلقا على اشتراك مد على 
فى حلة المورة خشية أن تفقد فيها مصر جيشما الفتى ! وكان برى من الاأصوب 
أن ينسحب مد على من هذا المشروع ولا يجابه 2 المسيحية . وينى ثمار النصر 
بالوسائل السامية لتحظى مصر بالتقدّم وتستمتع بالمانية الحديثة . 

وقد أل بليار هنة أخحرى أيوجه نظر د على الى وجهة أحرى فهها فائدة كبرى 
لمستقبل مصر» ويجعل ا قَوَة يدفعها صوب الشرق 0 وأفريقية» مما يفتح 
مص ر أبواب التوسع والرفاهية» بدون أية خسارة مرتقية . 

ومن المتفق عليه أن حمدا عايا كان مقتنا بهذا الزأى ٠‏ بيد أنه نهل 5 بعد 
واثقا من قوّته» ومء ن نتاتج محاولته» ليقطع العلائق مع أمير المؤمنين ٠‏ وكات يأبى 
المغاصرة خوفا من ققد ملكه الحديد . 

والواقع أن حرب المورة وحرب الخاز كلفتاه كثيرا ٠.‏ فقد خسر فبهما حو الى 
ثلاثين ألف من خيرة جنوده . ثم إن التشكلات العسكرية السديدة التى نظمها 
سيف فيا بعد لم تك قد استككمل تعليمها و بعبارة أو كانت ناقصة الى حد يذ 5 . 
ول يك غير الضباط المظام مامين بالقراءة والكقابة نمسا جعل مور أعمالهم يدور 
على محض الذا كة . فلا ك» تبمأثورة» ولا قوانين مطبوعة» ولا تعليات ا 1 
ىم كك من ,بيهم أحد 0_6 على الدرس والكاية سوى القاممقام أدهم بك ه 9 
درس المدفعية فى اس البول» وقام برحلات شتى فى انجاتره . 


٠ .م ,1826 مع 10 ممعترو8*ة لموتلاء8 رسالة‎ 103. )١( 
(؟) جول بلائات ب ص 50 أمواط وع1يال‎ 


"“سام!ا سد 


وناو الوثائق الآنية أهر لتاقت اللاقية الب انك رداق طينيها اتلد يدء 
حيا زاول أعضاؤها العمل فى الحيش ... 
من الحناب العالى الى يمد بك ناظى الهادية : 
”لقدأرسلنا إليك5 جناب الحترم الحنرال بوبه وزميله انرا ليوروك ومن 
ف معيتهما من الضياط وهم اطيئة العسكرية النىاستحضرت من دولة فرلسا؛ وحيث 
إن مرتبات اكنال بو بيه والضباط وتعييناتهم اليومية مدرجة فى عقودهم فعايكم 
أن تنظموها وفقا لما أدر جَ فى العقود ٠‏ 
أما المنرال ليوزون فليس له عقد بل خصص له رتب سسنوى قدره سئة 
آلاف ريال؟؛ فقيدوه فى الدفاتر بهذا المرتب» وأصرفوه له لدى استحقاقه » وعليم 
أن تصرفواله أيضا تعبيناته اليومية بحسب اللازم ؛ 
والناكة هذا مزال إدمة و ركان الكرتة »زرو لنت ظل تكرت المتدة وي 
بفنون الخرب » فقد استحضيرناه إلينا اسشغاء الحصول منه على معلومات خاصة 
بالشثوث المسكرية ولا يخى عليك أبممين ذلك . ولذلك لم تعذ هناك حاجة الى تغيير 
أسمائهم ورأين) الاكتفاء بتغيير زيم وملاسهم فاعلموا ذلك وضعوا خطة 
لاستخدامهم بموجبها بحسب ذلك ولدى وصو لم الى ذلك الحانب عليكم أن قسلهوا 
كل واحد منيسم حصانا كامل العسدّة كالمعتاد واصرفوا لهم الملابس اللازمة على 
ألا يكتفى بإعطاء الكترالين حصا نا واحدا لكل منهما بل بزاد فى عدد االخيل وأن 
كن مادشهرا من النوع اليد وياد كاغال كير 
وإدى تشرف الحنزال المذكور بتقديم هدية ملكية رأ ينا فيه مخايل العلم والعرفان 
لذلك يقنتضى إيفساء واجب الرعاية لهم والعمل على اكتساب المعلومات التى تؤدّى 
الى ازدهار هذه المصلحة العسكرية من اللهة الملمية مادمنا قد أنشأناها واضطرتا 
كال تنطيها اين لاه 6 


(1) دثيقة رقم8 41 ورقة #كدفتر 5 اسعية تركق بتاريخ ١‏ ار بيع الثانى» غ8 ١ه‏ (دسمبرسية 4 85ام) ٠‏ 


5-7 


ا ل 
مير اللواء أحمد المتكق باشما 


دا #وم| د 


من الحناب العالى الى محمد بك ناظى الحهادية : 

جاء فى مكاتبتم الواردة أخيرا ما نصه : ووصل الخترال بوبيه فأنزل فى منزل 
االمواجه جوانى الكائن بمصر القديمة» وأن الحرال ليورون والضباط آثروا الإقامة 
فى المعسكر» فأعدّ هم ما يحتاجون اليه من اللخرام وفيرها » وأنه خصص لمنرال 
ليورون مرتبه والتعيينا ت اللازمة» يا أنه ر بطت سرتبات الحثرال بو بيه والآخرين 
وتعييناتهم بموجب عقودهم وأعذت حاجاتهم وفقا لطبائعهم التى اعتادوا عليها » 
ولماكان العقد الخاص بالحترال بوبيه بنص على إعطائه خمسة رؤوس من اللخيل 
فصرف له حصانان روميان وحصان تجدى» وسيعطى له الحصانان الآخران قريبا 
أما المنرال ليورون فقد أعطى له حصانان روميان وآخر جدى بسب رتيقه » 
وصرفت لهم الملاس اللائقة وأعطى لكل منهما سرجا مفضضا» ولم نعلم إن كان 
الحصانان النجديان اللذان سيعطيان لما داخلين من هذه اللمسة والثلاثة أم لا ؟ 
اضطررنا الى الاستعلام » ولقد صرفنا الى الضباط السروج اللائقة بهم واللخيل 
اللازمة لهم والملاس .5 أننا أعطينا الى هذين الزالين سيفين مذهبين » وقد 
أحرزا إعطاء الخترال بو بيه سيف الافتخار و إلباسه الفراء ( الكورك ) الى أجل . 

فأحطت علما با حررتموه فنبلقكم أن الحصانين النجديين المقزر إعطاؤهما الى 
الحنرالين المذ كورين داخلان مهن اليل المسة والثلاثة المقزر صرفها ها » وليس 
ثمة خيل أخرى عند صرف الحصانين للجنزال . و بهذه الصورة يكون عدد الخيل المقزرة 
ليا قد تم" فعلا » ولا حاجة الى إعطائهما أ كثر من ذلك . 

ولقد استحسنا ما فعلتموه من تأجيل إعطاء سيف الافتخار الى الكترال بو بيه 
ومن السياسة الحقة» لأننا عازمون على الحضور الى ذاك الطرف فى هذه الأيام 

( 
ولدى وصولنا بمشيئة الله سيعطى له السيف ويلبس الفراء “ . 
)1١(‏ وثيقة رفم 47١‏ ورقة 10 دفر ١5‏ معية ترى نارح 1؟ ربع القانى ٠غ‏ ١ه‏ و١‏ 

سر 14م 


عن كانم اعمال الى لاطي الها + 

#لقد أرسلنا اليكع الكولونيل رئ من ضباط الطو يجية الذى جىء به من باريس 
بوساطة المترال ليؤرون » وهو خبير فى ننْ الطويحية وفيا بتعلق بالمدافع والمهمات 
المتنؤعة اللخاصة هأ وفى نغلم تعلياتها' وتدربماتها » وستقفون على درجة خبرته من 
العقد الخاص به © فعليم أرب تأمروا بترحة عقده حتى اتتبينوا «أموريته » ثم 
استخدموه فى خدنات المدفعية وكلفوه بفحص الآلات والمهمات الخاصة بالمدافع 
وليخرم بما ينقهما » وقد أنبآنا الأغا كتخدانا تحريرا ببإعطائه تصر يها التفتيش 
على المدافم وعلى المهمات والاوازمات والأدوات الخاصة بها حينا بعد حين “ 

وكيك مؤوقت هذا :للم بوارته إن انك الكتسدا , ا 

ظ ولق كيذ الختت حاف اأنوق الى اليك اقلا جهادية؛ 

٠‏ #لقد أرسلنا اليك المدعو بربيه الذى استقدم بوساطة الغرال ال ذ كور بصحبة 
الكواونيل الماز ذ كره » وهذ | أيضا خبير فى الأسلحة والمهمات وله ممم تم بكل 
الأدوات واللوازم + 0 نْ تقوموا بترحة عقله » ثم ثم تبادروا الى | استخدامه 
2 الشكود ن االحبير ما “ 

وه ذه العبارة تخت مبارتها وزيد ف الوصايا | وأرسات الى اليك 
الص تخدا ٠‏ : 
جدية ليون وانضيه اذل 

ولى يغرس العاهل الكير فى نفوس ضباط الحيش الصفات النبيلة » وبيث 
بين جوانحهم السجايا القو بمسة » التى يتالف من اسيجه 0 بد الحقة :كان 
يوجه'من حين الى آنعرنصامحه وإرشادائه » يعمل الضباط بها ٠‏ وفى النداء التالى 

تلمس روح خمد 0 4 ١‏ ْ ' 

(1) دقر ؟معية رق # الووثيقة رقم ٠‏ اورقة ١‏ م بتارم صفر١‏ 4 17 1 هلا سبتميره 17خام). 
(؟) الوثيقة رقم 5غ دفر 5 ١‏ معية ترك بارج ٠١‏ ترم +158 ه( 1١‏ سبتمير ٠)1١8119‏ 


لاا وه!إ ل 


مرساوم خديوى صادر لجيش المصرى 
الى مفاحر الأماجد والأعيان عهان بك وخورشيد بك وحسين بك مبرالاياته 
العسا كر الحهادية زاد مجدهم » والى مفائحر الأمائل والأقران قاتمقامى الآلايات 
وبكاشية الأورط والصاغ والصول قول أغاسية واليوزباشية والملازي الأقل 
والثناة وحامل الأعلام والحاسبين وأمناء البلوك والحاو نشية زا اد قدرهم ؛ تبلغكم 
أن المصلحة الحيرية التى عينم لا ليست مصاحة عبارة عن رد جمعية » بل هى 
مصاحة ربطت كل ناحية منها بنظام » وكل شىء فبهبا متبط بشروط » ولذلك 
كا وضعنا فى أيدى استحقاق؟ الوسائل الكفيلة بإجراء مايقتضيه هذا النظام غ 
ولأ كان كل واحد منكم قد نشأ على يدينا » ومنح الرتبة والاعتبار اللذين لم تشاهد 
مثلهما فى عهد أسلافنا » فكان أس اهتامم بتنفيذ الشروط والقيود معدود من 
حلة أمانينا ٠‏ 


ففما مضى كان اتصل بنا نبأ بعض الأفصال غير اللائقة التى صدرت من 
بعضحم ؛ فكنا أصدرنا 5 مرسوما بتاريج 6 ذى الجسة خطابا لم جميها مناه 
التنبييات والوصايا » قلن) لك فيه : ” لافسلكوا السبل المتوية بو بز الأوضاع 
المنافية لأأصولك؟ ونظمك» وإن وجد فيكم من لايصغى للقول و يلك هذا السبيل 
الوعى » فلا تقبلوا أن بتطررق الخال الى النظام سبب مخالفة واحد منكم » لأن 
هذه المعية الهيرية إنما وجدت بعد تعب كبير ومشقة عظيمة » وانبذوا من كان 
على هذه الشاكلة من بين ظهرانيك و إن كان صاحبكم أو من أقار يم حتى ولوكان 
أبا لكم أو أخا “ » وأرسلناه اليكم مع خفتانينا سلم أغا . واقد اتصل سمعى من 
الغادين والرانمين أن أولئك الذين ارتكبوا تلك المخالفة إنا هم الحمق الذين وجدوا 
فى الرئاسة بدون استحقاق وأهلية وكان وجوده, فى الرئاسة وسلوكهم هذا السبيل 
المعوج ناجما من صعابة بعضكم لهم ومظاهيتمم إباهي ٠.‏ لي 


سد ذخآ مدا 


ياقوم ! فكروا فى ما بذل من الحهد وما أنفق من امال الاسم حتى وصاتم 
إلى هذه الدرجة ووصات جمعيتم إلى ما وصلت إليه » وفى المصاعب البّى ما زلنا 
حتملها وفى ما ننفقه من المال فى الوقت الحاضر حتى إثنا أخذنا عددا ما هن 
الفلاحين من القرى البَى يقيمون فيها ورضينا بتعطل كل شبىء حتى الخدمة الزراعية 
التى عايما مدار الغنى والثروة لجميع ٠‏ ش 

هذه المصاحة هى مصاحة هامة لا يبذل فى سبيلها المال كسب بل تبذل 

فبها الأرواح أيضا ! فكيف يتيأ تجو يز إنقاص قدرها واعتيارها بمثل هذه الأفعال 
الممكرة التى يأتيها أمثال هؤلاء البق ؟ ... فهسل نقثر الصمت وندعهم وشأنهم ؟ 
لا ولو كانوا غلمانى الذين نشئوا على يدى بل ولو كانوا أولادى ... ٠‏ 

إذن وجب عدم مظاهية هؤلاء الناس ولو كانوا من البككاشية لا من صغار 
الضباط فاخرجوهم من بينم باتفاقكم أجمعين و بمعصرفة ناظرم وأرسلوهم إلينا .. 
فإن كان أولفك المبعدون من كار الضسباط فاتخبوا من يكون ذا أهلية وكفاءة 
واستحقاق من بين ضباط تلك الأورطة بوساطة ناظس وانصبوه مكانه» أما إذا 
كان ذلك الرجل المبتغى إرساله إلينا يتعظ ويرجع إلى نفسه ويرضى برتبسة أدنى 
مخض اختياره» تتفق وكفاءته » فاعملوا على قيده بالرتبة التى ارتضاها بمعرفة ناظسم 
أيضا . واتخذوا هذا النظام دستورا لاعمل يعمل به فى كل آن ولا تؤدّوا شمادة 
فى مصاحة فرد لا يكون ذا حق ولا تذكروا حقا لذى حق فتبوءوا بالندم » وجمل 
القول إن وجود الرثبة المخصصة للضباط مسندة إلى من ستحقها مؤدٌ إلى زيادة 
رفعتم م أن وجودها مسندة إلى من لا ستحقها مفض إلى مذلتكم وهذا أمس 
معروف بالبداهة ... فاعلموا ذلك جردا وعوه واعملوا م طبغى عله وفقا لذلك 
ولا تصاحبوا ذوى الماقة متبعين هوى نفوسك حتى لا تندموا فى نهاية الأأص وأيقم 
كل متكم بأداء اللخدمات اللازمسة المفروضة ءايه وليؤدّها حق أداتما طبقا النظم 
وليتحاش ها مر شأنه الإخلال بالنظام كالغف_لة والتباطق تنفيذا لما ذ كرناه 


م /اه؛١ا‏ 55 


فى مرسومنا الانف الذ كر . واعنوا واعتنوا بإيفاء مطالب الإخلاص والاستقائة 
النى آملها منكم فى كل آن واتقوا المسئولية تخالفة ما فيه وانشبجوا اليقظة والانتباه 
دينا لم على الدوام ٠.‏ واكتبوا لنا مشاهداتم عن الشكون العسكرية فى صورة 
تقارير تبعثون با إلينا شهرا فشهرا ... هذا ما تقضى به إرادتنا ومطلوبنا القاطع 
إحراؤه وتنفيذه ٠ ٠.‏ 

فإليكم ياأيها الميرالايات والقا مقامات والبككاشية والضباط الآخرين 0 بأننا 
أصدرنا هذا الم سوم من ديوان مصر بالتنبيه عليم والتو بيخ والتشديدم أثنا 
على صاحب 0 الأفندى مهردارنا إبلافم إيا ه وأواهنا الأخرى وقد أرسلناه 
مع حضرته || إي5» . 2 

ونتبع هذا النداء بمرسوم 1 خر يمل نفس المعنى ويهدف إلى أغراض الباشا ٠‏ 


عى سروم خديوى إلى ضباط اليش 

إليم يا مفاسن الأماجد والأعر يان ميرالايات العسسك الخهادية عئان بك 
وخورشيد بك وحسين بك زاد مجدهم ٠‏ 

وياقامقامات الآلايات وبكاشية الأورط والصاغ والصول قول أغاسى 
واليوزباشية والملازى الأول والثناة وحامل الأعلام والحاسبين والباتجاو سية 
وأمناء البلوك وااو شية والأونباشية زاد قدر هم . 

نبلفكم أنه لا يخفى عليكم أجمعين أن شكوننا الجهادية ففى 'ذيجة كل مصاحة 
من مصاحنا » وأن كل أفكارنا واهتئامنا منصرف فى نظامها وانتظامها » وأن 
ما فلكه إنما نبذله لدوامها وقيامها ... هذا شىء واضم وجلى ... إذن يقضى الواجب 
أن كون كل حركات عساكرنا المهادية وسكائهم مطابقة للشروط النظامية 
والأصول المقزرة فلأجل إبلاغ هذا الواجب إليم صكنا قد أرسلنا لك مرسوما 


() دثيقة رقم وغ س دقر 15 معية ترك بتار يح 1١‏ حرم سنة 188 (1 لاسبتمبر سنة 1818) ٠‏ 


نما ابإرة ١‏ مد 


بتاريخ 18 ذى اخصة وأتبعناه بمرسوم آخر بتاريخ ١١‏ مخزم وأرسلنا ألما مع الأغا 
خفتا نينا وثانمهها مع الأفتدى مهردارنا ٠ ٠‏ 

فيا أيما المرالايات المذكورون لقد جاء فى عر رضتم الواردة فى معرض الإجابة 
على مس سومنا المرسل للم مع خفتايدنا #إنه لماكانت الحدءات العسكرية المكافين 
مها هى أهم ما تصبو إليه نقوسنا وأعظ ما نرغب فيه فإن تنفيذ أصوطا المقزرة 
فرض على ذثنتنا ولتقوم بإجراها وسنسلك سبيل الرضا ونعمل فى طريق الاستقامة 
بدافع إخلاصنا ٠‏ 

وإذا وجد فينا من يخبالف ذلك لا نظاهره ولو كان امخالف أخانا أو أبانا 
بل تقوم بتأدبه وفقا لنظامنا وإذا لم يفاح معه التأديب ننظر فى أمس إبعاده ... 
وفى كل الأحوال ستكون ,يدا واحدة باتحاد القلوب فنطيع من هو أعلى منا ونحترم 
من هو أصغر منا ولا نققصر فى ذلك ونتعهد #رير الدءاوى العسكرية التى تعرض 
يوميا عمل ديوان الآلاى ونقدّمها فى صورة تقرير شمرياء وسنسعى إلى إيفاء ما تفرضه 
علينا عبودبثنا باذلين فى سبيل ذلك أرواحنا ورؤوسنا فداء “ ٠.‏ 

فعامست ما حررتموه واستحسنت ما أظهرتوه من الغيرة وحسن النية تأدعوا 
لله أن يوفقكم بجميعا وأطلب من أن تقوموا بتمقيق هذه النوايا الحسنة ٠‏ 

' وقد أصدرنا أمرنا هذا من ديوان مص إليك جميعا لإبلاغكم استتحساننا 
وأرشلنافمم افك الفزة تميق أذ بجوقدا رلا + 
تعيسب القادة 

كان يحرئ محمد على باشا على مط كريم حيغا يصدر أمه بتعيين أحد كار 
ضباط اخيش قائدًا لأحد الالآيات . فقد سار على أن يكتب إليه مسوم التعيين 
يتضدن عبارات التكيم ودوافع التشجيع » حتى ينث فيه قؤة على فوته » ويحضه 


)0( وئيقة رقم 0 (ورقة , -)١‏ دفر»١‏ معية ترق بتا ريح » صفرسنة 9م١١‏ ( و أكتوب 
سنه 9م1) ١.‏ 0 


8م له 


على العمل بما يضذى الى تحقيق نظرته ٠‏ وأكثر من ذلك يتم القائد لضياط 
وحدته » ليكونوا على ببنة من 0 الحديد » الذى عهد إليه أهس زمامهم » 
وتوجيههم فى قابلهم . 0 ْ 
وهو تقليد عسكرى جديربالتخليد . إن دل على ثبىء فعل أن ممدًا ليا كأنا 
لايفتا يستن السئن المسنة» التى تعود على اميش بامير وابركة . اي 
والمرسوم التالى خير مثال يبسط فى هذا النطاق : ظ ْ 


هس سوم خل,بوى إلى سل بك مبرالاى ه جح ١‏ بيادة 

” إليكم يا افتخار الأماجد والاكارم سل بك مين ميرالايا خامسا لعساكنا 
الجهادية دام محده . 

ويا قدوة الأماجد 20 سليم أفندى قَاممقام ه بى د . 

مفائحر الأمائل والأفسران ميان أغ! بككاشى ٠١‏ جى أورطة وحسين أغا 

0 ى أورطة وسليان أغا بكاشىمم أورطة والحاج سلج أغا بكاثى 
4ل بى أورطة . 

وياصاغ وصول أذاسية هذه الأورط ويوز اشيتما وملازمها الأول وا الثناة 

وحامل أعلانها عام وعاويم وأمناء لباوك فنبا وجاو يها وأونياشيتها 
زاد قدرهم ١ ٠‏ 

فيا أيها الميرالاى انك لى) أظهرته من 5 والفستافة فتلا 
كسلحدار للرحوم نجلنا الباشا سرعسكر السودان فقد أحلنا علىعهدتك وتبة الميرالاى 
الخامس لعسسا كنا ابتهادية وزضمنا تحت إمرتك .7 بى و م7 ى و م7 جى 
و؛؟ جى أورطة فعليك أن تقوم بأداء االمسدمات اللازمة اوظيفتك المحالة عليك 
بالانحاد مع قائم مقام الآلاى و بكهاشية الأورط وضباطها الاخرين بحسب مواد 


) ه(0؟ دسمر م1888‎ ١ ربيع لثانى و م8‎ ١8 معية ترك بتارحٌ‎ ١١ دثيقة رقم 55 دقر‎ )١( 


و[ ل 


القانون ووفقا للنظام المعمول به فى الآلايات ١‏ ى وم جى وم بى وغ ى بيادة 
وبإيفاء لوازم المية وااغيرة المأمولين منك 

وأنت أيها القائمقام ويا بككاشية الأورط والصول أفاسسية وجميع الضباط » 
اعلموا أن البك المذكور هو مبرالايم واتبعوا رأيه فى المسائل الى تكون موافقة 
للنظام ومطابقة للقانون وراعوا ماسم الاتحاد فى التعليات العسكرية والدمات 
الجهادية واسعوا فى | براز ماشاهدناه من حسن درابتكم مضاعفا. وطيه فقد أصدرنا 


مس سومز| هذا من دبوان مصر وهن معسك بى عدى 55 


تعلمات مد على إلى قادة اخيش 

ول يكف مد على عن توجيه تعلياته لقادة الحيش الفينة بعد الفينة ٠‏ فهو 
لايفئأ بعث باد شاداته إلى رجالاته» لكى يكونوا على ,يدنة من خطواته » ويقتفوا 
1 ثآر: او حم أنه 500 الارشادات أو التوجيهات كانت مصأ هه الهدايا فالطريق 
المستحدث » يمضون على ضوئما َو أهدف المرموق ٠‏ 

52 بصدد عر ض “يع هذه التعليات أو 1 ذو به 5 لف الارشادات وإ عم 
أنى على أمثلة مما 

01) 

مسوم خدبوى إلى. ناظى الحهادية ورجال الحيش المصرى 

إلى افتخار الأسراء وال كابر متمد بك ناظر اللهادية دام اقباله و إلى افتخار 
الأماجد والأكارم عاك بك رئيس رجال اكيش والمبرلوا حين بك دام عمرها 5 

وإلى مقأ الأأماجد والأعيان حسين بك و سام بك ميرالاى رجال ايش 
وتمود بك وأحمد بك وعلاء الدين بك وسلم بك ميرالايات الآلابات و جى و١٠‏ بى 
و1١‏ جى و ؟! ب بيادة زاد دهم . 


00١0‏ ويقة تركية رقم 9"5؟ ررقة 4١‏ دفر ٠١‏ معية رى بشاريج ١؟‏ ربع الثانى كام 
(ه دسمير 6م؟1) . 
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و إلى مفاخرالأماثل والأقرات. الأغوات القائمقامات والأغوات البكاشية 
والصاغ والصول قول أغامى والحاسيين واليوز با شة ِة وحامل الأعلام واللازى الأول 
والثئاة وانخاو؛ نسية 'والأونياشية وأمناء البلوكات زاد قدرهم وإلى بيع امنود ... 


بعد السلام ‏ لفك أرن طر بق الحهاد والفداء الذى هو للفيض رفيق 
هو طريق الله القوى وسبيل سلطان الأنبياء وهذا شىء بدبهى ٠‏ والذين سلكوا 
هذا المسلك القويم من أ داب الصدق والوفاء حصلوا على مادم هم ونالوا مبتغاهم 
وهذا أحمس واضم لذلك قد صرفنا ما فى مقدورنا لتقوية نظام هذا الطريق ولوينا 

عنان همتنا نحو استقرار هذا النظام ونمد الله إذ كانت الأزلية معنية دشأ ولازمنا 
التوفيق فقمنا بتنظم الآلايات والأورط ووضعنا لها النفظم التتدر ببية وكانت تثريجة 
ذلك أن شوهدت الفضائل العديدة واللخصا ثل اجميلة للجنود امهادية وشاع أمرها 
فى الأقطار المعمورة . وكان الواجب يقضى بتقديرهذا الفضل الإلمى وعرفان حق 
هذا الفيض اللانهانى وإبقاء الشكر والثناء على هذه النعم ولكنى يا حضرات الذصراء 
والضياط أسمع أن بييدكم من لايحترم هذا السلك العسكرى الذى هو ميدأ العز 
والسعادة ومذثأ الحد والمناقب ولا يراعى أ صول القوانين المودعة فى فى ريد أمانتكم وأ حال 
لنفسه الغفلة والثراعى واستباح لنفسه سلوك طر يق ملتو غير موصل . ولا ريب فى أننا 
لانرضى إطلاقا أن يصيب أصول نظام ايوش ال حسنة وابلكنود الغز الميامين » الذين 
صرف فى سبيلهم أعظم أطهم حت وجدت وأكبروا التوفيق حتى استقوّت فنالوا 
بوضعهم الحديث استتحسان الوكلاء » أى خلل يودى بالشروط المقرّرة هم أوأن 
ببطرأ أعلى قانونهم الحترم أى اعتلال ٠‏ 

م أنه قبل كل شىء لا جدال فى وجوب وقاية هذا السلك من هذه العوارض 
0 ثم أنها الأمساء والضباط أن ترجعوا إلى القانون المسلم اليك فى جميع حركاتكم 
وسكاتم باتخاذ م جميعا وأن نسعوا للعمل بمقتضاه وإذا وجد من ,بكم من يتبع 
الطوى ويفعل أفعالا مخالفة للشرع ولك سبيلا منافيا للا صول مناهضما لاشروط 


(03 


ل 5 


فلا ترعوا خاطره وإن كات قريبا أو صديقا لك حتى ولو كان أبا أو أحا لج » 
وقوموا بتأدية التأديب اللازم طبقا الى) توضم فى نص القانون واعنوا العناية الصادقة 
فى تعلم الأنفار وتحكي أصول التعليات حنى ينسنى لك بذل مقدورم فى إيفاء 
واجبات الصدق والإخلاص والسداد من بعد الآن م هو المرتقب هنم وكا شاهدناه 
فيك إلى الآن وفى وقاية نفوسم من أن تنكون معيوبة معاتبة تتجويز أدنى إهمال 
أو تراخ . 

وأنتم يا صغار الضباط ويا جميع امنود عليكم أن تطيعوا كارم اعتبارا من رتبة 
أونائى حتى البكاثى وأن تتبعوا أواهم وأن تبذلوا جهد المستطاع لتكونوا 
متخاقين بأفضل الأخلاق ٠‏ 

وأنت يا أيها الناظى عليسك أن تفرغ قصارى جهدك وتبذل حميتك وغيرتك 
فى جل الشئون المتفعة من نظارتك وأن تعمل على استكال الوسائل امسنة المؤدية 
إلى ازدهار االميوش اللمهادية وازدياد محاسنها النظامية واحذر أن تكون مسئولا 
تمر يزأقل ما يمكن من التهاون فى هذا الباب ٠‏ 

وعليه فقد أصدرنا مرسومنا هذا من ديوان مصر من باب التنبيه والتا كيد 
وأرسلناه إليم فاعملوا بدن الله بمقتضاه وتحاشوا أوضاع النخالفة له والمنافية للرضا“. 

وهناك عامل 1 نحركان له الأثر الكبير فى معنو بات اليش هو عرزم ” العزيز» 
عل تأنيد هذه المؤسسة وتنشيطها وشعور رجالم) بذلك ٠‏ فإنا نلمس هذا الأعس 
لس اليد فى خطاب أرسله ” العزيز» إلى ناظر الجهادية فى حر يف سنة ١46117‏ 
وإليك النص : 

من الحناب العالى إلى مود بك ناظر الجهادية : 

إن مؤسسه الحهادية عمرها الله لحى فى حدّ ذاته! نعمة جايلة وأمئية بلغ من شرف 
قدرها أنى ما زات منذ عش سنين متعللا برجاء إدراكها قائلا : «أيكون لى أنا الآخى 


(1) دفر ١‏ مة ررى - مكاة تركية رقم بتار غة ربيع الأول 51اهء 


- 


سعادة نيلها “ بل ما فتكت ألق سفمى وأولادى وعيالى و بعرضى ومالى وبذلك 
العدد الكيير من أصدقانى وأتباى الذين هم غرس بدى وثمرة تعهدى . ألق بكل 
أولئك فى المهالك وأعس ضهم للضار والأخطار أملا فى إحداث هذا السلك اللهادى 
الذى تذ كره يا تود بك كيف كان وقع لفظه عايك حين سمعته لأؤل مرة فإن تكن 
حينذاك على حق فا أظهرت من آثار الاستكار النانثئع عن :وقءك مخاطر هذا 
المشروع الظاهرة و جرائره المننظرة فإنى لم أحفل ب,أوضاع المسيرة التى تملحتك 
ولا أببت لأحوال غيرك من سائر امقر بين ولكنى وصات ليل بنهارى مضبحيا بنونى 
وراحتى وماضيا فى عمز وإقداتى حتى بلغت وله الحد مرادى ووفضت وله الشكر 
الجز بل إلى نيل مسراتى ؟ أنك رك بذل بعد ذلك من جهد ف المحافظة على 
هذا ااسلك اثلا يحيد عن جادته السديدة جنوحا إلى الأودية المعهودة وكيف لم 
أضن فى سبيل ذلك حتى بعلى أغا كسكين زاده قائمقام آلاى وى ساده إذ أعدم 
رميا بالرصاص فى مواجهة الصغوف العسكرية وهو ذلك الذى نشأ فى رعاءق من 
الصغر ورهته حتى شي وكير 
فلهذا كنت أودٌ أن نكون قد تخلصنا من الشعوذة والولاية والغفلة والرخاوة 
والغرض والصفينة والنحاباة التى طالمأ ألفناها ومللناها فى الأيام الخالية ٠‏ وأن يكون 
ذلك العهد قد مذى وانقضى وبدلنا به عهدا يقوم على أساس الإنصاف والإلسانية 
والككاسة والعدالة والاجتهاد والغيرة بحيث يتسبى لنا من أريضا أن نصرف عمانا 
ونضخز مصلحتنا على أسلوب من اللطف والحسبى ببدخلنا فى مصاف البشربة الراقية 
ولكن ينا نحن مطمئنون إلى هذا الأمل إذ صدمتنا حرام #ود أفندى القائد 
السابق للآالاى ١‏ جى بيادة اتى ثبيناها سواء من العريضة البى كان قدمها إلينا 
أو من متزراته الواردة عليكم . 
وإذا كا قد <ولنا قضية ( مود أفندى هذا ) عليكم لاستجوابه وفقا لقواعد 
النظام المهادى المستحسنة ثم لعرض أهره ءاينا بعدما يتفق ,تخ_ذ اماس بشأله 
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قرارا موافقا لمقتضى العدالة والقانون ٠‏ وكنم بدورم قد ألفتم بهذا القصد مجلسا 
جهاديا ثم حولت القضية على سام بك للفصل فبها . فان النحلس المذ كور ما كاد 
يتلق رد مود أفندى على سؤاله حتى قنع بهذا الحواب فلم يبد من أحد من أعضائه 
أى ميل إلى الاءتراض عل معاودة الشعوذة والولاية ٠‏ ولادحض جوابا بالمواب 
الى «ستوجبه ويقتضيه ٠‏ وإنما ضرب احالس فى أودية المحاباة فاعتبروا اك ريمة 
ناشئة عن شكاية ( أحمد باشا ) ولم يملوها فى قرارهم إلا هذا تحمل وهكذا صرفوا 
أنظارهم عن أداء الواجب بذمتهسم وإبقاء من مهمتهم ول يرعوا أصول الوظيفة 
والمصلحة . بل لقد حاولوا استدراجنا معهم إلى طرائق ولايتهم ٠‏ فكان هذا 
داعيا إلى تعجبنا باعثا على دهشتنا وتميرنا حتى ليعلم الله أن كبدى كادت تافطر 
من شدّة الأمى وتقطر دما مرن فرط الأسف فهل ضاع الانصاف أيضا 
(ياحمود بك)؟ أم تراهم كتفوا برؤية الدعوى على ضوء القانون ظانين إنى سيت 
مضمون عراضة ( ممو د أفندى ) ومحرراته أ وكانت الدءوى المذ كورة قد نارت 
حقا بحسب القانون وكان كل ما ستحقه الرجل هو ذلك اإزاء الذى قرره المجاس 
فى مضبطته بإجماع الآراء بعد وزنه بجراكه وتقديره لها بموجب مضمون ع يضته 
ورراته فليبعث إلى" بلك العريضة والمحررات لأحقق أنا أيضا المسالة ٠‏ فقسد 
أكون لها ناسيا . حتى إذا أسفر ت#قيق عن صصحة قرار اماس فبها نعمت ٠‏ 
وإلاحق ءل" أن أقاضى أعضاء اماس وأفصل نفسى فى دعواى فأوق كلا 
منيسم جزاءه . 

وبناء على ذلك لقد أعدت إليكم فى طى كابى هذا مضبطة اماس » ى 
تردوها إلهم وترسلوا معها العريضة وامحررات عمسى أن ينعموا النظر فى المطابقة 
والموازنة ٠‏ فان هم اجترأوا بعد ذلك على التباج خطة لحلاف فليعلموا علم البقين 
إفى لابدٌ موردهم موارد التلف تبعا للنصوص الواردة فى القانون ٠‏ 
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أذن فابير عوا ذلك ويحكوا فى هذه الدعوى بمقتضى اق والنصفة مسترشدين 
بما فى النظم المهادية مر أصول صصيحة مستحسنة ويما تنص عليه القوانين 
القيمة ليختاروا لأنفسهم واحدة من هاتين اللحطتين ثم ليجيبوا مخسبرين بها 
.مشيرين إلبها . 
هذا ما لزم سطيره فاذا أحطمم علما بفحواه فأخص مطلوبنا أن تبادروا إلى 
إيفاء مقتضاه “ . 
العناية بالرماية 
أما أن تمدا عليا كان يعنى بتدريب اليش على شئون الرماية » فهذه حقيقة 
لا بنكزها الواقع . وكيف لا والرماية هى « الصناعة » التى بتعين أن يدها كل 
جندى شاء أم لى شأ . سبك أن تعلم مدى أضيتها حين نعترف بأن المندى الذى 
الايحيد الرماية أشبه بالندقية التى لا تصيب الحدف ... كلاهما إن ل يك صالحا فهو 
“مضيرللغابة ٠‏ 
وفى الاأمس التالى يلوح لنا جليا كيف كان هذا المصلح يفحص مثل هذا الأ 
بعين محدقة » ويوجهه رأس مفكة ... . 
من اناب العالى إلى ناظى الخهادية 
”إنه من البداهة أنه ستعنون كل العناية بتعلم الآلايات المائلة معسكرئى عدى 
وى تفنن الضسباط والعسا كر يا يلبغى » بيد أنه من المعروف أأيضا أن اصابة 
الهدف من الأمور البِى لها أهميتها وخطورتها . فن الواجب - والخالة هذه 
أن تعنوا أيضا بأس الرماية وتعلم أصوطا عنايتم بالأمور الأتحرى . فنيهوا على 
الميرالاى الثالث خور شيد بك والميرالاى الرابع حسن بك والميرالاى الامس سام بك 
(1) المكائية اتزكية رقم 1 دفر رقم معية ترك بتار يحم غررة د بيع الأول سنة مغ اه 
لق سبتمبر /1811ام) ٠.‏ 


ةا د 


أن يعنوا أيضا يتعل الرماية وأفهموا سلمان بك أيضا بأنه يجب عليه بعد أن يفرغ 
من تعام الفصول المطلوبة أن شرع فى تمرين الحنود على الرماية أسوة بالقرينات 
الأحرى وأن ,وصلهم إلى درجة الككال فبها وأن لا بتكاسل عن ذلك , فتى علماتم 
أن هذه إرادتنا فى هذا الصدد أرونى يا أنعى متك واعملوا على تنفيسذ ارادتنا 


ووافونا بالاحراءات الى أتخذتموها فى هذا الشأن “ . 


ديوان الجهادية 

م يكن لدى مد على مجاس للنظار أو الوزراء ما هو امال البوم ٠‏ بل كان 
لكل فرع من فروع الادارة الجكومية ديوان أوهئة وعلى رأس كل ديوان ناظس 
بنفذ الأواس الى يصدرها اليه بدون تحو ير أو تعديل ٠‏ 

وكان عدد هذه الدواوين سبعة وهى : 

الديوان العالى ‏ ديوان الابرادات ديوان الجهادية ديوان اليبحرية س 
ديوان المدارس ‏ ديوان الأمور الأجنبية - ديوان الفابريقات . 

وقد أنثى' ديوان الحهادية فى عام 1ه ( 1١881‏ - 1888م ) وكان 
برجع اليه فى ادارة شكون الحنود البرية » وتعليمهم » وضبط حركاتهم ؛ وشاء 
التكات والمشافى » ومشترى المهمات والأساحة وسواها . 

ول يكن على ناظر الهادية سوى إصدار الأوامس التى يتلقاها من مد على باشأ 
وملاحظة تنفيذها بدقة و بسرعة و بدون الرجوع الى نظام المكاتبات و بطمها 
ارو 

وكان لناظر الخهادية اثنان من الكتبة الأقباط يقومان ,تحر برالرسائل الضرور بة 
لفروغ ادارة اليش وأساحته . 

ومما .يذ كر أن أقل من تقلد هذه الوظيفة ( ناظر ديوان المهادية ) مد بك 
لاظ أوغلوثم خلفه مود بك عزرت الذى بق فى منصبه حوالى العام ثم استبدل 
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بالفريق أحمد المنكيى باشا وقد حرح فى معركة قولية ٠‏ 


سل د 


المدارس السربية 
مدرسة القامة 
بعد مذبحة الماليك فى سنة ١‏ » جمع ممد على غلمانهم وصغارهم فى القلعة 
بمدرسة» على غسرار المدارس التى كان أهراء نماليك يقيمونها فى قصورهم . وأحضر 
طم المعلمين يافنونهم القراءة والككابة التركية والفنو ن الخربية » ثم زيد عليها الرسم 
والرياضيات واللغة الايطالية . 


ومن ثم أوفد في بعد س كار تلاميذ هذه المدرسة و بعض غلمانه وغلمان 
كار موظفيه الى أسوان حيث ألشئت لهم مدرسة حربية بتعلمون فيها على أيدى 
امد بين الأور دين وعل رأسهم الكابئن » سيف « الذى السمى بعك اسم “سليات 
الفرشساوى ع ٠‏ 


تنظيم التعليم العسوى ٠‏ 

وما لبث أن ارتائ مد على أن ينظم التعليم العسكرى فى البلاد# قامس بتأليف 
مجلس بهمن دلى شئون التعلم قْ اليش وبتولى الإشراف على تدريبه وسمى ديوان 
«قومسيون» المدارس العسكرية . وقد تالف هذا الديوان من ناظى الحهادية رئيسا 
وعان نور الدين بك وقادة الآلايات العسكرية فى مصر والكواوئيل جودا مدير 
تعلم المشاة والبككاشى فوجت وزميله ديلفورت» وكان يقوم بأعمال السكرتار ية 
أحيانا ‏ القومندان بلانا . 


وكانت ع0 أعمال هذا الديوان البحث فى مطالب تعليم اميش » ووضع 
القوانين والتعلماتث وتعديلها على حسب الأحوال ٠‏ وقد أسندت رئاسة هذا الديوان 
لأمير اللواء مصطفى عتار بك 0 


54 6ن 


مدرسة البيادة بأسوان 
ف اليوم الثامن من أغسطس عام ١‏ صدر أهس عل عل بإنشاء المدرسة 
الحرية بأسوان وتنظيمها والعناية بأهرها وندر لس العلوم ما 0 وف اليوم السابع 


والعشرين وافق على تريب دروس المدرسة الحرسة 3 


وحين حل المامس والعشرون من ناير الما صدر أس بتعيين د بِك. 
لاظ أوغلوناظراعل مدرسة أسوان المذكورة ولتنظيمها ولادارة شئونها ٠‏ وفى الأمس 
الآنف نصح تلامذة المدرسة بصفته والدهم على الانقياد للناظر و بالاجتهاد 
فى تمصيل العلوم والفنون لأجل ترقيتهم ٠‏ 

وفى 15 فراير 1475 صدر أ من حمد على باشا هذا الناظر بالاجتهاد مع, 
سايان أغا ( الفرنساوى) لعم ل ترتيب للدرسة حسب التعليات التى أعطيت للذ كور» 
وانتخاب من يلوم من المدرسين » وترقية انهتهدين من التلامذة الى جاو يش أغاسية 


أو 4 بلوك باضية لمث الباقين ملم على التقدّم أَسوة بغيرهم . 


بيد أن أسوان ل تك ملائمة للدراسة العسكوية ‏ ولذلك نقلت المدرسة 
الفنيين - وكان يتردّد عليهما بين اللبين والآخر إبراهيم باشا ليقف بنفسه على نجاح, 
وسرت مدرسة إسنا الحربية قائمة على تخريج الضباط لفرق اخيش الخديدة. 
الى أن نقات الى أهمم ثم النخيلة (على مقربة من أسيوط) ٠‏ وأخيرا استقز معسكر 


21 
الندريب أو المدرسة المرنية بالحانقاه ٠‏ وقد ميك فها بعك بمدرسة الجهاديه ٠‏ 


6 ذك مسرو بعو مار فى 33 (1م 5827 0 561011116 3آ) أن قاد هلاه المدرسة كان. 


ضَايطا سرد ليأ أ موه / بلاسو) وكانت نسع لممهانة طالب 2 وليقذرهذه المدرسة البقاء سوى بضع سنوا ده 


ال 2 


مدرمرة 3 البيادة انك بالذاقناه 

ميد مدرسة البيادة على مقرية من اللانقاه فى سبتمير سنة ١8+‏ اتخر 3 
ضباط وحدات المشاة ٠‏ بيد أنها لم تعمر بالخاتقاه طويلا . إذ نقلت فى مابو 
سنة 146 6 أى بعد نحو عامين من إِنْشْمائه! باللخاتقاه» الى مدينة دمياط . فظلت مها 
حوال سيع سنين ثم نقلت سمنة 1841 الى أبى زعبل فى مكان المدرسة التتجهيزية . 
ومكثت بها الى نهابة عهد مد على ٠‏ وقد نصت أواتح لتعلم فى سنة ١80+‏ على 
أن مدّة الدراسة بمدرسة البيادة بدمياط ثلاث سنوات . يدرس فى غض وما 
م الخطط؛ ونظريات 
وحركات البيادة » والثرين على استخدام السلاح » وواجبات الخدمة الداخلية 
والبوليس ونظام الحاميات والأورط والبلوكات . 


التلاميذ المواد التالية: مياد التتحصين » والطبوغرافيا» ورم 


وكان موظفو المدر سة هم : مديرها بوسف أغا بعد أن كان الضا بط بولوابينو 
ووكله وأستاذ للطبوغ افيا والطط» وان للتحصين والطجوم ) وأر بعة ضباط 
من المشاة» وأربعة ملازمين » ومدررّب السلاح » وآئحرلارياضة البدنية ٠.‏ وكان 
يوأس بكنة امتحان تلاميذها قائد من اليش . 


وقد نص قانون المدرسة على اعتبار تلاميذ مدرسة المشاة كتيية فى اليش . 
وما يذكر أنهم كانوا فى سنة 81م ١‏ “مسة وستين وكثلدمائة ملم الأنفار وضباط 
الصف 9 أربى العدد عقب ثلاث سنين على الأربعائة ٠حتى‏ إذا كانت سنة ١841‏ 
وأعيد النظر فى تنظي المدارس رأت المسكومة أن الحاجة إلى مدرسة المشاة ماتزال 
ماسة حتى بعد إنقاص ابلِيش لإلغاء معسك التخيلة الذى كان بد اكيش بالضباط. 
ولم ببق ثمة مدرسة رج ضباط للشاة سوى مدرسة البيادة .لهذا استبقيت المدرسة 
على حالنها الأولى مؤلفة من أربعة بلوكات ٠‏ فى كل بلوك ماثة وعشرة من التلاميذ 
ماعدا ضياط الصف . وقد نضخمت أعداد التلاميذ حتى صارت المدرسة نحتوى 


- 005 


مل ثمانية وستين تلميذا بعد الامائة وبذا كانت المدرسة الوحيدة بمصر الى ازداد 


عدد تلاميذها بعد سنة ١86١‏ عما كانت عليه من قبل ٠‏ 


وقد ظات المدرسة الى أحربات أيام سد على زأخرة بعدد وفير من التلاميذ 
يربو على عدد تلاميذ أى مدرسة أخرى بمصر( .مم تلميذا ) . وفى بداية حم 
عباس الأول نقات مدرسة البيادة من ابى زعبل الى الليزة ثم ألغيت وسرح 
تلاميذها ٠‏ 


أشئت مدرسية أركان ارب بشرية “رهاد أباد» قرب الكانقاه كشورة 
7 للق 
عهان نور الدين أفندى ٠‏ وقام على تأسيسما الكابتن الفرئسى ”بلانا» وبدأت 
الدراسة 5 ف ه6١‏ 1 برسنة ةم ٠.‏ 


و أقه للدرسة بناء جميل» وشيدت منازل على الفسق الحديث» وكانت واتها 
الأول مم١‏ ضابطا وكان (بلانا) برص بمُصيب موفور من التعللم وععاونة بعض 
المدرّسين الأوروسين والشرقيين 8 

وكانت مذّة الدراسة مها ثلاث سنوات ٠.‏ وكان فى نية منشئها زيادة مدّة 
الدراسة سائة رابعة شاول قهمأ التلاميذ الطبيعة والكمياء والكساب واسلغرافيا 

وكان الفسياط الذين دون فى هذه المدرسة العيول”ت. #أركان حرب2» 
فى الوحدات الفنية فى الحيش » أو فى المدفعية » أو فى اناجم ؛ أو فى الإدارة 
الحر بية أو المدنية أيضا ٠‏ 


(1) خدم جول بلانا مصرمن عام ١854‏ الى 1898 ددات فى فرنسا فى العام الثالى + 


د 0 سه 


مدرسة السوارى 


08 
ا 


لست هدرسة السوارى فى ذى القعدة 5ه رأبريل ا1#ام) وتصيصت 
لهأ قصر سراد بك بالحيزة . وقد سورت به حتى ألغيت بداءة عص رعياس الأؤل ٠.‏ 


وقد نصت لواح المدرسة (سنة دامر - ب#وم() على أن يلحق مها : 


0 ضياط عدون ليكونوا معلمين بايش‎ ( ١ 


/ 

) ؟ ( تلاميذ 4 ن المدرسة التتجهيزية 5 

/ 0( جنود من الحيش ليكونوا نال فى الأبواق و *ترومتجية “ 
أما 


ما الضباط فتبعث بهم إلى المدرسسة فرق اليش على ألا تقسل أعمارهم عن 
ثلاثين سنة ٠‏ ولشهد رؤساؤهم بكفاتهم وحسن أخلاقهم ٠‏ وت#تبر مهارتهم 
فى الثلاثة أشهر الأولى من بدء التحاقهم بالمدرسة . حتى إذا قبلوا بها نبائيا ظلوا 
بين جوأنحها عامين أو ثلاثة أعوام يدرسون العلوم التى تؤهلهم ليكنونوا فيا بعد 
معلمين فى وحدات اليش ٠.‏ 


أما التلاميذ الذين يؤخذون من المدرسة التجهيزية فيمكئون مدرسة السوارى 
ثلاثة أوأربعة أعوام بعينؤن بعدها ضباطا فى فرق الفرسان بالميش ٠‏ وكان تلاميذ 
المدرسة بتلقون دروسا مختلفة بعضها فى نظريات اللجدمة العسكرية وبعضها 
فى اللغات العرببة والتركية والفارسية . وبعضما الآخرف الهندسة والحساب والرسم 
واللط . هذا إلى التدريب العسكرى ف القفز وركوب اللبيل واستخدام السلاح 
وغير ذاك من فئون الفروسة . وكان تلاميذ الدرسة مقسمين أر بع فرق فى دروس 
الخدمة العسكرية » و بالمدرسة فرقة للرسم وأخحرى للفروسية . وفيا عدا ذلك يقرأ 
التلاميذ كتبا متبايئة فى العر بية والتركية والفارسية و يمزنون على خط الرقعة أو الثلث . 


وكان ضباط المدرسة وفريق من تلاميذها بتعلمون اللغة الفرفسية ٠‏ 


11/10 اح 


وكان على التلاميذ أن يخدموا خيوهم بأنفسمسم فى الثلاثة أشهر الأول من. 
دراستهسم ٠‏ 

وكانت هدرسة السوارى كه ذ كينا ملم تنتظم ضباطا وتلامذة وحئوداا 
ضار بين على الطبل » وآخخرين نانفين فى الأبواق ٠‏ 

أما الضياط فكانوأ شومون على تعابم الثلاميذ وندر يوم و بتلقون دروسا تعذهم 
ليكونوا معامين بالموش ٠‏ 

أما التلاميذ ‏ وكانوا الأغلبية فى المدرسة - فكانوا يؤخذون من المدرسة 

أما الخنود فكانوا دن أولاد الخند العاملين وياحقون بالمدرسة وشرعءوت 8 
القرآن الكؤم ويتعامءون القراءة والقط . 

وأما النائفون قُْ الأبواق 7 اللروجية “ فكان مقررا للدرسة أر بعة وأربعون 
وكانوا للتعخيون >ن تلاميذ المدارس الأخرى الحاصلين على درجة 2 دون الدون 5 

وقد بلغ عدد تلاميذ المدرسة فى عهدها الأول من الترك وانماليك حوالى 
المائتين ٠.‏ أما المصريون فكانوا يقصرون على تعلسيم العرف ىٌّ الأبواق ٠‏ ولكن 
م لت العنصصر المصرى يعو مم ويتزايد حدى إذا مضصرت سنوات قلائل أصبح 
تلاميل الدرسة كافة “ن المصريين وزال مما العنصر الأجنى أوكاد 5 

وأكرعدد بلغته مدرسة السوارى ( .٠و*؛‏ تلميذا وجنديا ) وفى سنة 65م ١‏ 
كأن تموع من بها مه منهم ثلاثون ضابطا و مجم تلميذا وى" جنديا ونانفا 
ف عرق قار كل لين . 

وق مستهل ع عياس الأول ألغيت المدرسة 5 


سد 11# ل 


وبما يذ كر أنه قد تولى منصب ( مدير المدرسة ) فى عهدها الأول ضابط 
فرنسى يدعى ” فار “ (مزجج7) فنظمها على غرار المدارس ار بية الفرئسية وقد 
رفع تمد على رتبته إلى أمبرالاى عقب انتصار اميش فى حروب عام ١88‏ . وقد 
خلفه على إدارة المدرسة ضابط فرنسى يدعى ” واسيل “ أو ” واسيل أغا “ وقد 


ظل هديرا للدرسة حيى شارف عصصر تحمد على الغهاية ٠‏ 


مدر سه المدفعية 
لما مسست الحاجة إلى ضياط لوحدات المدئعية المنشأة فى ذلك المهد تدم 
طناظ ساق :اشه فادى سيس 1ه إلى إبراهم باش القائد العام ليش المصرى 
باقتراح إسشاء مدرسة خاصة بالمدفعية فوافقت المكومة على اقتراحه وانسكٌّت اللمدرسة 
ودين مدير لها . وجمعوا لا ثلاقائة من تلاميد مدرسة قصر العيى التجهيزية 2 
وكان إنشاء المدرسة فى سنة ر#م رم ( لاغ اه) . 
أاشئت المدرسة فى طرة وكان غالبية تلاميذها 3-3 أو نشأتما هن المعسربين 
والأتراك يا كان مم يونانيون من كانديا وبعص أفراد اللأسرة الما كة ٠‏ وقد 
تراوحصت أعمارهم بين الخادية عشرة واللامسة عشرة وممسم من يزيد على ذلك . 
ولم يكن إشترط عند التحاقهم يها إلا معرفة القراءة والككابة ثم يتعامون المساب 
والهندسة واأبر والرسم والاستحكامات واغة أجنبية . 
فالذين عدون للخدمة بَى الأسطول يتعلمون الإنجليزية . والذين عدون لكيش 
يتعلمون الفرنسية أو الإيطالية . أما اللفة التركية فكان يتعلمها جميع التلاميذ 
على السواء 3 
وكان إيضطلع رفاعة رافع الطيطاوى “ وقد عين مثر )أ بمدرسة المدفعية 
بعك قله من مدرسة الطب بدلا هن المستشرق الشاب 7 كنرك ؛ ك1 مع كا ( 


وظل بها سنتين ( 8م١1‏ "188 ) ه 


6 04 


وى سنة مم١‏ ندب شورى المدارس لتدظم مدرسة المدفعية بطرة لحنة مؤلفة 
من مختار بك مدير الشورى و” حكا كان أفندى “ مدير مدرسة المهندمغانة 
والممسيو ” لامبي ر“ وكان آنذاك مهندسا بشورى المدارس . وانضم اليهيسم ” مظهر 
أفندى ” المهندس و” مبجت أفندى “ مدير مدرسة المدفعيسة والمسيو ” برونو » 
ملاب للدم با ودرئيت الفنة نظام المدرسة روطعت لامدن » 

وقد أصبيح برنامج. الدر اسة فى أوائم عصر تمد دلى حافلا بالدروس المنؤعة 
كفيلا بتري ضباط أ كفاء للهنة التى أعدّوا لها . 

وفى سنة ١6م ١‏ رأت المنة التى وكل إلمما تنظم التعلم أن محتفظ بالمدرسة 
على أن يكون قوامها عددا من التلاميذ كافيا لإدارة * بطار بتين اثثتين “ ٠‏ بيد 
أن حظها بعد سنة ١841١‏ لم يكن خيرا منه قيل :لك السنة ٠‏ 

قشل نند زور كانه الاش باعة إل ؤداط لفق اميش الى صا بها يما 
إثريوم ٠‏ الثى” الذى طالما دما الى تخرريح التلاميذ قبل أن يستكلوا دراستهم ٠‏ 
ولكن بعد سنة١ ١64‏ أنقص الحيش وأصبح كثيرا من تحريجهها الذين أتموا علومهم 
على قلتهم لا بكادون يحدون عملا . فكانوا يظلون بالمدرسة ستعيدون دروسهم 
حتى نحتاج الهم أواى يعضوم فرق اليش ٠‏ 

وكان عدد تلاميذ المدرسة وقت إنشائها ثلاكائة تتراوح أعمار هم بين الخادية 
والخامسة عشرة أو تزيد على ذلك أحيانا ٠.‏ 

ولا نظمت المدرسة فى سنة 188 لم ستطع المدرسة أن تستوق إلا نو مائة 
وثمانين تلميذا موزمين على ثلاث فرق دراسية ٠‏ 

وفى سنة 184 كان با انون ومائة تاميذ كسب موزمين على أربع 


٠ فرق‎ 


6 تاري التعلم فى مصر سسب أحمد عت عبد الكريم ٠ص‏ 9.: سس ١|ة‏ 


د ه/ا1 د 


وفى العام التالى استوعبت المدرسة أ كثر من مائق تلميذ موزءين على ست 
فرق دراسية ٠‏ ولكن عدد التلاميذ ارك هبط سريعا حتّى وصل فى سنة 1845 - 
الى أقل من مائة ثم الى تمانية وسبعين تلميذا موزعين على أربع فرق دراسية . 
ٍ وفى أخريات أيام حمد على تقزر إبلاغ عدد تلاميذها الى ثثلاثمامة بأ كلهم من 
تلاميذ المكتب العالى بعد امتحائهم ٠‏ 

وفى أوائل عهد عباس الأقّل أغلقت المدرسة أبوابها ٠.‏ وقدكان أل مديرى 
المدرسة الكولونيل ( الدون أنطنيودى سيجو برا ) بيد أنه اعتزل الخدمة بعد أربع 
سنوات وخلفه مصطفى بجت أفندى ( باشا فيا بعد) عضو بعثة عام 1885 الى 
فراسا ثم ناظى مدرسة قصر العينى التجهيزية . 

وكان يعاونه مدرزب فرئسى يدعى ” برو نو“ ثم خلفه * خليل أفندى » مديرا 
للدرسة وبعد ذلك استقل الضابط المدب ” برونو” بإدارة المدرسة وظل ما الى 
أواحر عصرحمد على . 

مدرسة الموسيق العسكرية 

أنشئت فى قريه # جهاد أباد “ مدرسه لتعلم الموسيق لنفر من أبناء المصر بين 
ليكونوا موسيقيين فى وحدات اليش والأسطول . وكان يعامهم معلم أجنى يدعى 
االمواجة كلود كار به ثم نقات المدرسة الى ” اللحانقاه “ وكان عدد تلاميذها بولغ 
الماثتين . 

وكانت هذه المدرسة تابعة منذ إنشام! لديوان الحهادية ثم أضبحت منذ أوائل 
سنة 881 ١‏ 'ابعة لديوان المدارس . 

ورأى الديوان أن عدد تلامذته! - وكان مائق الميذ وتمسة تلاميذ ‏ كار 
ما نحتاجه فرق الحيش وأنهم يزيدون على نسبة المعلمين ‏ فقزر الا كتفاء بمائة 


ومسين مم ونقل الباقين الى مدرسة الميتديات ودين شم مدزسين من الأجانب ٠‏ 


عه 15ج 


وفى عام 184١‏ ألغيت«المدرسة ووزع تلامذتها على المدارس الكربية . 
' وكان عدا مدرسة االحانقاه ‏ ثمة مدارس أخحرى لتعام الموسبق منها مدرسة 
بأثر الف ثم ثقلت الى سوق السلاح فى البناء الذى كان مصنعا للص.وف ٠‏ ومدرسة 
بالقاعة ‏ وقد زارها بعض كار الأجانب وأعجبوا ببراعة تلامذها المصريين 
فى تفهم الموسيق الغربية وأداء أدق القطع لأمهرالموسيقيين الإيطاليين والفراسيين . 


مدارس الوحطعدات 
لم تهمل حكومة حمد على تعلم جنود جيشنا ٠‏ فهيأت مدارس بفرق اليش 
ووحدات الأسطول يتعلم بين جوانحها امنود (جنود البروالبحر) القراءة والكتاية 
والحساب . وكانت المكر مة تولى لشجيعها للتفؤقين منهم بترقيتهم قبل أقرانهم 5 


البعئات العسك ية 

ورأى مد على باشا # بعد إلشاء النظام العسكرى الحديث فى مصصر وتأسيس 
المدارس اخربية والمؤسسات الى لا غنى ليش وطنى ‏ أن حاجة البلاد الى 
الأجااب من مديرين ومدرسين لا تزال حيث كانت . ولماكانت نفسه الطموحة 
لاتريد أن تحتاج البلاد الى ثثىء ما من الخارج ٠‏ ول على إيفاد البعوث من الشبان 
الذين أهلتهم معاهد العم بمصرالى أو روبا ليتموا دراستهم مسا ليتهيأ تمصير تعليم 
الخيش ٠‏ وشرع يرسل التلاميذ ثباءا إلى مختاف البلدان الأو روبية لتكون منهم 
نوأة لإحراء احد العلمى بمصر الحديثة » وخؤير مسيو جو ,كار ريسا للبعثات المصرية 


بفرلسا وغيرها الاشراف على البعوث العلمية . 


بعئة اليش الآولى 
كانت أولىالبعثات ال أوفدها تمد على # عام م (0-التخصص ف الشؤون 
الحربية وكان أعضاؤها : . 


دار الصناعة بالاسكندرية 


2 


دويدار مصطفى تار أر, سل لتعليم الإدارة الحربية . ومن المناصب الى 
تولاها مديرديوان الحهادية عام هم#م١‏ ثم مديرديوان المدارس ( ١48+‏ ) .ركان 
أؤل ناظر للعارف فى مصر. 
محمد مظهر ‏ مخصص ف دراسة الر, باضيات والمندسة وبعودتهالى مر مين 
ناظرا لمدرسة المدفعية بطرة» ومن أهم أعماله إنشاء فنار الاسكندرية برأس التين. 
أحمد يكن مصطفى القللى ‏ تعم صناعة الدخيرة . 
البعئة النأنية 
كان عدد أعضاؤها قليلا وقد سافروا عام ١161‏ ومن أظهر أفرادها عّان نور 
الدين ( باشا فا بعد ) وقد ترق الى أن فع المناصب العسكرية ثم رئيسا للا سطول 
المصرى (1878) ٠‏ 
البعئة الثالثة 
أوفدت عام ١9‏ وقد مخصص معظم طلبتها فى الصناعات العسكبة فتعلم 
أمينى أفندى وأحمد حسن حنفى صب المدافع وصناعة الأسلحة ٠‏ ودرس المدفعية 
عر أفندىئ وسليان لاظ ( الطرابزونى ) . وتلق علوم الإدارة الحربية رشيد أباظة 
وسلوان الركسى . 
البعثة الرادعمة 
أو فدها تمد على فعام غ84١‏ وه أعظم البعثات العس؟ به وبلغ عدد نلامذتها 
سبعين تلسيذا ثم لحق مم ذيرهم ٠‏ ومن أعضائا: 
أحمد حلمى بك وكان من أهم الوظائف التى شغلها ناظر المدرسة الحربية 
بالقلعة السعيدية . ْ 
أحمد خير الله بك ٠‏ 


أحمد راسم بك 5 


2 نل سد 


الأمير أحمد رفعت ٠‏ 

أحمد عجيلة السبى بك وكان من كار رجال الرى فى مصر ٠‏ 

أحمد عبيد بك وله عدّة مؤافات عسكرية مثرجمة . 

أحمد نجيب (باشا) . 

|المديوى اسماعيل باشا ٠‏ 

حدن أفلاطون باشا ‏ عي فى عهد سعيد باشارئيسا للصائع الحربية 
بالموض المرصود ٠‏ 

الأمير حسين باشا ٠‏ 

الأمير جمد عبد الحلم باشا ٠‏ 

حاد عيد العاطى ياشا ‏ تخصص ف المدفعية ‏ وفى عام ١404‏ عين مديرا 
لمصنع الموض المرصود »؛ وله مدّة مقالات عسكرية اشرت فى مجلة أركان 
00 ظ 

حنفى هند بك ٠‏ 

خورشيد بك رتو بك ه 

سعيد نعمر ( باشا ) تقلد عدّة مناصب مدنية وعسكزية وقضائية . 

سليان عاتى (بك ) عين مأمورا لإدارة المدرسة الخربية بالعباسية فى عهد 
االحديو اسماعيل ٠‏ ْ 

شافعى يعقوب رحى ( بك ) ٠‏ اضطع بعدة أعمال طبوغرافية واشترك مع 
المهندسين المسكريين فى عمل أبحاث شق قناة السويس ٠‏ 2020 , 

تعاتة عيسى ( بك )كان فى عهد اللحديو اسماعيل ناظرا لمدرسة أركان الحرب.. 
صادق سلم شئن - عبد الرمن مسد - عبد الفتاح بك - عثْانٍ شرريف - 


عمانت صيرى عمان نورى (باشا) ١‏ 
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على أبراهيم (باشا) عين فى عهد لخديو توفيق ناظرا للعارف ثم ناظرا للحقانية ٠‏ 

على شريف ( باشا) ٠‏ 

على فهمى ( باشا) . 

على مبارك ( باشا ) تقإد عدّة مناصب عسكرية فى اليش وف المعاهد واشترك 
فى حرب البلقان وعين فى عام ١80‏ لادارة الأوقاف والمعارف ثم أسندت اليه 
نظارة اللأشغال واشترك فيا بعد فى عدّة نظارات واستعفى فى مأيو ١491‏ وأدركته 
الوفاة فى ١4‏ أ كتو برعام "مم١‏ 

تمد اسماعيل الطوجى - تمد خفاجة - محمد راشد (باشا) ‏ ممد شريف 
( باشا ) وكان من أعظم رجال مصر . 

محمد صادق ( باشا ) قام بعدّة أعمال جغرافية فى وادى النيل وبلاد العرب ٠‏ 

محمد عارف ( باشا ) . 

مراد حامى ( باشا ) ٠‏ 

ولى حلمى ( بك ) ... وآخرون ... ٠‏ 

ولااريب أن مصر قد أفادت من خدمات هؤلاء الرجال الذين نشأوا على عهد 
مد على وبرزوا على أيام أحفاده ... بل استطيع القول بأنهم كانوا العمد الذين 
ازدهى 2 ناؤه ٠‏ 

وحدات اليش 
آلاى المشاة الأقل ( ١‏ بى آلاى برادة ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة 9م ١‏ وألغى فى سنة ١‏ بعد الثورة العرابية . 
ثم أعيد إأشاؤه في أوائح السنة الآنفة وأرسل إلى السودان من حملة هكس باشا 
وأنيد عن آخره فى كدارى كردفان مع أفراد الملة فى نفس العام ٠‏ 


ب 


آلاى المشاة الثالى (؟ ى آلاى بيادة ) 
هىء هذا الآلاى فى سنة م480١‏ وألغى فى سنة 1889 بعك الثورة العرابية . 
ثم ]نيع من. جنديد ى أواخر المسنة المذكورة وأنفذ إلى السودآن ضمن حل 
( هكس ) باشا وانقضى عن آنه فى صعراوات كردفان مع بقية أفراد احملة فى نهاية 
تلك السنة ٠‏ 
آلاى المشاة الثالث (م بى آلاى بهادة) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١880#‏ وألنى فى سنة ١889‏ عقب الثورة العرابة . 
ثم أعيد إنشاؤه من جديد فى أواحر السنة الآنفة وأرسل إلى السودان ضمن قات 
(هكس) باشا وأبيد فى فلوات كردفان مع باق أفراد امللة فى أوائحر تلك السنة ٠‏ 


آلاى المشاة الرابع (غ بى آلاى بيادة ) 

أن هذا الآلاى فى سنة «9م١‏ وألغى فى سنة ١889‏ بعد الثورة العرابة . 
ثم أعيسد إنشاؤه فى أحريات السنة المذكورة وأرسل إلى السودان من جيش 
(هكس) باشا وتلق إبادنه فى صحراوات كردنان مع بقية أفراد الملة فى أواءعى :لك 
السنة ٠.‏ . 

آلاى المشاة الخامس (ه بى آلاى بيادة ) 

أنثئع هذا الآلاى فى سنة 9م١1‏ ؛ وفى سنة 10 » عندما أدخل الخدبوى 
اسماعيل نظام الفرق فى الحيش » فاتهذ هذا الآلاى رقم (1 ب بيادة ١‏ بى فرقة ). 
وبعد التخفيض الذى أصاب اليش فى سنة 409 ١‏ » لسوء حالة القطر المالية » 
مر فى سنة 146٠.‏ بالغرة الأصلية . ثم فى الثورة العرابية حيئا زويد اليش محاربة 
الإنجايز مر هىة أخرى ( رج سادة وى فرقة ) وألغى بعد الثورة فى سنة ١45‏ » 
وحدث أن أعيد إنشاؤه من جديد نحت رقه الأصلى فى أ'حريات السنة المذ كورة 
وأرسل إلى السودان بين حملة (هكس) باشا وظل فى اللحرطوم كامية لها . وبعد 


١م(‏ سا 


حصارها وسقوطها فى سنة 6للم١‏ أبرد هذا الآلاى وكان أطول آلايات ارش 
عمرا. 
آلاى المشاة السادس (دى آلاى سادة ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سسنة م188 واشترك فى حرب مورية سنة بوره 
ولم يعد منها نحيانة قائده الذى سلمه كيش الخلفاء بعد وقعة بيروت فى سنة . هيرب 
ومع كونه منتصرا على هذا اميش فقد فمل هذا خوفا من إبراهم لغاطة كان قد. 
اقثرفها فى غضون القتال . 

وعقب عودة اليش هن هذه اهرب ؛ فى سنة 41م ١‏ » أعيد إنشاء هذا 
الالاى من جديد . 

وفى سنة 1١81/١‏ » عندما سق نظام البش على وتيرة فرق منفردة» حمل هذا 
الآلاى رقم (؟ بى ببادة ٠‏ بى فرقة) ٠‏ وبعد تخفيض اليش فى سنة وبرو) 
أسوء مالية مصرء مر يغرته الأصليسة ٠‏ وفى الثورة العرابية ؛ عندما زيد الطيش 
نحاربة الإنجليز» مر همرة أخرى (؟ جم بيادة ١‏ بى فرقة ) . ثم ألغى بعد الثورة 
الآنقة فى سنة مع بال الحيش ٠.‏ 

وعندما هيأ الخديوى إسماعيل اليش فى فرق منفردة فى سنة لم8 > وزاده 1 
فى سنة غ/181 م فرقة واحدة هى : م ى فرقة » أنشما هذا الالآى من جديد 
ومره (1 بى ببادة ؟ بى فرقة ) . ثم ألغى فى سنة 110/4 م عندما خفض اليش 
لسوء المالية المصرية فى ذاك العهد . ثم أعيد إأشاؤه مرة خامسة فى سنة 1188م 
وقت الثورة العراسية عندما زيد اليش لمواجهة الالجايز ونم رهمرة أخحر ى : (احىبيادة 
ما فرقة) 9 ألفى مع باق وحدات الحيش بعد الثورة المذ كورة فى سنة م 

آلاى المشاة العاشر ( لل ب الاى بيادة ) ٠‏ 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة 6 ١‏ ثم توجه لحرب سورية سنة 1881م ولم 

يعد منها ولعله أسر أو أبيد ٠وبعد‏ عودة الخيش من هذه المرب فى سنة 1841م 


ل 9م! سم 


أعيد إنشاء الآلاى المذكور لتكوين اليش الذى أرسله عباس باشا الأؤل مساعدة 
للدولة العلية فحرب روسيا من سسنة ه80١‏ وبعد التهاء الحرب المذ كورة ألغى 
فى سنة 1865 م ٠‏ ثم أنثئ هرة ثالثة فى سنة ٠ 141/٠١‏ 

وعندما هيأ الخديوى اسماعيل الحيش فى فرق منفردة» فى سنة ١/141م»‏ وزأده 
فى سنة 141/4 م فرفة واحدة هى م حى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد وثره ٠‏ 
( بح نيادة عو فرقة ) ثم ألغى فى سنة و084١‏ م عندما خفض اليش أسوء 
المالية المصرية فى ذلك العهد . وأعيد إنشاؤه لارة الخامسة فى سنة 188٠‏ م 
حينا زاد العرابيون اليش نحارية الاجليز ومره نمرة أخرى : : ( لا بادة م نى 
فرقة ) . ثم ألغى مع باق الحبش بعد الثورة العرابية فى سنة 1881 م ٠‏ 

آلاى المشاة السابع (لاح بادة) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة غ140 » وفى عام ١/امل‏ » حيئا استيحدث ظام 
الفسرق فى الحيش » أخذ هذا الآلاى دم 9 جى بيادة ؟ بى فرقة) ٠‏ وألغى 
فى سنة ١4/9‏ عندما أصاب الحيش التعخفيض لسوء مالية مصر فى ذلك العهد . 

وعندما قيض العرابيون على أز مة الحكم زادوا الحيش فى أوائل سنة ١88٠‏ 
وأعادوا هذا الآلاى غرته الأصلية ٠‏ ثم نمرهية أنحرى لدى ز يادة اميش فى تلك 
السنة حار بة الإنجليز بغفرة (م بى بيادة م بى فرقة ) ٠‏ وألغى بعد الثورة العرابية 
فى سنة +188 مع باق وحدات الخيش ٠‏ 

آلاى المشاة الثاأمن ) مج آلاى بيادة ( 

ل هذا الآلاى فى سنة +9م١‏ » وى سنة إل/إمؤ عندما استحدث نظام 
الفرق فى الحيش مر الآلاى الآنف ( غ بى بيادة ؟ بى فرقة ) . وألغى فى سنة 
م حيها خفض الحيش لسوء مالية مصرق ذلك العهد » ويعدما قبض 


العراسون عل زمام الحم زادوا اليش قُْ أوائل سنة مما وأء - هذا الآلاى 
برقه الأصل . 


لد ث5 


وعندما زيد اميش فى تلك السنة الأخيرة لحاربة الانجليز مر مرة أخرى (وجى ؛ 

بادة ؟ بى فرقة ) . وألغى بعد الثورة العراسة فى سنة 7 مع باق الحيش . 
آلاى المشاة التاسع ( و جى آالاى بيادة ) 

أنثئ هذا الآلاى فى عام 1884 بعد عودة الميش من حرب سورية فى عهد 
تمد على باشا » ثم أنثئ من جديد لتكوين اليش الذى أرسله عباس ياشا الأول 
مساءدا للدولة العلية فى حرب روسيا المعروفة عرب القرم من سنة “هم الى 
سنة و46 م. وألنى ف سنة 6م ١‏ بعد انتاء هذه اهرب ٠.‏ ثم ألشئ عسلة ثالثة 
فى سنة 55م 1 وألغى فى سنة .لم1 . 

الآلاى الحادى عشر المشاة ( ١١‏ بى آلاى بيادة ) 

أنثى' هذا الآلاى فى سنة هم وم. ثم ألغى فى سنة ١849‏ بعد أو بة ابكيش 
من حرب سورية فى عهد محمد على باشا . ثم عيذ ناذه من جديد لتكوين اليش 
الذى أرسله عباس باشا الأؤل مساعدة للدولة العلية فى حرب روسيا من سنة م«ه,؛ 
الى سنة ه86١‏ م» وحدث أن ألغى فى سنة م١‏ م وأنشى' هىة ثالثة ثم ألغى 
فى سنة 181/٠.‏ م . 

وعندما نظم لديو اسماعيل أبليش فى فرق منفردة » فى سنة 1818/9 م > 
وزاده فى سنة ١410/4‏ م فرقة واحدة هى #« ى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد 
ومره : ( م جى بيادة م بى فرقة ) ثم ألغى فى سنة 1810/9 م عندما خفض فيها 
الحيش لسوء مالية مصر . ثم أنثى*' مرة خامدة فى سنة ١689‏ وقت الثورة 
لعرابية حيها زيد اميش لمواجهة الانجليز وفر مرة أنخرى : ( م حى بيادة م حى 
فرقة). ثم ألغى عقب الاورة المذكورة فى سنة 180 م مع بقيةوحدات ابيش. 

الآلاى الثانى عشر المشاة ( ١١‏ بى آلاى برادة ) 

أنثى' هذا الآلاى فى سنة ١88‏ وألغى فى سنة 184٠‏ م بعد أووبة اليش 

من الحرب السورية فى عهد محمد على باشا . ثم ألشىء من جديد لتكوين اليش 


المرسل من قبل عباس باشما الأول لمساعدة الدولة العاية فى حرب الروس من 
سنة مهم ١‏ الى سنة ههلم١‏ وألغى فى سنة 1865 م بعد اتهاء هذه الحرب ٠‏ م 
م مرة ثالثة فى سنة 517١م‏ وألغى فى سنة ٠/41ام‏ وعند ما استحدث اللديو 
أسماعيل فى اليش الفرق المتفردة فى سنة ١81/١‏ م وزاده فى سنة 181/4 م فرقة 
واحدة هى م حى فرقة أنشأ هذا الآلاى من جديد وعره : ( ع حى بيادة « حى 
فرقة ) ٠‏ وألغى فى سنة 141/8 م عند ما خفض اليش لسوء مالية مصر فى ذاك 
الوقت . ثم أنثى” مرة خامسة فى سنة ٠188م‏ فى وقت الثورة العراسة حيها زييد 
اليش لمقائلة الالكليز وهر هرة أخرى : (4 ى بيادة "ا عى فرقة ) وألغى شك 
الثورة الآنفة فى سنة 181 ممع بقية وحدات اليش ٠‏ 
الآلاى الثالث عشر المشاة ( مر ب آالاى بيادة ) 

أنثى' فى سنة ١9‏ وألغى فى سنة 1849 فى عهد حمد على باش بعد عودة اكيش 
الذى كان فى حزيرة العرب . وكان هذا الآلاى قمما منه . ثم أنشى” من جديد 
لتكوين الحيش المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة للدولة العاية فى حرب 
الروس من سنة #«هم ١405 ١‏ وألغى فى سنة م١‏ م بعد التهاء هذه الحرب 
3 لع هرة ثالثة فى سنة 14519 وألغى فى سنة 181١‏ ثم أنشى” للرة الرابعسة 
فى سنة 1449 فى وقت الثورة العراية عند ما زيد الحيش لمهاحمة الانجليز ونمر 
1١‏ سادة ع جى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 17م مع باق اليش ٠‏ 

الآلاى الرابع عشرالمشاة ( ١4‏ جى آلاى بيادة ) 

أنثى” هذا الآلاى فى سنة .14 م وألغى فى سنة 1441 م بعد أو بة الييش 
من حروت سورية فى عهد مد على باشا ثم أنثى' من جديد لتأليف اليش 
المرسل من قبل عباس الأول لمعاونة الدولة العلية فى حرب الروس من سنة ماهم/١‏ 
الى سنة ه80١1‏ م ٠‏ وألغى فىسنة 1469 م بعد التهاء هذه الحرب ٠‏ ثم أنئى”سرة 
ثالثة فى سنة 14100 وألغى فى سنة 10١‏ م ٠‏ ثم أنثى” هرة رابعة فى سنة 1841 


د هلثما مسد 


فى وقت الثورة العرابية عندما زيد الجيش نسار بة الانكليز ومر : ( ؟ حى بيادة 
ع فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 1١841‏ م مع باق الوحدات العسكريةه 
الآلاذى اللامس عشر المشاه ١6(‏ جى آلاى بيادة) 

أنثى' فى سنة ١م14‏ م وألغى فى سنة 184١‏ م فى عهد يد على باشا بعد 
عودة اليش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قمما منه ٠‏ ثم أَنشّئْ من 
جديد لتكوين الحيش المرسل من قبل عباس باشا الأقل مساعدة للدولة العاية 
فى حرب الروس من «#هم1 - ههمام وألغى فى سنة هم ١‏ م بعد التهاء هذه 
الخرب . ثم أنشئ هرة ثالثة فى سنة ١851‏ وألغى فى سنة 181/٠‏ م ثم أنشئ ع 
رابعة فى سنة 18489 فى وقت الثورة العراسية حينا زيد الحيش نمصارية الا تكايز 
وفر : (” جى ببادة غ بى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة ١888‏ م مع باق 
الإعذاف الس 

الآلاى السادس عش المشاة ١١(‏ بى آلاى بيادة ) 

ل هذا الآلاى فى سنة وعىا وألغى فى سنة م بعد أوية اليش من 
الحرب السورية فى عهد تمد على باشا وعودته من جحزيرة كريت الى كان فهها هذا 
الآلاى . ثم أنشع من جديد لتكوين اليش المرسل من قبل عياس باشا الأقل 
مساعدة للدولة العلية فى حرب الروس من سنة «هم١‏ - ه45١‏ م وألغى فى سنة 
بيعل أثتهاء هذه ارب ثمأنثئ سرة ثااثئة فىسنة الما وألغى قُُ سنة./110 م 
ثم ألنئ هىة رابعة فىسنة 1885 فى وقت الثورة العراسية عندما زيد اليش غاربة 
الانكليزوفر: (؛ جى لبيادة ع جى فرقة ) ٠‏ وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 18/81 م 
مع باق اليش . 

الآلاى السابع عشر المشأة ( ١7‏ ى آلاى بوادة ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة مم١‏ وألغى فى سنة 1841 بعسد عودة اليش 

هن حرب سسورية فى عهد د على باشا . ثم .أنشىء من جديد لتأليف اليش 


04 هد 


المرسل من قبل عباس باشا الأول مساعدة للدولة العلية فى حرب الروس من 
سنة «هىم١‏ الى سنة ه86١1‏ م ٠‏ وألغى فى سنة ١8665‏ عقب التهاء هذه الخرب 
ثم أنثئ مرة ثالئة فى سنة م١‏ م وألغى فى سنة 810٠١‏ 1ء ثم ألشئ هرة رابعة 
فى سنة 1889 فى وقت الاورة العرابية عند ما زبيد الحيش لنابهة الاتكليز وفر 


٠. ى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 1881 م مع بقية اليش‎ ١١ 
) بى آلاى بيادة‎ ١8( الآلاى الثامن عشرالمشاة‎ 


أنئئْ هذا الآلاى فى سنة 1817م وأرسل مع الحيش الى حرب سورية ول 
يعد متها ولعله أسر أو أنيد فى معاركها . ثم أنثئ من جديد فى سنة ١684‏ لتكوين 
اليش المرسل من قبل سعيد باش مساعدة للدولة العاية فى حرب الروس من 
سنة مهم ١‏ إلى سنة 186 م وألنى فى سنة 1865 م عقب التهاء هذه الحرب ٠‏ 
ثم أنثئ للرة الثالئة فى سنة ١8510‏ وألغى فى سنة م١‏ » ثم أنثئ للرة الرابعة 
فى سنة 1889 فى وقت الثورة العرابية عندما زيد الحيش غامة الانكايز وكر : 
(؟ ب بيادة ه بى فرقة ) وألغى بعد هذه الثورة فى سنة 1888 م مع باق 
اليش ٠.‏ 

الالاى التاسع عشرالمشاة (و١‏ ى آلاى بيادة) 

أنثئ فى سنة ١م4١‏ وألغى فى سنة 184١‏ م فى عهد ممد على باشا بعد أوبة 
الميش الذى كان فى حزيرة العسرب وكان هذا الآلاى قسما منه . ثم ألشئ من 
جديد فى سنة 1884 لتكوين الحيش المرسل هن قبل سعيد باشا مساعدة للدواة 
لعلبة فى حرب الروس من سنة «وى١‏ الى سنة وهى١‏ م وألغى فى سنة “10 م 
بعد التهاء هذه الخرب . ثم أنشئ صرة ثالثة فى سنة اف وقت الثورة العرابية 
عند مأ زيد الحيش نحار بة الالكليز وثمر : (# بى بيادة ه جى فرقة ) وألغى بعد 
هذه الثورة فى سنة 181 م مع باق لمش . 


دان /141 كه 


الآلاى العشرون المشاة ( ٠٠.‏ جى آلاى بيادة ) 

أنثئ فى سنة مم١‏ .وألغى فى سنة ١8641م١‏ فى عهد تسد عل باشا عد عودة 
الجيش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه . ثم ألمْئْ من جديد 
فى سنة م لتكوين اليش المصرى المرسل من قبل سعيد باشا مساعدة للدولة 
العلية فى حرب الروس من سنة “اومس وهم١‏ وألغى ق سنة م بعك تصعرم. 
ها ذه الخرب ٠‏ م م لآرة الثالئة ف سنة الما مم فى وقثتث الثفورة العرانية 
عئدمأ ز يك اليش خارية الاتكابز ومر( حى بيادة محى فرقة ( وألغى بعك هذه 
الثورة فى سنة 188٠‏ م مع بافى اليش ٠‏ 

الآلاى الحادى والعشرون المشاة ) وم آالاى سادة ( 

أنثى' هذا الآلاى فى سنة 9م8١‏ م وألغى فى سنة 1841 فى عهد مد عل, 

باشا بعد عودة اليش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قميأ منه ٠‏ 
الآلاى الثانى والعشرون المشاة 0 1 لاى بيادة ) 

أنثى' فى سنة ع مم١‏ م وألغى فى سنة ١84١‏ م بعد عودة اوش من حرب. 

سور بة فى عهد د على باشا وم لعك إلساؤه بعك ذلك . 
الآلاى الثالث والعشرون المشاة ( #اجى 1 لاى برادة ) 

م قُْ سئة م١‏ 1 وألغى فُْ سئة 1علما 1 قُّ عهد رد على باشا بعالك 
أوية اليش الذى كان فُْ حزرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه وم لعنك إساؤه 
بعك ذلك ٠‏ 

الآلاى الرابع والعشرون المشاة ) 0 ى آلاى بيادة ( 


ا هذا الالاى فى سنه 818“6 1 م وألغى فى سنة 1841 م بعد ارتداد 


كذ 6 


الالآى الخامس والعشرون المشاة (ه؟ جى آلاى بيادة ) 
أأْئ هذا الآلاى فى سنة ه88١‏ وأرسل مع اليش فى حرب سورية ول يعد 
منها ولعله أس رأو أبيد تى معاركها الحربية ولم يعد إنشاؤه . 
الآلاى السادس والعشرون المثأة (+؟ سى 1 لاى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١49‏ وأرسل مع الحيش المحارب فى سورية وم 
بعد مها ولعله أسر أو أبيد فى معاركها الحر بية ولم يعد إلشاؤه . 
الآلاى السايم والعشرون المشاة ( بام 1[ لاى حى بيادة ) 
أنثى” هذا الآلاى فى سنة با"وىم ١‏ وألغى فىسنة 1841 م فى عهد عد على باشا 
بعد أوية اليش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه وم يعد 
لاه : 
الآلاى الثامن والعشرون المثاة (مم ى الاى بيادة ) 
سي هذا الآلاى فى سنة ١881‏ م وألغى فى سنة 661 ام فى عهد عد علياشا 
بعد عودة اليش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم يعد 
إنشاؤه . 
الآلاى التاسع والعشرون المشاة ( 04 بى 1 لاى بيادة ) 
أنشئ هذا الآلاى فى سنة /1891 م وأن سل مع الحيش النحارب فى سورية ولم 
بعد منها ولعله أسرأو أبيد فى انمحاربات ول يعد إنشاؤه . 
الآلاى الثلاثون المشاة ( .م بى الى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة /ا88١‏ وألغى فى سنة 14١‏ م بعد أو بة اليش 
من حرب سورية فى عهد مد على باشا ولى بعد نشاف . 
الآلاى الحادى والثلاثون المشاة (امدى آلاى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 1871 وألغى فى سنة 1841 م بعد عودة اليش 


من حرب سورية فى عهد تمد على باشا ولم يعد إضساؤه ٠.‏ 


الآلاى الثانى والثلاثون المشاة ( وم حى آلاى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 1878 ولم اشثرك فى حرب من الحروب وألغى 
فى سنة ١86١‏ م عقب أوبة اليش دن حرب سورية ف عهد مد على باشا وم 
بعك إاساؤه ١‏ 
الآلاى الثالث والثلاثون المشاة / وغدا عى آالاى سيادة ( 
أنثى' هذا الآلاى فى سنة 888 | وألغى فى سنة 184١‏ م فى عهد مد على 
باشا بعد رجوع اليش الذى كان فى حزيرة العرب وكان هذا الآلاى قسما منه ولم 
يجدّد إنشاؤه 1 
الآلاى الرابع والثلاثون المشاة ( 6م ى آلاى بيادة ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ,مم١‏ م وأرسل مع اليش الحارب فى سورية 
و يعك منها ولعله أمر أو أبيد قُّ معاركها ألخرنة وم بجدد اإلساؤه . 
الآلاى الخامس والثلاثون المشاة ( وم سى “ألاى بيادة ) ش 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة م18 م وأرسل مع اليش فى حرب سورية 
1 بعك من هذه أرب دن هذا الآلاى سوق السعة حنود 0< 6 أنه كان 
يكوّن حامية ع وق خلال دفاعه من هده المديئه قبالة أسطول الللفاء ا نفيجرت 
(جبخانته) وأفنت أ كثر جنوده وألغى فى سنة ما ف يحدّد إساؤه . 


سلاح اللخيالة 
الآلاى الأقل ( ١‏ ى آلاى سوارى ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١68‏ وألغى فى سنه «/181 م ٠‏ 


الآلاى الثانى ( م حى آلاى سوارى ) 
أنشئ هذا الآلاى فى سنة 145 وألغى فى سنة 188 م ٠‏ 


حا و14 لهم 


الآلاى الثالث (م ى آلاى سوارى ) 

أنشع هذا الآلاى فى سنة ١809‏ وألغى فى سنة ه166 . ثم أنثئ للرة 
اقائية فق سنة هديو واللن فى مله وي اضدنا خزطن الكوش اللنوه هالئة امسن 
فى ذياك العهد ٠‏ وفى الثورة العرابية» عندما زيد الحيش فى سسنة ١888‏ محارية 
الاتكليز» أنشّئ مرة ثالثة وألغى بعد هذه الثورة فى تلك السنة مع باقى اليش ٠‏ 

الآلاى الرابع ( وى آلاى سوارى ) 

لتو هذا الآلاى فى سنة 9م١1‏ وألغى فى سنة 66م( ٠‏ ثم ألثوة غالنة 
فى سنة 18656 وألغى فى سنة 14109 حيئا أصيب اليش بالتخفيض أسوء ماليسة 
مص رآنذاك ْم فى الثورة العرأبية عندما زريد اخيش نحامبة الا نكبز فى سنة ١85‏ 
أنثئ لثالث مرة وألنى عقب هذه الشورة فى تلك السنة مم باق الواحدات 
الجكرة . 

الآلاى الخامس ( وى آلاى سوارى ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١899‏ وألغى فى سنة ١849‏ بعد عودة اليش 
من حرب الشام ثم أنشئ هرة ثانية فى سنة ١84‏ وألغى فى سنة ه60١‏ . وحدث 
أن أنئ لثالث هرة فى سنة ع لما وألغى فى سنة ١41/9‏ عندما خفض اميش 
لسوء المالية فى ذياك العهد . ش 

الآلاى السادس ( + ى آلاى سوارى ) 

أننئ هذا الآلاى فى سنة 9م١1‏ وألغى فى سنة 1849 بعد عودة اليش 
هن حربب الشام , وأنثئ هة ثالية فى سنة .م84١‏ وألى فى سئة 66م1ؤ ٠‏ م 
أعيد إلشاؤه مرة ثالثة فى سنة 04م وألغى فى سنة ١.0/4‏ عندما خفض اليش 
لاله مفرق ذلك ارفك 

الآلاى السابع (باجى آلاى سوارى ) 

أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١809‏ وألغى فى سنة ١840‏ بعد عودة اميش من 

حروب سورية ثم أنشئ هرة ثانية فى سنة ١849‏ وألغى فى سنة ه860١‏ . 


- 


الالاى الثامن (م جى آلاى سوارى ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 01م وألغى فى سنة «184 بعد أوبة اليش من 
معارك سور ية ٠‏ ثم استعيد هرة ثائية فى سنة ١/44‏ وألغى فى سنة هوما ٠‏ 


الآلاى التاسع (و بى آلاى سوارى) 
أنثع هذا الآلاى فى سنة 14# وألنى فى سنة 184٠‏ م بعد رجوع اميش 
من وقائع سورية ثم أنثئ هرة ثانية فى حرب القرم فى سنة ه8١‏ وألغى بعد 
اتزائيا فى مدلة 6ه + 
اللالاى العاشر ١٠١(‏ ى الاى سوارى) 
أن هذا الآلاى فى سنة 181 وألغى فى سنة +184 م بعد عودة اكيش 


من معارك سورية ثم أعيد إنشاؤه هرة ثانية فى حرب القرم فى سنة 14 وألغى 


عقب الائها فى سنة ه966 ٠‏ 


الآلاى الحادى عشر 1١١(‏ بى آلاى سوارى) 
نيع هذا الآلاى فى سنة «سم ؤم وألغى فى سنة «184 م بعد أوبة القؤات 


المصرية من حرب سورية ٠‏ 


الآلاى الثانى عشر (10 بى آلاى سوارى) 
أنثئ هذا الآى فى سنة ١48٠‏ م وألنى فى سنة ١449‏ م بعد عودة اكيش 


من حرب سورية ٠‏ 
الآلاى الثالث عشر (م1 بى آلاى سوارى) 


أنثئ هذا الآلاى فى سنة +مم 1 م وألغى فى سئة 1849 م بعد أو بة الميش 


وول سا 


المدفيمة 
آلاى المدفعية الأؤل ١(‏ بى آلاى طويحية) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ه89١‏ وألغى فى 'سنة ١888‏ بعد الثورة العرابية مع 


باق اليش . 
آلاى المدفعية الثانى ( م بى آلاى طوية ) 


أنثئ هذا الآلاى فى سنة .عون؟ وألغى فى سئة 188٠‏ بعدما قيض العرايون 
عل أن مة الحم وزادوا اليش فى أوائل عام 1885 وأعادوا هذا الآلاى . ثم ألغى 
بعك الثورة العرابية قَْ السئة المذ كورة مع باق اليش 8 

آلاى المدفعية الثالث ف بى آلاى طو بجية ) 

أنشئّ هذا الالاى فى سنة مم١‏ وألغى فى سنة 1841 بعد أوبة اليش من 
معارك سورية فى عهد مد على باشا . ثم أنثع سرة ثانية فى سنة ١8104‏ وألغى 
فى سنة 1810/9 ١‏ ثم أعيد إنْشّاؤه مرة ثالئة فى سنة ١4‏ فى وقت الثورة العراية 
عندما زيد اميش لحار بة الانكايز وألفى بعد هذه الثورة فى السنة المذكورة مع باق 


وحدا تاليش 0 
آلاى المدفعية اربع لأ آلاىطو بحية ) 


أنثئّ هذا الآلاى فى سنة 1887 فى وقت الثورة العرابية عندما زيد اليش 
حارية الانكايز ثم ألغى إعد هذه الثورة فى السنة الآتية مع بقية وحدات ابليش . 
١‏ بى آلاى طويجية سوارى 
أنثئ :هذا الآلدى فى سنة ١8.‏ وألثى فى سنة ١84١‏ بعد عودة اليش من 
حرب سورية فى عهد مد عل باشا . ثم أنثئ للرة الثائية فى سسنة م١‏ وألغى 
سنة 1865 ٠‏ ولم يجدّد إنشاؤه . 
؟ بى آلاى طويجية سوارى 
أنثيع هذا الإآلاى فى سنة ه180 م وألثى فى سنة 1841 بعد عودة اليش 
من حروب سورية فى عهد حمد على باشا ولم يجدّد إنشاؤه بعد . 


! 


0 :: 
القند لييانك 8 م 
2 ممح 0 


امك 
خا 
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0 لاه و0 5 


رم مسكرجهاداباد وناية اقائكةه عمل بوم هلادسمبرسئلة 1873م عب وو سيق السر ف وشت لي انس رف متك لوو نا ياتا ركان حصرب اميش المصرى 


موا ل 


مدفعية السواحل 
الآلاى الأقل سواحل ( ١‏ آلاى سواحل ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 1845م وألغى فى سنة ٠88١م‏ بعد الثورة العرابية 
مع باقى اليش ٠‏ 
الآلاى الشانى سواحل ( ٠‏ بى آلاى سواحل ) 
أنشئ هذا الآلاى فى سنة وهلم١‏ م وألغى فى سنة ١889‏ بعد الثورة العرابية 
مع باقى امش ٠‏ 
الآلاى الثالث سواحل ( # آلاى سواحل ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة 6/ام ام وألغى فى سنة ىم ؤم بعد الثورة العرابية 
مع باقى اليش ٠‏ 
المهندسون العسحكريون 
البلطجية والكبروجية 
ذكر القومندان « بلانا» أرن عدد المهندسين العسكربين فى اليش بلغ 
فى عام 8 القوات الآنية : 


عدم 
١‏ بلوك بلطجية عددها ١١٠١‏ جندى معدّل بلوك مهندسين لكل آلاى 


مشاة ياحق به وقت أرب ٠‏ 
١‏ بلوك كبروجية عدّنه مائة جندى . 
وقد استهل فى ذياك الوقت فى تنظي بلوك للا لغام ٠‏ 
وأورد البارون بو الككونت إحصائية لجيش المصرى عام #بم«م ١‏ جاء فييبا أن 
عدد المهندسين العسكريين كان #غ وم 
وفى إحصائية الميش لعام و"مم١‏ التى تأنت فى كا ب كلوت بك (ج « ص ١هم)‏ 
ورد ذى المهندسين العسكيين عل الوجه التالى : 


/ع) 


4و( سا 


الآلاى الأول من البلطجية فى غك .. ب ع ع عن ىت لالم 
الى المهندضيى قل ادليه ا دحا التي حب اله وود اويا 
آلاى البلطجية فى الإسكتارية ..ى ... ين ب نيان ىت عم 
وحدات اللغامين فى القأهِية ... ... ... ع ل م مي ...4 


وحدات ارس المثاة 
آلاى الحرس الأول ١‏ اب آلاى غارديا) 
أ'مىَ هذا الآلاى فى سنة .18 وألثى فى سنة و14 م ٠‏ ثم أنشئ من جدديد 
فى سنة هلما وألغى فى سنة مم١‏ ) وأعيد إنشاؤه للزة الثالئة فى سنة كم ١‏ 
وألغى فى سنة م . 
آلاى الحرس الثانى لق ى آلاى غارديا ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١8+‏ وألغى فى سنة 1869 © ثم أنثئ من جديد 
فى سنة 1868 وألتى فى سنة ه8١‏ » وأعيد إلشائه للة الثالئة فى سنة وب م١‏ 
وألغى فى سنة 188٠١‏ . 
آلاى الحرس الثالث ١)‏ م بى آلاى غارديا ) 
أاشئ هذا الآلاى فى سنة مم١‏ وألغى فى سنة 84 »© ثم أنثئ من جديك 
فى سنة 8و١‏ وألع فى سنة 66م( » وأعيد انشاؤه هرة ثالشة فى سنة يلما 
وألغى فى سنة ١8/١‏ . 
الاى الحرس الرابع حى آلاى غارديا ( 
أنئئ هذا الآلاى فى سنة 1654 وألغى فى سنة ١4/٠١‏ . 


وو( ل 


وحدات الحرس اتراله 
آلاى حرس اليالة الأقل ( ١‏ بى آلاى سوارى فارديا ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة مم8١‏ وألغى فى سنة و4م١‏ مغ ثم أعيد إأشاؤه 
ف سنة وما وألغى فى سنة 86 1؛ ثم أنثئ هرة ثالئة فى سنة .م١‏ وألغى 
فى سنة 81/4 م ٠‏ 
آلاى حرس الليالة الثانى ( « بى آلاى سوارى فارديا ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١86‏ وألغى فى سنة 1846 م > ثم أعيد إِنساؤه 
فى سنة ١608‏ وألغى فى سنة غ40١‏ م » ثم ألشع مرة ثالئة فى سنة ١8517‏ وألغى 
فى سنة 141/9 م . 
وحدات المرس المدفعية 
آلاى حرس المدفعية الأقل ( ١‏ بى آلاى طويجية غارديا ) 
أنثئ هذا الآلاى فى سنة ١489‏ وألغى فى سنة ١841‏ بعد عودة اليش من 
حرب سورية فى عهد مد على باشا » ثم ألنشئ مرة ثانية فى سنة ١804‏ وألنى 
فى سنة ٠ 188٠‏ 
آلاى حرس المدفعية الااتى ( م ى آلاى طويجية فارديا ) 
ا هذا الالاى فى سنة غممما وألغى فى سنة 1841١‏ بعد عودة اليش 
وار الوووية ل مود دل اا 
من الوثائق التاريحية 
والحديث عن إنساء الوحدات العسكرية السابقة قد لاستوعبه المادات » 
وتقصر ولا ررب دونه الصفحات » الثىء الذى حدا شا - فى هذا السياق الى 
أن نأنى - على سبيل المفال - فيا يلى ببعض الوثائق الخاصة بالالايات السابع 
والثامن والناسع الممثاة . 
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ففى الثالى من ذى القعدة عام 146 هم ) ١6‏ سامر هلما )كتين ند على 
إلى انه امطاب الآتى : 


مم أبلنات الغا إلى الباشا السرف؟ ٠‏ 

شنمر الله تعالى حمدا مضاعفا على أن جعلنا مظهرا لآثار فيض نعمه ما عن منا 
عليه من تشكل الآلايات ٠١‏ بى و ١١‏ جى و ١5‏ بى بيادة فقد بدأنا مستعينين 
بالله تعالى بإعدادهم وتبيئة ما يلزم لهم من الضباط حتى القائمقامات من الآلايات 
لاعى وم بى و و بى بيادة وأورطة الأوجان وأخذنا تنظ الحنود اللازمة لهأ 
وبفضل الله تعالى فى أقرب وقت سيكون ذلك رهين محاسن الكل بأ كاله ولم 
ينقعها (أى تلك الآلايات) إلا الرؤساء وقد رأبنا من المناسب تعيين أحمد أفندى 
المنكيل وسلم أغا قائمقام الآلاى م جىبيادة المأمور للحجاز وصا أذا قائمقام الآلاى 
4 جى بيادة المأمور للورة وما أن أحمد أفندى هنا قد أعلمناه بذلك وأرسلنا الخبر 
لجاز وأحانا إرسال صا أفندى لعهدة سعادكم وأن أحد أفندى و إن كان لازما 


ثمة فقد اضطررنا لسن مأمور به إل ترقيته رتبة المبرالاى سويسبا اليماب ١‏ 


وقدكتبنا لكم ذلك ليكون معلوما لك5 إن شاء الله تعالى » . 


تشكل الالابات ٠١‏ وا و؟١‏ 
كا انا ذلك نجد أنه فى السابع عشر من شؤال عام 174٠‏ ه( 1884م ) 
قد صدر أمس الوالى إلى ابراهم باشا بأنه بسر تشككل الآلايات ٠١‏ وززوم؟ 
وتعيين القواد و الضباط اللازمين لأ ٠‏ و شعيين أحمد المدق الميعود ث المعين لان 
الطرفين سابقا أميرالايا لأحد تلك الآلايات وأنه لانساع نطاق النظام العسكرى 


قد جدّد تريب علاوة على النسق القديم وتعيين لواء يكون نحت قبادته الالايين 


(1) وثيقة رقم 8غ س دفر . ؟ معية ترك ورقة ١١‏ بتاريح * ذى القعدة ه4١١‏ ه 


نو( ل 


إنشاء أورطة الرجال العسك بة 

” من الخناب العالى إلى الصاغقول والصول قول أفاسية واليوزياشسية 
والملازمين الأولين والثانين وسائر الضباط ,أورطة العسا كر ابلهادية : 

” كنت آمل أن تلاميذ السنة الدراسية الثالثة قد اتقنوا بفضل اللمهود المبذولة 
ألتعالم الخاصة بالبيادة والطويجية وتعلموا الحساب ومجوعة المهندسين وأصول 
الهندسة وامثلئات المسطحة ما أقدرهم على تخطيط البلدان واستطلاع أحوال 
الأراضى ورمم الخرائط أو الاستحكامات الخفيفة والقوية وأنهم برعوا فى هذه 
المواد نظريا وعمايا حتى تكونت لديهم القدرة على إجحراء كل عل منها وسهل علييم 
المثلثات القلكية و إنشاء الخرائط بالمندسة م أنهم قد ترجموا من اللغة الفرفسية 
بعض أشياء مما يفيد مصاحتنا ويوافق أصولنا ( وكنت أقول أنهم لم يقغوا عند 
هذا الحد ) بل شرعوا فى دراسة فن الحرب وكذاك تلامذة السنة الدراسية الثانية 
هم | يضا ستفرغون جهدهم ليلحقوا بتلامذة السنة الثالثة وبباغوا مستواهم ما هى 
الخالة فى تلامذة السنة الأو لى فانهم لا يضنون بجحهد فى بلوغ عسلتبة تلاميذ المسنة 
الثانيبة ( أجل كنت أمنى النفس بهذا ) إلا أنه قد ظهر من نتيجة الامتحان 
ابى عرضت عل" أخيرا أن الصول قول أغاسية : حسين أفندى وعلل أفندئ من 
القول أغاسية» وسلوان افندى ممش زاده وأحمد أفندى الح ربوطل هن اليوزباشية 
والملازم الشانى عبد الله أفندى من تلامذة السنة الدراسية الثانية هم وحدهم 
هن بين سائر التلاميذ قد اجتهدوا طبق أهرى ووفق مرضاتى وبذلوا المساى 
لتحصيل العلوم وكسب المعارف وقد ظهر أيضا من النتيجة الآنفة الذ كر أن تلامذة 
السنة الدراسية الأو لى قد بلغ بهم الكسل مياغا أقعدم عن الحضور وتلق الدروس 
بالمدرسة فضصلا عن الْحدٌ والسعى فلما علست هذا قد أسرت بترقبة الصول قول 
أغاسيين المذكور رن إلى رتبة الصاغقول أغاسى وترقية اليوز باشيين إلى الصولقول » 
والملازم الثانى إلى الملازم الأؤل » ثم إلى بقدر ما سررت من مساعى هؤلاء قد 
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شعرت يب الأمل فى حزن مضاعف وتأث ر كير من فتور التلاميذ القدماء ولا سا 
من توانى القول أفاسية وكسل التلاميذ المستجدين وقد انبعث هنا عان بك رئيس 
رجال الههادية لأنه لى يعر هذه المسألة ما يستحقه من العناية والاهتهام ولم يأخذ 
لثلاميذ الكسالى بالشدّة لبحملهم على الخد والسعى وتساهل فى معاقبة من لم يرجع 
منهم إلى اارشد والإنصاف بما يستاهله لكى يكونوا مبرة لفيرهم ولماكان اليوز باثى 
خور 0 فندى أخلد إلى الكسل وم عم عيذ 0 بالرغم من هذه المدّة 
الطويلة ول يقدر قدر الرتبة التى وزها فقد خفضت رتبته درجة» ثم إن أعططف 
على انحتهدين لكسب العلوم والمعارف وأبذل لمم مكافأة على مساعيهم لا أتأخر عن 
إنزال العقاب على المتكاسلين ومل الذين يقصرون جهسدهم على تحصيل نظريات 
أى أن من الفنون وول كسلهم دون إجادة تطبيقه العملى » هذا وقد تقزر أن 
أاب الرتب الذين لم بنالوا رهم عن جدارة ولا لسعون أيضا ليكونوا جديرين 
مها لا تركون منعمون هذه الرتبة بل تنزل رتبهم إلى درجة تليق ,أ<وا الهم ولذلك 
لبغى أن تنظم جداول فى أو انكل شر ببين فيها مبلغ كل من من العم والأخلاق 
ثم تعرض هذه الحداول علينا لنعلم أحوالكم ونعامل كل واحد منكم با يليق بحاله 
كا يجب عقد امتحان لك جميعا فى كل ثلاثة أشهر مرة فى حدود الأصول اللهادية 
وتعرض ننيجته علينا للاطلاع . 
” وقد أصدرنا أممنا هذا من الإسكندرية حيث لقم فمما الآن وأرسلنا 
إليم فنى وصل منه تعالى وعلمتموه فالواجب عليكم أ ن تذلوا ما فى وسعيم من 
الحهود على أداء مهمتم وفق إرادنى وطبسق مرضاتى على وجه يتفق والقواءد 
الإنسانية لى تنالوا عطفى معدو فى ظلل وتمتازوا بين أقرانكه وتكونوا نافعين لى 
ولأنفسك ولديننا وشعينا بميعأً . 


(1) دثيقة رقم 118 س دؤر 4م معية ترى ص وه سل بتار يخ 3١‏ ربيع سنة 744 ه ١(‏ الوفبر 
سنة 1811ام) ٠.‏ 


وو( سس 


واورد فيا 1 إحصائيات » ثنى” عن مدى قَوّات اليش المصرى 04 ف أبرز 
سنواته ٠‏ أسئقيت من عشرات المراجع والموارد» الى تضمنت الحديث عن أعداده 
ورحاله ووحداته ٠.‏ 

ومثل هذه الإحصائيات الى تخيرناها » تخنى # ولا سأء ‏ عن استظهار أعداده »6 
خلال سنينة الطو بلا البى كان لتحاذمها الم والكزر» وتتدافعها الاستزادة والبتر 378 

اميش المصرى فى عام 187 م 

وس يرج سك 
القؤةعند| القدرّة 
التكوين | الكالية 


اللصس عع سمه 


الوحدات القواد عن الوهداتة 


الآلاى الأقل المشاه رسم بك | #أورط ف سنار وأورطتان |...غ |..هم 


فى كدفان 

« الشانبى د | ممدبيك القاهسرة ومكثنت ق جرب أنييع اميم 
امجازثلاث سنوات قبل 
رجوعه الى القاهرة 

« الثالك ير 55 بسن ب ََ 

0 اراسع » 35 32 ع 2 

د اللأمس « ع مورة نحت قيادة إبراهم باشا ملعا مءء؟ ١‏ 


« السادس « سلوان بك وخسر هذا اليش نحو 
د السا بع « | حسن بك نصفه فى هذه ادر ب 
ماعدا الآلاى العاشر 


« الشامن « | حسين يك 
« العاشر « | أحمديك 


0-35 عه الس 


2 التساسع 0 جود بك 


المجاز تحت قيادةأ د باشايكن ١٠٠٠م‏ ...نا 
»0 الثانىعشر , عابدين بك 


سس لوو" اسيم 


(تبع) الحيش المصرى فى عام 1858 م 


الفوةعند| القوّة 


اطمادى عثسر سلم بك جهاد أباد 20 00 
مدا اسكندرية ٠ |*٠.‏ ال 


أر رطتان غير ى قومدين 


ثلاث أورط مدفعية أدهم بك حهاد أباد ولا تزال فى حالة الكو ين ملع” أمهلفة 


أربعة رعشرون بلوكا للهمات 2 جهاد أباد ولا تزال فى حالة الكو ين اع 6و ...م 
بلوكان #ندرمة | مصطفى بك| جهاد أياد 6تدم أدو١ا‏ 
مدفعيون أتراك - موزعول فى حصون مصر سد إءءم 
اثنا عشر بلوكا بلطجية - بلوك مع كل آلاى مشأه ‏ |..؟ا أ.ينا 
بلوك للواد الملمية حّ أسكندر به ٠‏ 0 
بلوكالكارى والحسور _ اسكندرية دل أهم 
أساس الضباط 55 جهاد أباد ثنخم أمءهة 
مدارس حربية -_ 55 |0000 
مشاه ألبانيون 55 ٠٠١‏ اعورةوالباق مصروجزرة ك يد| لا أ.ءء.) 
فرسان أتراك ب |ووزعونفؤمضروورةوشيه | |...ثب 


بحزيرة العرب 
باشبوزقغيرنظاين| ‏ 9 2 


١ه‏ ء*اهةام 
مسح مح سي ل 00 0 00 0 سكسسس 


الخيش المصرى فى عام مم١‏ 


3 32 م اص ريون مغازية عدر يمان | فرق | روي وى | امشاة | الفرسان | أتمساء البلاد والأما كن التى با 
3 حّ 9 مختلفة | حربية ' | © اباشبوزق|الطندسة التظاميون |النظا مون قؤات اليش 

ب ]دس أ ع ]اس ]هو | سح | أء انز أونؤم)] ٠ع‏ "غ١‏ .”| مصير ٠.‏ 

] سس | سل ]اس ] نس إلال1 اكت أحلنز إزءؤ | ع إء بوم | - | مكة والمجاز. 

]ال إعس ]| ]| س | 5.4 |6مة | - | - إلاوزه | -- | السودارن ٠‏ 

د ]اس إ ع اس ]ع هعم أطرف١‏ ]6161م امهم امؤوهم]| ؟ومه | الممسحكر . 

يت أ د اكد | :تا نحن نحن كاحت ححا تت كا ادق ا مت ١١‏ ضحد . 

أومبدرا دا | | ]| ]| سس ]| | لس | لس | ل | الأساطيل بالإسكندرية ٠.‏ 
ووسم سم إ عد ]| ع أ ع امس | ع ]| ع ]| ب | د | ل | لل | الترسانة بالإسكندرية ٠‏ 

نت "1١‏ ب "ابح هوهو ]تكد عو اهن مك م ١‏ لله هع 1ت | مدرسة أركان الوب قفر العين» 

كارك عد امو حسف | ابح ١‏ ابد امد لحن ادم | ]لدف ةاتري الدرة الامكدية 

ب ]ع إءىم | ع أل | ع ]| ع اس | لس | لد | لد | ل | حاسيونقى هصالخالحيش ٠.‏ 

| ل |ب#«وع| | || ]| | ]| ل ]| سه | 2 | كتبة ومثرجمون الترسانة . 


ال ل ل لك ل 0 اشن 


مسسسم ؤ.؟ 0ك 


ست الإو ل 


االجيش المصرى في عام /1 ١88‏ م 


المشاة 
رفالآلاى|. الرحكر الفطنير 5-5-5-7 

ضياطوعسا و 
١‏ حرس عياب سسورية كن 
و د« ص عش 0 هم-؟ 
2 حاب 0 ناو أن 
١‏ سستار السودارن. ا 
١‏ عيتاب ١ ١‏ سورية ١‏ 
0 عبن | حزيرة العرب 1 
3 ص عش سورية وه" . 
0 أذنة ,0 م 
: كلس )0 اينحارفن 
/ امحاز حزيرة العسرب تعلق 
/ سنار السودارن دوم ١‏ 
4 حاب سصورية ا 
٠6‏ 0 0 نينا 
١١‏ أورفة 0 ام مساب 
١‏ عيشاب »0 الطرفرضن 
و امجاز حزيرة العسرب )ا 
1 حاب سورية ل 
يل الدرعيسة جزيرة العسرب ووه" 
4 حكندية جزيرة حك ربد 8 


7 أورفة سورية مضق 


لد لماو الم 


(تابع) المشساة 
0 م الآلاى المركز القطر و 
ضباط وعسا كر 
0 محكا 5-7 2-6 
14 از حزيرة العرب لاي 
.. العين »2 أفخضا 
١‏ الخصازن 0 ولشطرف 
10 أورفة سورية ارسلقض 
5 بسع جزيرة العرب رخارفق 
2 أنطاحكية سورية الام 
7 القلدس 0 هوهم/ا١ا‏ 
3 القاهسة مصار رقنا 
م الحديدة 0 لاض 
ا" 0 0 “54 
١‏ أذئنة سورية يفاضا 
0 حماأة 0 كن 
3 حلب 0 5١‏ 
3 القاهسرة مصصسار قوفن 
بم امحكددرية 0 ان 
ع" كس سوريه 0 
ال القساهسة مصسر ا 
المجسلة | 4ووده 


سسا وى #8 اسم 


الحيش المصرى فى عام /1 "1م١1‏ م 


الفرسان. 

قَوْةَ الآلاى 

رم الآلاى الردكز القطر ضباط وصف 

ضياطوعسا 5 
١‏ حس| 0 أنطاصكية سورية 45 
0 جارف ١‏ 4م 
١‏ أورفة 0 | ىم 
؟ زنلبة » لام 
و القاهصية 00 نضث 
أدنة سورية ا 
0 القاهسة سر م 
5 دمشدحق سسورية 14 
7 طرس وس 0 تك 
/ دمشق 0 نلف 
9 اسكندرية مسار ع0 
٠‏ عحكا سورية لذ 
١‏ كاس 0 ا 
ا طرسوس »2 واه 
اودلا أورفة )0 كحم 

المملة | 4م 


مس سي 


هه" سد 


االجيش المصرى فى عام ١861817‏ م 


رةلآلاى) المركد | الفطر 


ما 5 

3 رقمالالاى لمر | القطر 
ميا 

32 


سم سس | اس ستتصم خص م مي ١‏ | سم صم يم | سم سم سم | لم م ص | م م 


حماأة | سورية 
اسكندر 35 موس 
حلب | سورية 
مض 0 
دمشق 0 
القا هىرة | مصر 
الماز إجزيرة العرب 
محا | سور 35 
الماة 


4"!| أورطة | أدب | هط |مهب 
ده اسكندرية| مصر ]8١م‏ 


0 القاهسة »2 6ه 


0 امجسلة | 40م 


جموع فؤة اليش النظات المصرى | وهذا بيان توزيع الحيش المصرى 


عام /1 ١/68‏ 
لقن 
044 الفرساى. ‏ 
٠‏ اللمدفعية 
4م المهندسون 
ولس 


السسسسسي ا 


على الأقطار 
لسك ل 
4 مصادار 
لا سورية 
8 جزيرة العرب 
معوبد السودان 
ملم 2 بجزيرة كريد 
سين 


اللا ا 


اليش المصرى فى عام و 8م١1‏ م 


وحداتها 
الآلاى الأول 
)2 القانى 
د الثالث 
« الأول 
« الثالى 
أريع كتاب 
الأورطة الأول 
الآلاى الأول 
ةد الشافى 
م القشالث 
« الأول 
د الثانى 
ى الشالث 
و رابع 
« القامس 
و السادس 
« السايع 
« الثامن 


2 ألتا ع 


نوعها 
من مدفعية ارس 
من المدفعية المشاة 
0 » 
الراكبة 
» 0 
00 
» »2 
من مشأة ألدره س 
» 0 

2 0 
المشاة(الأورطةالخامسة) 
فرنل. المشاأة 
0 »2 
)0 » 

0 0 
» 2» 

2» 2» 

, 0» 

» » 


حر اصكزها 
حمأة 
عاق 


السو دار - 
عينتاب 


هين . 


عددها 


تقض 
84 
054 


و متها 


الآلاى العاشر 


الحادى عشر 
الثانى عشر 
الثااث عشر 
الرابع عشر 
الخامس عشر 
السادس عشر 
السابع عشر 
الثامن عشر 
التاسع عشر 
لشو 
الحادى والعشرون 
الثانى والعشرون 
الثالث والعشرون 
الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون 
السادس والعشرون 
السابع والعشرون 
الشامن والعشرون 


التاسع والعشرون 


سد ياوا عند 


(نابع) الميوش النظامية 


نوعها 


058 المشأة 


595 


أورفة 


الدرعية 
مكددية 
أورفة 
وجكاء 
المماز 


اليب . 


المجاز 

أورفة 
أنطاكية 
الق دس 
القاهرة 


الديدة 


عددها 


كن 
ارين 
فرفري 
ويضالا 
14ىة ١‏ 
ن نان 
لفن 
امرض 
امنا 
خارف 
يفنض 
يلضف 
لنلضرضا 
ايخارف 
ضساض 
هوة/ا ١‏ 
لقنن 
اضيلض 
اانا 
فض 


سس الرة” ند 


(ابع) الميسوش النظامية 


الآلاى الثلاثونب. 

الحادى والثلاثون 
النانى والثلاثون 
الثالث والثلاثون 
الرابع والثلاثون 
الخامس والثلاثون 


و حداتها 


الأول 
الثالى 
الأول 
الشانى 
االقالثك 

الر أبع 
لاس 
السادس 
السابع 
الدامق 
الناسع 
العاشسر 
الحادى عشر 
الشالى عشر 


و عهأ 


شرء 


المشياة 


هن كرسان ارس 


فرسان الحرس المدرّعون 
من الفرسان 


0 


2 


من الفرسانفى الطريق إلى 
م لفون 
من الفرسائف الطريق إلى 


من الفرساذفى الطريق إلى 
مرنئ الفرنان 


حجأة 
حاب 
"القساهية 
الاسكندرية 
حكس 
القساهرة 
اللاذقهية 
بسانت 
أورفة 
5-6 
الاسكندرية 
أدنة 
الاسسكندرية 
دمشضق 


طارس وس 


عددها 


ع مسحص م سس وس بم 


ناض 
>3١‏ 


وحداتها 


الالاى الثالثك عشر 
أورطسة 
الآلاى الأؤل 
الأورطة الأول 
أورطنائتف 


أورطة 


كتنية 
أساس الضياط 

بلوكا 
صانعو المفرقعات 
آلاى قسرابه 
كتيبة قرابه 


لاد كا 


لو عها 


من الفرسان 
الحنود الأقدمين 
من حملة البلط 
من الحنود الأقدمين 


من المهندسين 
من حلة البلط 
للآلغام نسافون 


من الحنود الأقدمين 


وو القزا ينك 


0 0 


دن الحنود الأقدمين 


|احكزها 


أورفة 
القفاهرة 
مصكاء 
الاسكندرية 
طرايلس 
دقالة 
أواب 
الاسكندرية 
القاهرة 
2 
موزعين فى أتحاء مصر 
مصر القدهة 
فى معية رئيس القؤات 
امجاز 


»م 


مددها 


كم 
اكنا 
811 
لف 
5.١‏ 


6م 


0 


الجصوع ا..ميم١‏ 


ح- 


سدءإ لم 


مشتملات المو ضوع ١‏ 


هيده 
ميلاد النظام العسكرى فى وادى النيل ٠‏ 
سسير العمل ٠‏ 


الوحدات العسكرية الحديدة ٠‏ 

أواس تمد على إلى ضباطه ٠‏ 

اليش فى نظر مد على ٠‏ 

تنظم اليش ٠.‏ 

معنويات الخحند ٠‏ 

التجنيد ومصاحة الشعب ٠‏ 

خدمة اليش واجب 'بيل ٠‏ 

استقدام بعثة عسكرية . 

تعيين القادة ٠‏ 

تعلمات تمد على إلى قادة اليش ٠‏ 

ديوآن الجهادية . 

المدارس الحرمية . 

مدرسة القلعة ‏ مدرسة البيادة باسوان ٠‏ 

مدرسة البيادة بالخااقاه ‏ مدرسة أركان الحرب ٠.‏ 
مدرسة السوارى - مدرسة المدفعية ٠.‏ 

مدرسة الموسيق العسكرية ‏ مدارس الوحدات ٠‏ 
البعثات العسكية . 

وحدات اليش ٠.‏ 

المشاه ‏ الخيالة ‏ المدفعية ‏ المهندسون . 


إحصائيات متنؤعه عن قَوَة احرش . 


حخطرب حكربت والورة 
ملح وكور) 
للبكافى )2٠١1(‏ 
أحمد فهم بيوبى 
مدرس بكلية أركان الحرب الملكية 
محتويات البحث 
مقلهة ٠‏ 
جدول زمى ببين تواديج الأحداث انختلفة والمعارك الهامة إل وقعث إبان 
حرب المورة وكريت . 
- الفصل الأؤل : ثورة الاغربق : 
لمر نحت الرماد ٠.‏ 
اشتعال ثيران الثورة ٠.‏ 
ساحل الحرب الثلاث : 
المرحلة الأول ِ 
المرحلة الثانية. 
المرحلة الثالئنة ٠‏ 


هد لكا ص 


م - الفصل الثالث : المرحلة الأولى : 
أعمال الثؤار . 
أعمال الذتواك . 
عصب الثورة ٠.‏ 
الانحراف عن مبادئ الثورة . 
إستعانة ترما بالأسطول المصرى . 
امل" المصرية على كريت . 
امل المصرية على المورة . 
المنظار الذى يحب أن ننظر به لهذه الملة . 
الاستعداد لحملة . 
الحرب البحرية على شواطع الأناضول . 
توحيد القيادة . ش 
القائد المصرى إبراهم باشا ٠‏ 
تأمين خطوط مواصلاته . 
اثباء امهل الأول فو هذه اروب + 


4 - الفصل الرابع : المرحلة الثانية : 
(1) تخليص كورون والاستيلاء على نفارين . 
مسرح العمليات . 
طبيعة أرض الورة . 
وار الما 
المناخ . 


٠. المواصلات.‎ 

حالة الأثراك عند نزول القؤات المصرية إلى المورة . 
خطة إبراهم باشا للغزو + 
الاستكشاف والوقاية . 

إثقاذ كورورت ٠‏ 

حصان نفار بن . 

استسلام نفارين ٠‏ 

التحليل الفنى لمذه المعركة . 

مبدأ الحافظة على المهدف . 

مبدأ ادّخار القوى . 

مبدأ خفة الحركة . 

مبدأ التعّض أو القتال المجوى . 
ميدأ المفاجأة . 

ميدأ التعاون . 

هبدأ الوقاية . 


فيك وال القوى 0 


الدروس المستفادة من هذه المعركة : 
(1) أهمية القائد فى المعركة . 
م أهمية الضيط والريط قَْ النبران والتدريب اليد للوزود 3 


(<) أهمية التعاون بين القؤات الحارية . 


مج890 سب 


١د‏ أهمية الخيالة فى الأراضى الوعرة لقطع: موا اصلات العدوٌ ٠‏ 
١ه)‏ أهمية المطاردة ٠‏ 
«الروح التى خاض بها إبراهم باشا غمار هذه المعركة : 
مهاحمة السفن اليونانية لسواحل مصر ٠‏ 
الموقف العام بعد هذه المعركة ٠‏ 
م - الفصل الخامس : تابع المرحلة الثانية : 
(0) احتلال المورة ٠‏ 
تطهير برابا ٠‏ 
حشد قؤاته فى نيمى ٠‏ 
تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف ٠‏ 
فح كالامانا . 
الاستيلاء على تريبوليتسا . 
توفير امون و تنظم الشئون الإدارية ٠‏ 
احتلال بتراس ٠‏ 
الموقف فى تباية عام ه815١‏ 
التحليل الفنى لهذه المعارك : 
(1) مبدأ الحافظة على المدف . 


سد #18 اله 


(و) « المفاجأة. 
(ذ) « التعاوس ٠‏ 
اللدروس المستفادة من هذه المعارك : 
)١(‏ أهمية أن قاعدة للعمليات . 
ب) « اتحاذ قات العدؤودون المواقع الحغرافية هدنا للوجوم ٠‏ 
<) « خفة المركة فى اهجوم والمطاردةافى الأراضى ابلبلية . 


/ 

/ 

(د) أثرااروح المعنوية فى القتال . 

(ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات ٠.‏ 
/ 


و) أهمية توفيرالمطالب والشئون الإدارية محلا للوحدات . 


- الفصل السادس : تابع المرحلة الثانية : 
(0) فتتح ميسولونجى وأئيينا . 
حالة الأتراك أمام ميسولونجى . 
مسارمة إبراهم باشا لنجدة رشيد باشا ٠‏ 
خطة إبراهيم باشا للاستيلاء على ميسواونجى . 
سقوط مسولونجى . 
حصار أثينا . 


التحليل الفنى لعركة ملسو لونيجى : 
(1 ) مبدأ امحافظة على الهدف . 


) > ( مبدأ القئال التعزضى ٠‏ 


1”# اسم 


( د ) مبدأ المفاجأة . 
(ه ) مبدأ التعاون ٠‏ 
الدروس السقفادة دن مدركة يتلق ؟ 
(1) أهمية الخطة والدقة فى تنفيذها ٠‏ 
(ب) أهمية إحباط نوايا العدق للفاجأة ٠‏ 
الموقف العام بعد سقوط ميسولونجى وأثينا . 
انتباء المرحلة الثائية من هر احل حرب المورة . 
- الفصل السابع : المرحلة الثالثة : 
معاهدة لوندرة ٠‏ 
مقدمات معركة نفارين الببحرية ٠‏ 
معركة نفار ين البحرية ٠‏ 
موقف إبراهم باشا بعد معركة نفارين ٠‏ 
اختلاف وجهة نظر ترا ومصر بعد معركة نفارين ٠‏ 
الاتفاق بين مصر والخلفاء عل إخلاء الحيش المصرى لبلاد المورة. 
عودة إبراهم باشا ورجاله ٠‏ 
انتباء المرحلة الثالثة . 
م -الفامة: فاج عرب الوزة وكرت : 
خسائر مصرفى هذه احملة ٠.‏ 
ماكسبته مصرمن هذه الملة . 
(1) الكسب المادى . 
(ب) الكسب المعنوى . 


سس ن١ع‏ د 


مقلكامة 

متخب امون رونت إعدق الاعده الفيسنة اق ادغلا عاهل 
مصر العظي مد على باشا الكبير بنيان امبراطوربته الرائعة ... والحق إن هذه 
الجلة» رغم قصرتمرها وقلة مواقعها الرئيسية وكثرة انتشار مسحايات المآمى الجزاة 
فى سماء أحدائها» تضم بين جوانحها أروع المثل القيمة وأسوا النتائج المؤلة !. 

تيلب ايها | مكابه باعل لسريس اجن روما رفيا 
أحست أحزاء اميراطوربته بالضعف وقد بدأ يدب فى جسده السقم ... وتو 
لنا ضرامة أتون الثورات الاستقلالية وسر يان انتشارها فى البلاد كسرى النار 
فى الهشم ... ثم تطلعنا على ثعلبة رجال السياسة ومكزهم الذى لايغيض ... وخلال 
ذل ككله تببر أنظارنا بقوة * عد على باشا الكبير“ وروعة شبله * إبراهم باشا » 
الذى أذاق الثؤار العصاة حدّة حسام المصريين وضراوة بأسهم وقوة شكدمتهم » 
والذى أخاف دول أوريا من سطوع مس العسكرية المصرية فعملوا فى خيث ودهاء 
وتحت أستار ظلام المديعة على تحط قؤة مصر البحوية الناشئة النى- رغ, استقرار 
معظمها قبل نهاية هذه الحرب فى قاع الم ل تمد تلك ااشعلة بل كانت تتقد 
وتتايد لتذههم بعد ذلك فى حروب أتحرى لامعة . 

والحديث عن هذه الملة جدّ شيق وطو يل يود الباحث فى أنائه المنشعبة 
لويقف به الزمن فيتيح له الاطلاع الوافى على جميع المراجع .العديدة واتختلفة 
ولوتطاق يده من عقالها لفسطرائادات الضخمة الهاوية لشتى العوامل والأحداث 
والمعارك مللة تحليلا عسكويا دقيقا ومذيلة بالدروس المستفادة من كل متها ٠‏ 

... أما وأن ذلك غير متاح لنا فى مالنا الآن فسأوحز رسالتى هذه فى ذلك 
الحيز المضروب جاعلا جل اهتانى للناحية العسكرية غير مهمل جميسع الأحداث 
التاريخية أو المقدّمات الباعثة هذه الحرب ٠‏ 


)1( كاب «مؤسس مصر اللو يئة « أدوذويل ص م54 0( الاسم الذى أطلق على رك إبان 
ضعفها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ ملة « الكاهب المصرى » عدد 5 #لد ما ص ١١8‏ 


لص 


رقم 
1 


لد م سم 


١ 
١ 


عد اانا د 


الى وقعت إبان هذه الحرب 


التساريم 
عام واما 
+ مارس وإلمم١‏ 


أول أبريل اما 


فباير و9م١‏ 
لويسو [بلألما 
وأكتور ١40١‏ 


0 ل 7 


18199 ونمو‎ ١ 
١مو# عام‎ 


١مم" "أغسطس‎ ١ 
1894 اولميسو‎ 


١87 اير‎ 


بوليو لم١‏ 


1١856 دلسمير‎ 


الحادثة أو المعركة 


بدء تكو ين جمعية الأصدقاء 
فىموسكوو4ارست وتراستا 

مذبحتى جالاتز وياسى 

اشتعالالثورة اليونا نيةوالا سئيلاء 
على كالاماما 

المرحلة الأول 

سقوط نفارين 2 أيدى الثؤار 

تقلّم الدرامل لغزو الموره 

هنع الدرامل وسقوط وبل 
فى أبدى الثؤار 

وصول أؤل قرض بريطاق 
للثؤار مع أورد يرود 

إخحماد ثورة كربت وقبرص 

إصدار فرمان بدعوة دعل باشا 
إلى تجريد جيشه على الثوار 
ف الموره 

إار الحجلة من الاسكندرية 

عودة إبراهم باشا إلى كوبت 
وانتهاء المرعلة الأولى فراير 
سنة هاما 


جدول زمنى يبين تواريئ الأحداث الختلفة والمعارك الحامة 


ملاحظطات 


سبيت ل روسيا 


: عن هبسلزت 


و( لس 


(ابع) المحدول الزمى 


0 التاريح الحادثة أوالمعركة ملاحفلات 


١ 


لونيو 9م١1‏ . 

هل | >« فبراير ه80١‏ | تزول إبراهم باشا وجنوده 
فى أرض المورة 

15 |ه مارس ه848١‏ | إنقاذ كورون 

1١/‏ | م( مايو 6٠م‏ ؛ | الاستيلاء على نفارين 

6 |؟(وونهوه؟8م1١‏ ىو « كالامانا 


فبايد 180 5 المرحلة الثانية 


5 | "مم يونيوه88م١‏ ده « ترسوليتسا 
بام يوليى ه”م ١‏ ىر «ا تراس 
١‏ | سمومابريل ١895‏ د « هيسواونجى 
؟* | ونيو ١/1/7‏ ىه « أثينا وانتهاء 

المرحلة الثانية 
سم | يولي /1803 --( | المرحلة الثالشة 

أكتر بر 88م ١‏ 
بين انجلترا وفرنسا 

4 | 5 يوليو ١4580‏ | معاهدة لوندرة وسكا 


| .م أكتوبر1810 | معركة نفارين البحرية 
5" أغسطس اما الاتفاق بين مصر والخلفاء على 
إخلاء المورة 
/؟ |[أحكتوبردهم | إخار الحيش المصرى من المورة 
إلى مصر 
انتماء المرحلة الثالثة 


ل - 


الفلصل الاوّل 
ثورة الاغس.بق 
اممر نحت الرماد 
أهل القرن التامع عشر على اليونان وهى ترسف فى أغلال الاحتلال يحكمها 
الولاة الأتراك الذين ترسلهم حكومة الأستانة ليذلوا رقاب أبنائم! وليختقوا حرية 
أفرادها » ولكن أهلها رغم تظاهرهم بالولاء والاستكانة كانوا بتطاعون إلىالاستقلال 
شأن كل شعب حر كريم لا يقبل المذلة أو يرضى بالضم ٠‏ ولذلك نشط شسبائهم 
وأعيانهم فى تأليف المعيات السرية لتنظم الثورة والحروج على ذلك اال البغيض 
بيث تعالبهم فى أنحاء البلاد واسقالة الرأى العام فى الدول الأو ربية امختافة فكونوا 
ف عام هاما 00 جعلوا مقثها فى موسكو وغارست ترهس 
لتكو ن على اتصال بالحكومات الأوربية التى تعطف على مبادئم و يجا 0 
أضطهاد الحكام الأتراك وأطاقوا عليها امم #تحمعية الأصدقاء “ ( ل ار ا( 
وكانت أهدافها : 
(أقلا ) إنقاذ الشعوب الميلينية من ذل الاستعار . 
(ثانيا) طرد الأثراك من بلادهم ٠‏ 
(ثالنا) التخلص من حك ولاة الأستانة . 
(رابسا ) إحياء الامبراطورية الأرثوذ كسية فى الشرق . 
ولقد مجحت هذه اجمعية بعض النجاح فى غمرس بذور العصيان خلال الأعوام 
الدلاث الأول من بدء نكو ينها ثم ما لببث أن قوى نفوذها بانضهام كل ذى مكانة 
(1) كاب عصر همد عل لارافعى بك ص و١‏ 
(؟) أبراهيم مصر لكر بيس ص +؛ 
(9) كاب الاسراطورية العانية لميارص ,مه 
(4) كاب التيارات الرئيسية للتارح الأور ديرنو ص + ١‏ 


[1؟ عت 


البؤنان. من الشبان والأغيان وزجال الدين إلا وتول زعامتها امبر جرال 
”هبسانت“ وهوضا بط يونانى كان يعمل ياورا ادى قيصرروسيا”اسكندرالاقل” . 
فى 0 يونيو عام ١87١‏ بفعل هدفه الأقل طرد الأثراك من أوربا وبدأ بقيادة 
الثورة فى ( يامى ) من أعمال ولابق البغدان ( ملدافيا ) والأفلاق ( رومانيا ) فهاجم 
(دلاشيا وملدافيا ) حيث دخل عاصمة الأخيرة فى مارس عام ١88١‏ دون مقاومة 
تذكر وهناك جحتد الأتراك من سلاحهم وا أعدمهم عن بكرة أبيهم فى مذصى (جالاتز 
وياسى) ما أثار حفيظة قيصر روسيا عليه فأسقط اسمه من كشف الحيش الروسى 
وتخل عن مؤان رنه رغم أن هبسلنت هذا قد اختار هذه البقاع خصيصا لخركاته 
الأول ى يكون مقربة من روسيا فتمده بالحروش والعتاد ! ! على أن هذا كله لم 
يمنع لبونانيين * من ديك شبء ار ثورتهم وهو ” اليونان لليوثانيين وأن رومانيا 
الروعائين “ فأحسدت أنركا بوجود المر المتقد الحار نحت الرماد وشرعت تعمل 
ا" 


اشتعال نيران الثورة : 

ركانت ثورة على باشا تبلان حاك رانين على السلطان عام ٠‏ «م؟ هى الريح 
الصرصر الى أذهبت بالرماد المثرا كم والتى ألحبت ابمر فأذ كته نيرانا متقدة ... فقد 
رأى اليونانيون فى ثورته هذه وفى الشغال تركا فى إخمادها هى والثورات فى شرق 


الدانوب » الوقت المناسب لإعلان ثورتهم سافرة غير مقنعة ٠‏ 


فيعسك شور من عبور هبسلات لم روث اندلعت نيران الثورة فى امورة 
إفرق 
وتكونت ف << بلوبونيز» جمعيية 5 الأصدقاء السيع ( شورق ) ) وكان 2 الكسندر 


)0( كاب الامبراطور بة العمابية ليأردص مه 
(0) كاب إبراهيم مصر لكر بيتس ص "4 
م( مات الاميراطور نه العئانية لميارص ٠١‏ 


ا د 


«افركورد اتوس» قد وصل من روسيا فى مارس عام 185١‏ إلى البغدان (ملداف 
على رأس قو"ه الصغيرة فرفع جيرمانوس “كير أساقفه ” بتراس » راية العص 
فى ” كلفريتا “ فى بلاد المورةٌ وبدأت الشورة مبججات متقطعة ومنفصاة . 
بعضها على الأتراك ظلت تشتد وتتركد متخذة الطابع الديق اللطسير حتى أصبح 
عامة فى أوائل أبريل حيث حاصر اليونانيون الأتراك فى كلفريتا “ واستو 
على هعسكاتهم فى **كالامانا “ ولسقوط هذه الأخيرة اشندت الثورة فى” بترامر 
واشئط اليونانيون فى شعارهم بفعلوه تلك الأغنية المشهورة لديهم «ان ربق أى تر 
عل أرض المورة » وكأما تلك الكامات قد أطبت حماستهم فترجموها من الغ 
إلى الأعمال فذبوا الآآلاف من الأتراك فى شبه الحزيرة واستولوا على ” فالتشى 
قرب ” ترببوليتسا “ وامتدت ثورتهم عبر ” خليج كورنث “حيث اسةولواه 
* سالونا “ واحتل أبناء بارئز” أثبينا “و إن لم استولوا على الأ كرو بول إذ حص 
الأثرلك وقاوموا فيه حتى متتصف صيف ذلك العام . 

وى الغرب انضمت ” ميسو لونجى وفارا كورى “ إلى الثؤار و بذلك أصرٍ 
الإقلم بأسره جنوب ” مالياك وأميراككان “ عدا القلعة فى أيدى الثوار ولا تمغر 
ثلاثة أشهر على بدء ثورتهم . 

وفى كنت قام ” السفا كيوتس ” وتعدادهم يزيد على 15١٠٠٠‏ أسمة بثور 
سافرة استولوا فيها على ”خانية “ بعد أن حاصروها . 

وقصارى القول لقد حلق ” مارس “ مجناحيه فى ر بيع عام 1881 ليظل 
أرض اليونان وليجعلها مسرحا لحرب ضروس . 


)2( كاب إيراهم مصر لكر بيس ص +4 
(9): كاب الأمبراطورية المثائية برص وان 


ف - 


الفصل الثانى 
ماحل الخسرب فى اليونان 
هس احل الحرب الثلاث ٠‏ 
والباحث المنقب فى ثنايا تاريخ هذه الخرب ييجد أنما لقم إلى ثلاث سراحل 
رئيسية متباسة غيز كل منهاء عن الاارفى النتائيج والعيداتة وهذه المراحل هى 
(أقلا) المرحلة الأول : 
وتبدأ عام 0م8١‏ حين أتخذت الثورة اليونانية طابعها الى اتمطير وتلتبى 
فى أوائل عام 0م١4‏ وف هذه المرحلة أحرز القوار انتصارات خاطفة ممريمة 
حاسمة على اللأثراك فقوى ذلك ساعدهرو جعل النجاح يحالفهم - بعض الانتصارات 
القليلة الأؤلبة الى حصل عليها الأثراك . هذا إلى أن هذه المرحلة تشمل الملة 
المصرية إلى كربت واستعدادات الملة المصرية إلى المورة . 
(ثانها ) المرحلة الثانية 
وتبدأ فى أوائل عام 8م ١‏ عندما وطئت أقدام إبراهم باشا وجنوده أراض 
المورة وتلتبى فى منتصف عام 4010م 24١1‏ وفى هذه المرحلة أشاح الظ بوجهه عن 
ا ار فأتزل بهسم الهزائم المتتالية بفضل إسالة المنود المصريين وعبقسرية قائدهم 
* إبراهم باشا “ وفيها أيضا أحرز الأتراك تحت قبادة ” رشيد باشا “ انتصارات 
رائعة عاونهم فها المصريون فى بلاد اليونان ٠‏ 
( ثالثا ) المرحلة الثالثة : 
وتبدأ فى منتصف عام ١800‏ ببدء تدخل ثلاث من دول أوريا وهى فر سا 
وبريطانيا وروسيا وتنتهى فى أكتو بر عام ١894‏ باتهساء هذه الحرب وعودة 
المصريين إلى بلادهم . 


)0( كاب الامبراطورية العمّانية لمبار ص ها 


د 1 د 


الفصل القالث 
المرحلة الأولى ( يونيو ١871١‏ - فبرايره 185 ) 

اعمال القوّار : 

لم تكن ثورة اليونان هذه وليدة أيام أو شهور بل كانت ربيبة سنين طوال 
كا رأينا فلا مجحب إن آتت أكلها ناضضيمة شهية فى بدء اندلاعها وهذا ما نلمسه 
واضكا جليا فى المرحلة الأولى من سراحل هذه الحرب ققد أحرز الثؤار اليونانيون 
انتصارات خاطفة سريعة زادت فى قوّة ثورتهم رغم أن هذا النجاح قد حصل 
عليه قادة مستقلون عن أى سلطات مك نة . 


ففى لونيو عام "اما استويل الثؤار على مومفاسيا ونافارين» وذحوا حاميل 
الأثراك فى هاتين المينائين فأحالوا مياه البحر الررقاء فى تلك البقاع إلى اللون الأجمر 
القانى لكثرة ما تدفق فيها من دماء الأثراك . 


وفى أ كتو بر تمكن الثؤار من الاستيلاء على ”*ترسبولينسا“عاصة الأثراك فى المورة 
وأعقب ذلك مذححة سالت فما دماء ثمانية لاف ما بين مسلم ويهودى . 


وكان من المتوقع بعد سقوط العاصمة أن تهدأ الأمور قليلا ولكن هدا لم 
يحصدث بل اندفع الثؤار فى غاوائهم تمسهم انتصاراتهم السريعة والروح الوطنية 
الممستعرة بين جوانحهم وأعلنوا تكوين الحكومة اليونانية ورفعوا العم اليونائى 


ار 


-. 3 ع 0 
” الأزرق والأبيض “على | و كورنت “ . 


(1) كاب الامبراطو رية العيانية لميارص ٠١0‏ 
(؟) نفس المصدر ص هم 


أمير البحر اسماعيل جيل طارق 


ل د 


اعمال الأتراك ٠.‏ 

ول تقف الأتراك مكتوفة الأأيدى أمام هذه الانتصارات والمذابح المزعسة 
البى لم تقض مضجعهم -فسب بل زادت أيضا فى صعوبة أعمال خورشيد باشا 
ضد علىباشا تبلان حا كم”يانينا“فى”تساليا ويانينا”... ولكن إثرانتصار خورشيدياشا 
على على باشا فى ه فبراير عام ١8007‏ أعس السلطان بالهجوم المزدوج على الثؤان 
من الشرق والغرب وأسند قيادة اليش الغسر فى إلى ” الدراملى » الذى تقدّم 
فى ١؟‏ يونيو عام 189 فألى الذعى فى نفوس الأثينيين بغزوه السريع للدورة 
و اك كورنث ووصوله إلى أرجوس رغم تسالم الأ كروبول لأودسيوس قبل بدء 
تقذّمه هذا ولكن هذه العمليات السريعة الناجححة استنفذت الكثير من جهد رجاله 
فتفشت فيهم الأمراض وتقصت التعيينات والذ<ائر والعلائق فاضطر ثانية إلى 
الانسحاب والتراجع إلى شبه ابلزيرة . 


0 
5 


وف نفس الوقت تقدّم “عمرفر يونس“ الذى خلف على باشا فىثرايينا“جنو بأ 


437 
وحاصر 3 ميسو أونئجى ٠‏ 


وسرعان ما انبرى القاءد اليونانى ” تيودو ر كوا وكوتروند “ الملقب ” بآ كل 
الأثراك » إلى الدراملى فهسزمه وأوقف غرزو الأثراك للورة عام 6 واستولى. 
النؤار على ” نو بل » التى اتخذتها الحكومة الثورية مقا لما عام 80 . 

وعندما اتتبى السلطان من حرو به همع إيران التى اضطرته للحرب فى آنسيا 
وأوربا فى وقت وأحد سير بعض جيوشه لليونان فاقتحموا ” الى“ ونهيوا كنوز 
دانى وتقدّمت فوؤاته من ”سكونارى“ فى ألبانيا ونزلوا فى غرب اليونان .' 


٠" نفس المصدر ص‎ )١( 
(؟) تقس المصدر ص لا"‎ 
. كاب الامبراطورية المئانية ليار‎ )6( 


3 


شف 35 


ولكن س عان ما فاز الثؤار بانتصارين سر لعين إذ استعادوا قلعة ان 
5 )01 1 
فى الغرب وفكوا حصار ” أنا توكلين “ . 


عصب الثورة : 
ولا شك فى أن سر نجاح هؤلاء النوار بتلخص فى عظم استعدادهم وحسن 
٠‏ تنظيمهم لأعمالهم فاقد وفروا لثورتهم ذلك النالوث الضرورى لنجاح الشورات 
ألا وهو : 
الال والدعاية والروح الوطنية العالية . 
فبفضل الأموال تتدفق سيول الأساحة والعتاد بل والأفراد اللازمة لاسعرار 
استعار نيران القتال . و بالدعاية يمحصل على الرأى العام فتعطف الدول الكيرى 
على الثؤار وتحتضن صراعهم وتغذيه بالمال والرجال وهذا ما حدث ف تلك الثورة 
. التى نحن بصددما الآنإذكسب الثؤار عطف دول أورب! فلم تضن عليهم بالقروض 
الكثيرة امختلفة ول يتوان رجالا الأفذاذ عن الإسراع للانضمام إلى القوّا ركاورد 
“يرون» الذى حمل وإياه للثؤار فى ١١‏ أغسطس عام 0و١‏ أقل قرض بريطانى 
مبلغ ...٠م‏ جنيه وأنشأ لهم أقل حريدة لإشعال الروح الوطنية ”ذى حريت 
كنكل ل ذتابى 16 ؛ وما الروك الوطينة فين الى توثر الوك الآدسة 
وتبعث الروح المعنوية ذات الأثرالحساسم فى نجاح الحروب ٠‏ 


فيهذا الثالوث الذى قد توفر للثؤار قوبت أعصاب ثورة اليونائيين واستفحل 
أمرها فكتيت لا الحاة هرارا بعد أن كانت شمسها تؤذن بالمغيب ٠.‏ 


(1) كاب الامبراطو رية العانية لميلر + 
69 نفس المصدر السابق 32 


ا ا 


الانحراف عن مبادٌ الثورة . 

وكأنها براق ذلك الفوز السريع قد أعم ى بصيرة اليونانيين فأبعدهم عن الهدف 
الأساسى لثورتهم وأصم آذانهم عن شعارهم الخاص الذى اتخذوه لأعماهم ذ فازداد 
التؤارعتوًا ما الوه من نصر فى بر الأرخبيل 00 أحرقوا الكثير من السفن 
ا بطي ف البحر فسادا وأحيوا عهدا من القرصنة ل العام مأ عمائلها فى الشدّة 
والفظامة ا كتوت سيران اليل أثم أو ربا التجارية نما جعلها "سكو لتركا 
وتطلق يدها فى إنماد تلك شور ١‏ 

هذا إلى لى أن ون الذهب الذى وصل إلى الثؤار مع ” لورد بيرون “ مى 
بذور الغيرة والمنافسة التى بذر” تا نتايم الانتصارات المنفصلة الأولى بين حزبى 
” المبسلنت » ( حمعية الأصدقاء ) و” البلوبوتيز» *(ايفورز) ندب الشقاق 
بين 0 أر وبدت حب الحرب الأهلية جتمع فى ساء اللأحداث فى تلك البقاع 

مادق على قول بلوتارك المأثور . «« إن التارييح بعيد نفسه » فقد ولدت اليونان 
الحديثة فى مهد النزا ع و الشقاق وم تذق للسلم الداؤلى طعما حبّى وقت أن كانت 
كالغ فى سبيل وجو - و لعل هذا ما شاهده فى أيامنا هذه الآن . 


استعانة : لسرن ا لمصرى ٠‏ 

ولما استفحل أص قرصنة هؤلاء " نانيين فى البحر أرسل السلطان مود 
إلى تمد على باشا يعهد إليه أن يرد .أسطوله اتطهير الببحر من هذه السفن وكان 
ذلك عام لفل أى قبل الجمل" المصربة فل كت بعام فأمد محمد عل ؛ اشا أسطولك 


١ كاب عصر همد على لارافعى بك ص و‎ )١( 
(؟) كاب نفارين لدوين ص م‎ 

0) كبا ابراهي باشا لبدران ص > 

(4) نفس المصدرص ون 

(5) كاب عص ر#د على للرافعى بك ص و١‏ 


الوم ب 


مؤلفا مر ستة عشرة سسفينة ثامة التسليح والعتاد بأ ثمائمائة مقائل بقيادة 
< طبوزاوغلى “ وأقلع هذا الأأسطول من الاسكندر يه فى ٠١‏ يوليو عام ١851١‏ 
منجها إلى مباه ” رودس “ لمطاردة سفن القرصنة اليونائية والتق بالأسطول الترى 
فى الدردثيل ثم عاد إلى الاسكندرية فى م مارس عام عوىنن ليتأهب لنقل املة 
امصرية الى #كريت * مع بعض المع بحري الخاصة بامزائر وتوفس وطرابلس 
وترحكيا . 
املة المصرية على كربت : 
وم تقتصر استعانة السلطان ود تحمد على باشا على القرصنة اليونانية فقط 
بل لتقد 0 عليه عام +187 ولاية حزيرى كربت وقبرص إذا ممكن من إماد 
الورك لق فد ]تسيل نرانا # اننا كوس 64 استافهاى يقن الوقت الذى 
شبت فيه ثورة بلاد المورة وجزر الأ ريل وانتعسر فببا الثؤار على الحاميات التركية 
الى اضطرت إلى التحصن فى بعض القلاع بالمزيرة فاع مد على باشا حملة بلغ 
تعداد رجاطا خمسة آلاف مقائل وتمسمائة فارس بقيادة حسن باشا مصطفى وأقام 
بهم الأسطول المصرى من الاسكندربة قاضدا جؤيرة كريت فنزل اللحنود إلى الب 


05 
فى يونيو عام ٠ 1١89‏ 


ولقد كان الثوار فى الحزيرة كثيرو العدد وشهعان فقاتلهم المصر يون قتالا 
شديدا مدى عامين أنقذوا فى خلالما القوّات التركة المحاصرة فى القلاع وقد مات 
حسن باشا خلال الفتتح نفلفه حسين بك فى قيادة القؤات المارية واسمّر القتال 
(1) كاب تاريخ مصرفى حك حمد على للمأتجان ج ؟ا ص ١4٠١‏ 
() كاب التاري العسكرى مد على وأبناءه لفيجان ج ١‏ ص م ١‏ 
(©) كاب مؤسس مصر الحديثة لدودو يل ص ٠٠١‏ 
(4) كاب عص رمد على لارافعى بك ص ١.١‏ م 


6 كاب «ؤسس مصر الحديثة لدودو يل ص ٠7.١‏ 


ووم ل 


الى أن ظفر المصريون بالقوّار وضيقوا لهسم االحناق وحخصروه م على الساحل 
فى “سا ا“ أل تى أضحت آخر معقل له ْم ثم سرعان مأ سد 0 .0 0 فغر الكثيرون 
مهم الى المزر الدونانية الأحرى 0 السكينة قُْ الموررة ٠‏ 


كك مد ألفان مرس انود المصريين تحت قيادة صلاح بك الشورة 
ف حرربرة قبرص . 
اخملة المصرية على المورة : 
ولاشك فى أن النجاح الذى أحرزته قَوَأت مد على باشا فى كربت حعلهأ 
خط أنظار الساطان. فطلب منه عونا آحر بآن أصدر فى ٠١‏ يتاير عام ٠)‏ فرمانا 
لدعو فيه محمد على باشا إلى جر بد جيشه على الثؤار اليونانيين وغوه حق ولاية 
الملورة. 
وهنا ختلف المؤتخون فى سرهذا المطلب فيرجعه بعضهم إلى جز القؤات 
التركية عن ماد الثورة بعد أن تكبدوا حسائر فادحة 6 أسلفنا فتلقت الساطان 
حوله ييحث عن العون وحيئد أشار عليه سفير الفسا بذاك السيف الذى ما زالت 
تقطر منه دماء النصر والفتوح وهو ممسد على باشا قاهس الوهابيين وفاتح السودآن 
ويعتقد البعض الآحربأن التجاء الباب العالى إلى تمد على باشا إنما كان ينطوى على 
الرغبة فى اإضعافه بإشرا كه فى تلك الحسرب وحرمانه من المضى فى تنظم جيشةه 
ومضاعفة قؤاته إذ كان يخشى لو اسمّر ماضيا فى سبيله هذا أن يقوى على تريا 
6 نفس المصدر ٠.‏ 
(؟) كاب عصر همد عل لارافيى بك ص ١‏ . م 
(9) كاب التاريج المسكرى محمد على وأباله لفيجان ص ١#”‏ ج ١‏ 
)5( كاب «ؤسس مصر الخد يثةٌ لدردويل ص إلا 


) ( اب حروب محمد على لسيد فرج ص 4م 


ءام لد 


ويحقق فكرة الانفصال عنها و إعلان استقلاله بمصر . وتجمع فئة ثالئة بين اأسببين 
فتقول إكا الساطان قد قصصد بذلك تحقيق غرضين : أولها الاستعانة بالحيش 
المصرى على ماد ال: ثورة بعد غجز الأثراك والثانى صرف همد على باشا عن المضى 
3 تنظم جيشه ومضاعءفة - 5 


وأى من هذه الأغراض كان السبب فى ذلك العرض ليس ال يثنا الآن 
إذ أن ما يعنينا فى هذا المقام هو أن تمد على باشا قد قبل هذا العرض الذى يرفع 
من شأله ويزيد فى مكانته باستتحاد 5 1 وذلك بعد أن استشار كار رجال 
حكومته فأقزوا ميعا إجابة دعوة الياب ادال 


المنظار الذى يجب أن ننظر به لهذه املة : 

وقبل أن نبدأ بالتحدث عن هذه الملة وأعمالها فى المورة يجب أن تكون على 
بينة ثامة من أهس هام سيكون هو العامل الأساسى فى الحم على هذه الأعمال ألا 
وهو غرض محمد على باشا الأساسى من قبول هذه الله وما كان بربى اليه عند 
ااا 


لقسيد زعم بعض الكتاب الإفريج بأن غرضه الأسامى كارت و اليو أنيين 
أو بالأحر ى المسيحيين وإبادة شعب المورة ليينى على أنقاضه دولة إسلامية وهذا 
ولاشك زع, خاطئ فنذ شوب الحرب ف المورة بين تركيا واليونان أخذ محمد على 
باشا فى تقيع أخبارها وتوا أملا منه بأن يدعوه الباب العالى الى مساعدته على 
إخضاع العصاة ... لأنه وهو صديق لليونانبين والمسيحيين لم برفى هذه الحرب 
سوى فرصة سانحة ليظهر فيها للعالم مدى قؤته الفتية وتفوقه على الباب الع الى 
(1) كاب عص رد على ارائعى بك ص .م 
(؟) نس المصدر ص .م 
(0) كاب مد مل لكريم ثابت بك ص وا 


سا وام ل 


وليحاول فى مقابل االحدمات التى «سديها إليه التخلص من سلطته وليفوز فى الوقت 

عينة شظم المورة ولستفيد دن شاط اليونانيين فُْ خدمة مصير وآ مجسط -110 على 
)2 

حوب أور؛ أ فيحوّل شرق البيحر إل بيصن المتوسط إلى خيرة فصر د 2 


تلك كانت أغراض مد على باشا الحقيقية وهى أغراض سياسية محضة 
نحمقق أن نيته الى وقف عليبا كل قواه وهى تعزيز قوى معمر فى الداخل وسط 
تفوذها _ الخارج ويدلنا على صدق ذلك ما أ كده لوفرتى نقلا عن سليان ؛ ياشا بأنه 
كان واثقا من أن مد على باشا سونح البحارة اليونانيين عفوا عاما شرط أن يحجرئوا 
إلى مصر بعا ليم اهذا إلى أنه وابنه إبراهم باشا كانا كراما إلى أقصى حدود 
الكم فى معاملة" الكالية اليونائية الكبيرة ة مصر وليس أدل على هذا من أن *الفايى 
هيتارى “كانت نبث دعوتها بششاط فى 6 وكان د يود ورتسزا “ أ كثر أعضائها 
نشاطا وجلدا ٠‏ وم يكتف الباشا بعدم مقاومة الثورة الإغريقية فى مبدئه! بل إنه 
ظاهرها وأعانما على أغ اذم . 


فلتكن هذه الأغراض بثابة المنظار الذى نرى من خلاله أعمال الملة المصرية 
ىْ المورة حى يمكننا الحم الصائب عليها 0 


الاستعداد 00 : 


ولقد ذل عد عل باشا ضر كبرى وحهودا مضاية > بأرة مدى الستة د 


الى تأت صدور هذا الفرنان قَْ تجهيز معدّات المله على المورة فأعدٌ قوات برية 


(1) كاب الامبراطورية المصرية للدكتور صبرى ٠‏ 
(؟) نفس المصدر . 

(ع) كاب خمد على لكريم ثابت بك ص ١ ١0‏ 
(4) اطيايية ومصر الديثة لاثنازى ج ١‏ ص وم ١‏ 
ره( نفس المصدر . 


60 "اب مو سس مصر الخديئة لدودويل ص 0/١‏ 


3 


من جيشه النظائى الحديد أسل قبادتها إلى نجله الأ كبر إبراهم باشا بطل اجماز 
وقاهى الوهابيين وبلغت هذه القوّات فى بدء امل ثمائية عشر ألف مقاتل من, 
المَاةٌ مؤلفين من الآلايات الآنية : 
الآلاى الغالث بقيادة الأمبرالاى خورشيد بك ٠‏ 
« الراع  «‏ سرد حسينبك. 
« اللاس م ه سلهبك. 


3 
« السادس « 0 سليان بك (الفرساوى) ٠‏ 


رجدو فاقيا اناوه وح ايم لاف نه ميندين القارى وكاعانة بارس 
بقيادة حسن بك ومقدار كير من مدفعية الميدان والتصار وجازهم بأحدث ما إديه 
من أسلحة وعتاد وذخيرة وأعدٌ السفن البحرية اللازمة لنقل هذه الملة بعتادها على, 
أن بشولى حمايتها الأسطول المصرى المرافق لما بقيادة الأميرال ” إسماعيل أغا الحبل 
الأعد # انف هده النارة موسو اعد رشتين مقيقة رداق اب 
رذتعن عع قز قبع كوا يدا الاسكايدر نا كارريج ايها اليد 
بالألباب ... إذ ل ير الشرق حملة بحرية تدانيها فى ضخامتها منذ حملة بونابرت وكأن. 
الشرق بذاك قد أراد أن يغزو الغرب جوابا على <-لة أور با عليه وهكذا تنقاب 


1 1 )0 
الأطوار قَ سير التاريح . 


)0( كاب التاريح المسكرى همد على وأ بناله ج ١‏ ص ه مم 

(0) كاب اخيش المصرى فى عهد ممد على لعبد الرحمن زى ص 0م 

م( كاب التاريج العسكوى مد على وأ بناله ج لي مرق 

(4) كاب مصرف القرن التاسع عشر لأدواردون ص > 

(0) دثيقة رتم ١‏ من وثائق المورة وهى رسائل المسيو روفى قنصل فرنسا الى وزير الذارجية الفرفسية + 


6 كاب ناريح اليوئان السياسى لدر بو ج اص لاه؟ 


نف - 


الحرب البحرية على شواطئ الأناضول : 

وعندها أخرت القؤات المصرية من ثغر الإسكندرية ق شور يوليو عام ١8609‏ 
ل تكن الآستانة قد استقز رأمها على من يعقد له لواء الملت المشتركة ولم تقصد هذه 
القؤات شيه حزيرة المورة رأسابل نجه ت إلى مأ ”رودس “وهنها إلى خليج ”ما كزى » 
على شاطع الأناضول لتلتق بالأسطول الترى الذى نيط به مطاردة السفن اليونانية 
فى مياه بحر الأرخبيل وتطهير البحر من قرصتتها و “ماد الثورة فى ابكزر والاستيلاء 
على ”بسار“ الذى تم فى م لو 

ولا وصات العارة المصرية إلى خلييج ”ما كرى > أنزل إبراهي باشا جنوده إلى البر 
تيأ الإقلاع بأسطوله فقط شمالا ليتصل بالأسطول الترق الذى جاء من الدردنيل 
بقيادة خسرو باش فالتق به فى هيناء””بودروم” على شاطيع الأ ناضول فى أوا نح أغسطس 
وهنالك ظهر الفرق جليا بين نظام الأسطول المصرى وفوضى الأسطول الترك الذى 
قد لاف الأهوال من مهاجمة سفن الثؤار اليونانيين حيئا امترضت طريقه فى مياه 
بحزيرة #ساموس” فأحرقت بارجة الأمبرال وسفيذتين أاحريين فتراجعت العارة التركة 
جنوبا ع القت بالأسطول المصرى , 


وهامت السفن اليونانية المارتين بالقرب من بودروم ودارت رح القتال بين 
الفر قبن فلا الأسطول الترى ا بالقرار من الميدان أما | إإراهم | ياشأ وقد صورل بأسطوله 
للسفن اليونانية إلى أن اضطرها للتقهقر فى سبتمبر عام ١874‏ 


واتصات المارتان المصرية والتركية ثانية وحخرتا عباب السيت مسو يا إلى بحزيرة 
“مدللى 4 ثم م بعك العارة التركية سبرها شمالا إلى الدردنيل برها عاد الأسطول المصرى 


جنو بأ 0 السفن اليونانية فى ميأه حزيرة *”سافز»“ واشتبكت معه فى معركة 


)0( كاب إباهم باشا تر جمة بدران ص ١ه‏ 


(؟) كاب مؤسس مصر الحديثة لدودريل ص ٠"‏ 


ف لقا 


شديدة أفضت إلى غرق سفيئتين مصربتين ( أكتو برسنة غ187 ) فقط وعاد 
إبراهم باشا بأسطوله إلى ميناء «بودروم» ٠‏ 

ولقد أدرا ك إبراهم باشا من هذه الوقائع البحرية أن هزيم اليونان ان تكون 
فوق سطح البحر حيث لم السفن المسلحة المنبثة فى نواحيه و ]نما ستكون بالقضاء 
على قواتهم فى البرأى فى شسبه جزيرة المورة فرجع أدراجه إلى هبيناء *” هس هس بيس ©© 
جنو با ثم أقلع إلى حزيرة كريت فى دلسمبر عام 184 ورمى بعارته فى خليج السودة 
حمث أخذ تحين الوقت المناسب للإقلاع إلى ساحل المورة . وأقد برهن |براهم باشا 
خلال هذه المرحلة الابتدائية على تجاءعته الى امتاز مها فى حروب البر فإنه قد صمد 
عدّة أشعهر لقتال السفن اليونانية الى اشتبرت بمظم قدرتها على خوض غبار البحار 
ومهارتها فى مهاجمة اسفن الحرية ولولا عن ته ورباطة جأشه فى مواجهة 
الخاطر لنشتنت شمل العارة المصرية ولتبتدت أمام غات السفن اليونانية . 


توحيد القيادة ٠‏ 

ولا شك فى أن مسلك خسرو ل الصيتب أمام شاطع *” رودس م بزد 
محمد على باشا وابه إلا بغضا لفكة القيادة المزدوجة إذ كانا من بادئ اللأعس غير 
موافقين على 3 تقسم القيادة ولذلك كتب تمد على باشا إلى الباب العالى فى ؛ 
سبتمير عام ”م كارا جمع فيه بين اللأسف وشىء من الغبطة الشخصية فقال : 

” يؤسفنى كل الأسف أن ما طلبته من :وحيد قيادة اللأسطول كله لم يجب 
وأن هذا الشرف لم يثله ولدى إبراهم ٠.‏ وليس حاف أن النصر فى المواقع المامة 
لا ينال إذا عهد بالقيادة العليا إلى أ كثر من رجل واحد ذلك بأن اختلاف الرأى 
لا بد وأن يؤدّى إلى هذه النتيجة السيئة ١‏ قد كانت الحوادث الأخير: مع الأسفه 
الشديد أ كبر دليل على صدق هذه العقيدة» . 


:/ 4 كاب عصر حمد على للرافعى بك ص م . م 0( كاب إبراهم باشا لبدران ص‎ )١( 
١ ١ 8 جموعة رسائل #د على وثيقة رقم‎ 69 


للف 3 


تن هذا رى أن مطاب عد على باشا وإبراهم باشا ىُّ لولحديك القيادة : يكن 
وليد الرغبة قُْ حظوة إبراهم باشا مب بل 2 عقيدة شدر قيمتها هذان السك يان 
وهما فى ذلك ل .بتحنيا أو يطالبا بما هو مالف للااسس العسكية السليمة فقد قال 

للق 
تابايو نُ: 7 لاثىء أهم من أو حيدك القيادة““ و أقد وا دد هذا النداء”جروا ليو د وهينت »© 
ّ تعالعه الأساسية روب المؤية دسم إيزنهاو ر“ على نحقيقه عند تفكير ادافاء 
قُْ غمن و أور با وتدمير حائط الأطلنطيق فقسك اشترط ضمرورة الوعديساك الأععال 
البرية والق ب حث قيادته وقد ساي رئاسة قي م ةأركان حرب حي.وش ادلفاء 
فرق 

بوحهة نظاره ٠.‏ 

ولقد أمر خطاب همد على باشا هذا مره المرجق فولى إبراهم باشا قيادة الحملة 
الركة المصرية وكانت هذه التولية ضّ اجر الأسامى الذى سيت علية يع 
التصارات هذه الل 1 


ولقد جوت عن يمة إبرأهم ‏ بأشا بعد ذلك على أن شذى الشتاء قُّ حربرة وت 8 


القائد المصرى إبراههم باشا : 

لا شك وأن أهم جانب فى دراسة التاري العسكوى هو دراسة شخصيات القادة 
إذ أن أعقد ما يواجه الدول عند نشوب الحروب هوا لتخاب القائد العام فبتقرير 
ذلك قد يحلق جيش يحلق فى مماء النصر وقد يذهب يحهود الأمة بأسرها لأن 
جميع المنود تحارب جيدا إذا قيدت جيدا ٠‏ 

وليس أدل على أهمية القادة فى المعارك من قول فوش : ” تتوقف الشايج 


قُْ الخروب على القادة لدرجة كبيرة والتاديم عق ف جعلهم أصواب النصر فيمجدهم 


)00( نارح العالم العسكرى ميتشل ص > 
(؟) تقرير بعثة ضباط اميش عام 4107 4 لانجاررا وفرنسا ص م اع 
(١‏ كاب إبراهيم باشا ترجمة بدران ص وا 


لضف - 


أوالمسئولين عن المزمة وحيئكذ عفدم ... وبدون القادة لا 
)0( 
التحقق الانتصارات ” ٠.‏ 


وم ينس تابليون أن يشير إلى ذلك أيضا فقال : ”لم يغزى أ( 
بل هل مها قيصر... ولمترتجف روما فرقا أمام اقرط جتنو ا 
تفتتح الند بالفلاتكس المقدونية و إنما غزاها الإسكندر» . 

فلا مجب إن أضى نزاما علينا أن تلم بصفات إبراهم بانشا 
قاد الجلة المصرية على المورة كى ألمس بوضوح مدى قَوّة ضحم 
الذى قاد النصر طائعا مختارا للقؤات التّى تحت إمرته . 

ولعل أصدق ما يحب أو يورد فى هذا الخال هو ما ق.هك 
عرف صفاته كلها دون واسطة فوصفه وصما مفصلا قال فيه - 

” هو رجل لا تفارقه اهيبة ولا حب العدالة ... أمره مطا < 
نجاع رحم لين العريك لكنه شديد الحرص على النظام لا برخي 
رجل فى جيشه ما لا تطاوعة تفسة هو علىعمله . يطيعه الناس وى 
سواه لأن فى ريده العقاب» ومع ذلك التفت حوله قلوب جنده ٠‏ 
العالية لا تتعارض فى نظر أبناء العرب مع الصراحة فإن المند كثير 
على أسرارهم الخاصة ... وكنت تراه فى الحروب الأخيرة دائم ال 
الرقابة ٠‏ يدهش الناس سرعة تنقله بين الحند دون أن شعرو ا 
بنام على الثلج فى العراء ليضرب بذلك المثل لغيره ... وهو حدمب < 
علمهم ويحادثهم و يصنى إلى قصصهم و يدث فى قلوبهمالشجامة و هت 
واجتاعهم ويجاس معهم فى مضاربهم كأنه واحد منهم ولكن لله , 


(1) كاب الاستراتجية الألمانية لنيام ص ١‏ 
(؟) نفس المصدرص ؟ 


<5 


للق 
وم لعسرف عنةه أنه ضى وما السرقه قسفك دماء أحد فَْ ساعة من سافانتك غفيظه 


وتراه فى هيدان القتال رابط اب1أش لا يفارقه هدوءه إذا دنت ساعة االخطر أو ثارت 
عليه القبائل من حوله ؛ يبت فى جنوده روح الشجاءة والإقدام ورضرب لم 
بنئفسه خير مثل فى البسالة وخوض الغمرات وكثبرا ما استعان ببعد نظره وصدق 
فراسته على كشف ما ببث له من المصائد و ينصب له من المكائد ... ولولا جهود 
إبراهم لىا ماع والده أن ينحز نصف ما أنجزو وأعلم الناس بذلك هو هد على 


لفق 
لقسسايه 


تلك س صفات إيرا إبراهم باشا وكلها تلى أ“ بأن صا حمها 0 نصر 
مم يلم - دم فضسل شخصبته القوية وصفات خلقه المتينة على أن أهم هما يب أن 
نذكره هو أن إبراهم باشا كان قائدا عسكريا فذا دالت له أصول الاسترائيجية 
عرف كيف لستخدهها الاستخدام الرائع الذى لا يزال يأخذ بأليابنا كما تعمقنا 
فى دراسة خططه وأسالبيه فى القتال وهذا ما سيتضح لنا جليا فى إبات. بعثنا 
ف هذه الحمله ٠‏ 

تميق خطوط مواصلاته : 

وم يقف إبراهم باشا مكتوف الأبدى خلال فترة انتظاره فى خليج السودة 
متتحينا الفر صق يقلع إلى شاطئ المورة و !ناعمل عل الاستيلاء على كاسوس > لتكون 
كقاعدة أصيانة كربت 0 من الغزوات المفاحئة © أنه أنزل ضر بات سربعة مفاحكئة 
مسب سفن الأؤار جعلتمم لوذون بأذيال اله رار و بذلك أمن خوط مواصصلانه هخم 

كرت الى كانت قُْ أيدى القؤّات المصرية 2 ذلك ا 5 


١ 08 لياتس ازء الثانى ص‎ ) ١841 تريح مصر وحاطا فى الوقت الحاضر(‎ )١( 
١7 (؟) نفس المصدرج ؟ ص‎ 


ال 


انتباء المرحلة الأولى من هذه الخروب : 

وبانتهساء عام انتبت الملرحلة الأول دن هس احل الله عل لت 
والمورة وفما م قد رأنك) أحرز الثؤار انتصارات سر إعة عل الأتراك وهن موأ 
ذلك عن الخطرالاً كير الذى كان ددم وأمض أعيهم عا حل بكرت فلم 
يفوا ف أنهسم سياقود نفس المصير دن ذلك العاهل العظم الذى كان بكر يعن 
الفردص الموائية أيقلع إل شواطهم ٠‏ وقد واتته هذه الفرصة طيعة معتارة عئدم| وقم 
الاضطراب لين بحارة السفن اليونانية لتأخر عطائهم وتتسازع زعمامم دن رؤساء 
الحكومات الثورية فابى البحارة الاسقرار فى القتال» وما كاد إبراهم باشا يع بذاك 
إلا وأقاع بعارته من ثثزانية“' إلى “مودون"جنو بى المورة فأنزل وده إل الدبر 
: ك3 0 ش 
ال فبراير عام هلما وبذلك بدأت المرحلة الثانية من ماحل هده الخرب 
وه المرحلة اتى تخل فيا الظ عن الثؤار ولع فيا نهم القوات المصرية بفضل 


عبقرية قائدهم الفذ الذى ظل طوال وقته يقظا متحفزا للوثوب إلى هدفه . 


3 


الفصل الر | بع 
المرحلة الثانية ( 5؟ فبرايره ١85‏ - يونيو ١851‏ ) 
١‏ - تخليص كورون والاستيلاء على نفارين 
مسرح العمليات : 
لاشك وأن طبيعة أراضى مسرح الحرب وطبوضافيتها ومناخها ؤموارد المياه 
بجأ من أهم العوامل المؤثرة على سير العمليات الثى تجرى عليبا فلا غمرو إن أضى 
. صف مسسرح العمليات فى حرب المورة أؤل مايجب أن 'لم به قبل البدء فى سرد 


(1) كاب التارح العسكرى محمد على وأبثاله لفريحان ص + م م 
[( 69 معظم المعلومات عن سرح العمليات مسئقاة من كاب التاريح العسكوى مد على وأثاله ارال 
فيجان حزء ١‏ ص هم م ا 


شف > 


المعارك الختلفة ودراستما الدراسة العسكرية الحقسة حتى تكون على بيئة واضحة من 
حميع المؤثرات فى تلك العمليات وحتى يمكننا أن 5 على قدرة القوّات الى خاضت 
غمار هذه المعارك 3 


ليه ا ل - 

تكاد المياه تحيط بشبه حزيرة المورة من جميع ابلمهات مدا تلك الأرض الضيقة 
الصغيرة التى تمز بكورنث وانصلها لشبه حزيرة تساليا أو بالأحرى بأوربا ... وتيناز 
شبه المورة بتشعب امتداد أراضيها فى داخل الببحر وهذا نما يوفر لما الموانئ 
الصالحة لرسو السفن والمضايق الكثيرة الصالحة لأن تكون أوكارا لاسفن التى تعمل 
فى البحر ... وطبيعة أراضهها جبلية عالية إذ تمد فما سلاسل من الكبال المرتفعة 
أهمها تلك الساسلة الساحلية التى يزيد ارتفاعها على . ٠ ٠ ٠‏ متر والتى سير محاذية ليج 
*كورنث “وتمتة إلى <يجى ”أجين و بتراس» وأمل قمها ”تر يكالا وابريمانث» ثم 
تحدر متجهة صوب اللنوب إلى البحر الأبيضالمتوسط على ضفتى خليج “ماراتون» 
وتسمى”أركاديا“ ( فى الوسط ) وثبلا كونى وتايجيت»“ (فى الحنوب) وتقع سلسلة 
جبال #مسينى” فى الخزء ان وى الغربى من شبه الحزبرة غيب خب ر””برماتزا" وتكاد 
نكون شبه منطقة مستقلة وهذه المناطق الخبلية بأسرها وعىرة وقاحلة وشديدة 
البرودة عدا فى بعض المناطق حيث توجد بعض الأدفال م فى ” أركاديا ومسينا“. 


أما فى وسط شبه اللزيرة فهميز باخفاض عميق :وجد فيه ”تردبوليتسا” العاصمة 
لازراعة وهصذه تتوافر يجوار اأسواحل وعلى شواطئع الأنمار القليلة الى ترق تلك 
الس ف الال 


)0( انارخريطة رقم )١(‏ ممم المورة ٠.‏ 


موارد الميأه ٠‏ 

وشبه حزيرة المورة فقيرة جدا فى موارد المياه وذلك لأن أغاب أراضما م رأينا 
جبلية قاحلة أو راو ية جافة على أن أهم الموارد بها هى نهر ”ايروتاس» الذى يصب 
فى خليج ”ماراتون” وهر ”برماتزا“ الذى ,يصب فى خليج ”مسينى“ ونهر ”ألفى» 
الذى ,يصب فى خليج ” أركاديا “ وهذه كلها أنهار صغيرة تعترضما العوائق الرملية 
الكثيرة بالقرب من منابعها . ' 


المنساخ : 

ومناخ شبه حزبرة المورة حار بالقرب من السواحل وغير صحى أوجود مستنقعات 
كثيرة بها أما وسط شبه المزيرة فوّة مرهق للقوّات امار بة إذ أنه حار جدأ 
فى الصيف و بارد جدا فى الشتاء وفى منطقة ”تريبولينسا“ تهب رياح شهالية دائمة. 

المواصلات : 

ولقدكانت المواصلات لهذه الأراضى قلي ل” ع نل لقد أصبحت متعذرة 
لسبب تلك الثورة التى ا مس سنوات دس فيها الثؤار الطرق وقطعوا وسائل 
الافدال : 

ومن هذاكله يتضح لنا جليا أن طبيعسة مسرح العمليات فى المورة فى صاط 
المدافعين لأنه يلق عبئا كبيرا على عانق المها مين إذ يحدد طرق تقدّمهم ويجعلهم 
نحت رحسة المدافعين لو حصنوا مواقعهم الماكة على طرق التقسدم فى ابكبال 
والفر_رات . 

حالة الأتراك عند نزول الات المصرية إلى المورة ٠‏ 

ولقد ألتى ابراهيم باشاء عندنزوله وقؤاته فميناء ”مودون» فى فبراير عام ه9١‏ » 
القؤات التركية فى أسوأ حال اغابة الثؤارعلهم حرا و برا لاسها وقد سقطت”نفار بن» 


)١(‏ نفس المصدرص .4 ؟ 


أمير البحر حسن الاسكندرانى باشا 


74١‏ عد 


عند نزول القؤات المصرية ول ببق فى شسبه الحزيرة تحت أيدى الأتراك سوى 
“نوذون» وميناء “كرون الى كان ماصرها النرار : 

خطة إبراهم باشا للغزو : 

واو أن المراجع التار بمخية لم تمدثنا بوضوح عن خطة إبراهم باشا التى اعترم 
اتباعها ونفذها فى غزو شبه حزيرة المورة إلا أنها اسردها لأعماله المحختلفة قدرسمت 
لنا الأسس التى قد بى علبها ذلك القائد الفذ خطته التى تقشى مع أحدث أساليب 
الحرب الآن والتى تثبت أنه كان استرا يجيا من الطراز الأول فبوصوله إلى ” مودون» 
أيقن بأن شبه حزيرة ” بيليا “ هى أصلح مكان لتكون قاعدة اعملياته وأدرك 
لأقل وهلة بأنمودون”“هذه لا تكنى لأنتكون رأس الكو برى الذى يقي عليه حملته 
وذلك لمعرفته التامة بمَوَة عدؤه البحرية التى قد تضرب مع قوّاته البرية الحصار 
التام عليه فتضطره إلى النسلم فى البر أو الاندحار فى البحر وإذلك رأى أن بوسع 
رأس الكو برى هذه باستيلائه على سلسلة الموانئ امحماورة له فى * يليا “ 
يوفر لقوّاته قاعدة تثبت فبها أقدامها ويمكنها أن تعمل منها حزية تامة لا تعوق 
حركاتها ضيق المواجهة ولامجعلها ذلك الضيق عمرضة لإلقائها فى البحر إذا هامها 
المدؤ. ولاشك فى أن الدهشة ستأخذ بثلابيبنا إذا عرفنا أن نفس هذه الفكة هى 
الى خطرت للارشال ام ولتحجمرى» عند وضع خطط غزو أوربا فقد عدل خطة 
«كوساك» الثىقد وضعتها هيئة أركان حرب”يزنهاور“من قبلقزاد فى مواجهة رأس 
الكوبرى المفترح وهذا حقق لنا صدق قول ”البارون دىجومينى» : ”إن الاستراتحية 


1 5 م 10 
أيام قيصرهى بعيما يام تابايوكت وإن لم تدؤن فى أى كاب ". 


)0( كاب عصير محمد على لأرافعى بك ص ١٠١5‏ 
(0) تاب عمايات النصر جيتجا ند ص "4١‏ © 4 4م 


(م) تاب الاستراتجية ما استخدمت فى اهرب العامية الثانية الكولوئيل | ه بورن ٠‏ 


اك 


الاستكشاف والوقاية : 
وف اليوم التالى لوصول إراهيم باشا عهد إلى قّاده العناية بترتيب الممسكرات 
و إقامة المضازن والمستودءات وتنظسم شئون الوحدات الادارية ثم استص حب 
فصيلة منالمشاة وأخرى هن الفرسان ليستطلع بنفسه الأما كنالقريبة من ”نفارين” 
و بعد أن تم له الوقوف على ما أراد من معلومات عاد بعسد الظهر إلى المعسكر ملة 
قطعان من الأغنام والماشمية استولى عليها خلال ذلك الاستطلاع وأصدر أوامره 
لبعض الوحدات كق :قوم تماية الطرق الرئيسية المتفؤعة من ”*مودون» حتى لايد مها 
الثؤار وحتى يوفر الوقاية التامة لقوّاته فى أما كنهم بمودون . 
إنقاذ كورون : 
وفى#مارس تقدم إبراهم باشا بقؤات كبيرة لتخليص” كورون“تأزال كل مقاومة 
أراد بها الثؤار صده عن مواصلة التقدّم وتمكن فى ه مارس من اختراق خطوط 
الحصار واتصل بالقلعة وأبعد المحاصرين عنما وعسكت جنوده تحت أسوارها 
أسبوعا صِدّوا فى خلاله كل المسجات المضاذة اتى وجهها الهم أشياع اليونا 
وبعد أن عرز حامية هذا الموقع وزؤده ما فوق حاجته من المؤن والماشية التى 
غنمها فى غزواته عاد إلى سي قيادته انام : 
ولقد أظهرت تلك العملية الأولى مدى قؤة امنود المصر بين المشاة وأهمية 
الفرسان المعاونة لهم البّى أزعجت الشوار فى الحبال وفى السهول والتى كانت داما 
وأبدا تغير على موأصلات العدق فتأتى بأعمال حاسمة مفيدة وتؤثر على الروح المعنوية 
فى قو 00 زت دقة المدفعة المصرية التى كانت منظمة على أحدث النظم 
الأورنية وقتئد ٠‏ 
)0( كاب مصر فى القرت الئاسع عثر لادوار بحوان ص 05 
(؟) نفس المصدرص 10> 
() كاب التاري المسكرى محمد على وأ بنائه لفيجان ص ١‏ 4 ؟ 


ول يعض إبراهم باشا سوى ست ساءات فقط فى مرك قيادته عاد بعدها إلى 
استئناف الإيغال فى داخل المورة مس نبض الأعداء فى جملة من مواقعها التلفة 
وأستولى على بعض المواقع الدفاعية اطامة على جبل ”هاجيو ديمترى “ى بق خطوط 
المواصلات إلى ” كورون“ ثم عاد إلى ”مودون” فى ١١‏ مارس ع يوم واحد 
فقط سافر بعده فى أتجاه الشمال الشرق لاستكشاف مدخل ” مسينى » وهو الباب 
الغربى إلورة وم تصادفه أى مقاومات للعدق حتى عاد يوم +0 مارس إلى قاعدته . 

من هذه العمليات البدائية ندرك لأ ل وهل مدى استيعاب إبراهم باشا مبادئّ 
الحروب فأوّل ما عمل عليه هذا القائد هو وقاية قؤاته التى أنزات فى أرض العدق 
فبدأ بالاستطلاع وملك ناصية المبادأة بالأعمال المجومية فأثار الرعب ف نفوس الثوار 
وأمن طرق مواصلاته مع قاعدة عملياته ومع” كورون” التى استولى علها وفى كل ذلك 
لم بتغاض عن توفي رالشئون الادارية لقوّاته باستغلاله للوارد الحلية فى الو واللظة . 
وكل هذه اللنطوات لاشك وأنها تنبئنا ممدى ما سير وعنا به إبراهيم باشا منعءليات 


غرية رائعة إنان هذه الت 


حصار نفارين ٠‏ 

بعد أن استولى إبراهم ؛ اشا على ” كورون “ التى تمى قاعدته هن الحنوب تلفت 
ثمالا ليقزر ادتلال 6 ا تعتبر أهم الموانع فى شبه حزيرة المورة لكبرها 
ولاءتصام الثوار بها 

وتمى ”نفار بن “هذه قلعتان حصيذتان على جانى خليج نفارين الذى يلغ عس ضه 
من الثهال الى الحنوب ..5ه متروطوله من الشرق إلى الغرب ٠.هم‏ متر وعمقه 
لسمح بإيواء أ كبر قطع الأسطول »م أنه يميها ضد عواصف البتحر الأبونى أوجود 
جزيرة ” سفاحتريا “ عند مدخله وتوصل بعض الطرق الرماية إلى هاتين القلعتين 5 


)0( كاب التاريم العسكرى الحمك على وأ بناله ج حا ص1 


جع 6م 


أرسل إبراهم باشا يوم سم مارس الآلايين الثالث والرابع بقيادة خورشد بك 
وحسين بك ومعهما المعدذّات اللازمة لحصار نفارين فأسرع الثؤار لنجدة هذا الموقع 
ولكن أورطتى عيان أغا ويوسف أغا بادرتا بمهاجمتهم فأسلقتا بهم المزيمة عند أل 
اشتباك ول شمكن القّاد اليونانيون من النجاة بأنفسهم مع بعض رجاهم إلا بشسق 
الأنفس أما البافون فقد قتل فريق منهسم وأسر الفريق الا وحاولت الاهية 
تعز يز حركةتم لفرجت لمهاحمة القوّات المصرية لكنها عندما شهدت ماحل 
بقوّات نجدتها أسرعت بالعودة إلى المدينة بعد أن تكبدت خسائر فادحة واغتم 
المصريون هذه الفرصة فطاردوهم حتى وصلوا م إلى القنطرة اغغدودة على خنادقهم 


والموصلة لديتتهم ٠‏ 


وفى 7 مارس سار إبراهم باشا ببقية قؤاته من مودون فعسكر أمام الأسوار 
الت نيط الدفاع عنها بالقائد اليونانى ( نيكولاؤس ) وكانت الأواص قد صدرت 
إلى الثؤار فى المورة بالتحترك لإمداد ”نار ين” فأخذ إبراهم باشا يصند هذه القؤات 
كما ها جمته مستعينا على ذلك بالأورط الثلاث التى كانت تحت قيادة مصطفى أذا 
وَعَاك أن وسيان انا . 

ولقد كانت خطة إبراهم باشا الاستيلاء على * نفارين “ نتلخص فى المجوم 
المزدوج على القلعتين فى آن واحد. فأر سل حسين بك ومعه أورطة من كل من الآلابين 
الثالث والرابع وبعض اللالة من القلعة القديمة ومهاجمتها بين يقوم هو بجيشه 
بأكله بالمجوم على القلعة الحديلة بعد حصارها ولكن اليونانيون تمكنوا من إمداد 


القامة القد عه و ومك مجو م حسين بك مقاو مة شد إلذة ٠‏ 


(1) كاب مصرف القرن الناسع عش رلادوارد بدوان ص م 
69 نفس اامصدر . 
() كاب التاريح المسكرى لمحمد على وأبناله ب ١‏ ص مغ م 


0-5 1. 


وينا كان إبراهي بأشا منهمكا فى حصار القلعة الحديدة فطن اليونانيون لخطر 
الذى سيحدق بهم لو لي القائد المصر ى هن إحكام حصاره فتقدّمت قوّات مم 
بلغت . ٠‏ هم مقاتل تحت قيادة التكابتن * رانى “ لمهاجمته وسرعان ما أرسل إليهم 
إبراهم ! اشا ثلاث أو رط بقيادة عمان أغا ومصطنى أغا وآكل سولاى أغا فشنت 
شمل قؤات ””يالى“ وأسرته مع الكثيرين من جنوده ... ولقد حاوات الحامية هارا 
المسروج بقيادة ” نيكولاؤس “ الذى كان اديه المتواردون لنصرته يعززون 
جانبه خارج 3 لكن مه 37 ارات م تجدهم نفعا ورمكن المصر يون من أسر 


نيك لاؤس » نفسه فى إحداها ٠‏ 


وفى ١9‏ إبريل تناهت إلى إبراهم باشا الأخبار باحتشاد . ..ر١٠١‏ من القوّار 
فى قرى ” كرميدى” على بعد 4 ميل جنوب ”نفارين» وأنهم قد تحصنوا فى ثلاث 
من القرى وجبلين واقعة كلها على مسيرة ١١‏ كلومترا من المععسكر فلم يتردّد إبراهم باشا 
فى المسارعة إليهم فى . . هرم مقاتل من وحدات الآلاى الثالث والرابع و..؛ فارس 
وتولى هو بنفسه قيادة الفرسان فعهد إلى عمسر أغا وكوجك عان بمهاجمة الخباين 
من جهتين متقاباتين لأنهما مفتاح الموقع وأص باق المنود بمهاجمة القرى الثلدث 
فلا فوجئت ايوش اليوثانية بالمجوم + مرف كل ناحية وفى وقت واحد فشات 
مقاومتها فقتل مأ الكثير واستسم البباقون وضرب [, بباهم باشا بعد ذلك كل 
الحصون والاستتحكامات قدمرها ثم عاد الى معسكره فى 4 مابو . 


وشدد إبراهم باشأ الحصار على ابفار ين » ولكن قلعتيها لم تستساها كوا لووك 
فَْ الاستيلاء على حريرة 7 سفاخش ا 8« لعبتم على احتلاها وعهد هده المهمة إل 
6 كاب مصرق القَرث التاسع عش لادوار<وان ص 519" 
(؟) كاب مصر الحديثة لفولابل زء ١١‏ ص ١؟؟‏ 


وعم ل 


سلوان (باشا ( |) اله سا1 تأرسل, 8 لوكين من الأورطة السادسة المشاة إلى (مودوا 
حيث أحرمهما فى5 ١‏ سفينة 3 مساية فلما علم اليونائيون بأن هذه القوّة آنية لاحتلا 
|الجزيرة عززوا حاميتها بقؤات تارة من الهاربين والبحارة وما سارت السة 
المصر به فى مرب نيران مدفعية السواءل للعدق أطلقت قلاعه الذيران عايها ولك 
أجابتها بالمثل يها راحت "انزلا نود فى الزوارق فقصدوا الهزيرة نحت وابل ٠‏ 
النيران وك توأ شرن الإاصول: إل الت واجتاوا الليريرة ورففوا ا المي 
استحكاءاها وقد قل فى هذه العملية بطل اليونان قسامادوس» وبريع سليان باء 
وفر « مافر كورد اتوس » وهرلدت بقية السفن اليونانية و بذلك تم تطهسير خاء 
«ننازن كين الاسسطوة اللي 

استسلام نفارين ٠‏ 

وى ليلة ؟1 - "1 مايو هاجم ...رم من الثؤار مؤخرة حسسين بك ولك 
جنوده كانت متأهية للقائهم بل والهجوم عابهم فشتت ماهم وفى الوقث تس 
حازك امميووو ةق القانة 0 الزحف عله تحت جنح الظلام ولكن القوان 
المصرية قابلتهم بنييارن حامية أوقفت تقدمهم وجعلتهم يلوذون بالقلعة ما 
فطار دهم لله المصرية وفتكت بمسم وأسرت الباقين فاستسامت القاعة القد» 
فى ١‏ مايو . 

وفى هذا اليوم أراد الأميرال ( ميلوليس ) اليونانى الثأر لقتل ( تسامادوس 
أذا أن بأسطوله على #مودون»“ وأشعل النيران فى بعض قطع الأسطول المصرى وزادت 
فالرراح العاصفة فى اشتعال النيران حتى امتدت إلى المديئة فدرت بعض غنازز 
)١(‏ كاب مصر الحديثة لفولابل حزء ؟ ص ١م‏ 
(؟) تاب التاريع المسكرى لمحمد على وأبناله ج ١‏ ص م4 م 
(0) كاب عص رمد على لارافعى بك ص م . + 
(4) كاب التاريح العسكرى لحمد على وأبالله لفيجان ج ١‏ ص ه 4 م 


ددرا ات 


البارود ولكن ذلك كله م بغت فى عضاد إبراهم باشا وم يجعله #وّل عن هدنه 
الأسامبى بل شدد المصار على القلعة حى استولى اليأس على الحصورين فأرسلوا 
ىُّ ١5‏ مأبو وفدأ من وجوههم التمسون الأمان فأمنهم إبراهم باشا على حياتمسم 
نشرط أن نسل إليه المديئة بقلاعها وما فيها من الممن والذحائر والأساحة فاستجابوا 
هذه الشروط وفى ١8‏ مابو سنة ه6٠8١‏ دخل إبراهم بأشا وجنوده المدينة فكان 
ذلك أعظم الانتصارات الى تزين ناريخه الخربى وكان اسقوط ”نفارين» أثر بالغ 
ف لوقف الحربى إذ جل اليأس يدب 2 صصفوف ابوانيين ووطد 00 
اليش ا مصرى باستكال قاعدته اللازمة للعمليات ؛ 2 فى داغل الور 3 


التحايل الفنى لهذه المعركة : 

لا شك وأن هذه المعركة : نحتل المكان الأول من الأهمية فى حملتنا هذه لأنمبا 
جر الزاوية البى بن علبها النجاح المستقبل ولذلك يجب حلينا أن للها التحليل الغنى 
المسهب لندرك ما فمها من رومة أعمال الميش المصرى وعبقرية قائده الفذ إبراهم 
باشا الذى تمكن من تطبيق مبادئ اجرب تطبيقا قلسا يوفق إليه أى قائد قديم 
أو حددث ولننظر الآن كيف طبق إبراهم باشا جل مبادئ اهرب فى هذه المعركة 
حتى أوصاته إلى ذلك النصر الاسم السريع . 

مبدأ المحافظة على الحدف : 

إن أل ميدأ من باد الحرب عمل إبراهيم باشا على تحقيقه هو مبدأ امحافظة 
على ا مسدف فلقد كان هدفه الأساسى الاستيلاء على نفارين ولم يصرفه عن هذا 
الحدف كل ما قام به الثؤار من ممتلف الأعمال والهجات 5 رأينا فنى كل موقف 
من المواقف البَى هاجمته فهها قوّات الثؤار أ و شرعت فى الاحتشاد لمهاحمته لم يرك 


” قار بن “ وشوحه الهم بل كان اسارع لنشتيت شهلهم ف الوقت الذى لا زاأت 


(1) كاب عص رمد على لارافعى بك ص م . ؟ 


حب مع79 عت 


قوّاته المحاصرة نشْدّد قبضتها على القؤات الممصورة ٠‏ فالأهداف المفاجئة لم تجعله 
سمل هدقه الأسامى ) هذا إلى أن كارثة حرق بعءعضص قطع أسطوله فى ”مودون “ 
ولسشف ذخيرثه ل بشت فى عضده وم بصرفه عن تحقيق هدفه الأساسى فلا عب 


إذا أمكنه نحفيق 7 قل رى إليه وحصوله على النصر الحاسم ف النباية ٠‏ 


مبدأ ادّخار القوى 

ولم تدفع رغبة نحقيق الهدف الأساسى إبراهم باشا إلى تجاهل هبدأ ادّخار القوى 
فتجعله يحجازف بكل قَواته فى حصار نفارين بل لقد عمل على نحقيق مبدأ ادّخار 
القوى بإرساله بعض قوّاته فقط 41صارها واحتفاظه َوّة احتياطية كبيرة ( ثلاث 
أورط وبعض الخيالة م أسلفنا) لمواجهة جميع المفاجآت التى حاول الثؤار تحقيقها 
مج اسم الختلفة التى تصدّى هم م فيمأ إبراهم باشا ودحرهم المئة تلو الأحرى حت 
أصبح هدفه الأساسى أقرب ما 7 نت إلى المنال بوا 2 هذه العمايات منه 
بالحصار الدائم . 


ا حمة الدركة : 

و يدهشنا إبراهم باشا فى هذه العمليات بتطبيقه الرائع لمبدأ خفة المركة ففى 
يع الأحو ال التى كانت الأنياء تصله باحتشاد و أت للعدق لاقيام جات مفاحئة 
كانت قؤاته اللحهزة والمستعدة تمبرع فى خفة وإسراع إلى الذهاب يجهود العدو 
ودس قوَانه ولقد عس ف |براهم باشا كيف الستفيد من خحفة رك فرسانه بعمليات 
التطويق الى قام مهسأ عند مجومه على جموع العدونى قرى ” كرميدى » وايضا 
فى مطارداته الدائمة للقوات المنسحبة التى أمامه وكأنه فى ذلك كان يحقق قول 
نإبليون : ” أن سرالحرب هو أن أنثى إئنا عشر فرثتذا وتخوض مار المعركة ثم 


تمثى |* ا عشر ورصة]| أخرى إلطا رو » 


6 كاب الخرب محمد عءمان ص *ه 


د وغ ل 


ميدأ المفاجأة ٠‏ 

ولا شك فى أن أهم مدآ "استهدمة إبراهم باشا وأتى غغاره ناضة شهية هو 
مبدأ المفاجأة فى عل باقتراب جيوش التخليص لم يتخبط فى العمل الذى يهب 
أن يقوم به بل أسرع يقوّاته المهيأة لذلك والمتوفرة لديه كاحتياط مجهز وفاجأ :لك 
ايوش الى م تكن نوا قع مومه مطلقاء م وأن يقظة قَوَائه وقؤاده أخفقت الكثير 
من محاولة العدق مفاجأة هذه القؤات نحت جنم الظلام أو فى حصرها بين #ومين 
من داخل القلاع وخارحها ٠.‏ 

مبدأ التعاون - 

وأر وع دلبل على مدى استخدام إبراهم باشا لمبدأ التعاون وتفهمه لأهمية هذا 
المبدأ جيدا هو ذلك الحصار البرى والبحرى الذى ضر به حول ”* نفارين “6 وأيضا 
تعاون مدفعيته ومشاته فى الحصار أثناء إسراعه هو وفرساله و بعض المشاة لملاقاة 
جيوش التخايص المتتالية ثم نتضح لنا ذلك جليا فى تعاون مشاته المحملة فى المرا كب 
مع بحر بته إبان الحجوم على حزيرة” سفا<تر يا“ واحثلاطا» والق إننا لنلمس فى كل 
أعماله هذه روح التعاون الوثيقة المطلوية وهى الى نادى بها ” جيوليود وهيت “ 
والبى أصبحت أساسا لتنظيات وحدات العمليات المشتركة » ونواة لوحدات 
الأسطول البرية واباؤية النى أستخدمت فى الهرب الأخيرة . 

ميدأ الوقاية ٠‏ 

وف جميع عمليات | اهم باشا منذ وصوله إلى أرض المورة حتى سقوط 
#نفارين” أبرز لنابوضوح أهمية الوقاية فعملياته الاستتكشافية الدائمةوتأمينه للخطوط 
المواصلات الموصلة للا“ماكن التى احتلها ولقاءدة عماياته كانت خير دليل على عظم 
قيمة هذا المبدأ فهو دائما وأبدا كان بق قؤاته شر مفاجأة العدو لما أو خاصيتها 
و إن وقوفه فى كل آن على نبات العدؤ وتحركات قواته وفر بلحيوشه الأمن اللازم 
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سدم اوج" اندم 


ذا حشد القوى ٠‏ 
أما مبدأ حشد القوى فهو كفيل بذاته لإثبات وجوده دانما فى هذه المعارك 
وإنه ليتضح جايا فى ما أقدم عليه يه |براهم باشا من حشد قوّاته لحاصرة «* نفارين “ 

وفى ذهابه لملاقاة جيوش التخليص وف ههاجمته لقرى ” كزميدى“ وس تفعاتها بل 
وفى محاصرته الهائية ” لنفارين “ نفسها » حيث جمع كل قواته البرية والببحريه 
المتوفرة لبلوغ هدفه الرئيسى فى النهاية 

تلك هى هبادى الحسرب النى نصت عليها أغاب تعليات الكتب العسكرية 
الاستراتيح يجة وقد حققها إبراهم باشا جميعها فى هذه المعارك إلا أن الكتب 
العسكرية الأميركية الحديثة تضيف مبدأ آآحر ألا وهو مبدأ البساطة وهذا الميدأ 
0000 أهم المبادئّ حقا فالخطط العسكرية المبسطة دائما وأبدا تأنى تايح طيبة 
ولا شك فى أن إراه م باشا قد حقق هذا المبدأ إلى حد كير جدا تقططه 
بأسرها كانت مبسطة 0 وتهدف داتما إلى دحر العدو دون ما تعقيد فى تنفيذ 
ذلك فهو عند نزوله فى المورة لم يفكرف القيام بحسركة تطويق كبيرة بإئزال قوّاته 
فى جاتى شبه الخزيرة ولم نستهوه أهمية سقوط ” نو بل “ عاصمة الثؤار بل كأ إلى 
أخذ الأمور من أسط نواحيها وهى التزول في المنطقة اتى فى يد الأثرلك والتى 
تصلح لأن تكون قاعدة لعملياته » هذا إلى أنه وضع صب ء 0 أن يعمل داثما بقول 
تابليون : ” فها يختص ب فإنى داعا أعمل على خطوط داحلا بد فلم يفك فى العمل 
على الخطوط الحارجية وكأنما فى كل ذلك كان يحقق تعلمات ” البارون جومينى » 
حيث قال: إن أرابعة شروط ضرورية لنجاح العمليات على الخطوط الداخلية وهى : 

)010 ضرورة توفير قاعدة مناسبة للعمليات تعمل منبا القؤات بصرية 


60 كاب تاج العالم المسكوى لميتشل ص « ٠‏ ». 
(؟) كاب الاسرّاتصية م استخدمت فى الخرب العالمية الثانية لبورن . 


د وخنخ نه 


) وا ( عدم التوسع الغيرضرورىقى هذه القاعدة حى ل كسح أجنامها لسمهولة. 

. مهاجمة أجناب العدقّ دون قلبه‎ ) "١ 
٠ ْ ٠ جسديد‎ 
أله قد قام بتنفيذ هذه التعليات بدقة ثامة فعمل على تهيقة قاعدته على مساحة‎ 
مناسية ؟! أسلفنا وها ٍِ ”كورون “أزلا حى صلم قوّات العدو وأمنها شم انه‎ 
إلى ” نفارين “ وطؤّق أ جناب ب العدوٌ فى حصاره ” لنفارين “ وفى مومه على قرى‎ 
فلله ده من قائد كان يعرف كل صغيرة وكبيرة من فنون الاسترائيحية‎ ٠ كبيدى»“‎ “7 
. لم تكن قد دونت أو اشرت تعالمها‎ 

الدروس المستفادة من هذه المعركة 

وستخلص من هذه المعارك بعض الدروس اطامة الانية : 

. أهمية القائد فى المعركة‎ )١( 

إن هذه المعركة قد أظهرت لنا بوضوح أهمية القائد وقدرته فى المعركة فالتعالم 
الاسراحية 0 0 الو 00 0 قرأ 0 هذا 0207 00 
كان قائدم 7 باشأ الذى عرف كيف صرف 0 المواقف الختلفة : 
طرأت إبان هذة المعارك من مجيات جيوش التخليص والذى كان داتما وأبدا 
يعييك النظر وعلى جانب كيير من الصواب 2 ع قراراته 0 

(؟) أهمية الضبط والربط فى النبران والندريب اللحيد لجنود : 

ولقد رأننا الثؤار مها مون القَوّات المصرية تدفعهم فى ذلك روحهم الوطنية 
العالية وحاستهم المتأحة ولكن ثبات القؤات المصرية وهصدوثما وعدم إطلاقها 


جب ا جد 


النبران حتى الوقت والمرى المناسب أذهب بككل جهود المها جمين و أذاقهم علقم 
الهزبمة ولا شك فى أن هذا العمل ان بتأتى إلا من قات مدرّبة بلغت الذروة 
القصو ى فضبط ور بط واستخدام الديران وهذا من أه عوامل النجاح فىهذهالمعارك . 

(©) أهمية التعاون بين القّؤات المحاربة : 

وتبدو لنا أهمية التعاون التام فى تلك المعركة فى ذلك الحصار البرى والبحرى 
على ” تفارين “ الذى ولاه لذهبت جهود الحنود المحاصرة هباء منثورا ولطال أمد 
الخصار دون جدوى طالما تصل إلمها الإمدادات من البحر . 

)4( أهمية الخيالة فى الأراضى الوعىة وقطع مواصلات العدو » 

وتبرز لنا الخيالة فى هذه المعارك لترينا أهميتها فىالأراضى الوعرة وخفة حركتها 
فى تطويق أجناب العدق وقطع خطوط مواصلاته وذلك مالم يغفله إبراهم باشا بل 
لقد رأبناه بيقودها بنفسه فى مهاجمة قوّات العدق بقرىكرزميدى والمرتفعات العالية مهاه 

9 أهمية المطاردة . 

ولاشك فى أن أعظم درس مستفاد من هذه المعارك هى أهمية المطاردة فققد 
قال نابليون : الانتصارلايعت شيئا إذ يحب إتقام وتعزيزهذا النصربالمطالذ» 
وهذا ما أتبعته قؤات إبراهم باشا دواما إذكان ديدتما دائما وأبدا مطاردة العدق 
المنسحب وقد رأينا ذلك فى كل عملية كبيرة أو صغيرة خلال هذه الممارك . 


الروح النى خاض بها إبراهم باشا غمار هذه المعركة 
ولقسد يتساءل بعض الباحثين عن السر فى عدم إصدار ابراهم باشا أواهسه 
المباشرة منذ بدء اللتصار بالاستيلاء على بحزيرة “سفاختر ,ا “ وقد يعزون ذلك إلى أنه 
قد غاب عنه أن هذه اللدزيرة هى مفتاح الموقف مدى تلك الأسابيع الطويلة التى 
أمضيت فى الخصار . ولكن لاشك فى أن هذا لم يغب عن ذهن إبراهم باشا مطلةأ 


(1) كاب الخرب لمحمد عيّان ص .و 
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وإنما هو قد آثرألا بادأ إلى العنف والبطش والثشدة والضربات الاسمة القاصة 
فى أؤل معركة له سبب أواهس والده له التى قد أوردنا بعضما فيا سبق . هذا إلى أنه 
كان بتوقع استسلام الثؤار من الروح البى قد قو بل با فى * مودون“» ومما تناهى 
لأسماعه من الآآثار السيئة التى فعلها الال الذى أحضيره و إياه اللورد #بيرون» وليس 
أدل على ذلك مما ذ كره اوثرنى فى كاب * ذ كريات عن اليونان “ عن هذه الآثار 
الذى استنتج هنها أن إبراهم باشا لم يكن يستحيل عليه أن يصل إلى نفارين بشرائه 
مائر البونانيين إلى أن قال: ”واو تم له ذلك لنادى به السكان واليا على المورة 
ولأعان هدنة عامة إرضاء لليونانيين الذين استساموا له وي يد رأبى هذا ما شهدته 
بنفسى فى مسهول مودون فقد رأبت الفلاحين اليونانيين يقبلون يد إبراهم وهو 
يأهرهم تقر اف قائلا طم : ” أبلغو | الناس جميعا أنى أبوك وأنى أن أقسو إلا 
على العصاة الثائرين”» فهذه هى الروح التى خاض بها إبراهم باشا هذه المعركة و إنا لغرى 
أن اخامية كادت تستسم له فى أق ل الأمس لولا هروع جوش التخليص للا فهذه 
الفكة المامة لم تفت ولاشك تفكير ذلك القائد الفذوها >ن رأنناه عندما اشتدت 
مقاومة النوار صم على تنفيذها وحصل هليه فى التو والحظة وقسى عل العصاة 
الثائرين م أعلن من قبل . 

مهاجمة السفن اليؤنائية لسواحل مصر : 

وتطالعنا هذه اللة ببعض أعمال تشير فى النفوس الدهشة لوقوعها فى ذلك 
العهد لأنها تشبه إلى حد كير أعمال إغارات ” الكومندوز” فى الحرب الأخيرة فلقد 
استهدفت السواحل المصرية فى خلال تلك املة لقرصنة السفن اليونانية التى أحفظها 
اشتراك مصر ف احرب فأقبلت فى شمر يونيو ثلاث من حراقات اليونان إلى يوغاز 
الاسكندر به ودخات واحدة منها إلى الميناء أمام طابية * صا“ وأشعات النار 
فى نفسها تريد بذلك حرق الأسطول المصرى الذى كان راسيا أمامها وهذه طريقة 


)0( ص 50 من كّايه هذا ٠‏ 
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قد اشتهرت ما الحراقات اليونانية ودست بها الكثير من السفن العيانية ولكن 
حراس القاعة بادروا بإطلاق المدافع على السفينة البونانية وبادرت السفن المربية 
المصرية إلى إرسال زوارقها المسلحة بالمدافع فهاحتها وأعمدت نارها وبرهنت 
فى تلك الحركة على مهارتهب) ويقظتها فلما رأت السفينتان الأتحريان ما حل بالأولى 
لاذتا بالفرار وما علم حمد على باشا بهذه امحاولة الحريئة أصدر أمره إلى محرم بك 
أميرال الأسطول المصرى ووكله بلال أغا بالكروج مع “مس سفن حربية لتعقب 
الحراقتين اليونانيتين ورج حمد على باشا بصحبة هذه الملة على ظهرالسفينة الخربية 
( جناح بحرى ) ولكن الملة لم شبطع الحاق بالخراقتين وقد تابع محرم بك تجواله 
بالأسطو ل حتى بلغ مياه #رودس» حيث كانت السفن اليونانية راسية هنالك فلما 
أبضوث الأيطول الطرى لات بالقرار وافليف إلى مياه ارسي .: 

ومن تلك الحادثة العابرة ندرك مدى ما كان عليه هؤلاء الثؤار من فْوْة وقدرة 
على التفكير ونم على مدى عبقرية إبراهم باشا لمكنه من الانتصار السريع عليهم 
وعلى بقظه القؤات المصرية فى كل آن . 

الموقف العام بعد هذه المعركة : 

ولقد أحس الثؤار بمد هذه الم قعة حرج موقفهم فإنهم بالر غم من كلهم 
من جريب بعض رجاطم ومدفعيتهم وذخيرتهم بواسطة المرا كب البر يطانية والفسوبة 
إلى ” كالاماتا ومسينى “ فان ” بيونى“ كانت مهدّدة باللأتراك وفى #ميسولونجى » 
مات ” بيرون “ . فهرع الكثير من اليونانيين الذين فى الخارج إلى بلادهم إيدافعوا 
عنها وأفرجوا عن القائد ” كولوكوترونيس “ الذى كان فى السجن فى ” هيدرا » 
لاتبامه بتبديد بعض الأموال لكن وصوله للورة جاء متاخخرا إذ أصبحت الأرض 
الى شهدت نر * الأرجوس ١‏ الإسبارطيين “ و ”* كورنث “ نحت رحمة 
قائد ايوش المصرية ابراه بانا 


)0( كاب عصر مد عل لارافعى بك ص 5٠‏ 
(0) كاب التاري العسكرى محمد على وأبثاله ج ١‏ ص 0غ م 


د همق" الم 


الفصلى انامس 
تابع المرحسلة الثانيية 
» - احتلال المورة 

تطهير بيليا : ( أنظر خريطة رقم ١‏ ) 

بعد أن حصل إبرأهم بأشها على موقع إستراتيجى حصن بثلاث قلاع (مودون 
سالقارين يه تزرو ذ)فى””بيليا “هم على اختراق البلاد واحتلال أراضيم! ثم السير إلى 
”ثرببوايئّسا“العاصة القديعة السنجق البّى سقطت فى أيدى الثؤارفى ه أ كتو برعام 
١‏ الاولكن قبل تقدّمه رأى أن يطهر” بيليا“ هاما من الثؤار فاتبع تكتيكات رائعة 
فى تقكّمه وهى أنه كان يدفع بقسولات الكرالة أمام مشاته لتسبقها باحثئة عن 
العصابات فإذا مثرت على بعضها مات على قطع مواصلاتما من اللخلف وعرزطا حتى, 
إذا حاوات الافسحاب ضيقت عايها الحيالة الحناق أما إذا ثبنت فى مواقعها ها حمتها 
المشأة من الأمام بها تطوقها الخيالة من الأجناب وتاصرها من الخلف فيقضى 
عليها ٠‏ ولقد نجحت هذه التكتيكات نجاحا باهرا فأزالت الكثير من مقاومة 
العصابات 20 ا وطهرت ” بيليا “ من اأثوؤار بد إبراه, باشا فى تحقيق تقدّمه 
إلى ” تريبولينسا “ . ش ش 

حشد قؤائه فى نيسبى : 

ولقد جعل أبراهم باشا بلدة””نيسبى” الواقعة شمال شرق” كورون“ على الشاطع 
الأعق لغبو * بزماتزا »مر | لحشد قؤاته من مختلف الميادين حتى كن من التقدّم 
ما إلى داخل البلاد ٠.‏ ' 

تأمين خطوط مواصلاته قبل الزحف : 

وم يقف إبراهم باشا مكتوف الأيدى خلال إتمام ذلك الحشد بل تقدّم ومعه 


(1) كاب التارح المسكرى محمد على وأبناله ج ١‏ ص و ع ؟ 


للف 


ولا لد 


٠ه‏ | مقاتل قاصدا مر ” ليو ندارى » وهو أحد منافذ هضبة ” أركاديا “ الذى 
يمرى فيه نهر ” ألفى “ وكان يحتله ( البابا فلشياس ) من الطتيرى ومعه بعض رجاه 
الأفوياء بمنع تقدّم المصريين لاحتلال قلب “أركاديا“ وليهدّد خطوط مواصلاتهم 
إذا تقدّموا جنوبانى ”تليجيت” فصمم إبراهم باشا على الاستيلاء على ذلك الموقع 
الاستراتجى الام فهاجم عصابات * فلشياس “ فى ٠١‏ يونيو بتكتيكاته المعتادة 
الرائعة فهزمهم بعد مقاومة عنيفة دامت لست ساءات . و بعد أن فتح إبراهم باشا 
ذلك الباب الموصل ” لأركاديا “ حصنه وأسند حراسته لبعض قوّاته ثم عاد إلى 
#يسى“حيث تم حشد قؤاته فأهس بالتحؤك بغد ثلاث ساعات إلى”* كالاما:!»» ' 
ظ فت كالامانا : ا 

تقع “كالاماتا” على الشاطيع الأبمن لنهر ””برماتزا» وكان ”بترو > الققائد العام 
للشوار فى تلك اببقاع قد حشد فيها ٠.٠٠‏ مقاتئل وحصن مواقعه وحفر اللحنادق 
حوشما فهاحمه إبراههم باشا فى الحال بثلاث 1 لايات وفرقة من الفرسان ولم يكد 
البو انيون يببصصرون بالحنود المصرية حتى ولوا الأدبارل) تثاهى إلى أسماعهم من أنباء 
عن هزعة ” فلشياس » وقواته فأرسل إبراهم باشا فرسانه خلفهم فطاردتهم وقتات 
نتحو. ٠‏ ومنهم وأحرقت بعض القرى منها” كتير ,يا “بلدة ”بيثرو“ واستولى على الميناء. 

وفى البو م التالى حاصر ٠٠٠١‏ من الثؤار فى دير بلدة”فلاميديا” القائم على أكة 
عالية فاسئولى عليه وأسر, هم . 

الاستيلاء على تريبولينسا : 

وف 18 إونيو تقسدّم إبراهم باشا فعبر سلسلة جبال ‏ تايجييت » وسار إلى 
”تريبوليتسا“ عاصمة حزيرة المورة فز بعض اميش بإقلم ”أركادنيا“ والبعض الآخر 
بإقلم “ليوندارى “ نفرب القولان فى طريقهما قريق * كالافيا وبولا كى “وكان 


)١(‏ نفس المصدر ص .ه؟ 


ل 6م 


سليان بك وحسين بك ورشوان أغا يمون إبراهم »راشا فى زحفه وصعوده فى ابكيال 
وقد صعدوا فيا معه للاستطلاع وكان - كولو», وتروئيس“ و” ترا كو“ قد حصنا 
بقمة جبل (تركى خورا) لمقاومة اميش المصرى ٠‏ ووقف إبراهي باشا على نياتهما 
فانقض عامهما ودحرشا ودس استحكاماتهما وقتل تحمسمائة من رجاهم ومسم 
امزال “ يتاك © ومااأة بل المساء حتى انذم إبراهم باشا إلى جيشه الأساسى . 


و19 رونيو تأهب للتزول فى سهل ”ليو ندارى” وعم أن الأعداء ينصبون له 
كينا فأنفذ إليهم فصيلة دحرتهم وكان”كولوكوترو بيس “قداتذ له فى النقط الخافية 
موقعا منيعا لكن جنوده لم تجرق على البقاء فيه خيفة أن يدهم إبراهم باشا فيتكل 
بهم ولذا فروا على وجوههم فى ابكبال لا يلوون عل تثىء و بذلك بات الطريق مفتوسا 
حبش المصرى فدخل فى مم 2 7 وف طليعته باهم باشا مدينة”” تروايتسا“ بعد 
أن غرها كلها وأشعاوا فا الناي: 


وم ستم إبراهم باشا إلى 05 الانتتصارات السر بعة فور على الرغم من المشاق 

التى كابدها جيشه فى المو اقع الأخيرة أخذ ( نويل دى رومانيا ) البى اتَحذها الثؤار 
عاصمة طم فترك لهذا الغرض فى عاصة المورة جيشا احتياطيا قويا ورك فى "٠‏ يونيو 
فى قَوْة مؤافة من . . وفارس وأورطة مشاة و بعض المدفعيةوالحاون فوصل فى اليوم 
الثااث من زحفه إلى سهل”أرجحوس”» حيث أحرق كل هافيه من تجار الزيتون 
ثم انقض عل طواحين . أو ”نويل“ التى كانت فى حراسة “السلانق“و. . ممن بجنوده 
المثممور ين با سم ( || باليكار ) فترامت القوّات بالئيران وتصنع إبراهيم بانشاأ حركة 
رجعية قصد مما إلى استدر ا العدؤ فى طر؛ ”ترمولينسا “فكااتهذة االخدمة بالنجاح 
واس:ولى على جميع مواقع الأعداء ثم استأنف السيراءتى عاد إلى معسكره فى "٠.‏ يونيو 


)00( كاب مصر فق القرن التاسع عشر لاد وارد حون ص 0 


0( نفس المصدر ٠‏ 


ل 0 


توفير الاؤن وتنظم الشؤون الإدارية ؛: 

وأؤل ما اهن به إبراهيم باشا عند عودتة إلى عاصمة المورة هو تدبير الوسائل 
اللازمة لإقامه جنوده بها فوفصل الشتاءقصد ودرس مال بتيسر للأهالى أن بعصدوه 
أو يدرسوه من الحبوب ونقله على اللحيل اتى غنمها منهم إلى الخازن والمستودعات 
ولى يضمن للعال الذين قاموا بهذه الأعمال الأمن على حياتهم بث الداور يات 
حوطم للاستطلاع وكان يختلف داتما إلى النقط الأمامية منها ليشرف بنفسه على 
أحواها وقاد بعض الدوريات امحاربة بنفسه ومعه فرسارن. حسين بك لأخذ 
الطواحين اللازمة لطحن الحبوب المحصودة فقائل الثؤار واستولى عل ما أرأد . 

احتلال بتراس : 

وى 1" ايو عمج إبراهم باشا على وادى ”لكونيا“ حيث كان الثؤار برابطون 
فى معاقلهم فهزمهم وأستولى على استحكاماتهم ثم احثل *”بتراس”“ و بذلك صار شيه 
جزيرة المورة فى قبضة اميش المصرى عدا مديئة ”لو بل“ عاصمة المسكومة الثورية 


م 


الموقف فى نباية عام ه85١‏ : 

لقد أصبحت شبه حزيرة المورة بأسرها فى يد ابراه باشا عدا ”نوبلى» ولكن 
كان الثؤار يزعمون معسكاته مناوشاتهم وغياتهم الحزئية فأرسل إبراهم راشا إلى 
حمد على باشا فى طلب إمدادات له فجهزله عاهل مصر الآلايين السابع والشامن 
بقيادة حسن بك وحسين بك الإبحار إلى ”نفارين” و برفقتهما بلوكين من المهندسين 
وقوة كييرة من الفرسان ومدفعية حصار وجبلية فباغت القوّة فى تعدادها حميعا 


: فق 
٠ر١٠‏ وصلته فى ٠١‏ بتايرعام 0495 ١‏ 


6 فس المصدر ص 4١‏ 
(69 كاب عصر همد على للرافى بك ص ١١م‏ 
0( كاب الثاريج العسكوى محمد على وأبثالله سك دن 


الى قم 


التحليل الفنى هذه المعارك 
لاشك وأن هذه المعارك اللخاطفة الثى قامت بها القسوّات المصربة بقيادة 
. إبراهم باشا تثير دهشتنا . ففى أقل من شهرين من بدء زحفها إلى داخل المورة” 
أحئات كل أراضهمها وبلادها عدا ”نو بل" ومثل هذه النتائيج لا تتاتى إلا من, خطط 
رائعة قد أحكم تدبيرها ونسق تنفيذها فأتت بأ كلها سريعة شهية ٠.‏ والحق إنه نتقر بر 
إبراهم باشا جحل جميع عملياته على الخطوط الداخلية كابليون ضمن وقاية قؤاته 
وخطوط مواصلاته وتمكن من التقدم عنة و سرة بالتوالى حتى لا يعرض أجنابه 
للعدق مطلقا فباحتلاله”” كالاماتا “ ثم * أركاديا “ و” ترببولينسا و” أرجوس» ثم 
”تراس“ تمكن من الحصول على نصر سريع بفضل تميع قوّاته واستخدامه لأصول 
الحرب فى كل معا ركه ولننظ كيف طبق إبراهم باشا مبادىًالحرب فى هذهالمعارك : 
)١١‏ مبدأ المحافظة على الهدف ٠‏ ش 
قال نابليون :” إنى لأرى دائما شيئا واحدا وهو جيش العدة الرئيسى» والحق 
إن الهدف الأساسى لأى جيش مهاجم هوقوّات العدو وليست الأهداف المخرافية 
كعاصة مملكته لأنه إذا هزءت تلك الميوش إنهبارت مقاومة العو صم ولقد كان 
هدف إبراهم باشا خلال هذه المعارك قات العدو الختلفة نأتى وجدت هذه 
القؤات هاجمها ودحرها ولم يلق بالا لعاصمته ” نو بلى» إذ أنه كان موقنا من الاستيلاء 
علمها بعد تهيئته الفرص المناسبة» هذا إلى أن انتصاره على قؤات العدق أنى صادفها 
فى المورة أوصاته إلى احتلال المورة بأسرها عدا ”نو بل“ كا رأبنا . 
(١‏ مبدأ القتال التعتتضى : 
ولقد حرص إبراهم باشا طوال حرو به فى المورة على الاحتفاط بالمبادأة وهذه 
لاتتآتى إلا بالقتال التعرضى دواما ففى جميع عملياته هذه كان رائده ا حعجو م المستمر 


2 


على قؤات العدق لإجلائمها عن مواقعها الى او تحصنت فيها ودافعست عنها دفاع 
المستميت اعرقلت تقدّم قؤاته وهذا المجوم قد ثبط روح العدق المعنوية بفعله 
يفرَ من أمام قؤاته إذا سمع باقترابها و بذلك حقق له النصر السريع ٠‏ 

م( ميدأ خفة الحركة : 

ولا شك فى أن هذا القتال التعرضى المستمر لم يكن ليصبح طوع بنان إبراهم 
باشا لولا توفيره التام لمبد أخفة التركة لقواته فباتباعه لتلك التكتيكات الرائعة » التى 
سبق أن أشرنا إلمهاء أعطى: وحدانهقوْة دافعة جعلتها "سير من نصر تاطف إلى آئى 
سريع إذ استخدم كل سلاح فيا هو أهل له فعرف كيف نستفيد مخصائص كل 
سلاح وأمكنه الاستعانة التامة بخفة حركة الخيالة التى لم تقتنصر أعمالها على نطو بق 
أجناب العدق وقطع خطوظ مواصلاته فقط بل لقد دأبت دواها ملل مطاردة 
فلوله الهاربة لتوقع اللسائر الفادحة فى صفوفها .. 

(5) مبدأ الوقاية : ! 

وإنا لا نجد مبدأ حظى بعناية إبراهم باشا كبدأ الوقاية فهو فى كل أعماله هذه 
كان يطبقه التطبيق الرائع المتتج فباستكشافاته السريعة الدائمة كان يوفر الوقاية 
اقؤاته المتقدمة و بتأمينه ملخطوط المواصلات قبل التحرك كان بثت صمام الأمن 
الذى يعطى لقؤاته الحرية فى العمل باطمئنان وبدفعه للداوريات النحارية باسقرار 
كان بق قواته من أى عمل مفاجى“ يفيه له العدق : 1 

زه مبدأ حشد القوى .. ءْ 

ولقد حرص |. اهم باشا ف بيع أعماله فى المورة على تطبيق ميدأ حشد القوى 
فقبل بدء تقدمه حشد قؤاته ما أسلفنا فى ”نيسى» وفى كل معركة من الممارك التى 
خاضها كان يوفر القسوّات اللازمسة لإحراز النصر فيا وإننا لنامس ذلك فى أنه 
لم يضطر لإمداد أى قؤات قد دفمت لأى مرك إذ كانت القوّات الحشودة 
دائما وأبدا كافية لدحر العدق ومطاردته . 


ل 2 


: مبدأ المفاجأة‎ )5١ 

ولقد حققت خفة حركة قوّات إبراهم باشا واستخدامه لما الاستخدام المنتتج 
ميدأ المفاحاأة دواما فى هذه المعارك . فدائما وأبدا كانت قوّاته اللفيفة تقطع 
خطوط مواصلاات العدو فتفاحئه بظهو رها حاف قَوّانه ولقد بابل إبراهم باشا 
أفكار الثؤار باتخاذه تلك الخطة السريعة فى الهجوم التى كانتفى أهدافها تمه جنة 
ثم سمرة دون أن يقف العدو على نواياه فكانت هذه سلسلة من المفاجات قات 
العدق جعلتها قستسلم لقؤات إبراهم بأشا أنى ظهرت أمامها . 

) 04 ( ميدأ التعاون 

م وأن قوّات إبراهم باشا قد حرصت على تطبيق هبدأ التعا أوث بسن أساحم ما 
المنافة حرصا كيرا فا د والمشاة باتباعهم تكتبكات إبراهم بأشاء الى لا حتاف 
عن تكتيكات الميوش الحدثة الاآن 2 ثىء كانوا 0 مدذدى أهمية التعاون 
بين الأساحة الختلفة فى إحراز النصر السريع . 

الدروس المستفادة من هذه المعارك 


ومن هذه المعارك نستخلص الدر وس الطمامة الآنية 


: أهمية تأمين قاعدة للعمليات‎ )١١ 


لقد أوضدت لنا هذه المعارك أهمية وجود فاعدة مؤمنة ليلا ممما فإبراهم باشا 
ب ناذه “بيليا“ قامدة " أمن خطوط مواصلانه وسهل حركاته لعمليائه وبذلك مم 
له ا كتساح قؤات الثؤار فى شبه بحزيرة المورة فى هذه الفترة القصيرة. والمق إنأهم 
7 2 إلبه أى قائك -- القيام بعمليات سر بعة جومية هو أن يمن قاعدة اقوانه 


سس مكنه العمل بحرية وق طمأئينة تأمة 0 


ل 2 


(؟) أهمية اتذاذ قؤاتالعدو دون المواقع الجغرافية هد فا للهجوم : 
ولقد أبانت لنا هذه المعارك أهمية اتخاذ قؤات العدق هدفا للهجوم دون التفكير 
فى الاستيلاء على المواقع نإبراهي باشا فى احتلاله للورة كان هدفه الأساسى قات 
التؤارما أسلفنا فأتى وجدها دحرها وأوصله ذلك للاستيلاء عل البلاد الهامة بل إن 
الثؤار تجزد علمهم بأنه قد اقترب من” تريبولينسا“ هر بوا منها وذلك لأنهم عرفوا 


مدى قوّته فى مهاجمة قؤاتهم الختلفة النى صادفته ٠‏ 


(م) أهمية خفة الحركة فى الحجوم والمطاردة فى الأراضى الخحباية: 

وأبر زت انا هذه المعارك أهمية خفة الحركة فى اللمجوم والمطاردة فى الأراضى 
الخبلية والو عررة فابراهم باشا بتوفيره خفة الحركة لقواته بفضل تنظواته لهسا وتأمينه 
لخطوط مواصلاته واستخدامه للتكتيكات الرائعة أمكنه القيام بذلك العمل المجوى 
الدائم ومطاردة فلول القوار أنى هربوا فنجح فى احتلال كل شبه از يرة الخباية 
تقرببا فى ذلك الوقت القليل . 


(4) أثرالروح المعنوية فى القتال : 

وتوم لنا هذه العمليات مدى أثر الروح المعنوية فى القتال فالتؤار فى كل هذه 
المعارك ل يصمدوا للقؤات المصرية المهاجمة لانميار الروح المعنوية فيهم ... اقسد 
كانت طبيعة الأرض وتعذر طرق المواصلات فى الحبال خير معين لهم على عسرقلة 
تقدّم الفو ات المصرية ... بل إن المنافذ الختلفة للهضاب والطرق كانت أفضل 
أعناق الزجاجات الى تمكنوم هن إيقاف ترك القؤات المصرية ولكنهم لم يصمدوا 
أمام أى جوم سريع أقدم عليه إبراهي باشا وذلك لضعف الروح المعنوية فيهم 


لش © 


(ه) أهمية الاستكشاف وتأمين خطوط المواصلات : 

ويطالعنا إبراهم باشا فى هذه العمليات بدرس رائع هو أهمية استكشاف القائد 
بنفسه لمسرح عماياته وتأمينه للخطوط مواصلاته فبمراءاته لهذا العمل الحربى 
الضرورى طوال حملته أمكنه أن يؤمن قؤاته من شرور مفاجأة العدو للها وأمكنه 
الحصول على الكثير من المعلومات النى أفادته فى غياته المفاجئة على قوّات العدق . 


(1) أهمية توفير المطالب والشئون الإدارية محليا لاوحدات + 

وأخيرا | يضرب لنا إبراهم باشا أروع المثل على ما يجب أن يعمل عليه كل قائد 
لتوفير مطالب وحداته 78 شئوما الإدارية فى كل آن حتى ول وكان ذلك ليا .. 
لقدكان داما وأبدا يعمل على سد مطالب وحداته بل ها نحن قد رأيناه يعمل على 
توفير المؤن لمم ويحى العال أثناء الحصاد بل ويقائل من أجل الطواحين وذلك ليقينه 
بصدق قول « نابليون » : ” إن الميوش سير على بطونها “ فبتوفيره كل الشئون 
الإدارية اوحداته تمكن من حفظ روحهم المعنوية وجعلهم دائما وأبدا صالمين 
لكل الأعمال الحربية المطلوية منم . 


الفصل السادس 
تابع المرحلة الثانية 
5 فتح ميسو اونجى وأثينا 
حالة الأترلك أمام ميسو لونجى 


فى الوقت الذى كانت فيه قوّات إبراهم باشا لتقل من نصر إلى فوز فى أتماء 
المورة كان مل رشيد باشا المعروف وتاهية لسية إلى وطنه كوتاهر م بالأناضول 


قد فت ف عضده اليأس هن اسكيلا نه عل “ميسو أونجهى “ إذ سيق له أن رفع عنها 


ا ع 


الحصار هو والأميرال عمر يونس فى ١"‏ بنايرسنة 1874 بكيفية ألصقت به العار» 
إذ تحدته القؤات اليو انبة واضطرته إلى فك الحصار ولما أيقن الساطان بتردّده 
فى الاستيلاء علمها أنفذ له أوامه فى كامتين ” إما ميسو لونجى و إما رأسك “ فعاود 
مهاحمتما عامه 9م ١‏ ولكن باعت كل غياته بالفشل وهنا لم يد أمامه سوى الاستنجاد 
ببراهم بأ . 

مسارعة إبراهم باشا لنحدته ٠‏ 

ولقد وصل استنجاد رشيد باشا هذا إلى إبراهي باشا فى الوقت الذى وصلته 
الإمدادات منممد عل باشا فعدل مؤقتا عن مهاجمة ”نويل “و سارع لنجدة رشيد باشا 
الأعسية “ميسو لونجى» إذ أن مصيرها باعتبار أمها عاصمة اليونان الغر بية يؤثر ولا شك 
تأثيرا قاطعأ فى مصير شبه الحزيرة كلها »هذا إلى أن هذا النغر عل مقربة من الفتئحة 
الشهالية لخلبيج ”ليبانت“ وكانت تنصل منه إلى أهل“سولى“مهمات القتال الضروررة 
كا أنما كانت تيسر سبل الاتصال بالمان المشابعة لليونان فى أور! . 

سار أبراهم باشا ومعه م١‏ أورطة نظمها درن" آلاياته الست بلغت قوتبا 
٠٠ر١٠‏ مقاتل و ..ه فارس إلى ””باتراس “وعبر اليج مبتحرا إلى””ميسو لونجى »» 
فى فبرايرعام ١80‏ بعد أن ترك فى المورة بافى قوَاته فى حامياتها المختافة و أسم القيادة 
فيا للكولونيل سيف ( سلوان باشا ) الذى اتحذ ” ترببوليتسا » مقرًا له واشترك 
إبراهي باشا مع رشيد باشا فى حصار “ميسو لونجى“ ولكن ذلك لم يفت فى عضد 
الثؤار لى هاجموا الحاصرين لمم واصطنعوا الاسحاب أمامهم فسارعت القؤات 
المصرية كدأبها لطار دنهم ولكهم أو فعوهى فى منطقة قد بثوا فيا الأاغام الأرضية 
فكبدهم خسار 0 ٠‏ ووقعت بعد ذلك معركة أخر ى ممائلة: طسا خسر فهها 
المصريون ثلهائة مقاتل . 


6 كاب مصر فى القرن اناسع عشر لادوارد وان ص 8 » 0 
(؟) نفس المصدرص مه . (؟) نس المصدرص وه . 


52 0 


خطة إبر اهم باشا للاستيلاء على ميسو اونجى : 

عند ذلك بدأ إبراهم باشا ستكشف الموقع بنفسه وبمعاونة السنيور ث”رومينى > 
الإيطالى ثم قزر أن خير وسيلة لإلزام “ميسو اونجى“على اانسلم هى الاءة فقؤر سد 
المسالك الموصلة إلمها من ناحيتى البر والبحر وهذه المواقع هى : إبدوليكا» فاسيلادس » 
كليسوثا (أنظر الخريطة رقم *) وقد كان القؤاد الأترالك قد أهملوا احتلال هذه 
المنافذ فتمكنت قات إبراهم باشا من احتلالها بعد مقاومة شديدة و بذاك شدّد 
الحصار على الميناء . 

سقوط ميسو اونجى : 

ولقد أن اد إبراهم باشا كدأبه دواما فى هذه الملة أن بتفادى أهوال القتال. 
' وسففك الدماء فطلب من المديئة التسلم ولكن أدلها أبوا وأجمعوا أمس هم على المقاومة 
حت انباية مهما كلفهم ذلك من نضحية وأرسلوا إلى القائد اليونانى*” كراسكاى » 
وكان على مقربة من المدينة بأنهم قد عمزهوا على الخروج بيعا فى ليلة ٠٠‏ ابريل 
عام 1875 وطلبوا إلبه أن بهاجم اخيش المصرى من الخلف فى تلك اللياة 
ى شغله مجومه فلا يفطن للخروجهم فلما أقبل” كراهسكاكى» فى ذلك الموعد كاذه 
إبراهم باشاله بالمرصاد إذ وضع على قم الحبال فرقة من جيشه لتحول دون تقدم 
المدد المنتظر وصوله اتعزيزا+امية الحصورة ومن جهة أحرى لتصدٌ هذه الكخامية 
إذا رجت من ”ميسو لونجى» فلما حرجت هذه المامية فى الوقت المعلوم فى هدوء 
وشكر ن مستثرين فى جنح الظلام قابلهم اليش المصرى نيران حامية حصدت 
صفوفهم فارتدوا إلى المدينة فى غير نظام فطاردتهم القوات المعمرية حتى دخات 
قَّ أعقابهم ودحرتهم . 

ولما ضاقت السبل بالبقية الباقية من المدافعين اجتمعوأ فى مستودع الذخائر 

وكان عددهم نحو ألفين ما بين شيوخ وأطفال ونلساء وقد اتفقت كءتهم على إيثار 


(1) #اب مصرالحديثة لفولايل ج م ص ١و‏ 


3 الال 5 


الموت على التسلم فوضعوا البارود وأشَعل رئيسهم النار و تفعجر وخر المكان على دن 
فيه وقتلوا جميعا . ولقد تكبد المصريون فى فتح المدينة خسائر جسيمة إذ بلغ عدد 


ةيلام 


٠‏ 04 إلى 
م فى الحجمة الأخيرة فقط نحو ألنى قتيل ٠١‏ . 
عموان الت : 
و بعد قتم”ميسو لونجى» انفصل الميش المصرى عن الترك فعاد إبراهم باشا إلى 
المورة وقصد اكيش الترى مدينة أثثينا لفتحها ولم يكن بها من القوة ا يكفى لصد 
غماته فبادر القائد اليونانى ” كراسكاكقى» والكولونيل *فافييه» الفراسى إلى نمدة 
المدينة ولكن رشيد باشا أحكم حصارها ومازال إشُدّد الخصار حى فليتك ىَْ الوليو 


فر 
عام 1017م ١‏ 


التحليل الفنى لمعركة ميس ولونجى 
إن أهم ما يستر الانتباه فى الاستيلاء على “ميسو لونجى“ هو صمودها لذأ كثر 

من عامين أمام القّات التركية ثم انهيارها أمام قوّات إبراهم باشا فى أقل من ثلاثة 
ار وايس مد ذلك إلى ضعف القوّات التركية بل هو برجم فى الحقيقة إلى 
قَوْة وصلابة .ماس المدافعين عن ” ميسو لونجى » فلقد رأينا العجب العيجاب من 
إفيران هم على المقاومة بل والانتعار عند نولم وليس أدل على ذلك مما جاء فى خطاب 
رشيد باشا إلى إبراهم باشا عندما استنجد به فقد أعتهم أنهم خخرة لامزمون ٠‏ وهنا 
يخطر لنا ذلك السؤال الب ر كيف تمكن إبراهم باشا من إخضاعهم فى تلك الفترة 
القصيرة؟ والإجابة عليه لا شك وأنها واصحة وسعهلة" وميسورة إنها تتلخص فى عبقرية 
القائد ونظرته الفاحصة وتقديره الذى لايرب . 

(1) كاب عصر مد على لارافعى بك ص 3 

(؟) نفس المصدر . 


2( يراجع ذلك الخطاب فى كاب مصر فى القرن التاسع عشر لادوارد جحوان ص 6م١‏ 


د ددا يت 


اقد خبر إبراهم أشنا نفسة الموقف أمام 3 ميسو لو نجى 0 وحاول الاستيلاء 
علهبأ حصارها سويرر ب خطة رشيد باشا 3 وألكنه سرعات ماأدرك بأن هذه الخطة 
ان توصله إلى النصر السريع المطلوب » فالحصار الذى كان مضروبا علها لم يكن 
بالحصار احق الذى بيجعل هؤلاء المستميتين فى الدفاع أن يستساموا إذ كانت المؤن 
والعتاد والذخائر تصلهم > وكانت الألغام ميثوثة حول معاقلهم » بل نهم حذقوا 
دروب الخديءة أبيضا 4 فكانوا ما ون الوحدات الخاصرة ويتظاهسون أمامها 
بالا بداب والانمزام فتندفع أ هم القؤات المصربة الى ديدها المطاردة السربعة 
لاظمر م2 ولكنها سرعان م 6 نفسمها وسط حقول الألغام الى مسد بالأرض 
دن نحت أقدامهم 4 وهنا أيقن إبراهم باشا بأن حل صذا الموقف اأشائك قَّ نه 
هو » فقام بالاستطلاع الدقيق بنفسه » وسسرءان ما لمعت الفكرة الصحيحة فى ذهنه 
المتوقد بالذ كاء» لقد عرف أن متاح الموقف قَْ احدتلال 2 توليك وفاس الادس 
وكايسوما 0 وى المسالك البرية والبحرية الى تذهب بالتصار المضروب من البر 
ومثلها فى ذلك مثل حزبرة 3 سفاختريا 5 ف معرا 2 نفارين ند فصمم على احتلال 
هذه ااسالك» وبذلاك أصبح للفصار المضروب قو ميتيجة جعات القوؤات الحاصرة 
ف الداخل لسى إلى الذروج من معاقلها للقتال حيث دارت عليهم الدائرة. ولاشك. 
فى أمت نجاح خطةز| برأهم باشا هذا النجاح السريع يرجع الى تطبيقه الرائع الخل 
مبادى ارب 2 هذه المعركة » واننظ ركيف طبق هذه المبادئ ٠‏ 

٠ مبدأً المحافظة على المدف‎ )١( 

قد تيمم إبراهيم باشا على الاسثيلاء على 8 مسولونجى ِ“ عندما استنجد به 
رشيد باشا فعزف عن التقدّم إلى ”نو بلك يحعل له هدفا واحدا فلا يحرىٌ قواته 
بين هدفين فى أن واحد ولا يعمل فى جهت:ين فى نفس الوقت وظل أبراهم باشعا 
معافظا عل هدفه هذا لا تصرفه عنه صلابة المدافعين أ خدعهم الكثير: ةٌ أو قوَْات 
التخليص بقيادة * كرا كا ى “ حتى ظفر بهدفه فى النهاية ٠‏ ' 


5 


6 ميدأ حشل القوى . 

لقد حشد إبراهم باشا اميسو لونضجى » بيع القوّات اللازمة والمتوفرة لديهفى ذلك 
ألوقت وقد بلغت نيف وعشرة آلاف مقاتل وذلك ق يظفر بم_دفه فى أقرب 
الأوقات دون أن تاحقه أدنى هزمة ولقد مكنه هذا الحشد من الصراع الشديد 
والاسعرارفى محاصر: ة “ميسولونجى “رغ تكبده خسائركثيرة ففذلك النصارم أنه 
تمكن بفضل هذا الحشد من مواجهةقوّات ” كرا سكاكى “ الى قد أزمعت فك 
الحصار معاونة الثؤار العصورين 5 

(") مبدأ القتال التعوّضى . 

و ا إبراهم باشا خلال ذلك الحصار المضروب إلى التزام أى خطة سابية 
بل كان عمل دوآما على نحقيق ميدأ الفتال التعرّضى عهامة قَوّات الثؤار و مطار دم 
رغم تكبده الكثير من اللحسائر» هذا إلى أنه فى مهاجمته للقؤات المتتحصنة فى ”إبتوليكا 
وفاسيلادس وكليسوفا “ واستيلائه عليها أظهر أهمية القتال التعزضى حتى فى معارك 
الحصار الثابتة البطيئة . 

(4) هبد ٌالمفاجأة ٠‏ 

ولقد فاج إبراهم باشا القؤات الخاصر: 5 باستيلاته على المسالك البرية والبحرية 
سشعلها توقن بقرب هلا كها وأعاد إحكام المفاجأة طا عندما هرعت فى الترويج 
ليلا للتعاون مع قات * كراسكاى “ فأذهب يعاكانوا يضمرونه من مغاجأة 
لقَوّائه وطاردهم حى ألحق م اطزيعة النهائية 8 

زه مبدأٌ التعاورنف. : 

وإن أهم مبدأ حققه إبراهم باشا ف هذه المعركة هو التعاون فيتعأاونه النام همع 
رشي باثا أمكنه نديد الحصار على المدق » و بتعاون بحربته مع قؤاته الأرضية 


أمكنه ضرب المصار برا وبحرا على الثؤار فى ميسولونجى ما اضطزهم إلى الخروج 


شه حير ا مورة وكرت 


ف ارا لل ا لضرل) ١لنيا‏ سع غسسس ١‏ 


٠ 3 ) 1‏ 5 5 3 لا -- ل 
. 1 |سالرمسم :١ ١‏ لير صر 


ءال ا ا 


2 


الدروس المستفادة من معركة ميسولوئيى 

وأه, الدروس المستفادة التى تطالعنا بها معركة ” ميسولوئجى » 

: أهمية الحطة والدقة فى تنفيذها‎ )١١ 

لقد وقف الأتزالك أمام ميسولونجى > ذلك الوقت الطويل لعقر الخطة التى 
وضعها رشيد باشا إذ لم تكن خطته ممكة حيث أغفل الاستيلاء على مفتاح الموقف 
وعندما رسم إبراهم باشا خطته الخصيفة لخصار التام تمكن بدقة تنفيذها من جعل 
الثؤار استسلمون فى شهور قلائل وهذا يعد أروع مثل لأهمية القائد فى المعركة 
إذ هو العقل المدبر الذى يريم اللمطط التى توصل للنجاح . 

(؟) أهمية إحباط نوايا العدق للفاجأة . 

وتطالعنا هذه المعركة بدرس آخحرله قيمته العظمى وهو أهمية توافر المعلومات 
المستديمة عن العدوّ والوقوف على نواياه حت لا تفاجأ تؤاتنا به وهذا يتضح لنأ 
جليا من يققظة إبراهم باشا و إحباطه نليطة الثق ار عند استتجادهم 2 
اورفو و حقاما: ات المصرية ولكن ابراه باشا فاجأهر 0 هذه القؤات 
واستعدادها تأحيط خطهم وجعلهم سامون ٠‏ 

الموة قن العام بعد سقو م ط ميسولو م ىو أ نينا 
لقد كانت حالة الثورة اليونانية بعد سقوط”ميسولو. 9 و#أثيينا“ فى منتصف 
عام 18810 تدعو إلى اليأس» فم يكن فى أيدى الثؤار سوى”نويل” فى بلاد المورة ) 
وتركات قزة الثورة فى بحز برة هيدرا واسبتزيا” من زر بحر الأرخبيل» م عاث 
التؤارفى البحر فسادا وازدادت قرصلتهم . 
انتهباء المرحلة الثانية من ساحل حرب المورة 

ولسقوط ” ميسولونجى” و” أثيدنا “ التهت المرحلة الثانية من جراخل سر حرب 

المورة» وهى كا رأينا كانت المرحلة اطامة فى تارم هذه الملل حيث وقعت فيها تلك 


سيم خض _- 


المعارك الحاسمة التىكادت تقضى على الثورة قضاءا مبرمأ » ولا ما قد بدأ نتليد 
ىُّ سعراء أحدايث العواصم الأورسة دن تحب مزذرة عيوب .ياج عامل حديد م 
ألا وهو وك الرأى العام الأوربى مناصرة اليونان.» وهذا هو لدع المرحلة الثالية 


من أحداث هذه ارب 3 


الفصل السابع 
المرحلة الثالثة (يوليو/8671١‏ - أكتوبر م ؟8١)‏ 


معاهدة لوندرة (5 بوليو /1؟185١)‏ : 

فى غضون المرحلة الثانية من هذه الحرب كانت الدول الأور نية لا نفتاً 
تتفاوض لإنقاذ الثورة فى اليونان وذلك بفضسل أعمال المعيات اليونانية المنبسة 
فى بعض العواصم الأوروسسة والى كانت م أسلفنا تمك الرأى العام الأوروبى 
وستصرخه للا خذ بتاصر اليونأنوكان لسقوط”ميسولونجى»والبسالة الى أظهرها 
أهلها فى الدفاع تأثي ركبير فى ازدياد عطف الأورو بيين عل الثؤار فنشطت المفاوضات 
بين الدول حتى أسفرت عن إبرام معاهدة (لوندرة) النى اتفقت فيها كل من انجلترا 
وفرنسا وروسيا على التدخل بين تركيا واليونان لتقريرمصير المسألة اليونانية . 

ولقد كانت هذه المعاهدة إنقاذا للثورة اليونانية لأنها أبرمت فى الوقت الذى 
أشرفت فيه الثورة على الاحتضار وكادت تلفظ النفس الأخير وقد تخاذل زعماؤها 
وسرى اليأس إلى تفوس أتصارها فلما أيه مت هذه المعاهدة ابتهبج لا اليونانيون 
ابنواجا عظيا عاودهم الأمل فى تحقيق مطالهم بمعونة الدول الأو روبية ٠‏ 

وكان الحلفاء فى هذه المعاهدة يعلدون أرن. ترا ستصرعل رفض طلباتهم 
الخاصة بوقف القتال تمهيدا للوساطة فاتفقوا على إرسال أسا طيلهم إلى مياه البوئان 


0( كاب عصر همد على لارائفي بك ص 4 ١١‏ 


2 ع 


لتأبيد مطالهسم بالقّة ولمنع السفن المصرية والعئانية من الوصول إلى شاطع 
اليونان وإرسال المسدد إلى اليش المصرى و ترق بها وأسندوا القيادة العامة 
لأساطيلهم الثلاثة إلى الأميرال الانجايزىكودريجتُون» . 7 
' مقدءات معركة نفارين البخرية . 
ووصل إلى ابراهم باشا المدد الذى كان يعده له محمد على باشا بناء على طلبه 
وكان مكوّنا من الآلاى العاشر بقيادة أحمد بك وأساخته المعاونة و بلغت هذه الفوّة 
فىتعدادها 6٠٠١‏ رغ مقاتل مملة فى أر بعين ىكب نقل وبرفقتم! أسطول مصرى بقيادة 
زم بك مكونا من 18 سفينة حربية مصرية و5١‏ سفينة تركية وغ سفن تولسية 
و5 حراقات» فرست هذه العهارة ميناء ”تفار ين“ فى و سبتمبرسنة 6191م( والضمت. 
إلى أسطول ترق آتحرجاء من الاستانة بقيادة الأمبرال طاهى باشا ؤعدده #مسفينة 
وول إبراهم باشا القيادة العامة لقؤات إلبر واببحر وأخذ يتأهب لحسلة حرية على 
حزيرة *هيدرا “ وحملة برية ينفذها الى شمالى المورة : 
وتاء الحلفاء وصولالعارة المصر بْةوالتركة إلى نفارين “و إيوائها 0 ١ش‏ 
تيركت سفنهم وقصدت إلى ,تلك. الميناء لإملاء شروط الخلفاء على إبرا 0 ١‏ 
ولقد قبل إبراهم باشا هبدئيا قرا قرار الحدنة فأوقف:حملاته رغم أنه 7 يشته سوء. 
نية ا1لفاء فىإطلاق يد الثؤار وغل أيبدى القؤات المصمرية وعنذما تحقق له انتهازالتؤار 
لهذهالهدنة وقيامهم بمركات عدائية فى<ايج”* كورنث واعتزامهم ههامة :باثراس » 
اليحتلها اخيش المصرى لفت نظر الأميرال”” كود رنجتون» كك بوقف هذه الأعمال 
المنافية للهدنة ولما لياق جوابا مقنعا أبحر إلى #باتراس > فى عمارة من بعض السن ١‏ 
المربية وهنا ثارت ثائرة الخلفاء وعدّوا هذا العمل مناقضا للهدنة فاحق الأميرال ' 
* كودرنجتون“وأسطوله عمارة إبراهم يلشا تجاه رأس (, أباس) واضطرها إلى الرجوع , 
إلى” نهار ين “حيث آلتزم | برأهم باشا خطة الدفاعبناء عن أوامس والده التى أرسلها إليه. 


م١5 تمس المصدرص‎ )١( م١6 ننس المصدرص‎ )١( 


25 101/77 بست 


8 )00 
عر نفارين البحرية ( ٠١‏ أكتو برسنة ١859‏ ) : 


واضطر | برأهم باشاإزاء ازدياد حركة الثؤار فى المورة إلى الزحف يجزء من جيشه داخل, 
المورة لنجدة الحاميات المصرية وأوصى الأمبرال رم بك قائد الأسطول المصرى 
والأمبرال طاهى باشا قائد الأسطول الترى بألا .ترشا بالأساطيل الدواية المتحالفة أن 
العلاقات بين الخلفاء وتر.| ومصصرلم تكن قد قطعت ولاأءلنت ارب بين الفريقين . 

وعدأن بارح 27 فار ين 5 اسل إأبه واد اساطيل الخلفاء إنذارا ملغونه فيه أنه 
قد تقض المهدنة هما بأنه م يفعل ذلك فهو إع6) تعهد يعدم مهامة حزيرة 3 هيدرا 3 
ولم بتعهد بالامتناع عن نجدة الحاميات المصرية فى المورة م وأنه كان مفروضا أن. 
يحترم الثؤار الهدنة ولكنهم نقضوها وم وده رسوطم ٠.‏ فى ” نفار بن » عندما وصلها 
فغاة بالرسالة الى الأأميرال و ودريجتون” ول : نْ هذه الرسالة إلا ذريعة لإنفاذ القطة 

1 
لتى اتفق عليها الحلفاء وهى القضاء على أسطول إبراهم بغ . 

فتشاورةؤّاد الخلفاء وقثروا في يلم الدخول إلى ميناء تفارين وتدمير الأسطول 
المصرى والترىى بضطر إبراهم باشا للعودة ثانية وفى صبيحة يوم ١4‏ أ كتوبر 
مع الأيال”كردرنجتون” قاطن الحفاء م ظه ربارجته ميا وأ صدر الهم تعلياتة 
فم يكب عليه عله عنك بدء القتال وأحكم قَوَاد الخلفاء تدايرهم ف الوقت الذى كاث 
الأميرال مخرم بك والأميرال طاهس باششأ مطمئنين إلى الموقف وموقنين أن ليس 
مم حرب أو قتال . 

وف الساعة العاشرة دن صبيحة و أكتو ربدأت سن الخلفاء لتأهب لدخول 
الميناء عند أل إشارة نصدر إلمها وف منتصف الساعة الثانية بعك الاهر أصدو 
” كودرنجتون” أمره إلى أساطيل الحلفاء بالتأهب للقتال وعند مام الساعة الثانية 


اقتحمثت البوغاز تأرسل الأميرال ور بك رسولا إلى 2 درضة نَ ذا سييئه أن 00 
م ودرنجتون “ ينيعه بأن يمنع 


6 كاب عصر ممد على للرافعى بك ص ١٠؟؟‏ 
68 -أورد هذه المعرة فى إيجاز تام حيث أنه عير مطلوب شرح المعارك البحر ية بالتطو يل 5 


اس السمن الصيرية لرّكية 
كك سعنلملناءم 


انفضا 520 


أساطيل الخحافاء من الرسق فى”نفارين” ولكن الأميرال الإجليزى أجاب فطبجة جافة 
بأنه لم يجوع لبتلق الأواص بل جاء ليلق أوامسه وسرعان ما اصطفت سفن اللفاء 
على شكل نصف دائرة تقرببا مواجهة للسفن المصصرية والتركية (انظر تحريطة دقم؛) 
وقد اقتريت منها حتى أصبح واضحا أنها قد جاءت لتتحدّاها للقتال . 

واسّدأت المعركة فى منتصف الساعة الثالثة بعد الظهر واسدّوت إلى نحو ااساعة 
اللخامسةوا تبت بالقضاء على الببحرية المصرية والتركية فقد هلك معظمها نسفا وغررقا 
وجنحت البقية الباقية على السواحل فأحرق بحارتها أغامها حنى لا تقسع فى أبدى 
الأعداء وبلغ عدد القتلى المصريين والأتراك ...سم 

وتعد معركل * نفارين” من المعارك القليلة التى يقثل فيها الغدر ونقض العهود 
والمواثوق فانها وقعت من غير أن تعلنحرب بين ترا والدول المتحالفة وأخذ الخلفاء 
ألسفن المصرية والتركية غيلة من غير أن تنذرها أو تتستعد للقتال وكل ذلك مئاف 
لأنسط قوامد الحروب المتفق عليها بين الدول المتمدينة . 

موقف إبراهم باشا بعد معركة نفارين : 

1 إشهد إبراهم باشا معركة نفار ين لأنه يا أسلفنا كان قد تقكّم إلى داخل 
بلاد المورة لنجدة الحاميات المصرية بها فلما بلغه نبأ تدمير الأسطول المصرى عاد 
إلى نفارين» وشاهد آثار المعركة فامس بإعداد بعض السفن التى نحت من الكارئة 
وتعويم بعض البِى غرقت وأنفذها إلى الإسكندرية ثم رأى أن يازم خطة للدفاع 
أل معظم. مدن المورة وأمتنع مم جنوده فى مينائى ” كورون ومودون » حتّى 
تصله أواس والده . : 

اختلاف وجهة نظر ترا ومصر بعد معركة نفارين ٠‏ 

ولقد اختلفت وجهة نظر ترا ومعمر بعد معركة ”نفارين» هذه فها نص 
حرب المورة فأما ترا فقد أصرت على رفض مطالب الدول المتالفة وطالبتها 


دعو لض عم لق أسطولها دن الدمار ووقفت موقف الصلاية والعناد بإزاء الخحلفاء 


عد 0/4 عت 


فأعلنت روسيا الحرب علمما واحتات ” أدرنة» وأرسلت فرثسا إلى بلاد اليونان جيشا 
مؤلفا من ١8,٠٠٠‏ جندى بقيادة امنرال *ميزون “ لإجلاء المصر بين والأتراك عنها 
ولقد انتهت المرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنة ( ١4‏ سبتمبرسنة 8م١1‏ ) 
وفما وافقت ترا على قرارات الدول فى معاهدة لوندرة فاعترفت باستقلال اليونان 
استقلالا دايا وألا يكون لا علما سوى حق السيادة الاسمية . 
وأما مصر فقد رأى حمد على باشا بثاقب فكره أنها ان تمنى شيئا من مواصلة 
القتال بعد فقدها لأسطوطا فى معركة ” نفارين “ وانقطاع المواصلات البحرية مع 
جيوشها فى المورة واعتقد أنه من الحكة ألا يجمعل سراسة مصر مقيدة لسياسة 
ترك وأن يتفق مع الللفاء ٠‏ 
الاتفاق بين مصرواخلفاء على إخلاء الحيش المصرى لبلاد المورة ٠‏ 
ولقد عقد الاتفاق فى أغسطس عام ١894‏ على وقف القتال وجلاء اليش 
المصرى عن بلاد المورة بالشروط الآنية : 
)١(‏ بتعهد حمد عل باش بإعادة الأسرى اليونانيين وتحر يرهن بيع منهم فىمصر. 
(؟) بتعهد الأميرال الانجليزى بإرجاع الأسرى المصريين وإعادة المسفن 
المصرية اتى أسرت أثناء القتال . 
(*) أن نحل الحنود المصرية المورة وينقلهم خمد على على سفنه . 
(؛ » ه) تقوم بحراستها ذهابا و إيابا سفن حربية انجايزية وفراسية . 
(5) ألا يكره اليونانيين المقيمون بمصر على الرحيل عنها ولا يجبرون على اليقاء 
فيا وكذلك سمح لمن لشاء منهم أن يصحبوا اليش المصرى فى عودته ٠.‏ 
(0) يحوز لإبراهم باشا أن ترك فى المورة عددا من الحند لا يزيد على ألف 
وعانتين 0 عل “مودو و كورون “و ”نفار ين“ و”باتراس» و *كسئل 
. توديزة” أما المواقع الأخرى فتخى فورا . 


6 كاب مصر فى القرن الناسع عشر لادوار بدوان ص ا 


سد لثامم لد 


عودة ابراهم باشا ورجاله ٠‏ 

وعندما أبلغ ابراهم باشا وهوق اليونان هذه الشروط صغط كثيرا أرق به جهود 
حيوشه قفد ضْاعت 0 عن االلسائر الى تكيدها و< أصة | غراق الأسطول 
المصرى ولكنه اضطر الإذءان فأصدر أواسه بإخلاء المسدن اليونا نية ؛ والسسير 


انتهاء المرحلة الكالئة : 


وبذلك انتهت المرحلة الثالقفة من حرب المورة وكريت وقد امتازت هذه 
المرحلة بالتواء الأهداف السياسية فبها و بعدم قيام حملات برية كثيرة إذ طغت 
معركة #نفار بن» البحرية على كل ماعداها من أحداث . والق إن هذه المعركة و إن 
قادها الأسطول البريطانى والفرامى فإنها كانت فوزا لا أساس له من السياسة 
القوية والنظر المسادق الحكي لأنه أفضى بالدولة العمانية إلى الوقوع بين برائن 
روسيا بعد أن حردت من 7 م الوسائل لديها للذود عن حماها فى البحر الأسود 
وتحر الأرخبيل ويحر سورياو 0 ماأسف الانجليز لوقوع هذه التكبة التى وصفها 
بعض رجام بالطامة الكبرى وقد وصف أحد كار رجال الحكومة الفرئسية هذا 
الانتقام الذى أنزلته الأساطيل الأور بية الثلاثة بالمصريين والعئانيين بأنه موس 
وطنى انقادت لعوامله اعتباطا ومن غير روية كل من الدولتين الفرفسية والانجليزية 
الخدمة المصال الروسية فقط ولقد أعرب إبراهم باشا إلى قادة هذه الأساطيل 
عن خطه على هذا التصرف فكان جواهم له أن تشوب المعركة كان نأيجة سوء 
إتفاهم سيط وأنحالة الحرب. تكن موجودة بين افريقين وأن الأود بين »ا برحوا 
أصدقاء أمناء للعهانيين زالعرين ٠‏ 


"١8 نفس المصدر ص‎ )١( 


ل 25 


نتسائم الحرب اليونالية 
خسائر مصر فى هله إن 2 
لقد عاد اليش المصرى من بلاد المورة قَْ أكتو برعام لما وقد أنيكته 
اروب والأساض وكيدت مصرق هذه الحملة” متاعب وككاءا هائلة ونفقات 
جسيمة وحسبنا أن نرف أن اليش الذى حردته فى حرب اليونان بلغ اثنين 
وأر بعون ألفا خسرت منه ثلاثين ألنا وبلغت نفقات الملة هاا ألف جنيه 
وفقدت أسطو للها الحربى فى واقعة ”نفارين “ لندرك أن خسائرها فى هذه الحاة 


0 4 
كانت فادحة وتضحياتها بالغة 5 


م سه صر من هذه الحإنه 0 


(1) الحميدالمنادى : 

متتل مصر من الحرب اليونانية من الوجهةالمادية أى من وجهة التوسع واافتح 
شيا سوى ضم حزيرة ”كربت © إليها إذ قد عهد السلطان مود إلى ممد عل باشا 
ولاية تلك الخزيرة مكافأة له على خدماته فى حرب المورة . 

(ب) الكسب المعنوى : 

أما من الوجهة المعنوية فقد كسبت منزلة كبيرة تتلخص فها بلى : 

)١(‏ ارتفع شأن مصرف نظر الدول الأور بية لأف جيشما قد برهن عل 


كفاءته وأثبث أنه بضارع أرق اوش الأوربية فى أل حزب أورو بي خاض 
سارها ٠‏ ّْ 


)00 كاب عصر مد على للرافنى بك ص 0م م 


404 سد 


(؟) اكتسب اليش المصرى فى تلك المواقع مانا على الكتفاح وممارسة 
لفنون اهرب وخططها وأساليمها الحدثة 5 

0 ( كانت هذه الحرب خير إعلان عرزل قو جبش مصر وحن نظامه 
وكفاءة قَوّاده وشهاعة حزوده ٠‏ 

) ع( ظهر أن اليش المصرى أرفم شأنا وإشد آنا . من اخيش الترى كان 
طذه الخيرة أثرها فى توطيد دعام الدولة المصرية الفنية وإعلاء شأنها أ حيال ترك ا 

هه ( اكتسبت مصر س5 | دوليا متازا أن دول أوريا فاوضت مد على ؛ أشا 
رأسا دون وساطة ترك وأرسات إليه الحكومة الإنجليزية تبدى شديد أسفهاء على ' 
م لمق الأسطول المصرى 2 واقعة 27 تفارين 97 وتظهر رغبتها قَّ جعل علاقتها به 
علاقة وذّية بل وفاوضته ف أن تق على الحياد إِذا لشب القتال بين تركا زمهر ٠‏ 


استقلال مصر : 

ولا شك فى أن أكبر مغن غنمته مصر من هذه الحرب هو أنها صيرتها دولة 
مستقلة فعسلا عن ترها و أهم مظهر لذإاك هو عقد دول الملفاء اللاث اتفاق. 
أغسطس 1878 رأسا مع مصروقد وقع هذا الاتفاق بوغوص بك وزير خارجية 
عقوا أل وثيقة سياسية أبرمها وزير <ارجية مصير مع دولة أجنبية فى عصر 
مد 5 


١١١ تقس المصدر ص‎ )١( 


5 


0 
/ 
34 


٠‏ كاب تاريخ مصر 
-١‏ كاب مصر الحدئثة 
؟ ‏ كاب تمد عل ع ا 
٠‏ - كاب الاميراطورية المصرية .. 
14 س كاب الميليذية ومصر الديثة ... 
هاب كاك اللي العرا و هذ عد مل... 
5 - كاب تاريخ اليونان السياسى ... .., 
/ا ‏ كاب حسلة كريت والمورة 
- كاب سوريا ومصر ج 7 .. 

9 - البطل القائت ابراهي باشا ... ... ... 
ان أعلام اليش والبحرية فى مصر أثناء 

ع و اعد ارهن رق 


المراجع اطامة التى استخدمت فى هذا البحث 


000 
- كاب مصرف القرن الناسع عشر 
- كاب إبراهسيم مصر ... 
- تاب ابراه باشا لكر بيتس 
كاب الامبراطووية النؤائية ., 
كاب التزازات ا تسنة للتارييم الأوربى 
ا ا 


القرن الناسع عشر .. 


... ... عبد الرحمن الرافعى بك 


ادوار جوان 


د وج ترقة علد يدان 


... مسار 


86 


هيراسو 


ل الى لوف . 


ماصان 


لماوعو يط افو و افعو لال 
ل ل وي كم تابنت يك 
... ... الدكتور مد صيرى 


... ... اثنازى ج ٠‏ بولتيس 


عيد امن 6 


شراق 


دررلو 


... بأركر 


5 لداود ركات 


ولام لس 


١‏ س صفحة من تاريخ مصر فى عهد محمد عل ... سمو الأمير عمر طوسون 
+7 ع كاب ناريح معدن الفتتح المهانى ... عمر الاسكندرى وسام حون 
سب ب كاب مصر من عهد الماليك الى نباية 
حك |سماعيل لل لل الل ل الى الجوريج اليج 
4 # تاب تار يي مصر وحالما فى الوقت الحاضر 
ا دجوو ةرو ب يا كا ون 
هم اكاب حروب حمد على ... ... ... ... سيك فريج 
+ - مقالات الدكتور جمد بك رفعت ... ... محلة الكاتب المصرى 
بام ب رسائل تمد على 
م - كاب الاسترائية الألمانية عاتداره ومن العام 
و داكا الانتراسة الوطاية بي .. رقن مووفن 
.م س كاب تارم العالم العسكيى ... ... ... ميتشل 
١م‏ س كاب تمليات الثصر ... ... ... ... ... جيتجائد 
مم # اب الاستراتيحية ها استخدمت ف الحرب 
الوالية العامة وني بي ان 
مم كاب ذكريات عن اليونان ان 
غم س كاب فن الرب على اللأرض ... يورك 


حماة الشام الأولى والشانية 
( الولح ولىو) 
5 للبككائى عبد الرحمن زى. 


عضو امعية الملكية للدراسات التاريحية 


مقامة 
لا شسع الحال لككاية مقدمة فُْ فضل العاريم الحربى المصرى على الثربية 
“القومية » فقد أهمات دراسته همالا شائنا » ولم تنسج فصوله بعد باللغة العربية . 


ولولا لضبعة أسطر فق كتنب التارييم المصرى العام عن توح ول على ف بللاد 
اشرق الوسيط » لما نالت هذه الصفحات النواصع من تاريخنا القسوبى أيد 
عناية رحما عن أت كانت موضوع بحث ودراسة الكثيرين من. المؤرّخين 
الأوروسين» آخرم المنرال فيجان الذى وضع كاين عس نضين قُّ توح عد عل 


البرنة والبحرية © مند اثق عشر ماما 5 


وأخيرا وانت الفرصة الذهبية ‏ وهى الاحتفاء بمرور ماثة عام على اتقضاء 
البطل ابراهم باشا ‏ أب اليش وصديق رجاله - فكانت أن اهتمت رئاسة 
اميش المصرى وابامعية الملحكية الدراسات التاريخية » بتوجيه ضباط اليش 
الى الكدابة فى موضوع روب ابراهي و بحثها بحا فنيا عسكرياء على ضوء ما تعاموه 
فى معاهد ارب ٠‏ 


ص تددن 0 


ولقسد حاولنا أن تتمنب الطريقة الحافة فى ككابة التساريم الحربى بالاقتصاو 
على وصف اللعمارك » وسير انود » وذ5 أعداد القتلى والحرحى وما الها » 
أو المغالاة فى وصف الانتصارات بأسلوب أخاذ ؛ بعيدين عن روح التقد السلم » 
لكننا تناوانا الموضوع فى آفاقه الواسعة » معنيين بالأفق السياسى . أفليست 
الحرب معمة لأعمال السياسة والسياسيين م قال كلوسو يثر وغيره » وأوضكنا دوافع 
تمد على الحقيقية لهرب الشامية » معتمدين عل الوثائق التاريخية أو اللخطابات 
المتبادلة أو ااتصريات الرسميسة » وتتاولنا المزاحى الاقتصادية الى أحاطت سر 
والموارد المالية» التى بفضلها حافظ مد على على ملكه وكرامئه » وموارده البشرية 
من رجال هيأهم قادة الحيش للقتال » فضلا عن قوة التنظم والإدارة الى ١اتصف‏ 
ما رجلان من طرال تسد على وابراهم ؛ ثم ع جنا على وصف البيشين المتقاتلين 
بعدما التهينا من وصف الأأحو ال اغيطة بالدولتين » ولم نهمل وصف طبيعة 
الأراضى الى قامت عليها المعارك » فالأرض تسبطر على شكل العملية الى بتبعها 
القائد لاستحواذه عل النصر . 

وحاولنا ‏ قدر استطاءتنا ‏ أن نزؤد الموضوع بالخارطات الضرورية الى 
لبين ملاخ المعارك »م أثبئنا فى نمابته ثبنا بالمراجع التى أفدنا منها . 1 

ونسأل الله أن نكر ن موفقين فى بسط هذا الموضوع؛ كي| اهم بلبئة متواضعة 
فى تاديج مصر اربى » وهى أمنية سوف لتدقق بإذن الله بفضل جلالة المايك 
المعظم الفاروق القائد الأعلى حفظه الله . 


١ 
0 


فالساء والأناضُوك 


لدرجنا © انرديل 


2 


غعشويات البحث 
مقكمةعامصة ٠.‏ 
)١(‏ سياسة ند على العسكية : 
آله الفتح ‏ سياسته الاقتصادية ادف - ااشرق أم الغرب . 
(؟) دوافع الحرب بين مصروتركا ( ١881‏ ##م ) : 
الدوافع احقيقية لحرب الشام الأولى : 
نيات الباب العالى السيئة حيال مصر استقلال مصر ‏ مصر لا تفى 
بحاجيات الدول الناهضة مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية . 
(م) حملة الشام الأولى ( المولة الأولى ) : 
اليش المصرى فى عام م١‏ - الخطة العامة وصف ميادين اهرب 
( الشام وفلسطين  )‏ سير املة ‏ الترتييات الإدارية ‏ معارك حصار 
عكاء ‏ معركة الإرامة ‏ أههمية موقع بعلبك ‏ عود الى عكاء ‏ أوضاع 
القؤات فى الاقتحام . 
(4 ) معركة حمص ( الؤولة الثانية ) : 
ساحة الحركات - معركة مص أوضاع اليش الترى والمصرى م 
حركات اليش المصرى - تقد عمليات الخيشين . 
(ه ) معركة ببلان ( احولة الرابعة ) : 
مواقع اليش الترك الدفاعية ‏ لخطة اليش المصرى - المعركة ‏ بعد 
معركة بيلان . 
)5 معركة قونية ( الحولة الرابعة 3 
اليش العانى ‏ اليش المصرى ‏ الى قونية  ١٠‏ نوفير ‏ عودة 
الى اميش الترق ‏ المصادمات الأولى ‏ معركة قونية ‏ اليش المصرى 
فى تشكل القتال ‏ سياسة ارد الى أبن ؟ - القؤات المصرية 
فى فبراير ممم ١ ١‏ 


2 


د انا ين 


(1) هدنة مسلحة بين حريين ( 1888 - 1884 ) : 
اتفاقية كوتاهية - الإدارة المصر ية فى الولايات لورة فاسطين دورة 
الدروز فى حوران - الدولة العهانية فى ١809‏ 
84 ( معركة زيب : الحولة الخامسة ) : 
اليش الغا فى عام ومعمرز - الحيش المصرى بعد صلح كوتاهية س 
) 4 ( خاتمة النصر( الحولة الأخيرة ) : 
خطة أبراهم ف أسيا الصغرى 5-5 موقاف اليش المصرى فى آخريوليو بت 
أوربا ضد مد على 2 اثفافية لندن قَْ ه١1‏ يوليو د ء4ما| الاعتداء على 
الشام ومهديلك الاسكندرية 07 العودة الى الوطن . 
براهم القائد . 


5 


سياسة عمد على العسك ية 


لم تك القؤة » فى نبج مسد على » إلا وسيلة لاغاية . لم تنك إلا ]لة العيش 
الاق واطيناة لون فوس 6ن جه وطسته كاه لنسسدك ادناه موقا 


الاعتدال؛ لا يضع سيفه حيث يكفيه سوطه» ولاسوطه حيث يكفيه اسانه . 


وى هذا المعنى يقول رفاعه الطهطاوى عن حروب #ل على إنها م كن من 
غضص العيث ولا دن ذمم تعذّى الحدود 4 إذ كان جل مقصوده ليه أعضاء مل ١‏ 


عظيمة نحسبهم أيقاظا هم رقود م ٠‏ 


, 
كان قبالة مسد على » بعد ترتتيب نظام داره (ملكه ) وتنظم شئون ولابته » 
أن يتطلع بأفقه الوسيع إلى الميدان الفسيح الأرجاء انمميط به ٠‏ رأى البحار العر بية 
وسواحلها أحزاء أساسية مر[ العالم العهانى » أهملها السلاطين إهسالا مشينا » 
وهى شرايين احياة بين الشرق والغرب» تصلبت ولابدّ أن يحرى نيها الدم الحديد. 
وخلف تلك السواحل» فى أفريقية» أحزاء من دار الإسلام مشتتة» فاترة اليا . 
فسعى فى السنوات الأولى من حكه اينشئ صلات بينه وبين السلطات البريطانية 
فى الهند . ثم ساعد الباب العالى على ماد ثورة الوهابيين» فى بلاد العرب » ونجد» 
وايمن ٠‏ ثم فتح السسودان » وضم أوصاله إلى أمه مصر ٠‏ وعاون العهانيين ضدٌ 
البونانيين فى ثورتهم » وانتصر ابنه إبراهم عليهم فى عدّة معارك» وفةد أسطوله 
فى سبيل مرضاة السلطان . واولا تدخل الدول لظلت اليونان ولابة عثانية ٠.‏ 
وألخمم عبد مل بعر ويك ونا حوطس اللزار الصعري :. 
ولقد نجل محمد على هذه الفعال » بل نلقاه قد اءترف ما يحيش فى صدره من 


آمال فى حديثه مع الفراسى بوا لكت : 


٠ من سلسلةٌ أعلام الاسلام‎ ٠ همد شفيق غربال بك سس هد على الكبير‎ )١( 


5 0-5 


نزول وضعت يدى على كل ثبىء» ولكن لكى أجعل كل شىء معراء والمسألة 
مسألة إنتاج » وإذالم م به أنا ؛ فن يقوم به غبرى ... أبن الذى كان يم 
الأموال اللازمة » و شير بالخطط اتى تلتبج » والمزروعات التى تزرع . أين الذى 
كان يتهيا له أن يأخذ الناس بطلب العلوم والمعارف» الى ترتب علمما تفؤق أورياء 
أتعتقد أن أحدا فى هذه الملكة خطر له أن ياب القطن والمرير والتوت . 
لا أحد ٠‏ كان لا مناص لى أن أقود هذه البلاد قيادة الأطفال . وأن تركها لنفسما 
يسلمها للفوضى الى أخرجتها منها ... “ . 
لمأ مد على قؤات مص الدفاعية ‏ ولأجلها نمض جميع مرافق البلاد : 
هن تعلم وكحة ونجارة وصناعة وزراعة ٠‏ واسنا ندّعى بأنه وصل بقوّات الدفاع» 
فى عام 168 إلى درجة الكيال كلا » فقد كانت للجيش المحمدى العلوى عن اياه 
وعيو به ٠‏ تدرّب أفراده فى خلال العشرين عاما » على حروب المورة » وكربت » 
وبلاد العرب» والسودان . فاهدوا وناضلوا » واكتسيوا ميزات شتى ٠‏ وكان 
.قادته بين بين» أى عاديين» خبروا القيادات الصغرى . أما المنود فم كونوا 
الات أ كانوا فى حروبهم السابقة » بل أصبحوا بعد ممارستهم فن القتال 
فى مياذين العراك الى خاضوها ‏ نفورين نا أحر زوه من نصر . ثقتهم بقائدهم 
أو قادتهم كبيرة لاحدٌ لماء ميالين إلى النظام ويحخشون الأروج عليه» خوفا من 
طون أيهم وقائدهم إبرا هم - وهذا إبراهي يطلهم ورمن مجده, » فى بده مقاليد 
القيادة العليا » رأس عسكوية أثينت أن صاحبها من طراز القادة الكار» تزينها 
الشجاعة والكرأة» وكذاك البطش ؛ فضلا عن اتصال روى بأولاده المند الذين 
ارتبط بحبهم وتقديرهم كلما أتقنو | واجبهم . 
وكان سلوان بك » رئيس أركان . حرب إبراهم » نابفة فى أمور التكتيك 
والاستراتيك » ,تمل جلبهة نشطة » وروح وثابة » ونشاط ديناميك . متفاهم مائة 


فى المائة مع قائده وصديقه وتلميذه إبراهم . تبادل.الاثنان الحبة والاحترام . 


هس كندنا يت 


أما خير وصف لإبراهم خال من الغلو أو الإسراف هو قول المار يشال 
الفرامى فيجان عنه : 1 


.121011615 165 1215561 1نا1 كمع ستتاعة1 0011 ععزمأولطنا ,تناع ناوصنة7؟» 
“711011 15 ع0 


آلة الفنئح : 

أستعان ل على بالقوّة للوصول إلى مس أميه ٠‏ فئله وهو الرأس المفك ما كان 
'لبغيب عنه هذه العقيدة الب مازالت إلى اليوم مبتغى القادة فى تحقيق أهدانهم ) 
أو التوصل إلى أطاعهم ٠‏ فن ستطيع أن يمارى فى أن القّة أهم وسائل السلطان 
«والسيادة ٠‏ 


إن الحديث عن اليش والأسطوا ل » فى عهد مد على » طالب عشرات 
االنخلدت ؛ ولبس بوسعنا » ومن 'تناول فتوح ابراهم باشانى الشام » أن نغفل 
هذه الناحية » وهى بمثابة القاعدة ولا سها ونن فى مناسية الحديث عن اللخطوط 
الرئيسية لنسياسة تمن عل العسكية . 


فعل أأرغم من قله" علد سكان. مصر» ف أوائل القرن التاسغ بعشر 4 وما أورثما 
- الأتراك واماليك 4ن الفقر والخهل) وما قأوم 4 الترك والشرا كسة مشروعاته 
لإنساء جدش »6 استطاع علد على أن طثئّ حيشا حديا وأسطولا قويا» وأن يدها 
يكل م تاجات اليه مم لمصنع ق.قاب البلاد» ولولا ذلك لعزت البلاد عن 1 
بأعباء الكفاح الحربى الطويل » الذى اضطر اليه مد على فى البلدان لنجاورة . 

وف هذا المضهار أسئدان عل طق ببعئة عسكبة فراسية» أستقدم ضباطها من 
فراساء وآ رين دن اسبانها وإيطاليا ٠‏ 3 عى بإرسال اليعوث العسك يه المتبائة 
إلى المعاهد الخرنية ٠.‏ 


)0( اليش المصرى فى عهد مد على الكبير لليوز باشى عبد الرهن ذَى ( ١5‏ ( 0 


مم5 ل 


وأنشا مدارس شى للتعلم الععسكاى » وقسمه إلى أنواع ١‏ مهأ مدرسة للدفعية 
وللهندسين ومدرسة للفرسان وأخحرى لأركان ارب ومثلها للشأة وواحدة الوسيق » 
فضلا عن المشافى ومدرسة الطب 0 

ولأ كان إلشاء جيش وى بتطلب أن أكون قُْ البلاد كل حاجاتنه دن 
السلاح والذخيرة والمؤونة والأدوات والملاس وما إلى ذلك فقد أقام هذا 
العاهل مصانع السلاح فى مصر» نما فىترسانة القاعة مصانع لصناعة الأساحة وصببه 
المدافم من أنواع شى )2 ؟اشاد معامل للبارود فى حزيرة الروضة والبدرشينوالفيوم... 

وأنشأ مصانع للغزل والنسييج والبطاطين لمة اليش والشعب بحاجاتهم 
ومصانع لخبال والطرابيش وسبك الخحديد وطرق ألواح النحاس ودبغ الطاود ... . 

وشسيك الخصون والقلاع 04 على ساحل مصير ) لأغراض الدفاع 6 وأمدّها 
بالمدافع والئكات والورش . 

أنشأ تمد على كل هذا ء حنى صارت البلاد كلها تعمل ليش » فى بالى الزراعة 
والصناعة » وما بتعين إبرازه ‏ فى هذا السياق ‏ إنه استطاع أن ينم جيوشا 
كيرة وأسطولا صن مار باه وأن قم جل هذه المصائع والمعاهد» لتدررب اليش 
وريج رحاله وتغذنته عطالبه جميعا » وأن السامرٌ على ذلك زمنا طو يللا » و#وض. 
حروبا عدّة » معتمدا عل رافق اليلاد وقدرتما الاقتصادية دون سواها ٠‏ ومن 
غير أن يقترض قرشا واحدا من الذارج - وهذه وحدها حسنة تدعو إلى تيد 
ذكرى هذا الرجل» فى كل آونة ٠.‏ ولولا ذلك لكانت منشآنه الضخمة الواسعة 
الاق تككةاهل الأمقا,:ن.. 

ولا شستمرئ الكلام عن تنظم اليش »6 ومدارسته» ومصانعه ) وبعثاته إل 
الخارج » وأسلحته وما إلمها مما شاقه ممد على فى مصر خلقا ٠.‏ فقد كتب فى هذا 
الكثيرون» وسينِيذّى من حديذنا عن الجللات الكثير من ااتفاصيل الفنية الى ل 
اماك هن الال . 


لومم ل 


سياسته الاقتصادية : 

اعتمد رأس الأسرة العلوية على مبدأ الأرض لها كم ...فسن طرائق الزراعة) 
وراقب عسل الفلاح وزقده بالنصائح » بل وأمده بآ لات » وحفرله التزع 
والمصارف - يم أدخل المحصولات الحديدة كالدخان والنيلة والقطن والرير 
وزراعة الأتجار . فضلا عن إدخاله مساحات كبيرة من أراضى الصحراء وأصاحها 
الزراءة ... وبذا استطاع هذا الموفق أن بيع المصولات المصرية فى الأسواق 
الأوروبية . فأحرز ريحا وافرا سهل له مواصلة إصلاحاته الكثيرة بدون ضيق 
أو عناء ٠.‏ 


يها أن مد على صار المزاوع الوحيد أضى التابجر الوحيد»ثم الصانع الوحيد» 
أى أنه احتك اقتصاديات البلاد» أو بعبارة حديثشة أسسما ليضبط موارد اابلاد 
بيد مدبرة» ولينفق ممما ما شاءت إرادته » م يقتضيه الصاح الوطنى ٠‏ 

وكانت الضرائب موردا هاما لزيادة الدخل . وكانت هنها ضريبة الأرض 
(الميرى ) وضريبة ” فردة الروس “ اأتى فرضها على كل فرد معمرى بلغ سن 
الثانية عشرة ؛ ونتفاوت بحسب ثروة الرجل ٠‏ فكانت تتراوح ببن 5.0٠‏ قرش 
و6١‏ قرشا فى السنة ‏ هذا فضلا عن عوائد المارك والذيم والسفن ٠.‏ 

وشسنى لحمد على » بتشجبعه الصناءات» أن سستغنى تدريجا عن الواردات 
والبضائع الأجنبية » عمابته تجارته وصناعته» ولولا ذلك لل تيأ له أن مض 
بقوّات معي الدفاعية وجعلها تعتمد على موارد البلاد» على قدر الإمكان ٠.‏ 

وما بذك أنه لم يتوفر امال حمد على ؛فى بداءة الأمى »لأن أبواب الإصلاح 
كانت مفتوحة على مصراءعيها » فضصلا عن مطالبية السلطان بالنجدات العسكرية 

7 (1) ليس المقصود أن مدا عليا كان يضع يده على جل #دصول الفلاح » بل كانت الحمكومة تثرك 


له كانها من المحصول ليبيعه يرية ٠‏ 


.وم ب 


المستمثة ٠‏ فلم تنم مصمر ككالة سم طويلة المدى» فى ظل - عمد على ٠‏ وم 1-4 
يقضى الأعوام النمسة الأولى ( ٠١ - 1٠٠‏ ) ف التعزف إلى حاجيات مصر 
وما ستدعيه لتنظي اللحديد الدار» حتى النجأ إليه السلطان يطلب نجدته فى حرب, 
الوهابيين ٠ ) 1818 - 1411١(‏ ثم شغل فى حروب السودان ودارفور(1818- 
٠ ) ٠‏ وعقب ثلاثة أعوام طالبسه السلطان بنهدته فى حملة المورة القاسية 
(؟1808 - ١م ١‏ ) فصرف كل دخله بوجه التقريب على إعداد الأسطول, 
والحيش والعتاد . وفى عام .“م١‏ ظهرت بوادر سوء التفاهم بين محمد على وعيد الله 
الحزار» ونشيت الحرب بإنهما سنة 8 اثم أعان السلطان الحرب عليه( 1889‏ 
عم( ). 
أما المدّة بن ممم ١‏ وو4#م١‏ فكانت هدنة مساحة أعد نفسه رب كبيرة 
حتى لا يؤخذ على عر . 
وهكذا استنزفت اروب معظم ما كان يجنيه حمد على هن موارد الدولة 
إبان السلم . 
اعدف ٠‏ 
والآن » وقسد اتتهى مد على باشا من وضع أسس دولته » وبخط اللنطوط 
الرئيسية لسياسته وأهصدافه البى هيأها نصب عيلبه » نسل إلى توضيح ه هفده 
الأهداف » التى أ رغم على نحقيقها مستعينا بالققة 2 كانت + من ى أن توصل 
إليها يالب 7 35 
فعل أثر انسحاب الليوش المصرية والتركية من المورة» عقب معركة نفارين) 
بدأ محمد على :يراجع خطته السياسية العامة . فرأى أن الباب العالى لم يكاذئه 
على خلماته وتضحياته حسما وعده ٠‏ فقد متحه حك بحزيرة كربت ٠‏ 


)0( مك100 05 مع سامماعبع1 عنتتدمصمعظ عط رنوع لطعناه:0 :8 ىر 
.41-43 .مم زأموعا : 


ل ووم لبد 


عندئذ بدأ .لا برحب يطلبات الباب العالى للتجدات الفسكزية فى حريه ضسد 
روسيا أو فى" البلقان 6 مكتفيا نإرسال إعانة مالية ٠‏ قا كان من الشلطان إلا أن 
شد حنقه على واليه فى مصرء و راح يوقع بين مد على وابنه براهم : 

ونزى بدا عليا 6 بعد معركة نفارين » ,بعك نفسه لما عبى أن يعصل 
فى المستقبل . فلما استقو جنود حملة المورة بمصر » شرع ابراهيم باشا يه عقول 
الضباط لاستقبال السياسة الجديدة مع الباب العالى ٠‏ ومثل هذه السياسة ههللى 
فى الخطبة التالية » التِى ألقاها خلال ولمة للضباط:: ش 

ماذا استفدنا أ: اوأتم من اسلطان ٠‏ ألسنا فى اسلقيقة كلنا أولاد د على 
الذى ربانا وعلمناء ألم 3 ميلاعت سيو ا سق | اكقننه 
بالسيف ولا تعرف لنا ملكا غيره ٠‏ 


الشرق أم الغرب : 

ول تكد ابلنود المصرية ترقد إلى أوطانها بعد معارك الروم حتى يقدّم دورق 
مندوب فركسا فى مصر إلى #د على مشروعا يعاو ن فيه الباشا مع فرنسا لفتيح اخزائر 
وتونس وطرابلس » وإخضاع ثمال إفريقيا للها ٠‏ وامتدّت الأحاديث بين الرجلين 
شوو را - واشترط مد عل طائفة من الشروط المامة فى صدرها تقدم سفن 
حربية ومدفعية ثقيلة وو يل الملة وغيرها وقبات قرنسا ذاابية ؛ الاقتراحات ولكن 
مدا علبا وازن القي الاسترا تيجية لهذا القطاع من شمال إفريقيا ونلك التى للشام 
والدراق وكات له أ 1 النصر فى الحالتين . 

وخا اعتمد على نفسه » وعلى جيشه » وعلى الله أولاء وأهل مهاكيا مشروع 
الإزائر. وهل بعد ملك الشام شيعا آحر . إن امتلا كها يميه ضد عدوان السلطان » 


)غ0( بجلات و زارة الخارسية ( مصر ) لم من قنصل ابلا العام م يثاير ؟ ا 1 


لوم ل 


و لسار جنا حه الأعن و مامه السيادة على بثك المقدس »© حصن الأديان الثلاية) 
ويعطية دمشق إحدى مدن الثقافة الاسلامية » وتلى معظم حاجياته الاقتصادية 8 
و م تك رغبة سد على فى الاستدواذ على فلسطين ) فقط ( لليجة مشر وع 
الجزائر ...كلا ب فإن مدا عليا صرح َّ عام للقنصل الإنجايزى قْ مر 
5 لي 5 
عن عن مه لفتتح فاسطين عندما ين الفرصة بيد أنه م بقدم لأسباب شى أظهرها 
عدم إنتهانه من تنظم قوّاته السك بة على الأساليب الحدثة ٠.‏ وحدته للسلطان 
فى حرب ابلزيرة العربيسة . ا أنه خشى الأثرالروسى للسلطان فى ولابته . فلها 
واتته الظروف » امنشق الخحسام » وكان ما ستتناوله فى هذا المقال . 


دوافع الحرب بين مصر وتركيا 
امد وسنر 

فق فريق من المؤزخين على أن النزاع بين تمد على باشا والسلطان مود 
الثانى لا يرد لأسباب قومية أو جنسية ٠‏ والدليل على ذلك نصر محات مسد على 
لكار الساسة أوما خلفته لنا الحفوظات التارغية . 

فقد قال أبراهيم باشا » فى خلال حملته الأولى فى الشام ( وس سمو ) 
إن أبى لا يزال العبسد الخاضع للساطانء وانحانى عن الدين الحنيف .ثم كعد 
على الكولونيل هودجس ( ومع100] ) فى سنة 16٠‏ إخلاصه لعرش الآستانة 
قائلا ماترحهته ؛ ”أما من حيث تأبيد العرش الترى فن أكثرمنى حمية فى ذلك؟. 
إن الشعب المانف <ولى يثور عل" إذا حاوات أن أقلب ذلك العريل» . أضف 
إلى ذاك أن ممدا عليا كان على جانب وفير من الفطنة السياسية »؛ فعرف أنه 


)١(‏ .24-4 .م0181 .5) 1812 ,20 عصنال بللعوونا1 
0( 2 .2386 ,1آ .701 أل لعسقطما8ة نه أمنوعظ رمطمل ا5 
ع( ,69 .8 ,لآ .لوا ,صمتكماه ممتامروو8 عط كو تورمؤةز!] رومكدم 


لوم ل 


لا سستطيع النغاضى عن مناهضة الدول الأوروبية الكبرى إذا ابتغى أن يبدل 
الحاله" الراهنة فى الآستانة . 
إذن م بيك فى عزمة محمد على أن يحل شل السلطان على عرش الآستانة ٠‏ 
فاذاكانت غايته من حروبه ؟ هل كان بررى إلى إقامة عرش له فى وادى النيل 
كسب ؟ كن ذهب مع أصعاب هذا الرأى» فلقد ثبت أن هحمدا عايا طفق يِذ كر 
الاستقلال فى أحاديثه حوالى سنة ٠ ١08‏ وأثبت ابلنزال بو بيه رئيس البعثة 
العسكية فى مصر ما قاله له تمد على خينا تناول أمنية الاستقلال هذه ٠‏ والعبارة 
التالية مقتيسة من رسالة بعث مما ابلنزال بيار فى الثامن عش من يوايو عام ١1858‏ 
قال فما ما ترحمته : 
” أسهبت إليك فى كاب ساق عما يتعلق بانتصارات ابراهم باشا فى اليونان» 
وأودّ أن أطلعك 0 7 دار بينى و بينحمد على باشا حدثق فى خلاله 
عن أمانيه . قال جمد على : أنا أععرف أن السلطنة سير يوما فيوما إلى الردى » 
وأنه ليصعب دإ" أن أنشلها مما هى فيه ٠‏ فلماذا أحاول المدتحيل بوسائلى القليلة ؟ 
على أنى سأقي على أنقاضها مملكة كبيرة ولدى" جل الوسائل التىقساعدنى عل الفور ٠‏ 
ف أستطيع أن أفقس عكاء وددشق وبغداد بكلة واحدة منى و بوساطة مقدرق 
وجيوشى . وابف المنتصر سيتوجه فى أقل من عام لإبحقق «قاصدى على ضفاف 
دجلة والفرات لأنها حدود ثابتة للدولة التى أسعى فى إنشاكها» وسوكنه شهاءته 


العظيمة من الفوز» . 
الدوافع الحقيقية لحرب الشام الأولى 


:)١ ١‏ اق الحفوظا ت الملكة المدمرية ضسوءا تيذى خلاله دم رافم فم المسرب 
المصرية التركة بة (الأول ) وق طليعتما 3-5 ولا هس أء د يات 3 ياب العالى السكة 


50٠ )1(‏ .م رتعنزم8 أ 1120ئ26 سدع تمع © وعل عع 35ل امم م0113 


ل - 


حيال مصر ..:وأقل دليل على ذلك ماكتبه ابراهم.باشا فى خطاب الى والده يقول 
له فيه: ش 

” إن مسوء النية والخديعة كامنان خلف المفاوضات » التى أنستر من ورائما 
الضرية القاصمة» الى تعدها جكومة الآستانة ضد ابراهيم وال 

وكان مد عل قل رفع 0 الى الأميرال الكيير خليل باشا من المؤاسات 
لتى ناك حوله فى العامة الوك ٠‏ وكان ابراهم » على الغم من انتصارانه فى الوقائع 
الثلاث عكا وحم وبيلان » 0 ببنة من 7 هته فى الأناضول ستكون سبيا 
لاض مس من أسرة نيد 6 ٠'وكان‏ القائد لا وأمل فى توطيد سلم حتقيق ينا 
يلس السلطان ممود على عرش آل عئان . 

ولا يغيب عنا أنه فى عام 18.8 ولى السلطان مكرها ولاية مصر لحمد على » 
وقد حاول فى السنة التالية أن بنقله الى ولاية سالونيك . وفعلا وصل الى مصر 
موسى بأشا » والى سالونيك ٠‏ مل فرمان سيده ٠‏ وفى عام ( 1818 - 1814) 
اجتذبت الآستانة» الى صفهاء لطيف باشها أحد رجال الحكومة المصبرية» وساحته 
بشرمان لتقا ليده ولاية مصر» إذا كللت مساعيه بالفجاح لقاب حكومة حمد على » 
الذى عرف سرالمؤامي ٠‏ وق ما 7 ذم شاءت الأستانة أن : أوغس صدر محمد على 
00 أبنه » حيئا نصبت ابر إبراهم باشاأ على مكة » أظهسر المناصب. الشريفية 
فى الامبراطو رية العهانية ٠‏ وفى السنة الثاليسة » اقترح الباب العالى على الباش) 
( مد 0 أن يولى إدارة التغور المصرية : إسكندرية» 00 » ورشيد » الى 
قبودان باشاء» عدوٌه القديم , . 


)1( وليقة رقم مه عفقلة ؟*؟ بتاريحٌ ؟ رمضان عام 417 ؟ اه من ابراه م الى خمد على * 

6 وثيقة رقم ال ٠‏ عففة م اريخ أل ريع وه جحادى الأرل مام 141 ؛ 

0( 'ونيقة رقم 48 محفظة 41١‏ ؟ بتاديخ 1١9‏ رجب عام م 4 ١١‏ من ابراه م الى خمد على ٠‏ 
( 


(4:) (1814 - 1807) «معاومدلة اع ألم لمعم سو لم11 عاق 
233-97 ,مم . 


ا ا 


ولى يذهب السلطان بعيدا فى الكيد محمد على » فقد متح منصب الصدارة 
العظمى الى خسرو باشاء عدؤه اللدود القديم 5 1 

وحمل القسول أنه منذ تقلد تمد على حك مر ل تفترعزيمة الساطان عن 
إنتاج كل سبيل» لعزل والى مصر من منصبه - ولذلك لانعمجب مطاقا إذا بض 
مد على تحاربة السلطان » تستحثه الى ذلك غمريزة الدفاع عن النفس ٠‏ يحارب 
لإحافظة على جاهه » ومنصبه © ومقامه ٠‏ وأكثر من ذلك » من امحتمل أنه كان 


ارب للحافظة على حياته أضا 8 


؟ ل استقلال مصر : 

هذه النوايا السيئة » التى كان يضمرها السلطان محمد على» خلال الستوات 
م.م س إسمذ أيقظت الحذر بين جواتم د على » الذى كان يتوقع شوب 
الحرب فى أى وقت ٠‏ لذلك وأنناه لعبىء موارد دولته » وروم نجارتم| وصناعتها بل 
وأرضما» و يشموع القوّات الدفاعية ليحمى ذمارهاء من العدوان المرتقب . ولكى يعلن 
الاستقلال فى الوقت الملائم ‏ وان نضاله فى سبيل استقلال مص رأ بانت عته طائفة 
من الرسائل الرسميسة المتبادلة يسن اباب العالى وكار رجاله » الذين يشخلون 
المناصب الهامة » فى حكوهة الشام . وكذلك فى اللحطابات المتبادلة بين مد على 
واراهم . 

وكان فى طابعة أعداء تمد على من هؤلاء الموظفين - عبد الله باش) الكزار 
والى عكاء » فكان يككل النهم جزافا ضد حمد على » وكان يطلق عليه الثائر والخارج 
عن طاءة السلطان. وكثيرا ماطالب رعايا السلطان أن يعانوها حربا شعواء لا هوادة 
فهاء لنصرة السلطان على محمد على ٠‏ 

وكا ابراه حتاو بصرائلة عو الأنتقلال #اسعواء ل غالته الرسيةاة 

أو فى مكاتماته مع والده أو كار الموظفين . كتتب مرة من حاب الى حاكمها التق 


ل 3 


مود باشاأء الذى هزمه فى حمص معبرا 0 اه على الاستيلاء على الأ راضى 
العربية » وليقطع نهائيا صلتهم بالحكومة الزكةا ١‏ 
وبعد أيام قلائل » صرح ابراهم باشا الأمير شير بعزمه على احثلال أدنة» 
ايغلق الانصال بالاستانة ٠.‏ وقد ثبت ذلك فى نشرة اليش بتاريح ؛ ربيع الأول 
عام /4؟1ه ٠‏ وق 0 خرى لح براهم ادى أببه بلفظ يا صاحب الملالة 
وذ كر كامة مص المستقل' ٠‏ وف تر برسرى أ من ابراهم لأبيه أشار الى اللمهود 


9 


الخاصة ال ى اضطلع 5 لدعم م أسرتهما . 


وعقب انتهاء معركة قولية » وقبسل احتلال كوتاهية» وبينا كات مفاوضات 
السم 1166 ظ ابراهم باشا الى أنه الخطاب التالى» ,يقول له فيه : 


. وطالا يتربع على العرش - ااسلطان محمد فسوف لا نصل بقضيئنا 
لعل ا وأنه بالرغم من الظروف والأحوال الثى قد تظهر فى صالحناء انه 
سيعمل كل ما فى وسعه لتنفيذ مآر به الظالمة» مما يجعل الأمة الاسلامية لاتعيش 
فى سلام ‏ ولذلك فإن التزاماتنا الديفية والشخصية نمو العالم الاسلادى تتتطاب 
منا أن لا نفكر فى مصا كنا فقط ٠‏ بل وفى صا رفاهية وسعادة الأمة الاسلامية . 
وعلى ذلك سنحاول جهد طاقتنا لطرد هذا الخلوق اللعين لكى بيجاس عل العرش 
العؤانى ورشه حسها بتفق مع سياستنا السابقة ٠.‏ وباتكاذنا هذه اللخطوات يكن 
إنماض العالم الاسلامى ٠‏ وإذا طرأ فى ذهن أى أحد أن هذه الإجراءات مروف 


(1) نشرة الخيش الى كان يقوم بها وحيد أفندى ٠‏ وثيقة رقم ١ ١5‏ محفظة 00 مابدين يتاريح 
٠‏ صفرعام م14اهء 

0( م ابراهم باشا الى خمد على باشا ‏ وثيقة رقم ؟ 7 عابدين معفظة ممم بتاريح ٠‏ ربيع الثانى 
عام /41 "هه 

9) من ابباهم باشا الى عمد على باشا سل وثيقة دم | عابدين محفظة ٠4م‏ بتاريح /ا جمادى 
الثالى عام م4١1‏ م٠‏ 


لاوم ل 


لاتوافق علمها الحكومات الأورومسة 8 فايس هناك وف من تداخلهم 8 وإذا م 
برضوا بإجراءاتنا فلن ستطيعوا معارضتنا والوقوف أمامنا ٠.‏ فإذا أحيطوا علما نا 
مم 5 نكون قد وضعناهم أما ام الأمس الواقع “ . 


” إن فى طريق الى بروسه ومودانيا وسأسرع لاوصول اليها . وسوف 
لا أستطيع القعود فى مكانى مدّة أطول و إلا ساءت الأحوال لأن اللمؤنة فى قونية 
اما عخلاطا لمكي قواها “. 


وفى أثناء فثرة الهدنة المساحة » وقبيل شوب ارب الثانية بن الدولتين . 
كتب ابراهم لأببه من كوتاهية رسالة تفصح عر أهدافه لما علم بوصول 
خليل باشا مندوب الباب العالى © والحترال مورافيف الرومى » الى مد عل ) 
لعقد الصلدح على صورة مرضية ٠‏ قال ابراهتم :”* إن أهم ما يلزم البحث فيه معهما 
هو طاب الاستقلال وطلب إلحاق حزيرة قبرص وأأوية انطاكية وعلائية وحزر 
ايحه الى مصر ‏ ثم ضم تونس وطرابلس الغرب اذا أمكن “ . 


وقال له أيضا : ” إننا إذا تهادنا فى طلب الاستقلال يذهب كل عملنا الذى 
عماناه هباء وسدى ٠‏ ولا ككننا فيا بعك أن تخلص فنا ن إرهاق تلك الدولة 
بالتكاليف الى لا تنقطع ٠‏ وما مها ما تأتى فى 0 الوشيقة الحامة “ 


ولا ندرى - الى أى مدى - كأن الأب متفقا مع الابن ؟ 0 شاركه 
فى سياسته أم كان له نظرة أخرى . ولكن الشىء الذى لا ربب فيه أن حمدا مايا 
كان مدف أيضا الى الاستقلال . فقد تعدّث عنه فى بدأة عام همل ؛ نفى 
انجلا كر الا عافد امزال تومه ولس السطحة العن اق للقي لسر 
الى الحنرال بيار ( 18 يوليو ه٠18‏ ) ٠‏ وقد سبق ذ ره ٠‏ 


)0( الرئيقة رقم هم عابدين عفظة " ١‏ بتاريح ١‏ رمضان عام ١١48‏ 0 


سس م ل 


و بعد “مس, أو سث ستوات » كتب محمد على لابنه رسالة سرية » كانت م 
عن رضاه النام 'بخطة الابن فى استقلال مصر التنام » بيد أنه كان حذر للغساية 
فى طريقة تنفيذ المطة + أى فى نوع التكتيك » وإن كان هدفهما واحد وهو 
(استقلال مصر) ٠‏ 

مصر لا تق بحاجيات الدولة الناهضة ( المواد اللحام ) : 

قبالة أمنية تمد عل وابرا اهم للاستقلال بوادى النيل» ارتأى الاثنان أن عملا 
بوضع أيديهما على الشام » 0 اف عل مقدرم] 

لقد كانت معير » هناد مائة عام ونيف » 9 من خصو ية ثريتها لا نفى 
سكاتها ٠‏ وما كان يزرع فييسا من أتتجار المسيز والسنط لم سد حاجة الأسطول 
والتعمير الى لشب . فكانت مصر استورد معظم الوقود والأخشاب البِى تدعو 
ليها حاجتها » فى الحرب والسل» فى بناء السفن التجارية لتقل الغلال » عن طريق 
النيل الى اسكندرية » ورا الى مرف" اشرق الأدنى ٠‏ وصنع البوارج والنقالات 
الحربية » التى لم يكن هناك مندوحة من إِنشَائ! فى حرويه . 

نعم » زادت ثروة معمر من الحاصلات الزراعية » كالقطن والتيلة » ومختاف 
لمواد الغذائية ٠‏ فلم يكن من العواب فى ثىء أن تزرع فييسا الغابات ليستعاض 
بأخشاما عن الاستيراد » م أله لم ستفد من خشب السودان بعد أن تم فايحة . 
ناضطو مد عل الى أن يحذو حذو تحتمس الثالث ورمسيس الثانى وان طولون 
للبحث عن اللحشب» فى سورية وبلاد القرم . وقد عرف رجال مد على الانتفاع 
راج الشام والأناضول » فى الفترة ببن و.غم1 » نأرسلوا إلى مصر مئات 
من جحزوع الأتجار » انتقع مهسأ فى شاء ابعارج » وفى معسامل الذخيرة و السلا 
0 


(1) فمنوم0 عطا قصه أمنروظ ذه وعتدءعة أوتزمه عط : سذسوه لدممق 
(1841 -1830)'قتتزة 10 مه للع م8 ممتاموع5 علطا ثه 


ووم ل 


كذلك كن لينان غنيا بالمعادن » من حديد ونحاس وذهب وفضة وزنك »© 
وقدكانت لأبحاث بعض المعدنين » الذين أو فدهم مسد على للبحث عنها » من 
أقوى العوامل على تقب محمد على هن ولاة سورية ورغيته فى ضمها إلى مص . 

هذا كان موقف تمد على من المواد الرئيسية لصناعة ارب وعتادها . كزللك 
كانت حاحته الى المادة البشرية - وهى الرجال س أهم <امات القتال ٠‏ 

لاريب ان مصر أمدّته فى كل حروبه بالرجال المكاخون . ولكن بعد فشل 
جهوده لتجنيد السودانيين » رأى فى رجال الشام مادة تعينه ٠‏ فتطلغ البهم لأنهم 
كانوا بطبيعة بلادهم شديدى البأسيما أنهم كانوا | كثيرى العدد . عادلون سكان 
مصر آنذاأ» وقد رحل من هؤلاء عدد وفير من أشدّائهم الذين + بأوا الى فالى عكا . 
لذلك لا نعيجب إذا ألفينا مدا عليا يعتمد على أهل الشام فى جيوشه . وهو القائل 

من جبال لبنا ا ند جنودى ٠‏ أأدررّب منهوم جيشا كبيرا ولا أقف به إلا على 

' ضفاف دجلة والرات 0 

والى ان الرجال أراد المال وهو عصب الحهاد ٠.‏ رأى أن يطبق الابحراءات 
التى نفذها تجاح فى مصر ودرّت عليه المال اللازم هيوش - فى الشام أيضا ٠‏ 
والقطران مكن أرسى. تؤلف منهما وحدة اقتصادية واحدة فييجعلهما سوقا واحدة 
للصادرات والواردات . وكانت أسواق مصر فى حاجة الى الحرير والصابوث وزيت 
الزيتون والتبغ والماشية » فضلا عن اللشب والمعادن ٠‏ 

أذن كانت الشام وضمها الى وادى النيل أظهر العوامل فى لسو ب الحرب لأنها 
كا يقول المؤزخ أسد رستم : 
5 6202011 115 01 21011561 3 صل أمنزوظ 500 


58 16 101 ليد 01 كع طاتطناص 5وع201ع صة لم02 310 
عط 1ه 


)١(‏ .210- 11,209 .701 .275-276 ,[آ .01/ا .سقطائآ أء اامتتوع8 : ونزتا 
(؟) .79 .م قعز80 غم 130لئع8 ««تاميعمع 0 5ع عع طملدمموع :م0 


سسا لوو# اسمم 


ى (؛:) مصر والشام وحدة طبيعية وجغرافية : 

3 تأى محمد على » مثلما ارتأى أسلافه الأيو بين واماليك » أنه لا يشسنى 
التوسل بالسلم وحدود بلاده مفتوحة فى وجه ساطان آل عئان ٠‏ فان صصراء سيناء 
وحدها لا نع خطا مزيعا الدفاع وا الدفاع عن وأدى النيل من الشرق بدأ خطه 
الأؤل فى جسال طوروس 5 لا يخفى . كذلك جبال سوريا الشاهقة وأوديتها 
العميقة وشعاءها الضيقة. هذه وتلك كانت حاحزا طبعيا دون تقدم جيوش السلطان 
مود جنو ب إذ ل تنك فيها طرق صالحة لسير الميوش ٠‏ وهى مقبرة لميوش الفرتج 
فى العصور الوسيطة » يا كانت الحروش المغول والحبئيين من قبلهم . 


كان على اميش العئانى » الذى يقدم على غمزو الشام » أن يجتاز جبال طوروس 
ن طريق واحد أو طريقين . وهذا أص كان يعوق تقدمه كثيرا . وكان متعينا 
عليه أن ينقل جل مهماته وحاجياته فى طريق وعس ٠‏ فاذا أ كره على التراجع 
استهدف للحط ركارثة نحل به فى ارتداده على عقبيه لاجتياز جبال طوروس 3 


أما تمد على فكان له وراء هذا انلخط الأقل من خطوط الدفاع خط ثان 
فى لبنان » حيث كان فى وسعه الاعتاد على تأبيد اللأمير الشهابى واتباعه ٠.‏ كذلاك 
كان له خط ثالث فى جبل الكرمل . وخط رابع فى صراء سيناء ٠‏ فضلا عن 
انتفاعه بالتغور على الساحل انمد من اسكندرونة الى اسكندرية . 


والخلاصة أن الشام ومصركانتا » منذ مائة عام » تؤلفان وحدة اقتصادية 
وجغرافية طبعية ٠‏ وقد اعترف تمد على بهذه الحقيقة منذ أوائل عهد ولايته ٠‏ 
ورغب بحرويه فى أن يجعل الإقايمين وحدة سياسية أيضا . فقد كتب الى وكله 
فى الآستانة نجيب أفندى يقول ” إن الشام لازمة لسلامة مصرأ» 


٠ دبيقة رم م - عابدين محففاة ؟ بتار ييح 7 رم سنةم 4 19ه من محمد على باشا الى نجيب أفندى‎ )١( 


سد ."م الم 


يقول الأستاذ المؤيّخ شفيق غرربال بك إن حمدا مليا بدا وماش والتبى عثانيا 
مسماءوإث مهمته م حددما من مستهل النأهس الى آتحرو كانت إعدياء القَوّة العمانية 
فى وب جديد ٠‏ ور الى أن يد مكانا لعالمه العهانى الى » فى الدنيا الحديدة» 
التى خلقها الانقلاب الاقتصادى فوصل بين أجزاه! ( بلاد العرب والشام ووادى 
النيل ) وصيرها وحدة حقيقية على الرغم 5-1" 

وق مكان أئح من كابه عن هل على الكبير يجيب المؤريخ عن السؤال وما قدر 

أن قدرها قُْ عينه عظم عظم اللشروع كله 0 هى القاب من الجسم المى الذى 
يدوم أن رف ٠‏ وأنناؤها أعوانه 2 البناء الكير الي من حبة والوا من حية 
القدر الأكير رفض أن بذ منها عالما صغيرا ضيقا محدود الآفاق ضعيف الآمال. 
والياعث امك له سه العصبية القومية ٠‏ وكان حير من بعلم أن الفصام الوحدة 
العئانية معتاه نشت فقوتا وأحزائها ووقوع الأدزاء حزءأ حزْءأ قُْ - الدول الغر يه 

لد أحب تمد على مصر الحب كله ٠‏ أو لم يقل فى منشو ر له مم1 تلك 
للكورات القة ا ساعن كل نانول بق قتي واكك نيلنا لوعن عدم 
النظير كهذا هومن النعم الخسيمة وعدم القيام بالسعى والاحتباد قَْ عمارتمها يكون 
عين الكفران بالنعمة وهذا ما لا تقبله شي جواقى وتأبى نفسى أن أكون شريكا 
لكو فى ذلك » , 

وعن ذلك شول ا مأؤرخ رفاعة رافع الطهطاوى 5 2 إن مناقم مصير العمدومية قل 


(1) الأستاذ حمد شفرق غر بال.بك س همد على الكبير س سلسلة كتب أعلام الاسلام ٠‏ 


سس #ى  #‏ اسسسم 


لبه ٠‏ وإنه عمل تماما مأ روى عن الى صبلى ألله عليه وسلم: (دكف م مل هم 
المسامين فايس عنم ) “ . 
| هذه مصر هدف مد على ٠‏ كانت وحدها كل شىء فى برناجه » فلم يك من 
عشاق الامبراطوريات كغيره ممن سبقوه . ألم تعرض عليه سحكومة فرنسا بوساطة 
بوليناك وثيمو وهودار عام 1859 معاوتتها فى فتح طرابلس وتونس وابكزائر ليضمها 
الى مصر فيشملها حكه ؟ ولكن بعد أن وزن الأمو ر بميزان حكته رفض الاقتراح 
الفرضى لأنه كان بنطوى على إذلال شعب إسلاى . 

أما ابراهم فقدكان أبعد هر من الأب فى القضية العربية» فقد كان برغب 
بأخلاص فى إحباء نهضة عرية ٠‏ فقد حل بالديار المصربة ونشأ فى وسط ع ربى 
بحت ٠‏ 5 قرأ تادي العرب وثقافتهم مع ما تلقنه من هيادئ العسلوم والفنون ٠‏ 
وكانت إقامته أعوا اما طو يلة فى بلاد العرب والشام . قد قزبته الى فضائل العرب 
ا 00 
لدى اختلاطهم فك هذا خياله وأيقظ عطفه . ومن هذا البحث ااشخصى كن 
ابراهم خلاصة مشروع الدولة العربية عن عقيدة واقتناع ‏ رأى أن هذه الدولة 
الى بريد الأب محقيقها لا مم ولا تكون كاملة إلا إذا دعست على أساس متين هو 
إحراء الأشعب العربى و إنهاضه نتكون الدولة شاعمة قوية» روحا وبيانا ٠‏ 

ولقد يل إلى البعض أن تصريحات ابراهيم عن العروبة » وإحياء التراث 
العربى » لا نرج عن عبارات الدعاية» التى باجأ إأمها الساسة والفاتهون لتخدير 
الأعصاب ٠‏ أعصاب الشعوب المغلوبة على أمرها . ولكن ببطل هذا الراى أن 
كل الذين كانوا يعملون معه كانوا يؤمنون بالعقيدة نفسما ؛ فقد صرح تار بك 
يأوره فى حرب الشام وقد قابل وزير الخارجية الفرئسية فى مهمة خاصة إلى 
بد على و ابراهم عام #«سوم ١‏ قائلا : ” لقسد قدمنا إلى مص روم نكر لاوز سن 
الطفولة واذلك لم ند تركا قط ول تبق رابطة تربطنا بذلك الشعب . أننا الآن 


ل 2 


نتسب إلى شعب أنيل وأ كثر تنؤرا إلى هذا الشعب العرلى الذى سيق أو رويا 
تعن المغارة د وويق ار ساقانة لذن اللزدغرة والاناد الفيقمة الزن 
غطى مسا وجه الأرض من جبال الأندلس إلى وادى النيل إلى حدود إران »“ ٠‏ 

واتجهت فكرة ابراهيم إن تمبو بل الدولة نم آلقاها ابره إل ورعريية 
صيمة نتسب فبها اا كون وا نحكومون الى شعب واحد. و إعطاء المنس العرلى 
جنسيته اتخاصة وكانه السيابى م أن له لفته الخاصة وأديه الخاص وتاريخه اتلخاص . 

ولقسد كانت أعمال ابراهم ورجال حكومته فى بلاد العرب والشام خير برهن 
صادق على إخلاصه فى عقيدته » يؤيد ذلك ماقام به من المشرومات فى اليلدان 6 
اق حضتت لفكومة الصري + 

وشفق مؤزخو مصر الحديثة : شفيق غربال» ومد رفعث» ود صبرى» 
وأسد رست » فيا كتبوه عن عقيدة ابراهم العربية ٠‏ الذى يعتير بهق المؤسس الأقل 
لنظمة اعانة العربية » التى أعيد ١١‏ تكري بعد مائة عا ١‏ من انقضاء الم 
الصرى ق الباؤة العربية .م 

لذلك نعتير ابراهم باشا المنادى الأول بالوحدة العربية؛ فهو ولامرية ‏ 
استححق مكان الشرف فى تازيم الوحدة القومية فى الشرق العربى » وهو م قال 
21001107 
-17م 0 7011لا طدمف عط نآ علصة؟ 01 سعاممك8 أمرة علط وز عتر» 


1 77235 7710 200 أمعسع تو 713801151 اميق مح أو لعلام 
.“1 لأععقه 1 ععاوس 16 


هذه أهم دواة النضال الى استثارت ارب بين 0-7 على والياب العالى 6 
وإن كان بعض ااؤلفين جروا فى كتبهم على إيراد أسباب سلمية أخرى » تكاد 
تمع عن الأسيا ب الرئدسية البى سطناها 05 بذ ون من ا 


)00( عتتطمه ع1 15أه80 ع0 دمعة8 ع0 ممأوولة1 2[ :متتتمط ععزرمعء© 
.0 - 249 ,1833-7 مع عتتزة 12 ع عامروو8 :1 
(9) الأستاذ مدكرد على سب خطط الشام ب به سرص ون 


د عه" اندم 


إن سوء التفاهم الذى ساد بين عيك ألله باشا المزار والى عكاء ومدل على باشا 
س جدعه جرة الفلاحين من مصر الى ولاية الاي وعدم وفاء عبد الله بدن عليه » 
وسوء نيه » وطموح مد على للتساط والقلك ٠‏ 


وما أشبه هن أسياب أخرى ٠‏ 


ملة الشام الأولى 
(الحولة الأوى) 
الحيش المصرى فى عام ١88١‏ : 
كان عدد الحيش النظامى »حينا أعدّت حملة الشام » <والى 0٠0ل‏ موزعة 
بين الأساحة على الوجه التالى : 
آالاى مشاة . 
م آلاى خيالة ٠.‏ 
١‏ آلاى مدلعية. 
وحدات من المهندسين والافامين وقوّات غبر نظامية 
أما الوحدات» التى خصصت لحملة بقيادة ابراهم ورئاسة هيئة أركان حرب 
سليان باشا» فكانت تتألف من : 
ه آلاى مشاة» وه الآلايات م ر ١٠ر8١ ١"‏ وآلاى الخرس 
آلاى خيالة» وهى الآلايات «اره ,5 ر؟7 المدرعة والرماحة 
١‏ أورطة مدفعية تحتوى على ٠غ‏ مدفع ميدان و.# هدفم حصار 
و١٠‏ هاون (زيدت فها بعد ) . 
ممع جندى من المهندسين . 
اغب لين اذوه 


ل 6 


ركان فى كل آلاى خيالة أر بعائة جمل» لنقل المتاع والمياه» م الحقت بكل 
أورطة حملة لنقل حاجياتم! وقد أربى تعداد الملة بأسرها على ٠.٠‏ .ره؟ جندى » 
مأ ...”م خيالة ٠‏ 

الأسطول 

وتألف الأسطول المصرى من #«سفينة حربية » منها ب فرقاطات »و * قروبته 
وم أباريق » وما سفرىي مدفعية وفيرها من النقألات الصذيرة ٠.‏ ومشل هذه 
الوحدات البحرية كانت نحت إمارة أمير الببحر عمان نور الدين باشا . 

الخحطة العامة : 

تتفق - الى مدى بعيسد ‏ خطة فتح الشام بقيادة ابراهم نيلها ياد 
ابليوث ٠‏ والفارق الأوحد أنه لم تك لهسذه السيادة البحرية الثسامة فى شرق البحر 
المتوسط نظرا لوجود الأسطول الانجاازى ومنعه من حرية العمل . بين اعتمد 
ابراهم على تعساون قواته البحرية والبرية» مثلما فسل تحوتمس ورمسيس من قبل 
فقد كان الاتصال مستمرًا عن طريق البحسر » بين مصر وقوّات ابراهم البحرية 
الثىء الذى افتقده نابليون » و بعبارة أبين لم يك متيسرا ٠‏ 

قسمت وحدات الخسلة الى قسمين كان رأس القسم الأزّل ابراهسي » الذى 
اتمُذ البحر طريقا يصل به الى يافاء وكانت قاعدته ثغر العرش ٠‏ أما القسم الثانى 
كان يقتاده ابراهم يكن وقد وك برا من اللائقاه . 


وصف ميادين الهرب ( الشام وفلسطين ) : 
قبيل انحوضٍ فى الملات .العسكرية » فى فلسطين والشام » بتعين أن نأتى 
إوصاف موجزلأراضى هذا الإقلم ؛ ااتى 'نتألف «خها ميادين المارك البَى يتناوها 
هذا الموضوع » لأن الأرض وشكلها م لا يخنى ‏ هى الى تملى نوع الدركات 
6 5 كاب تاريخ الحرب اأشامية لكاد لفين و بارووصفا موجزا لأبار المياه » الى مرت بها 
الله فى طريقها الى يانا وكفايتها ٠‏ 


ال 00 


العسكرية وعملياتها الثى ينفنذها القائد الكبير:إلى المندى الصغير . ولا تعدو الحقيقة 
إذا أورينا بأن الحيش ف الميدان أشبه بالماء فى الوعاء » يتشكل به حسما نشاء ! 

بتيسر تقسيم سورية إلى أبع مناطق » 'تباين فى السعة » تند من الثمال 
إلى ابانوب قوازاة بعضها تقريبا ٠.‏ وأول هذه المناطق ‏ الشاطيع وبتكوّن 
من عدّة سهول ساحلية تتلف فى الساع رقعتم! ٠.‏ و بتفصل بعضما عن بعض بابخيال 
النى تمتد فى بعض اللمهات إلى ساحل البحر المتوسط » مثل جيل الكرملى فى لينان» 
وجبال أحمر داغ بالقرب من أنطاكية ٠‏ ومعظم المناطق الساحلية ضيقة » إلا أمما 
تنسع فى ادنوب لدى سهل شارون ٠‏ و بباغ متوسط عررضه هناك حوالى ١‏ هيلا . 
وكشيرا ما نتحه السهول الساحلية نحو الداخل » سائرة من مجارى المياه » ووديان 
الأنهار » كسهل اسدرائيلون سال الكؤمل » ووادى العاصى ( الأورنت ) لصق 
أنطاكية . ذيرأنه فى الوسط » حول طراباس وبروت » تضيق المنطقة الساحلية 
ولق شريظا وغرا الغاية م 

والمنطقة الثانية تشتمل على الخال المشرفة على السهل الساحلى » وهى ثلاث 
سلاسل جبال الأنصارية فى الثمال (كانسوس قدها ) ولبنان فى الوسط» واقرايام 
ومودا فى اكنوب ٠‏ والسلسئان الأولتان عبارة عن جبال شاعة تصل فى بعض 
جهاتم! إلى ١١,٠٠٠‏ قدم فوق سطح البجحرة أها الأشرةاذا ة فلها سطح فسيح غيرمتتظم » 
وقليلا اياوز ارتفاعها ...م قدم . ٠‏ وت#توى ثنايا أيا رقم ه ذه الخبال على مناطق 
خصية آهلة بالسكان . 

والمنطقة الشالثة تشمل الأودية العميقة » التى تسلك فببا الأنهر الثلاثة : 
العاصى والليتانى والأردن ٠‏ ويصب الأؤليان فى البحر مباشرة - الأول فى جفوة 
لدى جبال الأنصارية وجبال أحمر داغ : والثاتى فى بكوة أضيق لصق صور ء*ن 
الثمال ١‏ أما اللأردن » ومعظم جرأه فض عر:... سطح البحر © فإنه ,يصب 
فى الببحر اميت المغلق . و يقيز العاصى والليتائى حصي وردان الفتمتعة 4 ما رالان 
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الأردن فضيق وفير مملى بالمستتقعات ولا يتهيأ عبوره إلا فى مناطق قليلة » وعتد 
وادى الأردن إلى المنوب : ويتصل بوادى العراية الذى_يصل إلى خايج العقبة . 

وإلى شرق منطقه الوديان» نقع الهضبة الشرقية الشاعخة .( التى يسميها القدابى 
جوف سور ية) وهى مسطحة فىبعض الأما كن » جبلية فى البعض الآخرء بومتصلة 
بصح را قاحلة فى كثير من المواضع ..ومع ذلك تكثر فيها الأماكن الخصية الوافرة 
المياه والعّر » كالأراخضى الواقعة حول حاب وحول .دمشق وأرض مؤاب ٠‏ 

وفى الثمال يكون نهر الفرات وروافده حدًا فاصلاء :صاح فى حناياه العمليات 
الوككنة اأوبية لكات 

هذا هو وصف حغرافية الشام مسرح العمليات الطحربية » بإيجاز . أما من 
الناحية الإدارية فقدكانت الشام.مقسمة إلى مس ولايات : 

ولاية حلب » وهى القسم الثمالى من البلاد . 

ولاية بيروت» وهى السواحل البحرية وما يلها فى داخاية البلاد »من اللاذقية 
ثمالي حيفا جنوما ٠‏ 

ولاية الشام ( سورية ) وقاعدتها مدينة دمشق » وهى تشمل داخلية البلاد 
وشرقيبا ٠‏ ' 

متتصرفية القدس » وهى التضحن جميع البلدان الواقعة بين حدود ولاية يروت 
وحدود مصر الشرقية ٠‏ 

متصرفية لبنان » وهى اللخامسة » وكان طا نظام خاص واستقلال إدارى وها 
وألِ تعينه الدول مع الباب العالى كل عشر سنين » وموقعها فى أواسط بلاد الشام» 
بين ولاق سورية وبيروت ٠‏ 

كانت نقالاد الشكومه يد وال الأبالة الشامية » وكان فى معظم الأحوال 
مستيدًا » وكثيرا ما صادر الناس فى أموالم . أما الشّئون العسكرية فكان مجعها 


3 
مثير اميش العمانى.» ومقره في دمشق ٠‏ 


سنا ةا لدم 


كان اراب شاملا البلاد » والضرائب فادحة » و الظام فاشيا ٠.‏ وظل الال 
سنين طو يلا عبلى هذا النسق» حتى صارت البلاد على شفا الدمار. إلى أن من الله 
بالفرج » بدخول القّات المصرية » فأمن الناس على أرواحهم انو للم يل 
مبارحتها فى عام 1 ١‏ ول يزل أهل الشام يتحدئون ؛ أبراهم باشا 8 إلى 
هذا الحين - وكان محمد باشا شريف والبا على الشام من قبل محمد على ٠.‏ بفرى 
على خطة مولاه من الإصلاح والعدل ؛ مما اعترف به المؤرّخون من أهل البلاد 
وغيرهم وكذلك ما شاهده الرحالة أورجال الحمكومات الأجنبية . 
مسير الة ٠‏ 
حدّد ميعاد مسير الجلة فى أوائل عام 8*١‏ » د أنه تأجل من حراء انششار 
'الكوليرا فى مصرء وقضت على حوالى خحمسة آلاف من اخيش كسب ! 
وف يوم وم السروة ١م‏ » يكت الطليعة من معس؟؟ اللمسائقاه 
.بقيادة اللواء إبراهم 0 ن » فق ببايدس ولصاطلية فقاطيه فبثرالعيد والعريش» حيث 
استراح يوما » ثم وصل خان يوس فر ومنها انجه إلى يافاحيث تقابات القَّات 
مع وحدات القائد إبراهم باشا الذى بلغها بحرا ٠.‏ فلما رسا الأسطول قبالة ثغرها 
نزل وسهاؤها وعرضوا مايه السام ٠‏ وكانت حاميتها .هم 0 فنزل بلوك 
لاسئلامها واستولى على مدافم قلعة 0 وكانت باع مدفعا ذخال ٠‏ وهز | اجتمع 
قسما اليش لتنفيذ الخطة الرئيسية . 
١‏ )0( حسر اللثام عن لكات الشام س طبع مصر سنة ٠1845‏ 
(؟) الملقب بالصغير س وهو أبن شقيقة خمد على باشا ب ولد فى مصر عام ١6١4‏ © وهو شقيق 
أحول باها يكن الذى ولى على الهاز ثم عين ناظرا للجهاادية س. و يلاحظ أن معظم قؤاد اله كانوا شيانا 
«عمتهم إبراهي باشا الذى لم بنجاوز الثالئة والأر بمين بعد كلك أحمد المتكلى وسلم احجازى وعباس حلى . 


(6) كانت لذزة ة قلدة منرعة تع على مس نفع شر بها الفرنسرون تحر يبا ناما ولم يلق المصر يون أب مقاومة 
من رجافت) ٠‏ 


60 ليافا «وقع أهم منغ ة لقرمها من البحر » ولغرها سمح لرسو السفنوكان للدينة سور وأبراج٠ليعة ٠‏ 


د هو" اسم 


ثم اندفعت كتيبة صوب بيت المقدس فاحتلتم| » كا تقدّمت وحدات خفيفة 
أحرى يقتادها حسن المناسترلى واستولت على صور وصيدا وبروت وطراباس ٠‏ 

الثرتيبات الإدارية : 

إن حملة عسكية كبيرة مثل هذه كان لا بِدّ ها من ترتيبات إدارية منظمة ٠‏ 
نفضلا عماكان يمله الحنود معهم من التعيين الميدانى ٠‏ فقد كان يرسل البقسماط 
على سفن من مصر إلى *غور الشام ٠‏ وأنشئت النزلات فى المدرس والمواائ » 
حزنت ببساكيات وفيرة من التعيين الحاف » والذخيرة » والبارود » والخرطوش 
واه كاس » والقذائفب اخرية » وغيرها من الفشنك وعتاد الايل ومهمات 
المسدافع ٠‏ وكان يرسل بانتظام كشوف عن الموجود مر #تلئف الذخيرة 
فى مستودعات اليش كلها امتّت خطوط مواصلاته . وقد حفظ لنا التاريج 
اسم مديرأ كبر مستودعات القوين وهو نظي ف بك » 5 أقيمت مستشفياتالميدان ٠‏ 

وقد عثرنا على وثيقة هامة » عبارة عن تقرير من المهندس قاسم أغا ار 43 
رمضان 14 مه ا م( نحتوى على آراء هامة فى هذا الصدد ننقلها هيما 3 

ها أن الحيش المصرى أصبيح بعيدا عن مصر يول ينه و بينها الصحراء ٠‏ 
وأن طريق البحر ليس عأمون داكا وأنه ليس هناك فلال تمو ين الحيش لسيب مه 
استم فى البلاد المفتوحة من القحط والغلاء فاقترح ما يألى : 

أؤلا ‏ مد خط من مصر و إلشاء شون للغلال على خط مستقم طول الهات. 
التى تمند فها المركات العسكرية ‏ فى الصالحية وقاطية والعريش وغزة ويافا. 
وحيفا وصور وصيدا وبروت وطرابلاس وما إلما ٠‏ ويودّع فى كل هذه الشون. 
مقدار واف من وسائل النقل يتولى إيصال ونقل مؤنة الحيش من مصر إلى مغطة. 
فحطة حت المعسكر . 


)١(‏ وثيقة رقم /؟ محفظة رقم ؟ ١"‏ عابدين تاريخ ١4‏ رمضان ١710‏ ه تقرير مقدم من, 
المهندس قاسم أغا . 


ءلم ا 


ثانيا س باشأ فى دمياط مستشفى كبير لرسل إليه هن اكيش العسا كر المرضى 
والضعاف للعالحة فيه وتلشأ فهها أأيضا أورطة مؤقتة أو بلوكات ولف من الذدين 
شفون من دؤلاء المرضى ومن العسا كر الحدد . فيعين منهم اراس فى الشون ”م 
تسد منهم التقص الذى يحصل فى الآلايات ‏ وإذا أخذ بهذا النظام فيصان كان 
اطرش بحيث ببق الآلايات الى يكون منها كاملة العدد ويحفظ أيضا الطريق 
المشترك الذى بن مصر و بر الشام وبقل للغاية عدد الحسائر التى نحدث فى الدواب 


سيت طول الطزيق العل من تمض تهنا 


ش مغارا ف محصار عد : 

كانت عكة محصنة بأسوار هتينة وتجيها عدّة أبراج من الشرق والثمال ٠‏ أما 
من جهة البحر فكانت الأسوار أقل متانة من الأأسوار القائمة من جهة البر . والمياه 
مجاورة لما قليلة العمق لا تسمح للسفن الكبيرة بالرسق على عقربة منها ٠‏ وكانت 
جميع الحصون فى حالة جيدة ٠.‏ وقد وصفت حصون عكاء فى كثير من اللكتيب 
المعاصرة . وممن تناوطا بالإفاضة الأستاذ أسد ا ٠‏ وقد رأبنا أن نينها فى خارطة 
رفقة بهذا رغبة فى الإيحاز المبئغى ٠‏ وكانت حامية المدينة مؤلفة من ثلاثة لاف 
مقاتل ومعهم مدفعية قوية وكيات وفيرة من المؤن والذخيرة والمياه والطعام . تكفى 
الحامية لحصار طويل الأمد ٠‏ وبالإختصار كانت استحكامات عكا ذاية فى المئعة 


بعك الإصلاح الذى شيا عقب إاسحاب الفرفسيين ممأ 3 


وف اوم 5" أوفير ( اما ( استهبل إبراهم خاصرة ع فاستيسات حأميما 
ف الدفاع عنها ب وقد أميّاز العكاو يون روح قتال و معنو يله عالية إلى هاية لقتال - 
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وانتصرت حاميسة بعض الأبراج على المصريين » مما حدا بابراهم أن يطلق نيران 
مدفعيته علبهب) أياما متواليات لكن بدون جدوى ٠‏ وفى هذه الأثناء أرسل مد 
على إلىعكا مهندسا قدبرا تولى إدارة أعمال الحصار بكل دقة .وقد تمكن المصريون. ” 
الرغم من شدّة مقاومة الحامية » من فتح ثغرتين فى اللحهة الشرقبة من السور ) 
وأمطروا المدينة وابلا من القنابل والرصاص » برا وبحرا » 'فريت المدينة ومات 
الكثيرون من رجالها ٠‏ ومع ذلك اسئرت تدافع يكل نجاعة ٠.‏ وصبت المدافع 
المصرية النبيارسن. على أسرارها وبحت فى فتح ثلاث ثغرات ولكن بدون أثر . 
وفى خلال تبادل الثيران أصيبت بعض السفن المصرية بتلف كير » الثىء الذى 
دفع إبراهم على القيام بجوم عام ٠‏ ولكن قبيل شروعه فى تنفيذ خطته دما عبد التهباشا 
إلى التسلم فأبى ٠‏ 


اس :صمت ع على اليش المصرى 4 وانقضتثت لاه أشهر و معمارك 
تستحق الذكر » فارتاى إبراهم الفيعوو قالتها بها تتكمت يعن وصداته دع 
قلنا ‏ وأستولت على صور وصيدا وبيروت وطراباس فى الشمال ٠‏ ولا وحم فوز 
ابراهم باشا العسكى 6 وتقكمه الخاطف ©» واسكيلاته على أخور الشام الأخحرى م6 
وهى مفاتيح يفل متها الفاح إلى داخلية البلاد ٠‏ 


ممد على ارج على الخايفة : 
)2230 
رأى السلطان أمام اعتداء مسد على أن يعان عصياته وخروحجه عليه 0 وذلك 
لى ياب عليه العالم الإسلاى ٠.‏ ولا لم يذعن هذا إلى مرك يده بادر فى إعداد 
جدش يهاجم يه قَوّات |براهم خلال الشغاله فى حصار عم , وى رم مخصيمه 
هن الانتفاع بالميادأة ويربك خططه الى وضعها ٠.‏ 


)0 الفرمان الموجه من الساطان سين باشا الصادر فى الأ ستانة فى آتى ذى القعدة قام باغ "لهم 


لض 3 


اليش العئانى النظاى 
وهنا يمل بنا أن نتناول اليش المقابل» الذى أعدّه السلطان مود الثانى 
ونظمه ببحة وأشاط » على الأساليب العسكرية الحديثة » بعد قضائه على قؤات 
الإتكشارية فى مذبحة فظيعة ١5(‏ يونيو >187) ٠‏ وقد انتهى من تريب .7 ألف 
جندى فى أحريات العام المذ كور كانوا | نوأة القوّة المساحة المنظمة عند خليفة 
آل عثان. ولم بيك ليم له هذا الموضع العسكرى المديد فى بلاد ارتبط شعيما بالرووح 
الدينية . مما جعل قبوله للنظم الأورو بية المتحدثه أهس! غير مستساغ . 


وكان على رأس الحيش العهانى السر عسكر حسين باشا » الذى تم على أيديه 
إيادة الإلكشارية . ومثل هذا القائد بدأ حياته حمالا بفاسوسا ثم قائد قلعة ثم مهيجا 
خلادا ثم باشا الباشوات ٠‏ قيل عنه أنه كان سيفا ماضيا فها «ضى ولكنه الآن سيف 
لا يخرج من قرابه ٠‏ وقبل تقاده اليش ألبسه السلطان تود كسوة القيادة العليا» 
وهى المعطف القصير المزركش بأسلاك الذهب » وأصدى اليه سيفًا مرصعا 
بالماس وجوادين عررببين مطهمين » وقإده رتبة المشيرية » ولقبه بالمشسير 
ال كم ٠‏ وولاه على مصر وكريت والخيشة ٠‏ ومثل هذا القائدكان نصيبه الفنشل 
فى معركيّى مص وبيلان بعد أنكان واثقا بالنصر فلم تمض ساعتان على فشوب. 
القنال » حتى بات طريدا شريدا ؛ فلم يقفوأ له عل آئر» الى أن كفب أه هاه 


وقد 2 بالرهد وفقد نغاره » فى إحدى مزارع ولاية بروصة ٠‏ 


ركان حسن باشا ب بالرغم #٠‏ مكانته وفوة شخصيته ‏ مثل الرجعية 
العسكرية ؛ لأنه لم تحؤل عن تفكيره القدم » وم تتطؤر وجهة نظره » بالرغم من 
المستحدثات الى أدنات على اليش الذى قدر عليه أن شولى قيادثه ٠‏ فرأى 
السلطان أن دعم الموقف بتعيين قائد آخى معه أسعه تمد باشا ينض بقيادة جميع 
الوحدات المنظمة » فها عدا قؤات الحرس » وهما دعامتا الحيش المقاتل . وكان 


مام ب 


جمد باشا هذا نير التفكير » مالا الى التجديد الحديث ؛ لذلك القسم اليش الى 
فريقين : فريق الحافظين وفريق امْجدّدين ومما زاد الطين بل أن أصيب السردار 


وكان اميش الذى وضع تحت قيادته بتألف من ..., .+ جندى منها ه4 
آلف من وحدات النظام المديد» من الحنود الذين عنى بمابسهموما كلهم ورواتيهم 
تمعهم فضائل القنامة» والشجاعة » والصبر . وكانوا فى الواقع عدّة المعارك» وآلة 
القتال امقيقية ٠‏ ولكن كانت تنقصهم أظهر ميزات النجاح وهو النظام فضلا عن 
إسرافهم فى الحصول عل الغناثم - وكان ضباطهم على ثىء من التندريب ٠‏ 
أما قادتهم فكانت تعوزهم الكفاءة ٠‏ 


أصدر السلطان أواهسه الى القائد حسين باشا » بعد أن رقاه الى رتبة المشير 
سر عسكر)» ,أن ينظم جيشا فى الأناضول» ثم عبن عؤان باشا اللبيب حاما على 
طرابلس ٠‏ ومن العجب أن يكون الاثئان خصمين لدودين ! واستطاع عثان باشا 
الحصول على معاونة حا كم حلب » فأمده بالرجال والعناد ثم تقدم على رأس قواته 
صوب اللاذقية وطرابلس » ليتولى شكون ولابته الحديدة . وقد تجح فى تأليب 
سكان لهات الت مس بها ضد محمد على» اللخارج على الدولة والدين ! بالرغم من 
أن حمدا عليا كان قد اكتسب احترام العالم الاسلاى أجمع » عقب انتصاره 
الساحق على الوهابيين ٠‏ 


القفوات المصرية 
وكانت اللامية المصر بة » الموجودة فى طيراباس لمايتها » تباغ .6" جلدى 
وكان قوامهم من القّات النظامية ( الآلاى المشاة ١‏ ) نحت قيادة القائم مقام 
.أدريس بك » ومن قؤات الأعسراب و الدروز بقمادة الأمير خليل » أحد أبناء اللأمير 


شر الشبان. + 


م 01 ابسد 


وبالرغم من نفوّق قؤات عهان باشا على قؤات ادرميس بك فى الناحية العددية 
فلم بهاجم المدنة بل اننظر للعمل فيا بعك 6 حسما تملى عليه الظروف ٠.‏ وفعلا صادفه 
الال إذ خريع القاتم مقام أدرس بك على أورطة الى السهل المكشورف 4 خارج 


المدينة » وهاجم قوّات عيان باشا » التى تفوق قَوّاته عددا وعتادا ... فأيدت 


الكتيبة وفز ادريس تاركا خلفه بقية وحداته ٠‏ 


ظ و نجع هذا النصر السريع عمان باشا على ندعم معسكاه أمام طراباس ٠وى‏ ل" 
مارس هاجم المدينة لفرجت الخامية المصرية بقيادة محافظها الشجاع مصطفى بربر 
ومعه 4.١‏ من الدروز الشجعان بقيادة الأمير خايل » وأصات المهاحمين نيرانا 
حامية » وأبدوا من ضروب الحرأة والشجاعة » وأنزاوا بالأعداء هزمة منكية ‏ 


وفروا أمامهم الى مينةٌ ٠‏ 


وصابك: اخران معركة طي ابلس الى أسماع أبراهم باشافى عكاء » و بالغه أن 
طليعة جبش ترق 'تجمع فى منطقسة حماه» فرأى أن يزايل عكا تاركا إياها للقؤات 
الاصرة » وكأان ذلك فى التاسع والعشرين دن شهر مارس »6 ولقدم الى صيداء 
وبررك رأس قول مؤاف من 0..رء ١‏ حنادى منها آلاى ارس والاللأى اأسابع 

وف 4 ريل وصل الى بادرون على مبعدة 3260 سامات من طن ابلس ٠‏ فلما 
جمع عئان باشا بهذا التتحؤل السر بع 6 واقتراب ابراهم منه » استولى مليه الفزع » 
وثرا كََ مدفعيته وعتاده 6 ور ول الأدبار الى منطقة ماه © ريك عسكت طسلائع 
الميش الترى . 


5 0 نر يفيع ف ليئات بالّرب من بعلبك وهر ص وحماةٌ وأنطا كة واصب علك السو ردية ويعدرف 


امم نهر الماصى ٠‏ 


مخر_يطلق مدربنة عكن 


خمليسا أزكار. حرب اليش المصرى اللساسبة 


استلاء هذا اليش علبا مثة وما مام 1 
١‏ 


١س‏ برج الفاوس لالس برج الزامية 
" -. برج البوغاز 14 برج عيداش 
"ب جحل نزول للمافرين اس برج عمد 
باب وطان الخرك أي 5 أطربة 
1 سا كان السكاوردي حك لحري 
5 ب يرج اليس ا برج كرم 
١‏ اس برج امس #اكاس يراج بايد 
« - يرج اله ٠‏ 5س هرج الحرس 
هه - برج أاسلطان ولا برج الم 
ه سان اللنين 5 برج علي أغا 
برج الاتطيز” لاك ير جأحدأنا 
الا بطارية الينام ها برج الباب اثاني 
"كل بإب الديئة 9" برج عل 
ا برج الباب "ا برج التجوم 
١+‏ ترسانة (دار سناعة) 6" | بثداه القلمة 
3 برج البي مالم ؟ الفيخ بارك 
ىل برح السيل إويرة أثبي مالل 
أ السور القدم الذي كن موجودا وقت مار 
الفرئسين وكائوا أحسدتوا في برج علي رقم 
9" الثدرة المكيرة التي دلوا منها الى المديئة 
ومكثراقيها وقتاقصيرا 
بيب السو الثاني الذي مله أحند إنا الإزار 
ند خسار الفر نين 
ججج - طريق مغطياة 


داه - الثفراث الاولى الني أسدثها | براه بإشا 
هه ب الثغرات الني أحدثت فهيا ببد ودطلت منيسا 
المثود المصرية المديئة 
دو هد اللاسوم التي عملت أمام الثدرات هدم متحدر 
1 ايل اللدق لسمهولة اليؤول والسنود 
ز زو باب طنش أرفاعه عاؤنة امار إطل على 
٠‏ الختدق وتوجد ربو سن خزمة على بعد ا 
مث مر ناحية اللاوب ' 


- سه د جع 
0 3# 57 
5 ا 0-8 
اليم 
- يست 
6 


سواط د 


وف اليوم الالى دخل |براهم طر ابلس ظافرا وأهس باعدام بعض اللحونة من 
كار الموظفين الذين اتصلوا بالعدو . ثم قرر مطاردة عمّان باشا ٠.‏ فتجاوز لبنان » 
وأدرك حمص » وا أصسببح مشرفا على وادى نمسر الأأور 3 على هيعدة م حلتين 
جنولى حمأة . 


معركة الزراعة 


قدر ابراهم موقفه فرأى أنه لابعد كثيرا عن عكاء . ولذلك ارتأى أن يثرك 
مص حيث لابتوفز العيش والمؤنة لحيشه » واعتلى وادى الأورنت ( العاصى ) 
ع ول اولان قمري كديع جوع داق الى 'الشرق فى ستيق الإراحة .+ 

أوهم عئان باشا أن تراجع ابراه عن حمص علامة ضعفه » بفمع إلى قؤاته 
حشدا من أهالى المنطقة وال كراد وفرسان العرب بلغ عددهم ٠.‏ ٠ر١‏ مقائل » 
وسار بهم مقاتلة ابراهم » وكان هذا قد دبرله الخطة النابجحة وقسم قؤاته إلى قولين » 
وحشد خلف كل منها مدفعيئه فى أماكن مستورة عن بصر العدق . وخدع خصمه 
وأوهمه أنه سيلزم الدفاع . فامخدع القائد العئانى ويم بكل وحداته على القولين 
فابت هذه صامتة حتّى إذا صار الأعداء على مسافة قريبة ارتدٌ المصريون إسرعة 
بريه خلف المدافع وتعرد انتهاء الارتداد طفقت المداقم نصب حممها ٠.‏ خقصدت 
الها مين حصدا » ووقعت بهم اللسائر» واختل نظامهم وسادهم المرج » 
وفى وقت قصير تفرق بمعهم » وارتدوا خائبين ٠.‏ فطاردتهم الفرسان المصريون 
حتى دفعوا م الى نهر الأورنت ومن نجا منهم مات غرقا ٠‏ 

اتيت معرة الإراعة ١4(‏ ابريل 187 ) بمزيمة الحيش الترق» وارتد ءئان 


راشا الى حمأه 6 وبق فممأ رثقب وصول الامداد ء 


)11( 


ووم ل 


وعاد ابراهم إلى بعلبك لإستعد بكولة أحرى . وفيا التق بابن أخيه عياس باشا» 
الذى استدماه من | على رأس الآلاى الثابى عشر المشاة والالاى الخرالة الثالك 


وثلااث بطار يات ٠‏ 


ا همية موقع بعلبك : 

لقع مدينة بعلبك » ذات الشهرة التاريخية » فى وادى شر الليتاتى الذى بربط 
قسمى لبنان ( اللممارىى والداخلى ) وويصل بين وادى نر الأردن والأورنت - 
وفى هذه المنطقة تحرج الأنهر الشلاثة الأردن» واللينانى» والأورنت وتعمل معا 
أخدودا طويلا يكاد يكون مواز با للبحر المتوسط ‏ وقد مرت سعليك أ كثر 
الملات العسك يه فى التاريح » سواء القادمة من الثمال أو الشرق أوامنوب . 
فلها موقع استرانيجى هام لسيطر على إقلم الشام .وهى على مسافة متساوية مندمشق 
وبيروت وطرابلس ‏ وقد ارئأى إبراهم أن سيطر على ما حوها ليتحول دون 
وصول إمدادات الى الأثراك "لك وبمنع قدوم أب قؤة لمعاونة عبد الله اازار لفك 
الحصار عنه ٠.‏ وكان قد أمن عل أجناب جيشه بعد اطمئنانه لمسلك الابنانيين وه ه 

لذلك رأى الاحتفاظ بأى جهد على بعلبك وما حوطها و .يرم العهانيين من 
الاستيلاء علمها ٠‏ ولضهان هذا لم يتردد فى إمداد عباس باشا بالآلاى الثامن عشر من 
طراباس» و بالالاى الخادى عشر الذى وصل حديءاء والآى الحرس » والآلاى 
السايم الخيالة» الذى كان نحت قيادته . 

وللاهمية أورد فى هذا السياق بيانا للقؤات المصرية التى أصبحت مرابطة 
ف بعابسك - وهى بمثابة طليعة اليش المصرى» اتّى ستقابل الصدمة الأولى 
فى القتال المقيل : 

غ آلايات مشاة ‏ ١١و١١‏ وهم( وا حرس . 

؟ آلايات خيالة ‏ مولا. 


9117 ست 


مدقعية كافية ووحدات مساعدة . 

قوّات غير نظامية . 

والآن وقد نظم أبراهم وأركان حربه سلوان بك ( الفرنبى ) الأوضاع ا1ديدة 
عاد الى ع العتيسدة 3 الى م تان صذرتما بعسك ٠‏ وعللم على االخلاص هايا من 
إخضاعها وفتحها » لأنها م تل شوكة فى جنب قواته الأّسر ٠هذا‏ علاوة على 
ما وصل إليه من أن جيش المشير حسين باشا قد اجتاز البوسفور ) ١١‏ أبريل ( 


وتقدمت طلائعه فى خطوات حثثة . 


عود الى عا 

لم يكن الاستيلاء على عكا بالأهى البسبر» فهى الى وقفت صامدة أمام عبقرية 
ليون وعنزبمته» وهى التى يدافع عنها الآن عبد الله وهو رجل صارم القاب ثابت 
المنان . فقند مرت أشهر أمام تمان ابراهم ولم تسقط فى يديهم ٠و‏ تكن منعتها 
هى الصعو بة النى قاومت قائدنا هسب بل كانت للخطة الى انتنجها الباب العالى 
مائعا ٠‏ فتق د كان السلطان يصب على ابراهم اللعنات» و يسلط عليه سبلا من فتاوى 
شبخ الاسلام ٠‏ فن ذلك أنه أصدر خطا شريفا يربى فيه مصر بالمروق ثم تبعه 
فى مايو ١89‏ بفرمان شاهانى نتجريد حمد على وابراهم و إباحة دمائهما ٠‏ وهذا 
ولا صرية ‏ له أثره على الروح المعنوية للدافعين ٠‏ وكان اأساطان قد أعلن 
الحرب رسميا على حمد على فى «" أبريل . 

عاد ابراهم بعد أن اطمأن للوقف المسكرى فى الشمال الى عكا فى /ا؟ مأيو 
«مام ل وحمل علمها حلة صادقة أشرف علا بنفسه ‏ وكان إذا حمى وطبس 
القئال فى مكان طالءته فبه وض غماره . وكان بتطلب من ضصباطه أن يكونوا 
مثله صناديد لا برهبون اموت ٠‏ وطالت المعركة واشتدٌ سعيرها . فلم أذلت 


امام ا 


الشمس بالمغيب » حمل ابراهم عل المديئة حملته الأخيرة ٠‏ ولكن أبدى المهاحمون 
لدى مغيب الشمس هن ضروب ابلسارة والإقدام مثلسا أبدوه فى أقل النهار» 
ودافع عبيسك الله دفاع الأبطال 6 باك أن شجاءته 0 تفن عنه شيئا » وسقط هذا 
الحصن المنيع ينا كان الليل برنى سدوله على جدران المديئة وأسوارها - 


5 ضاع القؤات فى الاقيدم . 

كنول هرات همود لت حرا 5 أ أسقبلاء ابراهم بانشا على عكاء وصفا هسميا 
تلتخصه فيا لى : 

فى صباح يوم 5م مارو عام ١88+‏ » دما أبراهم بأشا الى خيمته كار ضباط 
القؤات المهاحمة » مر قادة وأميرالايات وقادة تكائب » وأصدر إليهم أوامره 
تتضمن الآنى : 

اللواء أحمد المتككل بتوجه بلوائه ومعه الكتائب الأولى من الآلدى الثانى المشاه 
للهجوم على برج ( قبو برجى - قلعة الباب ) ٠‏ 

الكتبية الثانية المشاه تهاجم الثغرة المقابلة للبى صالح . 
الكتيبة الثالنة المشاه بقيادة عمر بك تهاجم الثغرة المعروفة بالزاويه ٠‏ وعينت قزة 
احتياطية من الكتيبة الرابعة ( الآلاى الثانى ) نحت الثغرة الأولى لمساعدة إحدى 
القؤات السابقة المهاحمة عند الحاجة . 

وصدر الأ الى كتيبة من الآلاى العاشر بقيادة أميرالاى لاوقوف نحت 
الثغرة الثالثة للغرض اللمتقدم . 

وصدر الس الى كتيبة أخخر. ى طقل السلال» قبيل الساعة الأولى بعد منتصف 
الليل الى الحندق الواقع يجانب قبو برجى »و ,أن : ون هناك على استحداد للوعجوم . 

وزقد القائد العام فيا عدا ذلك كل قائد بالتعليات اللخاصة به . 


)١(‏ :499-496 0 ملآ .1701 .أله لع سصتقطمةة تعقمه أمبوعظ - سمل غو 


ل - 


٠.ن‏ تحصيل الخاصل القول بأن استيلاء أبراهم على عكا قد وضع حدا نهائيا 
فى ة الناشبة بين مد على وعبد الله .م أثار موجة من الاغتباط فى وادى النيل » 
نيث أقيمت الزينات ثلاثة أيام متواليات : 
اشتغل المهندسون العسكريون يحفر الحنادق المتعجة و إقامة متار س قريبة 
لأسوار ونصب المدافع » وأتموا جل هذه الأعمال فى نمار الظلام» بها كانت 
ان اللمدفعية تنصب باسغرار على المديئة ٠‏ 
وف بأر 0” مايو» عقب شروق الشمس » صدر أس القائد العام با جوم 6 
سم القتالك ذ كنا طيلة اليوم ٠‏ وفى المساء سقطت عكا فى قبضة المصريين ٠‏ 
» منثم جاء أعيان عكاء ياتمسون الرحمة ‏ ولما كان دائما من شعة الشجاع تعظم 
ينان دفر اا برهم فى فلول اليش المنهزم أعداء له يفخر عدا ر بتهم - فل لسمعه 
١‏ أن يومنهم على أنفسهم وأموا الم “و بلغ منه أن سمي لم بأن يحتفظوا بأساحتهم . 
أما عبد الله نفسه فلم بعد بأ كثر من تأمينه على حياته» لكنه تلقاه ماهو 
يق مقامه كوزير من وزراء الدولة من الحفاوة . 
ركان طبيعيا أن يعمل الحند النهب فى عكاء مثلما يفعل زملاؤهم فى الشرق 
القرب » قديما وحديثا » رغم ما أصدره إبراهم من الأواس . انطلق الحنود 
, المديئة ينهبون متو يانهاء بيد أن النظام لم يليث أن أعيد فى صباح اليوم التالى ٠‏ 
دل القائد الكبي ركل ما فى وسعه ليكفر عن خروج ابأند عن النظام ») وكان 
مله أن أذاع بين الناس أن كل من فقد متاعه سيرك إليه إذاوجد» وأ جنوده 
ل يميدوا كل ماكان فى حوزتهم من الأسلاب ٠‏ 


)١(‏ التقارير الرسمية لخصارعكا 6 من البداءة الى سقوطها » كثيرة فى جموعة المحفوظات التار يحنية 
ع الاين 6 ذلك من أها ٠‏ 
النشرةٌ الثالثة لجيش المصرى ف الشام » فى الغحرم سنة م ١١4‏ ( 5 يوني 18155 ) ٠‏ 
تقر ير القائد العام سمو إبراهم ياشا عن الهجوم على عكا والاستيلاء عليها ٠‏ 
تقرير إبراهم يكن باشا بارج أول الغرم مغ ١١‏ ه( #٠‏ عابو ؟841١1)٠‏ 


ل د 


أما خسائر المصر يبن قُْ معارك دصار ع فهى . 


المبرسى القتسلى 
١‏ قائمقام ١‏ قا كُقام 
١‏ بكاثى 
3 قائد أورطة >2١‏ قاد أورطة 
اصاخ صلغ 
1 يوزباك يوزباشى 
3 ضابط هذ ضابط 
مد" جندى 848 جندى 
1٠‏ المجموع اورم امجموع 

الحولة الثانية 
معركة مص 


ف ساحة الجركات 1 
السفح الذى بقع شمالى طوروس » واحتات أدنة بعض الوحدات في بلى الخيال 
المذ كورة من الخنوب 3 


وى ١4‏ مايوكان حسين باشا يقم مع جيشه فى قونية » لا يبدى حراكا وكأنه 
لإ.يتأهب لمعارك أو حروب»؛ تاركا الحبل على الغارب ليجنود : لا :دريب أو مناورة 
ولا استعداد ولا نصامح للضباط أو توجيه . فعاثوا فساداء ولسوا | جيادهم فلا عناية 
بأمرها ولا علائف تقدم لما . وعبثا ما حاوله الضباط الأورو بون فى هيئة أركان 


حرب القائد © بل قل ضاعت جهودهم هباء منثورا ٠.‏ 


3 فد 3 


ومل تقيض ذلك »كانت الال فى صفوف اليش المصرى ,. نشاط موفور 
ملحوظ بين الخد وضباطهم » معنو ية عالية نتيجة لانتصاراتهم فى ستة أشهر » 
تدريب متوافر وتطعم لرويح الحسرب بين أفراد وحدات الامدادات ؛ تصلهم بين 
الفينة والفينة أنباء زملاتهم فى الميادين اللحنو بية ٠‏ 

كان حمد على يلاحق ابه بالآلايات المدربة أقلا بأقل ٠‏ فوصلته الآلايات 
المشاة ه وى 3 و .؟ والألاى الثامن اللخيالة و . ٠.٠.‏ بدوى اسد خسائرالوحدات» 
وميع المراكر الشاغرة » تقسى هرتبات الحرب كاملة وسفن العتاد تواصل اللبل 
والنهار فى مواهع الشام التى بات تكلها خاضءة للقؤات المصرية ٠‏ وأسرع إبراهم 
فى إصلاح ثغرى عكا وحيفا بمعاونة الكواونيل المهندس (تعسره#) الفرئسى لتكونا 
قاعدتين ساندتين لحمل المصرية وساعده فى ذلك 4.٠.‏ من جنود المهندسين ‏ 
و ...5 من العال . وكان الآلاى العاشر المشاة وقليل من الكيالة تتولل حراسة 
خطوط مواصلات القاعدة ٠‏ 

وهنا كان على إبراهم أن يعمل فورا » دون مضيعة للوقت » واقتناصا للفرصة 
السانحة . فاكان بوسعه أن بدد الوقت فى السرور والمفلات ٠‏ وعل عاتقه 
أهداف أخرى يلبغى أن يصلها بعضبا و إلا تلاشت الظروف المهيأة » و باغته 
جيش اأسردار حسين باشا » الذى التهى من حشده فى الأناضول ٠‏ 

تقد أراح جنده» وتمتعوا بنوم هادئ بعض الليالى» تحت قبة النتماء الصافية. 
وانتبى من ترتيب الشكون العسكرية فى عكا » وتقدم برأسه المفكر ينظم الأطوط 
الرئيسية» فى اولة الثانية إلى دمشق ٠‏ 

زايل عكا فى يوم 4 يونيو (188) فى جيش مؤلف من 1١8‏ ألف جندى » 
تصفهم من الوحدات النظامية » قاصدا دمشق » تابية أو إذعانا لأعس ممد على ٠‏ 
لأن الاستيلاء عامها وعلى حلب وعكا وطيراباس معناه الاستيلاء على الشام كلها ٠‏ 
ولا كان الوالد يعتقدم أدرك نابايون من قبل أن النصر يحب التقدم الذى تؤازره 


ندا هد 


الكقائب الحبة ”.ومو اتمتةط دومع فعل تعطعمةله 2 عصنتةه عنتمعا و[» لذلاك 
أشماهده بمدابنه القائد بالوحدات والعتاد التى ستطلبها الموقف العسكرى ألا بأول ٠.‏ 

وفى ١4‏ بونيو» وصل أبراهم الظافر ضواحى دمشق » برفقة الأمير الشهابى » 
على رأس 18٠٠١‏ من المقاتاين ( ٠‏ من الحنود النظامية ) بعد مصادمة غير 
عنيفة بالأترلك الذين ولوا أمامه هار بين ٠‏ ودخل دمشق فى 15 يونيو» فقايله 
الأهالى بفرح واغتباط . وجعلها مقر الحكومة المصرية فى الشام ٠.‏ ورتب الإدارة 
فيها على سق جديد » وعين عليها أبراهم يكن باشا حاتم » وأقام لما حامية من. 
الآلاى الثانى المشاة وأورطة من الآلاى اللمامس والالاى انليالة الثامن ٠‏ 


معرحكة قص 

اضطر إبراهم أن يمضى أسبوعين فى دمشسق إزاء الأنباء التى جاءته بانتشار 
الكليرا فى حص حرصا على سلامة جيشه » ولم يبدد هذه الأيام هباء » إذ راح 
عد العذة لأسباب التقدّم» ويدرزب جنده . أما حسين باشا فإله ‏ قبالة ضغط 
ضباطه الأوروبيين ‏ قد تخل عن م أكزه حول أدنه» وتقدم الى انطاكية ثم أنفذ 
تمد باشا »والى حلب »على قيادة مقدّمة اليش وأمره بأن حصن نفسه فى مص ٠‏ 
والمسافة بين أنطا كية وحماه لارستهان بها ٠‏ ولا ندرى كيف أهس السردار أ كزم قاد 
مقدّمته بأن يبعد عن اخيش ... هل ياترى نسى تعلمات المقدّمة فى قانون الحرب © 
لما علم إبراهم بالخطأ الذى اقترفه حسين باشا » عزم على الاتصال مقدمة 

اليش ارك 00 ثم مهاجمة ,فى اليش بعد ذلك . فزايل دمشق زافا 
عل كر ابى كان القائد الترقى مد باشا قد وصل البها » واستدعى من بعليك 
وطرابلس بعض وحداته النى كانت تحت قيادة عباس حامى باشا وحسن المناسترلى . 


)١(‏ تقع مديئة حمص على الشاطى الأيمن من تر العاصى ( أورنت ) رموقعها غاية الأهمية لأنها ماق 
عدة طرق . فهى على طق بعلبك ودمشق ججحدو با تسم وطى يق أنطا كه وحاب شاللا ٠.‏ 


0 
6 اكنا ا ءةاإل لو دوم 
ل 1 ل 


!لخد بارا ل المثل 


20-7 00000 
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شيد له يش ماسلينل قر ل 


١‏ ستسساة الأ شرالف 


وغول 


10010000 


قوفية تمن - م برلس ععمه 


الام ا 


فصارت الْمَوْة 4 ل معت نحت قبادة إبراهم لدى وصوله إلى مشارف خص 
فى المنوب » حوالى ثلاثين ألف مقائل ( مانجان ج م ص م ) ورأى أمامه 


أوضاع اليش الترك والمصرى : 
كان محمد باشا باق بالانتصار على خصمه ” إبرا هم وفلاحيه “ بل أومه 


اعتقاده أن سيقوز وحده ف معركة مص وئال ا مول مفرده وبدوث سرداره ٠‏ 


وى صبيحة !وم يوليو وصل حمص وكانت أسوارها فى حالة طيية » نيط 
7 الحدائق والقنوات التى ينسنى إعدادها لوسائل الدفاع . أما جنوده فقد أنبكها 
التعب » وأسقمها السير الطويل فطوا بأسلويهم شمال المدينة » على شاطئ 
الأورنت ٠‏ يها اقتنع القائد أنه فى مأمن من جنود إبراهم فأجل الى الغد وضع 
شخططه وندا بره وبدأ لساعك لنشريف الحفلة" الأنيقة الى أعدها له ولضبياطه 35 
الباشا والى حاب - تكربما لشخصه ٠‏ 

و بيها كان بتنعم ما لذ وطاب مما تشتبيه النفس من أضراب الطعام العؤانى» 
وألوان الشراب السورى» كان جنده غادروا غيمهم بتضوّرون جوما فى أس_واق 
المديئة يخطفون اللمبز وشراتح الهم » وكلما وصلت إليه أيديهم ٠‏ 


وف مساء اوم 01 إوليو ) أيضا ) كانت وحدات اليش المصرى قد احدتازت 
مسافة طويلة وصارت على مسيرة مس ساعات دن جمصن ٠.‏ فه_لم قاعدها الكبير 
بوصول اميش الترى إليها ١ ٠‏ 

وكانت الوحدات المصرية تتألف من ثمانية آلايات مشاة وستة خيالة مم 


وقد أثاده دؤلاء 5-2 وهم ههرة ف أعمال الاستكشاف- إوجود اليش العهالى ٠‏ 


505 ابه 


وتناقل المعسكران المعسلومات بوساطة عيونهما » فأدرك د باشا ء وسط 
صجيج الحفسل والمرح » تحرج الموقف » بشمع كار ضباطه لتقر بر المصصير . وهنا 
ارتأى البعض أن الأصوب التقهقر المنظم إلى موقع أخخر يبنا فضل آتحرون خطة 
التتحرك والقضاء على الحيش المصرى . 


ولا مرية أنه كان من الأصوب فى مثل هذا الموقف » الذى كان فيه الياشا 
وجيشه » التقهقر تجاه حلب » للاتصال بقيادته العليا فى أنطاكة و بآ لاف الأهالى 
الموالين للأتراك » واستهواء إبراهم إلهم حيث يسهل عاببا إدارة المعركة حسب 
مشيئته! ٠‏ ولكن هل بشفق هذا الرأى وحبه لأجد وهو قاب قوسين أو أدلى منه. 
إذن ليتقبل المعركة » ورتحدى إبراهم » فى سبيل شهوه المجد . 


وقادته فطنته بأن يلتزم خطة الدفاع » ويشبك نفسه مصء متخذا منها تكأة 
ابه » وهن القناوات والميائى المهدّمة والأتجار موانع بقائل حنده خلفها .. 


كان هدأ دمن لو اسئيسل رجاله ف فى الدفاع والتشيث مواقمهم 2 بذا يعرقل 
تَقدّم 0 ابام ويؤخره ب ماء» فيعطى الفرصة للشير حسين باش اناد القطة 
غيل باشا مع سكن 0 واسشرجل قَوَانْه قيالة؟ جنوبى المديئة أمام من ارعها الغناء ٠‏ 


وزع جيشه فى صفوف ثلاثة ٠‏ وضع فى الصف الأؤل أربعة 1 لايات مشاة 
نظامية عبر الطريق الموصل من حمص إلى دم شق لتك معنته على الزاوية الكبرى 

قناة المتصلة بنهر الإأورنت ٠‏ وميسرته فى فضاء الصتحراء ٠وخاف‏ الصف الأقل 
الصف الثانى» وضع فيه آلابيين وآلاى خيالة عبر الط ريق بين الأورنت ودمشق 
ويدعم با قاب وتنة الصف الأول ٠‏ والى شرق الطريق المذ كور © عند 1 كة 
وضع آلايا آخرم: ن الخيالة لنسند ميسرة الصف الأقل . 


ولام ل 


وى الصف الثالك » الذى امك بن الأورنت وضبيعة ريه 6 تميعرك حوالى 
٠‏ مثر عن جنوب شرق مص © وضع قؤانه غير النظامية وآلايا من اتخيالة 
النظامية ماية ميسرته ١ ٠‏ 1 

وهكذا وذع مشاته وخمالته 4 أما توذيع مدفعيته فم على الوجة الآنى : 

وزع مدافعه إبن صغفوف وحداته الآنفة الذكر معدل مدقم فى كل أورطة 
مشاة ومدفعين فى كل آلاى خيالة ٠‏ وصف ١؟‏ مدفما فى مواقع تارة خلف 
معية قوانه ٠‏ 

حركات الحيش المصرى : 

وبينا كان اليش الترى ,بتخذ أوضاعه المذكورة » فى أحوال سادها هرج 
والمرج » كان الحيش ا مصرى » الذى قضى لياه على مقربة من طاحونة قديمة 
بالقرب هن صر © قد طفق مسسايرة قُْ بكر يوم / وله متحهأ صوب قص ٠‏ 
وكان ترئيب سير القؤات كالآتى : 

فى المقدمة * الآلايات المشاة” م1 و ١8"‏ وى( يتبعهاآ لاى الحرس . 

والآلايان الخامس والحادى عششر ( المشاة ) واتغذت كل أورطة فى تسكل 
قول مزدوج مفتوح ( غي ركامل الاننشار) أما الآلاى الثامن فكان فى الاحتياط » 
خاف منتصف القوّة ٠‏ 

أما المدفعية فكانت ثلاث بطاريات منها فى الصف ( اللخط) الأقل» وأدبع 

(00 7 7 

بطاريات وأبوسين بين الصف الأؤل والثانى ٠‏ 

وكأن توذيع الخيالة على النسق التالى : 

ثلاثة آلابات ع ىكلا جانى التشكل كله - فى مينته كا فى مسرنه » وترس 
القوات غير النظامية من البدو أطرراف الأحناب للقوّات الاحتياطية ٠‏ 


(1) الصف هنا يطلق على اثخط بأسره 


" شف‎ ١ 


وقدكان سمح هذا التوزيع أو التشكل لقائد الميش - ابراهم باشا بأن 
يقوم بالمناورة بحرية واسعة» حسما تمليه عليه طبيعة الأرض التى سيتقدم عليهاء 
وحسي| ‏ تصله المعلومات عن حركات العدؤ» إذا غير خطته فى اللهظة الأخيرة الى جوم 
مضاد ٠‏ وكانت الأرض الى شرق الضيعة امخربة تسمح لابراهم بمناورة يقوم بها 
حركة التفاف واسسعة <ول ميسرة الأتراك» وهى أضعف نقط فى خط دفاعهم ) 
وال لم ترككر على موانع قوية تكس رمن حدّة الحجوم المصرى إن لم نقض عايه . 

وأخيرا اذ ابراهم قراره النهائى : 

” يقوم قلب اليش المصرى بالهجوم على واجهة اليش الثرك بكل قوّنه » 
يطغى بمشاته وخيالته ومدفعيئه نحو ميسرة الأأتراك فى حركة التفاف واسعة » بها 
تقوم بعض مشاته بجوم خادع موازاة نهر الأورنت لشغل معنة الأتراك فى خطيه 
الأقل والثانى» و بذلك يربك عملهم نهائيا . 

* بقعه لواء الخيالة الثانى ( الآلابان ؟ وغ ) والالاى الثالث الرماحة المدرمين 
نحو الضيعة المهدّمة» وعند وصوها لأسب المواقع تفتس كلها بين الضيعة 
المذكورة والمزارع ( جنوبى حمص) وتلف حول ميسرة المؤنحرة التركية . 

الاى ايرس والآلاى المشاة تدعم القوّة السابقة وتفتح تشككله| عند 
موك الل شري حو رن القيدة ليقن 

” بطارية مدفعية وأبوسان لذ مواقعها المناسبة حيال الضيعة . 

ينا تجرى هذه الحركات تأخذ الآلابات ٠‏ و م١‏ مواقعها فى الأمام ويأخذ 
الآلاى الخامس مكانه بدلا من الآلاى السانى عشر وتفتتح وحداتها على طريق 
دمشق الكبير أمام فّات الأثراك فى الصف الأؤل . 

“ فى الوفت نفسه تقوم قوة منفص_لة مكونة من الآلاى المادى عشر المشاة 


والآلاى السادس والسابع الخيالة وبطارية مدفعية بالتقدم و الأرض الواقعة بان 


- 


نهر الأورنت والقناة ( وتشبه الخزيرة أو الدلنا ) لمهاجمة معنة الأثراك وكاحتياطى 
لما الآلاى السابع المدزع فى الصف الثانى ‏ ولدى ظهورها تولى الرعب قالوب 
الأثراك» وتحطمت أعصابهم » فاضطر القائد الى إصدار أوامه الى أورطتسين 
فى المين لتغيير مواجهتها لعدّ العدة المفاجئ » ولكن كان الحرج قد عم الميدان ٠‏ 

لقد يلخ القتال عنفوانه - المعركة فى الساعة الخامسة مساء والمدفعية المصمرية 
تقذف نيرانها الشديدة على صفوف الأتراك » فنسدّد إصاباتها بكل دقة وإحكام» 
وتردٌ علمها مدفعية الأتراك بدون خطة محدّدة» وتتبعثر طلقاتها هنا وهناك ٠‏ بها 
وهنت روح مشاتهم فى الميمنة فانضموا الى زملاتجم فى القاب ٠‏ 

والآن تنصل المعركة الى لحظاتها الفاصلة ٠‏ ورأى ابراهم باشا أن يستهل الحجوم 
الساحق » فأس آلايات الفرسان ؟ وم وغ ومكائما على معنة صفوفه بالزحف شرقا 
(كاللطة الموضوعة ) لتقوم يحركة الالتفاف حول ميسرة الترك وتولى بنفسه قيادة 
هذه المعركة لأن على نجاحها بتوقت مصير المعركة . 

مر لك الفرسان الشجعان واجتازوا الضيعة المهدمة نحو ألفين الى ثلاثة آلاف 
ياردة وتقدموا لمهاجمة الخيالة الثرك غير النظامبين الذي نكانوا على مقر ية من الضيعة 
وكان اهجوم شديدا وك . فتراجع الثرك وتفدقوا ٠‏ واحثل المعمر يون الأرض 
الواقعة بين الضيعة وحدائق حمص » ولما رأى الفرسان الترك النظاميون ما حل 
بزملائم غير النظاميين دمو | لصد مجمة المصريين وقد نجحوا ‏ فأمدٌ إبراهم 
باشا فرسانه بقوّة من جنود الحرس والمشاة ( ١١‏ آلاى ) والمافعية تأوقعوا بهم 
وفزقوهم © ثم ثجر معهم المشاة المصريون من القلب فارتبكت ميسرة الأثراك بعد 
مقاومة عنيدة ثم تقهقرت الى الوراء و بذلك هزم الحناح الأيسر الترى برمته وتخل 
عرني مواقعه ٠‏ 

آنا قلي الليئن الترى وقد اصطدم بثبران المصر يبن المحكة . وفى الوقت 


الذى ل تمده مدفعيته بعاونة كافية من النيران » فبدأ بثثى . وقام تمد باش بوزك 


د دلت سن 


وتقدير الموقف الذى أصبح حرجا بعد أن أصبحت معنته ووسطدفحالة سبئة تهدد 
بالانهيار المسر يع ٠‏ وكان بليغى عليه استدعاء قؤاته الاحتياطية ليعزز بها المرا كاتى 
ضعفت ويقوم ببجوم مضادٌ فى ناحية الضيعة ٠‏ لكن لم يفعل - ووجد حلا 
يانُسا يخرجه من الورطة فأمس آلاى خيالة فى ميسرة صففه الثانى بالمجوم على مدقعية 
المصريين الذين وصلوا الى الضيعة ما أمى آلاى مشاة فى قلب الصف الأمانى ( وكان 
هذا الآلاى يرتكز على آلاى الميسرة فى الصف الثانى للقيام بالحجوم بالسوتكى لاقتحام 
الآلاى المصرى الثانى عشر ء وأسرع آلاى خيالته بتنفيذ اهجوم ولكنه كان متعبا 
فكان تجومه غير منظم وقابلته مدفعية الحرس بنيرانم| الحمكة ‏ فدار وولى الأدبار 
أما آلاى المشاة ( الترى ) فتقدم من القلب كالأس الذى صدر اليه ولكن أوقفته 
يران الآلاى الخامس المصرى ثم هاجمة من الحنب الآلاى ٠١‏ المصرى فى تشكل 
مدرج من الميمنة ٠‏ ولم يفعل شيا لمقاومة ة اهجوم المصرى . ظ 
وسدل الليل ستاره . وتحصت ظلام اليل عمنطى حمد باشا جواده قاصدا مدبئة 
مص » وبدأ كل قائد نيحث عن وسيلة لينقذ نفسه» واقتدى الضباط بقادتمم » 
ثم بدت الفوضى والهزيمة والذعى» حين تأتى دور الحند فى ترك صفوفهم ووأوأ 
الأدبار مدحورين . ' 
ولقد خال المصريون أن الأتراك ب بعد لم شعتهم فى الايل ‏ سيعاودون 
القتال» إذ كانت قلعة مص نحمى ظهورهم ٠‏ وصرت لليظات توقسع المصرريون 
أن يعاود الثرك الكية و مستأتفوا القتال» يت من هذا لم يقع ! ولم يفك الترك 
فى معاودة القتال . فتقدم ابراه باشا بجذر على رأس جيشه الظافر تلا المواقم التى 
أخلاها ترك ٠‏ وأعاد تنظي قؤاتها وصفها على شكل ريع ووضع المدافم زؤاياه 
الأدربع ٠‏ فازداد ركه منعة بها كان الأتراك بمعذول فى الا حاب مكسورين . 
وبادر ابراه بم باشا فأرسل الى أبيه بنيئه بهذا النصر الكيير مسي 


بعقم هي 46 50 ٠‏ 


ووم لس 


وكانت خسائر الثرك فى معركة مص جد جسيمة  7٠٠٠٠‏ قتلى و١‏ .6 أسرى 
وأنتؤك للضي يوق عل عطيرين :قن طلافنه عالاوة صل الا تزه وفتادة + ما تلدائز 
المصرين فلم تتزد عن ٠‏ من القتلى و 15 من الخرحى . 

وق البوام نكال تال المسريون تعفن نه يرليق| ينا كان الترك سدوت 
صوب حلب وأنطاكية . وفاب خيالتهم النظامية على أهرهم فاستولى غير النظاميين 
عل جيادهم متطوما ! . 


نقد عليات الحيشين 

يجد المعلق الناقد لحركات اليش الترق مادة مستفيضة مر الأخطاء التى 
اجترحتما القيادة ٠‏ فبعد أن قزرت الخروج من حمص لقبول المعركة صفت فواتها 
فى خطوط متقارية بدون عمق كاف ٠‏ فضلاءعن عدم تفكيرها بوضع احتياط تفع 
4 ىُْ الوقفت المناسب للقيام إوحيتما مضاد 8 فقد كان صفه الثالك هيلا ١‏ راجع 
الأوضاع السابقة ( وكان تشككل أوضاعه خطيا (عمنمعم:! صمققسعم) فلم يك 
قادرا على القيام حركة مناورة لهأ تأثير ناجم على سير المعركة : وم شفع بطبيعة 
الأرض إلا من تاحية الميمنة ) نهر الأوزنت والقناة ) ومع ذلك نقد كوم شرل بأشا 
فى هذه الحية معظلم قَوّانه» وترك هيسرة جيشه فى الطهواء لا تعتمد على قوات 
أو موانع ٠‏ ا أنه لم ينتفع بالسدائق أو التتخوم التى تحيط يجدوب حمص وتركها 
والضيعة المهدّمة لعدؤه الذى انتفع ما تماما ١‏ 

وم يعرف كيف بوجه مدفعيته 2 يران 00 على وحدات المصر يبن » بل 
شْ أو ل بعها على أهداف كثير: 5ه 

وبالاختصار كانت أوضاع الأثراك وأوديع وام لا الس تميح بأى مجاسم سواء 
فى حالة الدفاع أو فى حالة المجوم المضاد ٠‏ فقد أهملوا المبادئ الرئيسية للقتال 
الناج ٠.‏ ش 


2 


أما فها ينص بحركات المعركة من اللحانب المصرى فقد كانت كل دقائق 
الخطة محبوكة من الطرفين والّسمت كل حركة بالنشاط والبراعة فى تنفيذها . فقل 
نظر | براهم جليا الى نوع المناورة الثى يعملها مهتديا بطبيعة الأرض وتوزيع قَوَاتٌ' 
خصمه وموقفه ‏ فكانت الأو ضاع التى اتذذها فى أوذيع قؤاته متفقة كل الاتفاق 
مع التكتيك المثالى وطاقته التى لمستطيع بها تنفيذ الخركة من تقكّم أو تجوم جانبى 
أو جبهى أو تقهقر ( وهذا لم يفك فيه أبدا ) وكانت وحداته موزعة فى عمق كاف 
لسمح له بالسيطرة على تتفيذ الحركات وفقا لبا يبتغى ٠.‏ وأحسرن, تعبير ابراعة 
مناورة ابراهم نحجده فى عبارة المارشال فيجان فى ابه المعروف . 


8 ع0 [قتاتصة 1خأأوهم015 ع1 قصقل عسععع مع انماع ع1انام قيس 13“ 
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وكانت حركة الالنفاف دول جنب القوّات الثركة رائعة م أسلفنا مبوكة 
ف تفاصيلها و#بوعها ٠‏ كذلك كان مومه على ميسسرة الثرك . وكان استخدام 
المدفعية الللمسايل بسب خطة موضوعة لاهيياء ولا ارجالا» وى قواعد المدرسة 
فعرف كيف ينتفع بها ٠‏ هى الأسس الى أهمها مرونة الخطة» والقدرة على تنفيذها 
والسرعة فى إنجازها» وأثرالمفاحأة الذى ستحدثه على العدوٌ . 

فى معركة مص تقابل وحها أوجه لاو الأول جبشين شرقيين 4 أسلحتهما 
واحدة 4 وأسلوب حريم.ها متقنة 0 كان النصر دن صلب الخاب الذى تفوّق 
ف تنظيمه ونظامه 2 لقتال وروجع قيادته العليا 6 وق هذه المعركة هدم الود أمام 
الحركة والسرعة . 

أجل ٠‏ فى معركة حمص بانت روح القيادة المنظمة التى تسود الحيش المصرى 
وى الحنود المصريون هل ممم 6 أو بعبارة أوضم هن عه أسلافهم الى لحقثت مم 
فى عام ١611‏ ( معركة ممرج ذابق ) حيها اعتدى السلطان سل مل استقلال مصر 
وهم سلطائها الغورى . 


سن 7 


وفى التق رب رالذى رفعه إبراهم لأنيه عن المعركة » قال عن العدق : 

2 أرى حياى هزعة كهزعة العدؤ ٠‏ فانى لا أغالى إذا قلت انه لو زحف 
على مئنا ألف أو ثلاثمائة ألف من عسا كره ل) بض لى إسببهم نبض أو | كترت 
بهم ونحن بمشيئة الله ظافرون بأولئك العساكر أنما وجدوا . وقد أرسلنا الأسرى 
الى عكا وأهسنا ديوان أفندى بأن يقبل فى التقاعد كل من بريد تسجيل اسمه فيه 
ويرسل من يرغب ف العودة الى وطنه اليه ى مصر أو غيرها ٠‏ وقد بلغ عد القتل 
منا ٠١‏ وابفرى ١59‏ وخسرنا ١1/9‏ جوادا . 


معركة بيلان 
المولة الثالثة 

فضى إبراهم وجنوده ليلئهم فى المواقع التى كانت تحتلها بالأمس جنود الترك» 
وفى اسع يوليو دخل حمص على وأس تجعانه » وقصد بهم إلى حلب ٠‏ قبلغ حماه 
فى عاشره وكان رجاله يلتقطون الأسر: ى وقد ارتضى معظمهم الاندماج نحت رابته. 
هذا فضلا عن المدافع والعتاد . وى حماه عثر على خيرات الطعام الوفيرة النى كدسم! 
القيادة العهانية » لأنهم رأوا جعل ماه قامدة لعملياتهم » وقد سارع |براهي 
فى مطاردثه العدو ليحرمه من اللتجمع وإعادة تريب صفوفه » فكان لسير بقواته 
فى الساعات الأولى من النهار ومن ثم بمنحهم الراحة ٠‏ وقد تقدموا سراءا فاحتلوا 
ماهنيكه يوم ١١‏ ومعار ونعان فى يوم ١١‏ وتل سلطان يوم ١‏ وزيتان يوم ١١‏ 

وهنا يحسن أن نعرض أعمال السردار حسين باشا مذ تركاه بعد إصداد أوامسه 
لقائده محمد باشا . فإنه تقدم على رأس قنم من الحيش بين اسكندرونه و إنطاكية. 
كان من ينه ١٠م‏ خيال و ٠.٠١‏ جمل تمل الذخيرة مهما صوب حمص ٠‏ وكان 
يظن أنه سيسيق | براهم ويل عليه المعركة فالتتق فىطي بقه بفلول جيش د على باشا 


وعسرف 1 هنل كة حمص ٠.‏ وعل ذلك أرتدٌ إل حلب لرتيخذها قاءدة حربية 7 


ممم ل 


وطلب حسين من أعيانها أن يدوه بالمؤونة والرجال ولكن كان أهلها قد بغضوا 
الحم الترق وأشفقوا على مدينتهم أن يحل بها الخراب » فأبوا أن يدخل أحد من 
جنوده إلى مد يلتم » ولم مسمحوا إلا للجنود الأسرى والمرضى الدخول ثم 
أغلقوا أبواما ... 

أحتفظ حسين باشا بالهدوء وقال مداعيا الذين حوله ٠‏ إن جوادى لا أستطيع 
إرغامه 50 اللاء . فقد مم على أن يرتوى من ماء الثيل .., 


وقبالة عناد البيرن اضطر السزدار إلى مبارحة مديلتهم يوم ١4‏ يوليو قاصدا 
اسكندرونة حيث كان برسو الأسطول العهانى » فأصببح نحت عاملين » هل يعود 
إلى بيلان ( جنوبى اسكندرونة ) أم ينطاق نحو الشمال ويحصن نفسه بالقرب 
افق م روس المفتاح الشهالى ٠‏ وأخيرا قو قراره على اتمَاذْ مكان حصين 
لدى مضيق ؛ سان وساعدته طبيعة الأرض على الامتناع ها . 


أما |براهم فقد وصل حاب يوم ١1‏ واضطر للإقامة فبها عدّة أيام لنستريج 
جنوده > وينفضوا عن أشهم متاعب القتال والو باء » الذى تفثى فى بعطسض 
صفوفهم » نتيجة 1 خلفه الأثرالك ورا اهم ٠وقد‏ أفاد من بقائه هناك » بعد 
أن أو للاهالى من جميع الملل أهداف أبيه من قتال الباب العالى . فانضموا 
إليه بعد أن تبدّت وا ياه » وسمعوا خطباء المساجد يخطبون باسم خليقة المسامين . 
وفى أثناء إقامته جاءته وفود من أووفا وديار بكر تعلن خضوع المدينتين لحم 


بك على 8 


69 آقع مد يله بيلان جنول الاسكندرونة وشهالى الماضيق والخبل المعروفين ياسمها لصسل إلا 
طريقات طى إق هن كليس وطى يق م أنطا كية . ويقرب الطر يمان ف سفح الخيل خرث فصل إبيهما 
وق ا كين 02 9 يلتقياث 2 المضيق حول بيلان 0 قيصيءا نْ طن يما واحدا صل إلى المدديئة 
( الحركة القومية ‏ لارافعى به م ص م0١‏ ) . 


عن درلم ريام ١‏ 


اسم ا 


وفى ٠5‏ يوليو زايل حلب مبتغيا أنطاكية » وقدم انه إلى شعبتين : احدهما 
تؤلف من غير النظاميين اتفذوا طيقهم إلى أنطاكية مباشرة وثانيتهما قواته 
النظامية عبروا مضيق كليس للالتفاف شهال أنطاكية والاستيلاء عليها من الللف . 
وف يوم ٠١8‏ وصل إلى قبالة أنطاكية » وحدثت عدة مناوشات بين البسدو 
و بضع مين من الترك “ثم ثم دخل المديئة وكان حسين باشا قد أعلن أنه سيدافم 
عنها لكنه لم يفعل . 
وقف إراهيم أمام جبل أمانوس» وهو من شعاب جبال طوروس أو امتداد 
لها شاهق العلو» برتفع كو ٠ل‏ مثر » يجتازه مضيق بلان الذى يصصل بين 
سهلى أنطاكية وخليج اسكندرونة» أو يفصل بين سوريا وكليكاء وهو مز الذى 
اجتازه جميسع من قادة العالم العسكريين لفتح الشرق » من مصر بين وآشور يبن 
وفرس وأغر بق ورومان وعرب وفريج وترك وسواهم ٠‏ واليوم يدنو منه قائدنا 


إبراهم ليجتازه وليس عليه ذلك لعسار ٠‏ هذا اليوم هو صباح 8 توليه 9 


مواقع االحيش الترى الدفاعية : 

كان اليش الترق مؤلفا من نحو ...هخ من المقاتلين» من جميع الأسلحة » 
و ١.‏ مدفعا بقيادة حسين باشا » برابط فى مواقم منيعة ‏ اذ مواقعه على قم 
حبال سيان ٠‏ فأاحتشد المشاة وتؤلف كن مس أورط فوق هضبة ) صل طس فه 
الأمن (معنة اليش ) | إلى طسيق وعى ترق جبال أم انوس آثيا من خان قرمدوط 
إل لان » وطرفه الأاسر أحيث القالب) إلى الطريرق الوسط الواصل قَْ أنطاكية 
إل بيلان ويؤلف من ؛١‏ أورط فشاة ٠‏ أما ميسرة اليش ( ه أورط ) فكانت 
ترابط على امتداد ذلك االخط فيا ِلى هذا الطريق » تعاونها بعض المدافع الموضوعة 
عل أكة قرب من الطب راق ٠‏ وأقام الترك أمام صفوف المشا ةّ خض ال موانع 
والبلانقات وزعوا خلالهأ المدافع ٠‏ وق واد ضيق إبقطع لطريق حجنو فى لان 
كان آلايان من حي بالتهم ١‏ 


بت كفم سد 


وكات مؤخرة الثرك المؤلفة معظمها من المشاة موزمة فى خط واحد على قة 
أمانوس » وهكذا ترى من أقل نظرة أن حسين باشا لم .يك موفقا فى وضسع خطة 
دفاعه ٠‏ فقد اتبسع الأسلوب الخطى فى توذيع قوّاته وأهمل العمق » الذى سمهل 
عليه القيام بالمناورة » على مقياس كبير . 


خطة الحيش المصرى : 

عسكر الحيش المصرى فى السهل المنبسط » نحت مضيق بيلان » غربى 
الطريق المواصل من كليس وأنطاكية » واتذ المشاة مواقمهم فى الصفوف 
الأمامية » وخلفهم الخيالة والمدفعية فى الوسط » وخاف هذه الصفوف مهمات 
الحيش وعتاده . 

كشف إبراهم باشا مواقع الترك على جبل نيلان» فوجدها منيعة » ,صعب 
على قواته أن تنال منها فوزا ٠وفى‏ مساء يوم .م7 بجمع مجاسا من ضباطه لوضع قرارهم 
لنهانى فى اللخطة التى ستنفذ . فرأى بعضهم تأجيل الحجوم على المضيق إلى بعد 
اغد » ورأى الآخرون القيام مبجومهم يوم الغد ليحرموا العدو من تعزيز مسا| كره 
أو وصول إمدادات إليه من اسكندرونة . 

ظ ومن محاسن الصدف » أن بقع المستشار الفنى سين باشا فى قبضة أبراههم 3 
وهو الكابتن الفرنسى (دمع,76) بعد الاستيلاء على حلب » لسرم الأتراك من 
.معاونته ٠‏ وينتبى قرار الجلس إلى الأخذ بخطة المجوم» فى اليوم التالى ( صسباح 

.يوم 54 روليو) ؛ والقيام بحسركة التفاف <ول ميسرة الثرك من ابلنب » تمهيدا 
للإحاطة بهنا » تم احتلال بعض المرتفعات المتسلطة على القاب ٠‏ ويجعل مشأة 
الأثراك هدفا لنيران المدافع المصرية » وفى الوقت نفسه برل حزء! من قواته 
للإحاطة ميمنة الأثزالك س وكانت خطته صورة لما اثبعه فى معركة مص 
وكانت خطة الالتفاف تتطلب القوّات الآتية : 


لل - 


آلايات مشاأة 
م آلايات خيالة 
غ بطاريات مدفعية ميدان ( وف مصدر احم ) 
؟ مدفسع أبوس 
وأخْذ ابراهيم باشا على كاهله قيادة هذه الوحدات » لأهمية دورها المطلوب 
تتفيلده ٠‏ 
وأهس أمير الآلاى حسن بك المناسترلى بالاسستعداد للهجوم المباشر على قلب 
ومعنة الأتراك والتقدّم عن طريق بيلان أنطاكية» على رأس الآلاى م١‏ و بطارية 
مدفعية ‏ فتقدّم إلى الطريق واحتل المسوقع المطلوب بينا تبعه الآلاى الليالة 
لحاس كقوة احتياطية له فى مومه على مهنة ابخيش الترى . 
أما اللواء الثانى الحيالة » والآلاى السادس الرماحين المدرّعين » فطلب منهم 
العمل بين القوّتين الآنفتين» ومساعدة إحداهسا لدى الضرورة ؛ بيها يكون 
الآلاى ن١‏ المشاة و بطارية ميدان فى الاحتياط ٠.‏ 


المعركة : 

ولما شاهدت الفيادة التركية تقدّم الشعبتين (القولين) المصر ينين حتى أسرت 
بفتح النيران الشديدة على طريق تقدّمهما فغمرتهما القذائف بعنف . وفى الال 
ردّت علمها مدفعية البطار بتينالمصرية الثىفى القول المين نيران محكة الغاية وشديدة 
التأثير ‏ وفتحت فصيلتان من القناصة تشّككلها بسرعة ( من الحرس ) وا<ترقت 
غابة صغيرة وأسقمت اسلببة برصاصها السريع . وبعد قليل التحق بالفصيلتين 
أورطة من الحرس ومعهما أبوسين وأسغروا فىتجومهم الموفق ونجحوا فى إسكات 
الميسرة التركية » واسعر وصول بقية آلاى حرس سسرعة مع أفراد الآلاى السابق 


قُْ أمواج تدر ية متتالية ٠.‏ وف نفس الوقت كان اهجوم الكمى بقيادة المناسترل, 


شن 3 


سائرا على ما يرام ونجحت البطارية التى تحت قيادته فى إنزال اللسائر ابلسيمة 
بالأثرلك . وهنا ادرف الآلاى ٠‏ المشاة إلى غرب الطريق ( انطاكية ) وهاجم 
ميمنة العدق . وأخذ الآلاى ١8‏ مكانه فى الهجوم اللحفيف ضد قات القاب . 

وف اللحظة النى انتبى فبهبا آلاى ارس من تحقيق أهدافه الأولى » تيا 
للالتفاف ميسرة العدقٌ فلم يلنظر حسين باشا اللطمة الى كانت مسدّدة نوه 
وعمصل على التقهقر السر بع نحو ببلان ٠‏ والتهز الفرصة بالقناصة المصر لين فهعجم 
على بطارية تركية ( 5 مدافع ) كانت قد تركت وحدها بدون المشاة نحرسها وصعد 
جنودهما المها على أ كة تطل عليها وأسكتوها . وحاوات آلايات الإيالة التركية 
القيام محركة تقسّم إلى الأمام فصكتما نيران الحرس » الشىء الذى جعلها سرع 
و بولان بغير نظام وقد.تبدّدت جموعهم . 

وهكذا أخل الطريق إلى بيلان من قات الأعداء ... 

و بعد أن ارتدّت ميسرة الثرك ؛ وصل المصريون فى تقدّمهم إلىطريق بيلان 
نفسه » وتحزج مك قلب الحيش الترى» وأدركت قيادته أن خط الرجعة الى بيلان 
أصببح مقطوءا بوصول المصريين إلى الطريق . فلاذ العدة بالفرار » وتخل عما 
بق له من المواقع » وتشئنت وحداته فى الحبال . 

وكان الآلاى الثااث عشر قد قام بمهمته خير قيام ضصد معنة الترك» ووصل 
رماتهم ومعهم مدفعيتهم إلى أكة قريبة من أقصى الميمنة . ولما رأى العدق 
ما حل بالميسرة » تخلوا أيضا عن مركرهم وتقهقروا نمو الحبال . 

وباستيلاء المصريين على مواقع الأنرك انتبت معركة بيلان ممزبمة تامة 6 بعد 
قتال عنيف دام نحو ثلاث ساءات » قثل فيه ترق و جرح وأسر منهم نحو 
ألفين » وَغنم المص ريون حوالى ه؟ مدفعا وكثيرا من الذخيرة والعتاد ٠.‏ ول لتجاوز 


خسائر المصريبن نا قتيلا ٠‏ 


لس ال 


وهكذا فاز أبراهم بالنصر» أن لنفيذه لخطة كان دقيةا ورائعا ٠.‏ وأعاد حساين. 
باشا السردار أمام لان موقف سلفه القائد همد بأشا قبالة حمص . 


وكان نشاط ابراه فى المعركة » التى قام بأظهر دور فما » باديا فى كل حركة 
من حركات الحند والضباط » فاستحق ثناء والده و إغاب مواطنيه ٠.‏ 


قضى اخيش المصرى ليلة ١9‏ يوليو فى مواقع الأتراك ماعدا أورطتين أميتا 
يدخول لان وانفصل منهما بلوكان وفصيلة خيالة مدرعة لاستكشاف الطريق 
إلى اسكددرونة ٠‏ 

وفى يوم *" يوليو احتل ابراهيم بأشا بيلان ٠‏ أما الميالة فقد سلكت طريق 
اسكندرونة بقيادة عياس باشا <لمى ٠‏ حيث عثروا على كيات مكرسة من الغنائم 
و ع١‏ مدفعا وأصناف التعيين التى تكفى الحنود أر بعة أشهر ٠‏ 

وقد تردّد حسين باشا فى تدميرها . وكان وصول فلوله إلى اسكندرونه » 
بعد قيام سفن الأسطول العئانى بدقائق . 

احتل ابراهي ميناء اسكندرونة » واندفعت الميالة الى باياس آميرة نحو 14٠.‏ 
ترك وسلمت له انطاكية واللاذقية والسويدية . أما حسين فقد أسرع نحو ادنه 
بعد اجتياز مضيق طوروس على رأس ششراذم لا يفخر أى قائد فى الدنيا أن يكونوا 
حئوده ٠‏ 

وعقب راحة قصبرة الأجل » احتل جنود إبراهيم ادنه وطوروس » وكانت 
الأول مفتاح النحف على الأناضول ٠‏ و بعد أيام كان العلم المصرى مخفق على أورفا 
وعيثتاب وصءش وقيصرية ٠‏ 


وبعك هذا النصر. © فأى الطرق السياسية سلكها خمد على )؟ 


ل 


دن ألوا احمأنه كان قيالته 0 يقان : فإمأ أن يعاأن الاستقلال ويأمرابنه أن كمال 
فى الزحف للقضاء على جيوش ااسلطان امار به فيضطر الحصم إلى النسلم والاعتراف 
بالأس الواقع » أو أن يأعس ابنه بالوقوف أملا أن ينال هدنة عن طريق تدخل 
الدول 8 وم يحل حل الطريقين “ن أخطار 7 

وستبين لنا مسيرة الحوادث ما سيكون بعد معركة بيلان . 

احتل أبراهم باشا طورسوس » م حل أدنة فى "١‏ يوليو سنة «ب«م 8١‏ © وفما 
تلق القائد من والده أهىا بالوقوف» فقدد بلغ الغاية التى كان يسعى إلمها»أى الوصول 
آخر حدود اليلدان العربية ٠‏ ولكنه أرسل آلايين إلى أورفة وقوّة هن ؤرسانُ 
العرب لراقية الطريق من أرضروم وسيواس وديار بكي فاحتلت الْقَوة عس عش 
كا أرسل قوة إلى نهر الفرات لاب جناحه الأيمن ديق إبراهم فى خطة الدفاع 
مننظرا أواص أبيه إلى 7١‏ دلسمبرسنة «مى/١‏ 


موقف انجاترا من نجاح إبراهم : 

د إلى هنا كانت السسياسة الإنجليزية أمام التجاح المصرى غامضصة ٠.‏ أمامها 
سبيلان أؤيلها أن تداع حمد على سس دولة عر بية قوبة لصصة التيار السلافى الروسى » 
والسبيل الثانى أن نحتفظ بتركا وتقؤيها لنظل هى الاجن يدها تهسدم الامبراطورية 
المصرية الناشئة» لأنها إذا عاشت أصبحت حابحزا قويا على طريق اند . 

فأى السبيلين نتحه إلبسه سياسة الإنجايز ؟ لقد فضلوا الوقوف فى منتصف 
الطريق فلا تقاو. ع مدا عليا ولا تظاهى السلطان خوفا من ووسيا ٠‏ أما سياسة 
إبراهي فهى أخذ الأمو ر بالقؤة و إيقاف الدول أمام الأمس الواقع . 

لذاك كان ستأذن والده بالحف على قونية» ثم الآستانة» ويرجوه فى أن 
سل خطياء المساجد على إلقاء الخطبة باسمه . فكتب حمد على إلى ابنه فى الثامن 


عن شهر سرتمبر يقول : 


ونم ل 


” تقول لى فى مابك أنك تريد أن سك المعدن وهو حام . وإنك تريد أن 
يخطب باسمى فى جميسع المساجد والمعايد ‏ فاعلم با ولدى أنا لم نصل إلى مكنا 
الذى نشغله الآن إلا بقّة الوداعة وخفض المانب فإنه يكفينى أن أحسل اسم 
(يمد على) خالصا من كل رتبة وزينة فهو أكبرلى من جميع ألقاب السلطنة والملك 
لأن هذا الاسم وحده هو الذى خولنى الشرف الذى ياائى الآن ٠‏ فكيف أستطيع 
باولدى أن أتركه إلى سواه لاياولدى إنى أحفظ اسمى ( محمد على ) وأنت يأبف 
تحفظ اسمك ( إبراهم ) وكفى وعليك رحمة الله و بركاته “ . 


أما فرنسا فقد أبلغت الباب العالى أن إصراره على القتال لا يوصله إلى نتيجة 


لضعف قونه دون قوّة مد على الى تتزايد بحرا وبرا ٠‏ 


2 0-7 


معصركة قونية 
المولة الرابعة 
الجيش العؤانى 
أبن قادة الثرك ؟ لقد دحرم |براهيم الواحد تلوالآحر . ولم يقبق لدى السلطان 
مود إلا القائد رشيد باش رمين إبراهم فى حرب المورة » وزعم حرب الحصم ا بات... 
ولكن أبن الحيش الذى سيوليه قيادته» بعد أن افتقد جنوده فى فيافى الأناضول ! 


اق النلطاة زور لتب وشيك افا 6 يطل جنيو لوف انا ماهر 
ثورة أشقو درة » فلى القائد النداء . ومضى إلى الآستانة ليضع حياته فى خدمة 
السلطان . ولبعة التداير لحيشه الجديد . وفى أخريات أكتو بر انتظم اليش 
الشانى فى أربعة أقسام : وها مؤلف من .. ...م من النظاميين والألبانيين 
محتشدى اشقودرة حي كاك الرئاسسة العليا لجيش ومقرّ الوزير» والقسم الثانى 
مكوّن من٠...0.؟‏ فى أرضروم واحتشدوا ببن سيواس وقيصرية بقيادة عمان باشا 
والى طرايزون ومعه عيان [خر» والقسم الثالث بقيادة سليان باشا تعداده حوالى 
٠٠‏ يعد حشده فى منطقة طوروس على ميسسرة إبراهيم باشا لستر #صاتاليا» » 
أما 1 لرابع من اكيش الترك فقد تألف من أنقاض جيش حسين ياشا وعدده 
يشاوح بين 7٠.‏ و.م ألف بتجمع لدى قونية بقيادة رءوف باشا . 

بلغ الحيش العثانى فى جموعة ...٠م‏ أى ثلاثة أمثال جيش إبراهم » ولكن 
هذا التفوّق العددى ل يك كل شثىء» فكانت تنقصه قَوّة الالتحا 7 0 53 قدم 
منه يختلف عن الآنسر فى الكفاءة والنسدر يب والنظام والقيادة والتنطم المسكيى 
أيضا . أما السلطان فم يدر وسعا لبث الماسة فى جنوده الذين يوقف علييسم 
كان دولته . وتوسل إلى ذلك نستى السبل » من طوابير العسرض إلى مقابليت 
الضباط والتوسع فى إقامة الولائم لهند وتوزيع النباشين على الضباط إلى من الرتب 


حا [ع” سد 


المتعدّدة وكسوات التشريفة والكاع القيئة والسسيوف ٠‏ وكان يداوم على حضور 
ااصلوات مع أفراد جيشه ٠‏ 
| ولأ وذع السلطان جيشه قال لرشيد باشا - وقد منحه ولاية مصر وا لجاز 
وؤيت وحلب وما إليب) ‏ ”نقذ الدوإد فإن شكرى لك ولعسا كزك إذا أنت 
فدلف لا يكن اتيك 2" 


الحجيش المضرق :+ 

وكان عدد الحيش المصرى فى الشام بعد وصول الإمدادات إليه من مصر س 
والأسرى الذين بدأ ينظمهم مع السور بين الحندين بتألف من : 
.ةو آلايات مشاة. 
وو آلايات فرسان. ٠‏ 

٠. ملفعية‎ 

٠ءءه‏ وحذات مساعلة. 
1 ات 

وصل جموعها إلى ٠..,ءه‏ مقائل تقريما ٠‏ 

مثل هذا اليش » كان من التاحية الإدارية » - تنسيقا » من اليش 
لخر . ولاغسو فقدكان أرق الحيوشكلهاء التى أنشأها مد على ٠‏ وفى الواقع ) 
كان هذا اليش موضع نار مصر» واءتزاز محمد على و و إبراهم وسلهان بك » بل 
وبل عنايتهم الأولى ٠‏ 

ومن بين الوحدات المذكورة قؤات كبيرة تعمل على -خطوط المواصلات ) 
أو موزعة فى الحاميات ارئيسية وتبلغ هذه حوالى النصف . وإذلك ,تسن القول 
بأن ..٠.‏ ,بام مقاتل كسب » فى انى نت قيادة | رأهم | اشا » فى عمليات الميدان. 
يقابلها ٠.‏ ...»٠م‏ نحت قيادة رشيد أ م خليط من أجناس الامبراطور ية العهانية 5 


3 () قإنصاءكادقيناء ٠‏ ولاه مقائل داص مله 


حب 1281 حت 


وبناء على المعلومات الى كانت تصل إلى إبراهي عن تجمعات اليش الترق . 
طلب إلى أبيه أن يوافقه على اجتياز طوروس »؛ ليقضى على تمعات الأثراك أقلا 
بأل » قبل تكامل استعدادها . ولأنه كان يخبثى حلول زمهر ير شستاء هيضاب 
الأناضول ٠.‏ وز الأيام والمراسلات متصلة بين قائد االمبش ورئيس الدولة (مهد على) 
أولما تك بلهجة الخندى » وثانيهما بلهجة السياسى » ونتعارض آراؤهها ٠.‏ ويجهر 
إبراهم على انتماج خطة الدفاع » بينا تمععت قوّانه فى منطقة أدنة - طوروس ببن 
خليج اسكندرونة وكليكا . ثم تصل إبراهم أنباء وثيقة بأمب الفصائل التركية 
قد استحوذت على مضيق طوروس » وهو المر الذى يصسل بين أدنة وقونية » 
وأن هذه الفصائل بدأت تناوش نقطه الأمامية » مما دما إبراهي إلى التصمم 
للاستيلاء على المضيق بدون انتظار أواس عالية » ليتحكم فى نقطه الأمامية وغافره 
القوية . وكان لابد له أن يستولى على هس قله (اركلى) وقد دخلها فى يوم ١5‏ أ كتو بر. 

وكان هناك طريقان يفضيان من أدنة إلى اركلى عبر طوروس» أحدها عن 
سبيل منارة خان وشفت ذان وأولان كيشلى وشابان» والآخرعن سبيل طورسوس 
وتمرود وشا كال و زايا . 

وأصدر إبراهم أمه إلى قؤّاته غير النظامية والبدو باتباع الطريق الأيمن ع 
للهجوم على شفت خان » بينا يقتاد نفسه قَوَْة #تلطة مؤلفة من آلاى خيالة وآلاى 
مشاة وبطارية مدفعية ويتبع الطريق الأيسر ليهاجم تمرود . 

وف 18 أكتو بر » وصل إلى نمرود بدون قنال» وف اليوم التالى بلغ قول المين 
طوروس» ثم اجتازت مقدّمته مضيق كولك بوفاز . وما عبر وادى شفت خان 
اعغرض التقدم المصرى قوّة تركية فنسدٌ الطرريق فى وجههم واستولت أنخرى على 
بعض المرتفعات الهامة ٠‏ وقبالةة هذه الحركة الناجحة أمى القائد المصرى سلم بك 
امجازى بفتح نيران شديدةم أمى خيالته بافتحام صقوفب الثرك فتبعثرها وتقئل 
مهم 00 وتأسر. .0 و ستمرٌ سلم بك فى المطاردة » لكن نصمله المعلومات عقاومة 


عم ا 


منظمة ببديها الأترالك فيزيلها بعد قتال شاق و يواصل المطاردة عبر طريق اركل 
(درقله ) ٠‏ ويقضى ابأنود ليلتهم فى أولان كيشلى وقد أنهكتهم أعسال القتال 
خلال اليوم . 

وفى يوم م9 أكتوبر» بعدما وصلت أنباء القتال بالنفصيل إلى إبراهم » 
بارح مرود وتقدّم إلى الأمام اعبر طوروس و يصل إلى زاييب ٠‏ 

وفى ه؟ أكتوير احتل اركلى » التى أخلاها الترك لدى اقتراب المصريين » 
وقد ابتبج السكان لقدمهم . ثم استراح فى هذه المديئة ثلاثة أسابيم » فى انتظار 
موافقة أنه على التقدّم فى قلب الأ ناضوا ل ٠‏ ومثل هذه الفترة لم ببدّدها سدى » 
نقد حشد قوّاته التى كان معظمها لسنيجم فى جنوب طوروس ه 

وى ١١‏ نوشي ركان اسكشد قد تم . 

فى ذاك الوقت» كانت الاتصالات السياسية مستمرّة بين الدول الأوروببة 
والباب العالى من ناحية » و ينها وبين محمد على من ناحية أحرى . وى خلال ذلك 
كان إبراهم ,يتبادل الرأى مع أبيه بوساطة الرسل أو عن طريق المكاتبات ٠‏ وقد 
رأى القائد أن بتقدّم إلى قونية تمهيدا اوثبة أخحرى بدّد مها السلطان ٠‏ أما الأب 
السياسى فكان يرى أن يعود من قونية بعد دخوطا ويترك النتايج لارأى العام 
فى اللآستانة لعله يؤثر فى موقف السلطان ٠‏ وف الرسالة التالية موقف الرجلين » 
حيث رد إبراهي على أنه فى الثالث من نوقبر يقول : 

”يجب علينا حسب أوامك أن نتقهقر إلى الوراء بعد الاستيلاء على قولية ٠‏ 
فالشائع أن الصدر الأعظم يزحف علينا بقوّة كيرة فإذا نحن تقهقرنا عرزوا ذلك إلى 
أبمين وانلحوف وعلى غزنا عن مقابلته وفوق هذا كله فإن الصدر الأعظم يغنم الفرصة 
لازحف على قونية ٠.‏ وقد .تتاوزها لداق بنا مذيعا خبر تقهقرنا ومن ,يدرى ما يكون 
هن وراء ذلك فقد بنضم إليه الشعب ٠‏ وقد تثور سورية والأناضول علينا وويظل 


الغرض من تقهقرا خفيا لايفهم ٠‏ وناء على م تقدّم لا شغى لنا أن ندع الفرصة 


)١؟(‎ 


ل 


تتفوئنا فندن ذهب إلى قولية ونسنت العدوٌ ٠‏ ونلنظر فممأ وصول الصدر الأعظم 
التقهره إذا أراد مها جمتنا لذلك أطلب منه يا والدى أن ترسل آلابين من المدد 
فى الحال . 

ثم تلق إبراهم من والده فى الثالث عش رمن نوفير الأس ,ألا بتصاوز فونية » 
نظرا لأن التقدّم إلى م وراتهاء» ف الظروف الرأهنة » لا تنظرإليه الدول بعين الرضا ٠‏ 

وف ١5‏ نوفير » أجاب تمد على على كاب إبراهيم الذى كان قد أرسله إليسه 
فى الثالث من نوفير فأقزه على رأيه ٠‏ بيد أنه نبه عليه ألا .هاور قونية؛ لأنه لا يعرف 
بوجه قاطع رأى الدول . 


7 .“ان ترصيية 

كان قبالة إبراهم باشا طر يقان يفضيان إلى قونية من اركلى » أحدهما فى البمين 
مز بالمدن: كبنجيد وكارابونار ‏ وكاتانية ‏ وايزميل ‏ وقارخان» وثانههما 
فى البسار بمز بكارامان ‏ وكاسابا ‏ وشوميرة . وقد أمرت القوات النظامية 
بانتماج الطريق الأقّل» والقوّات غير النظامية الطريق الثانى . 

وفها _لى أمى التحرك الذلى أصدره |براهم لقواته النظامية : 

بتحزك اميش بالنظام التالى : 

لسير المشاة فى قولين : 

قول المين مؤلف من الحرس والآلاى غ١‏ 

وقول البسار من الآلاى ١‏ و م١‏ 

على أن لا ببتعد القولان عن بعضهما إلا بمقدار ما سمح به تشككل الفتح 
نش صفين : 

الحرس والآلاى م فى الصف الأول . 

والآلاى 814 ف الصف اثالى . 


مجاهت لاإ ويه 


ار فو يس 12797 


0 ل‎ ٠. 3 
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ل 
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سا ووم د 


والمدفعية فى تشككل القطار أو بالأصناف م سمح الطريق ٠‏ 

توضع مدفعية فى رأس القول على مسيرة الآلابين 14 و8١‏ 

يسير اللواء اللجيالة النانى فى المقدّمة على قولين ‏ الآلاى القانى فى طليعة 
الحرس والآلاى الرابع فى طليعته الآلاى م( المشاة ٠‏ 

أما المهماث فتكون خلف المدفعية بثلاتمائة ياردة بالترتييب الآفى : 

مهمات القائد العام ورئيس أركان حريه ‏ متاع المدفعية ‏ فائليالة فالمشأة 

و يعمل الترتيب اللازم للحافظة على المواصلات بين الوحدات ٠‏ 


: وبر‎ ١ 

تمرك الحيش بنظام كامل » وبدون صعوبة أو مقأومة » وفى ١١‏ اوفير غادر 
قول المين كارخان متجها الى شوميرة لياتق بقول اليسار ٠‏ وفى هذا اليوم علم أبراهم 
أن العدق أخلى قونية فى الليلة السابقة ٠‏ فلم ِدّد وقتا » ونهض على رأس بعض 
وأنه الس بعة والمدفعية قاصدا قونية ٠.‏ فدخلها ليلة ١١/‏ وفى الصباح نجه حو 
آق شمر فصيلة المطاردة مؤلفة من الخيالة المنظمة والالاى الرابع اتخيالة و بطار بين 
مدفعية . وتاحق هذه لقو حرس المؤخرة الترى فى ضواحى ايلجون وتنزل به سختسائر 
فادحة وتعود «سرعة الى قونية لتاحق بقوّات ابراهم ' 

يلق ابراهم نفسه على مبعدة 7٠٠١‏ كلو مترا من حدود بلاده ‏ وهى مسافة 
طويلة واستطالت خطوط مواصلاته ولا بِدّ أن يحتاط لماية جنا جيشه ‏ 
ولذلاك أشار فى الحال لأحد قؤاده تمود بك باحتلال أورفا حيث تؤدّى الطرق 
الى سيواس وأرضروم ‏ مستعينا بالبدو . م بأمس بكوق ابراهم ( يكن ) فى السير 
' عل رأس الآلاى المشاة و بطارتين وخيالة غير نظامية من حلب الى رعش عن 
طريق عيتاب - ثم بأس قائده تمد بك أن يذهب على رأس بعض الأورط 
و بطارية قيصرية (وكان فى هرقلة ) ٠‏ كل هذه العمليات كان الغرض منها فاية 


كة 


خطوط عماياته ضد جيش عيان باشا الذى طفق فى الاحتشاد فى أوائل دسمير 
حول منطقة سيواس ثم يأهس عباس باشا حلمى مغادرة أدنة لرقابة قات سلوان باشا 
التركية فى إيطاليا . 

واتخذ ابراهي باشا ضواس قونية قاعدة عسكرية وأخذ يعد قؤاته لقتال الأتراك ' 
ويدب جنوده على القريئات فى المواقع » الى توقع شوب المعارك فيا . ولئن 
كن جيشه الذى أصبح تحت ,يده الآن ( بعد التوز يعات المذكورة وحماية خطوط 
المواصلات) لا تاو زعدده .٠..ر8١‏ مقاتل » متهم ألف من البدوء إلا أنه كان 
يمتاز بحسن النظام ٠‏ وكفاية القيادة والتدريب على القتال » ومو المعنويات . 

كانت وحدات أبراهي فى موقفه الأخير» تؤلف على الوجه التالى : 

. أورطة مشاة وعم بلوك خيالة ومع مدفعا‎ ٠ 


وما شير العيجب حقا » أن مدد الحيش المصرى كان ثلث اليش الترق . 


عودة الجيش الترق : 

وصل رشيد باشا الى آق شهر» ونزل فى قديم خان » على مبعدة لسع ساعات 
هن شمال غم لى قونية » على رأس جبش عدده ٠..رغه‏ موزمين كلآ تى : 

4ه أورطة مشاة. 

58 0 بلوك خيالة . 

٠06‏ ا هلظفم. 

...٠ج‏ من غير النظاميين ٠‏ 

كان رشيد يتسنى له الافادة من طببعة الأناضول القاسية'» لاستهواء ابراهم 
الى عدّة معارك» تنهك قؤاته» ونؤثر عليه تأثيرا مرهةاء لككنه كانت ركه تعلمات 
الصدر الأعظم خسرو باشا ٠.‏ رجل الدولة فى ذاك العهد . وهو الذثى أشار اليه 
مادا بالإسراع لمهاجمة قؤات ابراهيم والقضاء عليها ٠‏ ولا طلب أن برسل اليه 


- 


الفين تركب حنوده ىُْ الاحتياط رفص السلطان رجاء قانده وأبان له أنه يريد 
الاحتفاظ بهم لماية الاستانة . 


ول يك على رشيد إلا تلبية أوامس الباب العالى» فزايل آق شهر ها صوب قونية. 


١4‏ دسمبر 
المصادمات الأول 

وفى يوم ١8‏ دسمبر» يتعثرقول ترق فى قرية سيلة رم وكان يحتلها 
ألفا مصرى . فيمدّهم ابراهم إسرعة بآلاى مشساة وأورطة من ( الآلاى و١‏ ( 
والآلاى الثالث الحيالة ومممائة فارس غير نظاميين و بطارية ٠‏ وكانت التتيجة أن 
ردت الكحنود التركية على أعقاما مدحورة بعد أن أسر منها ٠.٠‏ أسير وتركت عانية 
سارق وخمسة مدافع وكية وفيرة من العتاد ٠.‏ 

وفى اليوم التالى » هاجم المصريون حامية تركية كانت نحتل دوكر لوخان » 
الى تبعد ثلاث ساعات من قونية ؛ على الطريق المؤٌدّى الى لاديك . وقد كان 
المهاجمون من حرس والخيالة (” آلايات ) وثلاث بطاريات ٠‏ فلم يضيع الأثراك 
وقتهم و بادروا فى النسلم وانضموا الى زملاثهم أسرى اليوم السابق فى قبصرية ٠‏ 
وقد أفادوا بمقدمهم قؤات مد بك . 

٠‏ وفى مساء .© دلسمير» علم أبراهيم باشا أن رشيد غادر لاديك على رأس قوّانه 
فى اتجاه قونية لبسدء القتال» بعد أن وزع على جنوده نعيين بقسماط لأربعة أيام» 
وشعبرادّة يومين ٠‏ 

وكان رشيد باشا قد أرسل كابا الى ابراهم » يطلب مشة الاسحاب من 
وجه جيوش السلطان » فردٌ عليه خطاب جاء فيه : ” اسنا خرن . أنت وأنا 
مسئولين عن الدماء الت تراق » ولكن التبعة تقع على الذين أسرونا به ولا سبيل 
ال غالفة يا أضروا © 


(1) تقع على بعد مانية كلومترات شهال غرلى قوثبة ٠‏ 
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عر حك قو نية 
"١‏ دسمير 9م١1‏ 

كان صباح الوم المعة» والضياب يكيم على هيدان القتال» ونزات درجة البرد 
خصمه ؛ على أن . ابراهم امتاز على ” رشيد » بأنه درس أرض المنطقة الى 
ستدور فممأ المعركة دراسة دقيقة 6 ودرب <نوده َه هات على مناورات القتال 
مذة كافية . 
فيدووفه انال 
وقد :بلغ عدد سكائها ( 188 ) حوالى عشرين ألف نفس » يحيط معظم أحيائها 
سور قديم لكنه ميم » وقد امن حزء من المديئة الى خاريج هذا سور ٠‏ 

وكانت الأراضى التى سيدور علا القتال تقع أمام المدينة » فى الاتجاه الشمالى 
الغربى» يثك امتدت هضبة خصية يقطعها 2 أما كن عذة وديان عميقة » وقد 
اتكا الميدان فى الغرب على ميول تلال سسيلة » ونحتها مر الشرق طائفة من 
المستتقعات » وكان الطريق الموصل بين لاديك والآستانة مز متصف ميدان 
المعركة تماما . 

وقد دبر أبراهم خطته ما فعل فى المعركتين السالفتين » على المعلومات الى 
وقفب علمها عن جرش العدقء» ومعرفته التاقة بأخلاق قائده مك تعاونا قُْ ا مورة» 
نضلا على معرفته بطبيعة الأرض ٠‏ 

توقع 1 باهم ل 1 توزيع جيشه الضحم على أمتداد الهضبة 
الفسيحة ايبن حبال سيل" ومنطقة المستئقعات 4 وأنه سس كد هس مأه و قونية 4 


بالالتفاف حول ميسرة اميش المصرى 8 


وعم ل 


استعرض ابراهم » بمساعدة سليان بك » الموقف . وجالت فى رأس الباشا 
يطتان : رأى إن هو مجم على معنة الأتراك فلن تكون الننيجة حمودة » ذلك لأنما 
ابطت على سفح الحبل فى مواقع حصينة» بعكس الميسرة التى كانت تستند الى 
ستنقعات مكشوفة . 

ورأى الباشا أن يفاجع خصمه» قبل فتح قوائّه فى تشكل الفتال» وبدأت 
خطته 'تبلور » وقزر ألا يبدأ فتتح نيران مدفعيته» حتى تصبح قؤات رشيد باشا 
ل داخل المرمى » فيوجهها الى قلبه » وبذا استطيع استخدام جناحه الأيمن على 
غير وجه ٠.‏ وكانت هذه الخطة السليمة خيرما اهتدى المها ونتيجة لتفكيره المتواتر» 
لذى ى عليه تدرب |الحند ومناوراتهم » خلال مقامه فى قولية ٠‏ 

ويستدل من عدة شواهد على أن رشيد باشا لم يك واثقا ٠٠١‏ .]' بالنصر . 
رمن الأدلة أنه سم خاتم الدولة الى وكله أحمد فوزى باشاء ف الليلة السابقة للعركة . 


| اليش المصرى فى تشكل القتال 

وزع ابراهم باشا قؤاته فى ثلاثة صفوف » يرتكر وسطها على طريق لاديك : 

الصف الأول بقيادة سل بك المناسترلى يؤلف الآلايين المشأة 1 و18 ٠‏ 

الصف الثانى بقيادة ساوان بك ( سيف ) يؤلف الالايين المشاة ١١‏ و4١‏ » 
وعلى بعد تمسمائة خطوة من الصف الأول فى تشككل قول مزدوج ٠‏ 

والاحتياط بقيادة سلم بك» وهو آلاى الحرس» على بعد ثلامائة خطوة من 
الصف الثانى» فى تشكل قول مززدويج ومعه اللواءان الخيالة ١‏ و ٠‏ 

والى الطرف الأمن فى المؤخرة قوات الدلاة والبدو . 

أما المدفعية ‏ #« بطاريات فى الصف الأول موزعة فى المين وااقاب واليسار: 

بطاريتان فى وسط الصف الثالى ٠‏ 

بطارية فى الاحتياط خاف اهرس ٠‏ 


ل 0 


وكاحتياط ضدٌ حركة تطويق قد بهدّد ما العدق» أعس ابراهم كل آلاى مشاة 
فى الصف الثشانى أن يعين أورطة فى تشككل مربع على كلا ابكانيين » على مسسيرة 
٠6ل‏ مترأ من الآلاى . 

الحيش الترك فى تشكل القعال 

أما رشيد باشا فةسد وزع قؤاته فى صفوف أربعة : الصف الأقل منهس) 
فى تشككل مفتوح » أما الفلاثة الأخرى فكانت فى تشكل منضم بالأورط © وقد 
تألف الصف الأول من آلاى الحرس و م آلاى خيالة“نظامية . 

والصف الثانى « آلاى مشاة و م آلاى خيالة . 

والصف الثالث والرابع كل منهما آلاى مشاة . 

وفى المؤخرة » الى المين وإلى الثمال » قوات غير نظامية » وألبانيين » ورجال 
البوسنة مشاة وخيالة . 

أما المدفعية فموزعة بطارياتها بين الصفوف بمعدّل مدفعين فى كل أورطة 
مشاة » وأربعة مدافع فى آلاى خيالة . 

وتولى رشيد قيادة المبسرة » وهى أضعف نقطة» وتولى قيادة قوّات القلب 
سعد الله باشاء والميمنة خير الدين باشا . 

وقد وجدت وحدات العدوٌ صعوية شديدة فى لحان مواقعها من جراء الضباب 
ولكن مرت لحظة خفت فها كانته ؛ فاستطاع أبراهم أنث يلمح توزيع اليش 
ااعئانى » وكان ببعد عنه حوالى ...م مثر, 

ثم تقدّمت صفوف الأثراك حتى صارت على مسيرة نمو سمّائة متر من مواقع 
الفؤات المصرية » وفى الظهر أخذت المدافع التركية تطلق القنابل على المصريين » 
فلم يردّوا عليها بالضرب » الى أن تمزف ابراهم باشا على صوت إطلاق النار مواقع 
التزك » وتقدّم الصف الثانى المصرى حتى اقترب من الصف الأؤل ايتفادى فتك 
الشظاءا ااتى كانت تنصب عليه . 


اروس ل 


ثم استهلت المدفعية المصرية عملها ى كل ابليبة ‏ نيران شديدة متواصلة 
من اخانيين» و إحكام بالغ فى التسديد» حتى لقد زازلت الأرض فى كل ابهات ٠‏ 
وف أثاء المعمعة » كان يتتقل ابراهم بين الحند مشجعاء ويثير الحم قائلا : 

#عفارم ‏ عفارم - أيوه ياولد ‏ ماشاء الله عفارم » ٠‏ 

وصدفة انجه الى سر تقع على مين الصف الشانى من قَوّاته ٠.‏ وفى خلال لظة 
انكشف فما الضياب إذ زاد علما موا اقع الترك» وتبين نقطة الضعف التى _بصيب 
منها لدف - ذلك أن قوة الخيالة كانت تؤلف ميسرة الحيش الترىق وقد 
أخطات القيادة التركية فى أنها لم تحكم الصلة بين الفرسان والمشاة خلال ااتقدّم . 
وحدثت بينهما ثغرة » يباغ طوا نحو ألف خطوة» جعلت الميسرة فى شبه عزلة 
عن بقية الحبش ٠.‏ 

فانتهز ابراهم باشأ هذه الفرصة » واعتزم المجوم بقؤات الحرس والفرسان» 
خلال هذه الثغرة » ليخترق صفوف الترك . و بادر فعلا فأصدر تعلياته توك هذه ٠‏ 
القؤات » وتولى بنفسه قيادة هذه الخركة . فزحفت قوّة الحرس يتبعها الفرسان» 
واجتازت البئر بقليل» ثم انعطفت و الشهمال حيث ميسرة الترك وهاجمتها مجوما 
عنيفا » وشدّت المدفعية أزرها ٠.‏ فصبت قنابلها على الترك » وا كتسحتهم من 
امنب . وكان الطجوم شديدا » والضرب مك . فاهتزت هسنا ير الثرك هزا 
عنيفا لقسوة المشجوم ) واضطزوا للتقهقر الا من غبر نظام » فى المستنقعات + 
وبذا هزمت ميسرة الحيش الترى . 

ومن سوء الث » لم يظاهنا التوفيق لمعرفة أسماء الوحدات الممرية » التى 
اضطلءت بهذا المجوم وإنكانت نتفق بميع المصادر على ذ كر « ارس » واللواء 
الرابع الخيالة بقيادة أحمد لمتكيل والمدفعية والآلاى الثانى اللحيالة ٠‏ 

ديرت هذه الطجمة على أفضل تدير» وبينا كان ستعدٌ الحرس للسير الى 


خان قديم لح ابراهم الى اليسار ألاى رن مشاة الترلك ( اتضح فيا يعد أنه 


سا الام الم 


الآلاى ١0١7‏ ) يتقدّم فى تشكل منظم وكان رشيد باشا قد أعس قائده لمعاونة الحيالت 
فى الإطباق على الميمنة المصرية ‏ فأمى أبراهم ارس بتغيير مواجهته وأن تنضم 
إليسه فى الال الآلارين الخيالة ١‏ و؟ وبطارية مدفعية للقيام بجوم ضدٌ امنب 
الترى (الآلاى ١٠١‏ ) الذى اهالت عليه النيران الشديدة من ثلاثة مصادر» وأحاط 
به المصريون» وأوقعوا برجاله حتى ساموا سلاحهم . ' 


ولما أدرك رشيد باشا أن ميسرته قد وقع فبها الاضطراب والفشل» أراد أن 
شعثها» وببث المية فى نفوس رجاله - فقصد مواقع الخند» يد أنه لم يفز 
بطائل ٠‏ وضل الطريق فى الضباب الكثيف ٠‏ وبيها يمضى فى طريقه وقع 
فى أيدى العرب المصريين » فأحاطوا به » ودود من سلاحه » 0 
الى ابن محمد على الكبير . 


ثم أمس ابراهم قوّاته الاحتياطية » بعد تركها وحدة من المدفعية وأورطة 
مشاة » للتقدم مع الحرس فى طريق مواز لطريق لاديك للقضاء على الاحتياطى 
لعئانى » وانضم إلبها نصف بطارية والآلاى الخيالة الانى وكان منتظرا أن ينضم 
]إلمها اللواء الأول » ولكنه لم ستطع السير فى الضباب» وقام بمناورة فها بعد ملل 
مقربة من لحان والمستنقعات » ثم ساعد الخناح المصرى الأيمن أمام قونية . 


3 الآلاى الرابع فكان أ كثر توفيقا فى مناورته . فقد تابع مطاردته الخبالة 
الأتراك فى المستنقعات » ووصل الى الخان ولق آلاى الحرس فى الوقت الذى 
كان يهاجم فيه الآلاى و١‏ المشاة الأثراك» الذى كان فى الصف الرايع ااعمانى . 
وقد وصل الآن الى موقعه فى الصف الشانى . وكانت نيران الشرنحجية المصرية 
تنصب كالمطر بإحكام ؛ أساعدها قذائف المدفعية » على أجناب ومئاحرة هذا 
الآلاى (19) ٠‏ وكانت إحدى قائبه تشكات فى هيئة مريع و باشرت العمل 


بهمة ؛ عندما أقدم الالاى الرابع الخيالة ٠.‏ فاندثررت المقاومة بعسد وقت قصير > 


سس اا لد 


وعم الفزع فى قاب القوّات التركية » وف: الحند غير النظا الى تلال سيلة » عن, 
طريق لاديك ٠‏ وكادت نرج القوّات التركية من دائرة النضال ٠‏ 


ولكن كان هناك بصيص من الأمل لدى القائد العثؤانى» الذى تسم القيادة. 
بعد انهيار ميسرته وقلبه ٠.‏ ورأى أنه إذا تجح فى مناورته » مستعينا بقؤات الميمنة» 
استطاع الصمود وتحويل نتائج المعركة » ولكن كانت حركة المناورة البارعة التى 
نفذها ابراهم فى الخال» أخرت» بل قضت على خطة خصمه ٠‏ 


الساعة الآن الخامسة مساء ... والقتال مازال مستمرا » وأصبح موقفد. 
الذتراك يعتمد كل الاعتّاد على الآلايات المشاة الثلاثة التى فى الصف الترى الأقل 
وخبالته تكون منها خطا متكسرا للإحاطة بالميسرة المصرية»التى كان قوامها آلابين. 
مشاة وآلاى خبالة الصف الثانى - وكان الطريق الرئيسى الى الآستانة سيد 
الى غسها ٠‏ 

وقد واجه المصريون هذا الخط ؛ الذى هدّدهم برباطة جأش وثاب ه 
وفى الخال أحررت العمليات الآتية ‏ أسرعت بطارية مدفعية الصف الشاألى. 
لمعاونة بطارية الميسرة فى الصف الأول ٠‏ ثم صبت المدفعية سواء منها فى القاب 
أو فى الميسرة نبراتها صوب الأعداء ‏ -خصد صفغوفهم حصدا ٠‏ واستبسلت. 
الميسرة فى الضرب والقتال» إذ كان على دفاعها يتوقف مصير معركة اليسوم . 
واسمّرت الملحمة ثلاثة أرباع ساعة ثم أسفرت عن كسر مجمة الأتراك بل, 
وهل متهم وتشتيت وحداتهم فى السبل وفى قونية ٠‏ 

ثم أراد العمانيون أن يبذاوا جهدا آخرعلهم يكسبون ظفرا ‏ فتحرّكت قؤة. 
من خيالتهم ووصلت نجحاه الصف الأقل من قواتنا ٠‏ فلم يحفل بها أبناء النيل» 
لأنها كانت صائرة نحو الفشل ٠‏ فتقدمت الى ماوراء صفوف ابليش وهناك. 


سد وىخ#م اسم 


انتهدت وقعة قولية ببزبمة قؤات الامبراطورية العهانية » بعد أن استطال 
لقتال فيها سبع ساءات . إذ بدأت فى الظهر وانفضت بعد غروب الشمس 
اساعتين . وكانت خسائر الترك كالآتى : 

.٠ه‏ ...3 أسير وقائد الحيوش و بينهم عدد موفور من الضباط . 

ل قتبل ٠‏ 

3 مدفعا وعدد كثير من الأعلام العسكية 5 

أما ضحايا المصربين فكانت 00 قتيلا و .مه بحرا . 

وفى الساعة الثامزة والنصف مساء . عاد ابراهم باشا الى قونية » ليلق تبنثة 
ضباطه ورجاله ٠‏ 

وقد قال ادوار جوان (هننده6) عن معركة قونية : ” إن قَوَة الأثراك كانت 


ثلانه أضعاف المصريين 4 إلا أنهم كانوا أقل تدرما وسالة وحفة 0 


نام امغر كذ 


'رأينا المعركة تنتهى بظفر رائع لا مثيل له ٠‏ وأصببحت الأبواب البى تفضى الى 
عاصة الخلافة مفتوحة على مصراعيها » تستقبل جيوش مصر الغازية . وقد فقد 
السلطان جيوشه الت اعتمد ليها » للقضاء على خصمه ٠‏ يلثفت منة ودسرة فلا 
يد نصيرا سوى حلفائه الروس » الذي يكرههم العمانيوب لأنهم أمداء ملتهم » 
وخصوم شعبهم » منذ استولوا على استانبول . وكان جديرا بالقائد العظم ابراهم 
أن لا يعبأً بالمفاوضات والارتباكات السياسية » و يواصل انتصاراته» حي يدخل 
على رأس جيوشه المظفرة الآستانة » ويخضع السلطان سود ويل عليه إرادته » 
ينا يقتحم الأسطول المصرى المياه اليونانية و يعبر الدردنيل »و ينل قؤاته فى النذور 
العهانية وما وراءها ٠‏ ولككن ارتبط ابراهم بعجلة والده السياسية » فم يقدم على 


بن كك 


التقدم الى العاصة الذ تانة» ليصل إليها قبل قدوم الات الروسية» التى جاءتها 
فى 1 فبراير سنة 000 

ول تكد تمضى أيام » حتى بتبؤأ مد على عرش آل عؤان » مكان السلطان” 
الذى كانت رعيته تنظر إليه كايف للروس» بن كانت فى صميمها ترنو حاكم قوى 
ينتشلهم من الطاوية التى أوقعها السلطان فيا ولنسأل أنفسنا سؤالا ‏ وماذا يكون 
موقف المسلمين من مد على ... وهو فى نظر بعضهم ذلك التأثر الذى اعتدى على 
الكليفة » وأنزله بقوة السيف» ونزع السلطة منه ٠‏ 

وابنواب على ذلك تراه فيا اعتاد عليه البشر ‏ مسسامون وغير مسامين ‏ 
وهو الملك لمن استحق الملك والحق للقوى وليس للضعيف . وما كان مد على 
إلا عبقريا من طراز الرجال المصاحين ٠‏ بدأ إصلاح ولاية مصرثم أراد إصلاح 
السلطنة كلها ٠‏ وكان جديرا بالقيام بهذه المهمة» وكاد يصل الى هدفه لولا تدخل 
الدول » البى كان هدفها العمل على إضعاف الدولة العئانية لكى برثوها بعد القضاء 
عليها ٠‏ وقد تحققت أهدافهم بعد نصف قرن من الزمان » وذهبت الامبراطورية 
العانية فى عداد التاريم , 


سياسة التردد ين محمد على وإبراهم 
أقام إبرا راهم باشا مرا فى قونية» يعيك تنظم م قؤانه» عقب انتصاره الرائع » وم 
ستطع مواصلة فلول جيش رشيد قبل وصول 1 ام والده ليد وقد كن أنه 
خطابا فى م١‏ دسمبر يقول له فيه : 
أ تطيع أن ن أصل إلى الآستانة ومى مد رشيد باشا » وأمستطيع خلع 
السلطان حالا» و بدون صعوبة ولكنى مضطر أن أعرف هل السميح لى بتنفيذ 


هذه الطهطة حى أتذرع باتداذ الوسائل اللازمة لأرن» مسلائنا لا وى إلا 


)١(‏ الث معركة قونية.فى 4؟ دسمير سنة 14681 ء 


لد ىم لد 


فق أستاتول فالواعييع أن ذهب الى استابول حييث عل إراد ةا وى مضطر أن 
أ كرمعل مسامعك أن الدعاوة لاتوصلنا إلى أغ_اضنا و إذا أنت رميت من الاشاءات. 
الى نذيعها الى غىض سياسى بأنا نممدد استانبول لتقبل شروطنا كان من العبمثه 
فهم لا يقبلون عقسد الصلح معنا إلا إذا دخلنا عابهم فى العا صمة كذلك مم فعلوا مع 
الروس فإنهم لم يقبلوا إبرام الصلح معهم إلا بعد وصوظم إلى جلمجة بضاحية 
إستاهبول ٠‏ فالواجب اذن أن نواصل الزحف حتى بورصة على الأقل مع احثلال. 
المدن الواقعة على يمر مىهرة وجعل هذه المدن هنأ 5 تموين شنا فى الببحر 
حينئذ فقط نستطيع أن نذيع الأخبار التى قد تقضى الى عرزل السلطان ٠‏ وإذا 
نحن لم نقائح فى إسقاط السلطان توصلنا على الأقل إلى إبرام صاح يحقق أمانينا وأنتا 
لولا الأعس ان الأخيران اللذان تلقيت.ما منك لكنت الآن على أبواب استامبول . 
و إن لأسأل نفسى ما هو الداعى الذى دما إلى اصدار تلك الأوامس الى”؟ . 

أهو |الجوف من ادا أم هو شىء آنحرلا أعرفه ... 

ألقّس منك أن تنيرنى فى هذه المسألة قبل انفلات الفرصة من أيدينا نم 
إنى الس إبلاغى أمسك القاطع بهذا الصدد ... 

وصل هذا الكتاب الى تمد على» فسلم برأى إبراهم وأذنه بالتقدم » وف التق 
قام القائد على رأس جيشه فى ٠.‏ بنابروقد قسمه الى شطرين. فوصل الى كوتاهية. 
فى ؟ فبراير» وتمل اللحنود زمهر برالشتاء القارص» وصار على مبعدة .ه كلومترا: 
من الآستانة ٠‏ 

وكان ابراهم عندما زحف من قونية الى كوتاهية قدكتب الى أبيه اتلمطاب. 
التالى : 

” اليوم (0٠م‏ ينابر سنة #«#ىم() بدأ الحيش بالنحف على قونية تتقدمه شرادم: 
صغيرة لشدة البرد ولقلة مدد امال للتقل ولا توجد فى طريقنا أية مقاومة حتى, 


ا ا 


أستامبول ليست فبها حركة استعداد للقاومة وهذا يدل على أنهم قد وضعوأ جميع 
آمالهم بالصاح اسل هذا الصاح أرسل إليك خليل رفعت باشا ولكنى أرى 
جهد ما يصل إليه علمى الضعيف أنه ما دام السلطان ممود المشئوم على العرش 
لايمكن أن يكون هناك صاح صيح ولا نهاية للا زمة لأنه سبكون عرضة الظروف 
بنتهزها للانتقام ويعمل لها ٠‏ م كان فى الماضى وللجور على هذه الأمة الاسلامية 
التعسة وظامها . فبحق حبنا هذه الأمة وبحق غيرتنا الديئية أرى من الواجب 
المحم علينا لا العمل لمصاحتنا فقظ ولكن العمل فوق كل شىء وقبل كل شىء 
لمصلحة هذه الأمة كلها ومن أجل ذلك يجب علينا أن نرجع إلى القرار الأقل أى خلع 
هذا الساطان المشكوم ووضع ابنه ولى العهد على العرش حتّى يكون ذلك مثاية مرك 
يحرك هذه الأمة من سباتها العميق . 


فإذا اعترضت عل" بأن أوربا تعترضنا قات لك أننا لا ندع لها الوقت للتدخل 
و بذاك نتق الخطرمن ذلك اللانب لأن مشروعنا ينفذ قبل أن يعرف و بذلك 
نضع أوريا أمام الأمس الواقع ‏ و إذا كانت أور با تغتنم الفرصة لإشباع مطامعها 
من هذه الدولة فأية “بعة تقع عليتا ٠‏ وهل باستطاعتنا أن نمنعها عن تحقيق خطة 
لسعى لتحقيقها مزل 00 شيكة + 

000 ومع الاسمتعانة بالله لتحفيق ذاك علمدثت عل التقسدم الى بورصة 
ومودانيا فلا وقت إذن لتلق شىء منك أو من استادول يرم على التقدم ٠‏ 

أما أنا فإذا بيت هنا فانى لاأجد أقل وسيلة لقوين اميش لفقر البلاد فلم ببق 
لى إلا الذهاب إل بروصة وهن هناك أرسل إليك رسولا يما يكون فك قررناه 
تبعأ للقاروف 21 55 


وكان إبراهم على أبواب كوتاهية حينا تلق خطانا من 3 على بأهسه باأوقوف 
عل الزحف حديث يدركه خطايه هو يعم أنه لس لاسلطان حاسادى واحيد 


إره""ا د 


فى طريقه إلى اصمة انهلافة ٠.‏ وذ له أن الساطان أرسل خايل رفعت باشا اليه 
(حمد على( ليتفق معه ٠‏ 

وقبل أن يصل الى بروصة أ اعتزم » تلق الأهس من والده بأن يقف» وكان 
هذا الأمى بعد وصول الحنزال مورافيف مبعوث قيصر روسيا الى اسكندرية » ثم 
وصول خليل رفعت باشا مندوب الباب العالى . مل الى مد على عفو السلطان. 
عنه وولايته عكا وماحقاتها » ولكن اصداقة حمد على له » ائفق معه على شروط 
الانفاق أهمها أن يعطى حمد عل ولاية سورية وأذنة » وأن تبرم بينه وين خسروياشا 
محالفة تعاون تضع حدا لنزاعهما ٠‏ ش 

ووصل الى إبراهي باشا ثلاثة رسل هن الأنسنا نةه الأول ردول الباب الغلى 
ليبافه أنهم أرسلوا _ والادارمولة الختفات # والناى وول اكد عور قشي 
والثالثك رسول سفير فرنسا. وكان إبراهم يعتقد أن الاتفاق سن خليل رفعت باشا 
وبين أنه أص ممكن » ولكنه كان يرى أن الصلح الذى يبرم مع السلطان حمسود 
هو صاح غير دائم» بل يكون 0 هدنة» حتى شكن السلطان من العودة الى 
القتال. ٠‏ ويتضح رأنه بما كته لأس فى الثالث من فبرابر 

“أرى أن يكون الاستقلال مقدما على كل شىء فى المناقشات البْى تدور بينك 
وبين الرسولين مورافيف وخليل باشا فسألة الاستقلال مسألة حيوية تقدم على 
كل شىء وبعد الاعتراف بالاستقلال يحب أن تطلب اضاليا وأدنة وحزيرة قبرص, 
وأن يضم الى مصر ‏ إن كان ذلك فى الإمكان ‏ نونس وطراباس . ذلك أقل 
ما جب أن نطلبسه ولا نتساءل عن أى ثىء كان مهما كان الأمى لأن مصاستنا 
تقضى به ٠١‏ أما إصرارن على الاستقلال فلكى توطد مس5 نا و#دوطه بالضهانات 
فاذا لم نثل الاستقلال ذهبت جميع مجهوداتنا ضياعا ومكثنا نحت بد هذه المكومة 


(1) كتبه فى كوتاهية بتارح ١‏ رءضان سنة م4 ١١‏ - تريم بتصرف فى الأسلوب ٠‏ 


ا( 


لعن كك 


الحبيثة التى توقرنا بمطالبها الدائمة و يطلب المال . فن الآن يجب أن نتخاص من 
الأعباء البهفلة ولا ند خلاصا إلا بالاستقلال . أما السيب الذى يدعو نا لطاب 
أضاليا وأدنة فهو شدة حاجاتنا الى الحشب . لأن مستقبل أسطولنا معلقعلى ذلك 
ها دامت بلادثا محرومة من االحشب وأنت ذ5 أن 'اقاارة معت :ؤروق القي 
إلينا فاضطررنا أن تلجأ الى المسا التى أزعجنا رفضها إزعاجا لا مستطيع أسمياله 3 
وهل من حاجة بى لأبين شدة حاجتنا الى الأشب ٠‏ فأنت أنت ذاتك قات لى 
ق الأعو للق مره عد تا اند عت عفان لهل وسلة دق الوسالل 
لصد ايش التر ىق كذلك يحب أن تعمل كل ما باستطاءعتك عله للمصول على 
الكشب ٠.‏ 

أما ص قبرص الى مصر فهو أيضا لا مندوحة عنه ٠‏ أسجيين :“الأقل لليمة 
الكييرة لأسطو لنا والثانى لمنع الياب العالى من أن يكون له طريق الى أملاما وإذا 
شئت أن تطلب بغداد فلا مانع من طريح هذه المسألة على ساط البحث على أن 
تتنازل عنها فى المستقبل لأن هذه الولاية لانتفع شيتاوهى كسثارة بعيدةجداءن مصر 


وتتطاب نفقات 0 اهظة . 
هذا مأ أعس ضه على مسامءك وأوجه إليك مع منمى الاحترام أنظارك 5 


وق .م يناي ركان خبر تقدم إبراهم من قونية الى كوتاهية وقره حصار قد وصل 
إلى الآستانة فاستشاط السلطان غضيا وبلا إلى أصدقائه الروس استنجد بم ٠‏ 
ومن حسن حدظه أنه كان لك وصل لابراهم أمس أنه بيه يوقف اد تقكّم ٠ ١‏ وكان ابم 
هدّد بروسهما ف تول أربعة من «دنوده وضابط عل أ زميرء. 

وهنا ددا الدول تعدل موقفها السياسى دن ظفر جوش 1 اهم 0 وبرفض. 
تمد على اقتراحاتها المشينة ٠.‏ وتبدأ انجلترة تككشف عن سياستها نو جاح ممد على 
وقد خشيت أن تقف مصر شوكة فى طر يقها الى الهند . 


اللا 


وتتضح سياسة انجلترا هذه من الرسالة التى كتيها بالمرستون إلى و يليام كامبل 
السفير الانجليزى فى كابل » وذلك بعدما أذيعت شروط الاتفاق الأولى بن تركا 
ومصسر ٠‏ 

”إن الششروط المعروضة على تمد على باشا حسنة جدا ما دامت هذه الشروط 
تحرمه من دمشق وحاب وهسا الطريق إلى العراق ‏ وفوق هذا يحب أن يثبت 
كل سنة فيا أعطى له و إن كان تثبيته فى ولاية مصر داما - وقد كان قصده 
تأليف مملكة عرربية بميع بلاد العرب والمشروع جليل الشأن فى ذاته لولا أنه يقضى 
بتقسي تركا فلا يمكننا أن تسم به . 

أضف الى ما تقدم أن تركا أفضل دولة تملك طريق الهند» فهى أفضل من 
أى ملك عى. يقوم على هذه البلاد» نزوءا للعمل كثير الحركة . 

فالواجب علينا أن نساعد السلطان على أن يعيد تنظم جيشه وأسطوله وماليته 
فإذا استطاع أن يعيد النظام الى تلك الولايات الثلاث استطاع البقاء ٠‏ 

وظلت المناورات السياسية تديرها الدول الكبرى » بيد أنهب) ضعفت عندما 
رأت جيشا روسيا مؤلفا من ١.٠١‏ مقاتل وأسطولا كيرا تمان الساطنة » بناء على 
رغبة السلطان . فأقلق بال فرئسا وانجلترة واستمرت الدسانس الدولية تعمل فى الحفاء 
ضد تمد على لحد من مطالبه وإجباره على صب قواته » واذا بالباب العالى برض 
لمطالب الوالى العظيم ! 

فأثريت هذه المفاجاة على خصومه . وأخيرا أيرء م بين الطرفين اتفاق كوتاهية 
1١4(‏ مايو مم )١‏ فوضع حدا مؤقتا لانزاع بين الدولتين . و بهذا الصلح ولى تمد على 
مصر وا لجاز وكريت وجعل ابراهم باشا والببا على سورية وعكا ودمشق وطراباس 
وحاب ومحصلا لولاية أدنة» ورفرف العلم المصرى على جل هذه الأقالي : 

وبذا انتمهى - ولو مؤقتا التزاع بين الدولتين رغم أنف الدول» الى كانت تمهوى 


الصيد فى المساء العكر. وكسب مد على رات النصر الحلوة . و برهن لللا” أنه رجل 


د لل - 
صرح لا يعتمد على الحسرب بل وغب السلام ٠‏ وصرح للندوب الفسرئسى 
قائلا : 


#إننى رجل سلام لا أهدف إلا لشىء واحد هوأن أقف أراى الباقية لاسعاد 
البإدان الى أحككها و سألوتى أن أقدم الدليل على سلوى هذا تأجيب بأئفى 
أتوسل لأروبا أن تقنع تركا بان لن أهاجمهاها تضمن ترك فلا تماجمنى» , 


وقد قضى احتلال الشام عسكريا بتوزيع حاميات الحيش المصرى داخل 
البلاد الآنية : 


000 8 ١ 
١/88 القؤات المصرية فى فبراير‎ 


الوحدات مسر بلا د العري السودان 0-0 سورية المجموع 


؟؟ آلاى مشاة | لوسر( | لاز.ة الزهزه اا غءده الالامم” | بامإموولا 


م آلاى مدفية | ٠غ‏ - 3 3 اللثف اليد 
فيلق مهندسين |ومو» | ٠١١‏ عد |الد |ووم |48وم 
م | آلاى شيالة نظا مية | 81/٠‏ سس ب الحلشن الرذياكف 
عالق طايه ملا إل ععلا |4856 إزمه[ اهموم 
ادو - | مد | ككل سد المو.ع إءلالاة 


متسس كيين اتسحيي ست تس ست | مسي حا 
0 


تكد 2 ادهف للدي اسقط المح اسح تشع 


)0 ع اسلات مسثر كاميل قنصل بر يطانيا فى مصر الى وزارة الخارحية فى ١‏ مايو سنة م ١819‏ 

(؟) من خطاب كتبه البارون بواليكونث مثل فرنسا فى مصر إلى الدرق (8508116) وزير الخارجية 
الفرانى فى ؟ يوليو سنة ٠ ١888‏ 

(5) فى مرجع آخر وجدنا هذا ارقم ١٠8مة١‏ 


لس - 


وإلى جانب هذه القوّات الحارية » كانت توجد الوحدات التالية : 

طابة المدارس الحرسية 6488م 

قواد البوليس الحاية موو/ا- 

جنود البحرية ودور الصنعة “#وزه؟ 

صناع وعمال فى خدمة اليش ١"مومو١‏ 

وقد كانت معطم الوحدات موزعة فى حاميات الشام » وقد باع عدد أفرادها 
رك القؤات النظامية فى عام سسىر ب وسودوربن » أما غير النظامية فققد كان 


14 و وبا »ء أ كثرها موزءا فى أدنه وأورفا وحلب وعكا وعيئتاب 


هدئة مساحة بين حر بين 
اليل 
كانت إتفاقية كوتاهية بين الدولتين هدنة لمدّة سنين قلائل » استعد الطرفان 
فى خلالها لاستئناف الفتال . وكانت حكومة الباب العالى لا تنفك تنفث الدسائس 
بوساطة أعوام ا اسى الوسا ثل .فلم ضاق هل على ذرعا 4 وآنس م ن إصلاح ذات 
7 6 أعترء م على -- استقلال مس 6 واستدىى وكلاء الدول الأجنبية 4 


وحدثهم بعزمه 6 كا سي 


الإدارة المصرية فى الشام : 

وكانت للكومات المعينة من قبل مصر فى ولاياته) بالشام والبلاد العرببة 
وكررت. .. إدارات منظمة » تعنى برفاهية سكانها » عادلة فى أحكامها » فرتبت 

فى الشام مجاسا 0 رى على النظم الحديثة ؛ ونظمت الشكون المالية ٠‏ بل هيأ 

إن اهم نظاما سلراية الرأ راج » ومعاملة الرعايا بالعدل والمساواة » بغض النظر عن 
14 الطبقات الدنيوية» وتباين المذاهب الديلية» مثل هذا التعديل فى أسلوب 

المحم جعل الأسراء والمشايم وأر باب النفوذ ستثقلون الإدارة المصر ية » و ينون 


ين 5 


عودة البلاد إلى أحضان الدولة العمانية ٠‏ نظرا بالأنهم لم لستطيعوا العيش ولس لم 
جاه أو سطوة. بعد أن توطد الأمن فى دبوع أوطانهم » وأحييت الرزاعة ا 
والصناعة على الد نظم القضة فى مصر » وصمت تربية دودة الحرير » واستتخرجتٌ 
بعض المعادن » ودكت بعض القلاع التى كان يلود ببسا الثائرون وقطاع الطرق ٠‏ 

وأكثر من ذلك قرب إبراهم العلماء لاضع _ بخص للدول الأجنبية فى ! إدسال 
معتمدهم إلى دمشق وكانوا يكنعو ن من دخوها لك . 


ثورة فلسطين ( 57 18 

وسوف تم سراءا على أهم الأحداث الى مرت بفلسطين » لعلاقتها بواجبات 
الخاميات العسكاية 4 الى م يعرف رجادها الراحة ) مزل عام ١‏ وم مص عام 
ونصف العام على معارك الملة الشامية المظفرة . و بعبارة أخرى الدوافع التى بشت 
فيهأ بذور الثورة 4 وأشاعت م مظاهس المزد 5 


(1) الدعايات السيئة التى اضطلع با بنجاح رجال تركا وجواسيسهم » ووكلاء 
الدول الأوربية ؛ وقدكانت لها ناج وخيمة فى مقاوبة الم المصرى والعمل 
عل :تقويضه » ولا سي فى نابلس و بيت المقدّس ثم فى.دمشق وحلب - وكاك 
الدروز » إلى حد ما » اللبنائيون من أو أصدقاء إبراهم ٠م‏ لعب الدين دورا 
كبيرا فى مناهضة باشا مصر . و يقبدى أن الشاميين كبعض المصصر بين -- وصورة 
عامة ‏ لم يروا أهسال مد على فى صورتها اسأقيقية إلا بعد وفاته واتقضاء زمن 
طو يل ٠‏ وليس هناك أدنى رب فى أن الأب واينه كانا متقدمين على جياهما 


بعشرات السنين ٠‏ 
)١(‏ الأستاذ شمدكد على س الحكومة المصرية فى الشام ص ؟؟ س مم ِ 
(؟) الأمير عمر طوسون س ترد فلسطين واستخدام الحنود النظامية فى قعها س له الحيش 
الجاد ؛ العدد ع ص ه46 


3-5 


تفشى التذص وعدم الرضى بين الزعماء والمشايح وأتباع عبد الله االزار » يمن 
حرموا المناصب والوظائف الكبرى الى كانوا يأملوتها » أو فقدوا الحاه والمال 
بعدما نظمت أحوال ايلاد لكر ت عدة وقائع بين المصريين والعكار يبن 
والصافيتيين وأهل اباس (الشييخ قاسم الأحمد) ثم حدثت معارك فى حلب ومثلها 
فى بيروت - وفد نكل بالكثيرين من زعماء البسلاد ولا سيا آل طوقان وأعيان 
الراك . 

وعلاوة على ذلك فقد توفرت اللأسياب المادية لثورة الشام وفلسطين وأهمها 
الضرا انب الفادحة التى فرضها إبراهم على الأراضى بعد إصلاحها والمارك وماجره 
نظام الاحتكار فى'أثره » والتدخل فى إلزام بعض أصحاب الحرف والصناعات 
اليدوية بالعمل فيها طبقا اسياسة اقتصادية علياء تكفل توطيد الأساليب فى مصر 
الما ْ 

وأظهر مسببات التذمى نفرة الناس من اندية الالزامية التى فرضها تمد على . 
فقد كه الشاميون الخدمة العسكرية بعد مور مئات السنين وهم يفلحون اللأرض 
أو يحترفون الصناءات الدنيا . وأضحو | عدون التجنيد من باب إلقساء النفس 
فى التهيلكة وقد زال من أفكار ه معنى الدفاع عن الوطن 5 أن حكهم الغرياء 
قرونا بالسوط - وقد أقضى نظام التجنيد ٠‏ الذى ثاروا ضسده » إلى غمسة عدد 
كبير من أهل الشام؛ إلى آسيا الصغرى والعراق والبادية والحبال . 


و الاختصار أفضتث هذه الأسياب منفردة أو متمعة إل : 
(1) عصيان بدث المقدس (ابريل 4 ) وقعه وكان زعيمه الشيخ قاسم 
الأحمد وأبو غوشى - وقد اشتدت الثورة فثرة ما جعل محمد على سافر نفسه 


على رأس إمداد كبير ٠‏ 


) -3 ( عصيان صفد وقد أده الأمير بشير الشبابى : 


ةا ا 


)+١‏ فتنة دمشق وطراباس ( ١884‏ ) وعكار وصفيتا وحاب وأنطاكية 
وبعابك وبيروت . 

( د ) ثورة النصيرية شرق اللاذقية ( "م١‏ - ه188 ) ٠‏ 

ولا هرية فى أن هذه المعارك أنبكت قوى المنود بحالة مستمرة ٠‏ وقد أبدى 
إراهم فى قعها كثيرا من الشدّة » بيد أنه استحوذ على إحباب الثائرين أنفسهم » 
شعر يض نفسه للخاطر يجرأة لابتتصورها عاقل . وعلى هذا قيل عنه أنأبا خايل ‏ 
وهذه هى الكنية التى يكنيه ما الشعب - محجب بحجاب ضد ابر وح فعله 
عق » وأنه بعد كل واقعة كان بنفض ردائه فيتساقط منهالرصاص ٠‏ 

وقبيل آخخر العام » تمت عماية التجنيد فى سورية » وتم النقص فى جميسعم 
الآلايات المعسكة فيها . 

ثورة الدروز فى حوران ( ٠ ) 1888-1١85‏ 

وم ستتب الأمس بعد هدوء الأحوال فى الشام » حتى شبت ثورة الدروز 
فى حوران » وكان إبراهم باشا أعفاهم من التجنيد » ثم ارتأى تطبيق قانونه علمهم 
لحاجته إلى زيادة جيشه » استعدادا لملاقاة العهانيين ٠‏ فشبت ورتم فى حورات 
( نوفبر/م 1 ) واقد شرحت معارك هذه الثورة جملاته! الثلاث الى قاد واحدة 
مما ل باهم نفسه فى مقال طيب اشره العفور ل الأمير مر طوسون فى مجلة 
لس ونوحن أهم علدت هذ القورات التلديها 8 ل : 

٠ من فرسان‎ 4٠١ حملة على أغا البصيل » رئيس اطؤارة » مؤلفة من‎ )١١ 
وقد فاز فى مستهل الأمس ضد الثؤار فى بصرى » ثم استدرجوه إلى الحبال وانقضوا‎ 


على رجاله وأبادوهم جميعأ 5 


(1) لة الييش ب الحاد الخامس سب العدد غ س ص ١6 -- ١‏ 
(0) توجد معارك أخرى صغيرة لا نعدها بين املات الثلاث الكبرى ٠‏ 


ووم ل 


(؟) حملة الفريق أحمد باشا المتكتى » ناظر ار بية » وكانت مؤلفة من 
٠٠ر١‏ مقائل من المشاه والفرسان والمدفعية ‏ قام على رأسهم فى ؟1 فبراير 
حما وقد تاضلوا فى عدّة معارك » خرجوا من بعضها فائزين » ولكن كانت 
لليججتها مشكومة » فقد هزمت قبالة الثؤار » وفقد المضربون أ كثر من أربعة 
آلاف جندى وسئة آلاف بندقية ومدفعين وبحمسين حملا جملة بأزواد وكل متاع 
الضباط » واستشهد قائد الاوائين والى بك وراحى بك . 

(8) قبالة انتصارات الثؤار» نظم إبراهم باشا حملة ثالثة من عشرين ألف 
مقائل وتولى قيادتها ٠.‏ ولسنى له الإطباق على ثؤار <وران ووادى لتم ٠‏ فسلم 
الثيميون ومن بعدهم بقية الثوؤار فى منطقة الهأه 1 أغسطس 488ل ) ٠.‏ 

قضى إبراهم على ثورة حوران عقب امتدادها سعة أشهر » بعد أن تكبد 
باه بأمظلة : 

خرج اخيش المصرى من فوزه القتائى » فى تلك المعارك » باكتسابه منزايا 
لاحصرطا » فى التدريب والقيادة ٠‏ فقد كانت هذه حرو با مع عد عنيد مساح . 
كالغ لطرد المصريين من بلاده ٠‏ 

و إبان الشغال المصريين فى هذه الحرب » كان الباب العالى يعمل ما فى وسعه 
لتخليص سوربه وأقلم أدنة من حمد على » يها حاول هذا اكتساب ودّ السلطان 
وفعلا أوفد فى عام /1851 مندو به صارم ليفاوض تمد على لنسوي ةالخلاف بطريقة 
ودّية » ولكن أخفقت انحادثات » ولم يتفق الطرفان على شروطهما . 

حيال عناد الحكومة العؤانية» اعتزم تمد على كا سبق أن أورينا ‏ إعلان 
استقلال مصر » واستدعى وكلاء الدول فى معمر و. حدم بعزمه هذا فى هايو عام 


)0( 
18م معتمدا على حق مصر. 


6 كادلفين وبارو ل ستتان من تايح الشرق سس بجح اص ع« و5 


لظ © 


وتدخات الدول لحل اللحلاف بين البلدين » فياءت مساعهها بالفشل » لأن 
انجاترا كانت من وراءتركيا #درضها عللىقتال تند على » واسترداد مص رأ يضا من ح<وزته . 

ومن المؤكد أن إءلان استقلال مصرتأنتى متأخرا » بالرغم عن أن إبراهسم 
عقب انتصاره فى معركة قونية كثيرا ما أل على أيه فى كاباته أن يعلن هذا 
الاستقلال ٠‏ والكتب التى أورد فيها هذا الإلحاح جد كثيرة ‏ كذلك تناوات 
نصريحاته لرجال الحكومات الأوربية الثىء الكثير من هذه الرغبة ٠‏ وفى السابع 
من المخرم عم هه (8"0م) © أى بعد أربع سنوات تصرمت على اتفاقية 
كوتاهية » كتب إبراهم إلى أبيه رسالة كانت على قصرها تنم عن الحسرة والألم .» 
لأن أباه لم بأخذ برأيه ل طلب إليه إعلان الاستقلال ... قال : 

ثلا بد أنك آذ كر حين وقفت بجنودى فى قونية وكتيت أطلب إليك ببالخاح 
وفى خضوع وتواضع أن ننتهز الفرصة ونعان استقلالنا فكتبت إلى" تقول إنك قانم 
أن تكون “#حمد على“ وكفى . مع أننا كا منتتصرين. وكانت الفرصة سائة ولكنك 
لم نسأ ٠‏ والآن وقد مذى وقت طويل على تسوية النزاع وتعيسين الحدؤد نطاب 
الاستقلال ©“ ٠.‏ 

وقد كان إبراهم على حق . لأن الاستقلال يوْحَذ ولا يطلب . 

الدولة العثهانية فى 4م ١‏ 

شاهد القرن التاسع عشير انحلال الدولة العؤانية » بعدما قطعت شوطا من المحد 
الفسبيح» فى خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. وقد جاهد بعض سلاطينها 
كه بنشلوها من تفادى هذه الكاتمة ولكن ذهبت ماوا نهم سدى بعدما دب الفساد 
فى جسمها . فالشعب كره الإصلاح » لأنه لم يفهمه على وجهه ٠.‏ وتمسره جهل 
الغزور وأحلام السيادة» ووجد فى قبول الإصلاح مسبة له وءاراء فأصر عل العناد. 
وكانت الدول الأوربية تعمل مخاصة على مساعدة الشعوب المسيحية االخاضعة 
للعانيين » للتملص نهائيا من سيادة الإمبراطورية الحرمة ٠‏ 


سام ل 


حاول السلطان سل الثالث (10/88 - 18١08‏ ) تنظم جيوشه ؛ بيد أنه 
شغل تحار بة روسيا ٠.‏ ثم خسر الحرب » ونهض فى وجهه أنصار الرجعية » وقئلوا 
رجاله الذين اعتمد عليهم فى تنظم قؤاته » ثم أرغموه على .اعتزال عرشه وتخلصوا 
منه . وقد حاول خلفه السلطان مصطفى الرابع أن ينض بايش ٠‏ فكان نصيبه 
الاغتيال- ونم سيأس السلطان جود الثانى ١8١8(‏ ونم 1) . فقد استطاع معاونة , 
بعض وزرائه تنظم الميش. و بدأ بادخال التدر ب الحديث إلى صفوف الاتكشارية. 
بعدما فهم زعمائهم ما حرته تقاليده, البالية على البلاد من الفساد والفوضى ٠‏ و بالرغم 
من أخذهم باللين لم استطع التخلص مهم إلا باغتيالهم فى مذية كبرى . فارتاحت 
الدولة من شروره, ٠‏ ومن ثم بدأ السلطان يكثرمن اهنود النظامبين » ويعكل, 
القوانين » التى لم تعد صالحة للعصر » 5 طفق يجدّد فى أنظمة الحكومة . 

ولكنه شغل بالفتن والحروب الكثيرة النى لم تكد تننبى واحدة فا حتى تبدأ 

أخرى «تشجيع دول أورما الى هدفت إلى القضاء على آل عهان » أو على الأقل' 
إلى بقائها دولة هزيلة لا حو للا ولا قوّة ٠.‏ 

كانت الحروب المتثااية البى شلتها روسيا » أو الدويلات الخاضعة للعئانيين » 
أظهر عوامل القضراء على مكانة ترك كدولة عظمى ذات بأس وسطوة » التى كانت 
تقترب يوما بعد يوم من مقبرتها ٠.‏ ومع هذا الاتحلال التدريجى لم عرف رجال 
تركا الانتفاع من كفاءة بعض حكامها ورجاطها فى الولايات العئانية وفى طليعتهم 
تمد على باشا فى مصر وعلى باشا والى يانيا . شْ 

كانت هذه حال تركا » حيها بدأ سوء التفاهم ,بينها و بين مد على ٠‏ بلاد 
أنبكتا الحروب المتتالية » وأضعفتها ملازمة شعيها إلى عدم التحول عن القديم ' 
البالى» وغباء رجاه الذين انقادوا فى سسياستهم العمياء لنصائح بعض سياسى الدول ' 
الأّجنبية ٠‏ فعجلوأ بدمارها ‏ وجيش جديد بد أخيرا فى إعادة تدربه وتسليحه 
بعد انقضاء فترة قصيرة على التخلص من الاتكشارية . ْ 


ووم لا 


معرهحكة نزيب 
اتلؤلة ادامسة 

اخيش العثانى فى عام و ١/868‏ : 

تألف الحيش العئانى من حوالى ١٠م‏ ألف مقاتل و..# مدفع حشد معظها 
فى «نطقة ملطية بشرق الأناضول . وكان هذا الحيش أنظم وأقوى المبوش 
المئانية منذ أن تخاصت تركا من الحيوش النظامية » وتوف رعتاده الحربى وأعدٌ 
هنه الثىء الكثير فى ملطية وديار بكر . ووضع تحت قيادة حافظ باشا سر عسكر باشا 
اليش فى آسيا» بعد وفاة رشيد باشا فى عام دعم ١‏ ؛ يعاونه هيئة من ضباط 
أركان الحرب الألمان برياسة فون مولتك الذى حظى بالشبرة فيا بعد . 

وكان قائد اليش » الذى وضعت فيه الدولة ثقتها القضاء الميرم على اليش 
المصرى » قد منح رتبة السر عسك السامية عقب انتصاره على ثورة الأكراد ٠‏ ولد 
قَّ عام من مدر قوقازية عريقة » وعنى شريته وتعليمه منذ الصغر » فتلق 
اللغات التركية والعر بية والفارسية » وحفظ القرآن وهو فى السابعة عشرهن عمره 
مم التق مخدمة السلطان فى فرقة [[. (نونطوع) حيث ار" أقّ سمر عأ .وما أن شكل 
الحيش النظامى 7 للخدمة فيه كندى تسيط فى االمياللة» و ده حالفه التوفيق 
توصل إلى رتبة مباثى فى خلال الخرب الروسية الثركية» إلاأنه أصيب فمما برح 
شفى منه . وحدث أن ن أنعم عليه برتبة قائد اللواء والفرقة عقب أعوام قلائل ٠‏ 
وقاد الحملة العسكرية التى وجهتها تركا لإعماد الثورة فى أليانيا ٠‏ وعلى أثر ]امام 
مهمه » عينه السلطان حا يا على إقلم سيواس بالأناضول ٠‏ وفى غضون اضطلاعه 
بمنصبه أمره الباب العالى بماد ثورة كردستان » فأورى فى ظل معاركها نبوغا 
ونظاما وشجاعة ودراية تامة بإدارة الحرب» وتم له إخضاع الكد . وكان من حراء 


نضيره الكبير أن ن أنعم عليه السلطان بنيشان الافتخار وترقيته إلى رتبة سير عكر 
اميش فى آسيا ٠‏ 


ءلم 


و إلى جانب مزايا هذا القائد العسكرية » كان واسع الأفق فى تفكيره» بعيد 
النظر فى تدبيره .لم يك جامدا شأن الكثيرين من قادة العئانيين فى القرن الثامن عشر 
وأ كثر من ذلك كير القلب» نبيل الشعو ر» يمقت إراقة الدماء بدون داع . أضف. 
إلى ذلك أنه كان محبو با عند الأهالى والحند» عفوفا عن الدسيسة» مهيب الطلعة» 
كريم الحلق والطباع » محترما للغاية . أما بيته فقد كان مفتوحا على مصراعيه يتناول. 
الطعام على موائده تمانمائة شخص . دينا لدرجة يقال أنه طلب إلى جنوده الصلاة 
قبيل الاتراط فى القئال . 


وكان كثيرون من ضباط أركان حرب الباشا من تلقوا علومهم فى االدارس, 
الحديثة الحربية فى أور با» وفى طليعتهم مد رشيد بك الذى صار فيا بعد قائدا 
ومديرا عاما للدفعة التركية وكان من المقسر بين إلى خسرو باشا ناظى النظار ‏ 
وقد عين رئيسا لهيئة أركان حرب حافظ باشا لفسده الكثيرون من ضباط اليش 
العظام » الذين أفلحو فى الكيد له عند السرعسكر ‏ لذلك لم ينتفع عواهيه ظنا 
منه أن عين عليه لينقل أخبار اخيش إلى رئيسه . 


فلما زايل اليش التاق قاعدته فى ملطية» أمره القائد بأن بشرف على أعمال 
الإسعاف الطى » والمستشفيات العسكرية ! 


وبظهر أن التجارب والن الى سنك بأحوال اليش العهانى 4 وهزاعه 
المتتالية» فى معارك "ل » لم يفد الباب العالى منها شيئا كثيراء ولا سها من ناحية 
تدخله فى الأمور الفنية الخاصة . 


و إلى جانب الحيش العئانى النظاتى » كانت هناك وحدات من الاحتياطن 
غير المدرية تدريمأ كاملك فضاهد عن أن معنو ياتا م تك 2 مستوى عاو بات 
الوعذاك المطية: 


0 646 


ش )00( 
وفما يل توذريع وحدات اليش العذابى : 


قيادة عزت مد باشا ‏ أنقضرة 0....؟( ؛ بطاريات مدفعية 
« على باشا ومعه فشر قولية 022.20.م ١١‏ «» 0 
د حافظ باش) ملطية الل درغ 1 35" 7 
« عثان باشا قيصرية 5.500ره لو دي » 
« علل بك (موزعة فى مناطق شى) ولا 1 («ض 27 


٠‏ رام جندى 8ه بطارية 

الميش المصرى بعد صلح كوتاهية 

اهل #نطن بال الدولة العةه أسعنوت مض + بزعامة تعليعها الكير م 
فى تشاطها الصناعى والعلمى والعسوى 6 بالرغم من ااثورات والفتن » البى شبت 
فى مناحى الشام وفلسطين وبلاد العرب» والتى أنبكت اليش تمسة أعوام طوال» 
وأن طموح الباشا » ورغبته فى المحافظة على مسر دوته ( ولايته ) موطدا ومدعم 
الأركان وطبيعة ممتلكانه » جعات محا عليه أن يعتمد على قو ة كبيرة » استطاع 
هه الفافظة قرم » والم ير قفيعه وسلط عر اضف ذعانة اللكوية لكي 
والبريطانية فى كل مكان تدين بالولاء للباشاء وفضلا عن ذلك كان يرى جمد على 
استعداد الباب العالى للقتال» والعمل على زيادة قواته الدفاعية » ولم يف المداد 
الذى كتبت به اتفاقية كوتاهية» فوضع نصب عينيه عقيدة ” إذا أردت السم 


فاستعدٌ لغرب “ (مدلاء8 ندم بمععوط 175 51) ٠‏ 


أيضا ما عقف من وبلات الهرب ويطيدل أمد السل أ كثرمن تكانؤ القوى » 


فليبس هناك مايلق الحرب أكثرمن وجود ضصعيف وقوى » وأيس هناك 


)0( ذكيث ” الطورنال دى دبا “" بتار ينح الاثنين م يونيه سلة 8م88 ١‏ نقلا عن *” جازنت 
, 006 ©» أن قؤات اليش الزى ه + ألف مقاقل رمعهم ماثة مدقم ميدان ٠‏ 


)1( 


د 4خ بن 


فالسل لامكن أن يوجد إلا إذا كان مسلحا» #يه الأسلحة وقلوب الحاربين 
المتأهبين الذود عنه ٠‏ 

ونظرا لكثرة الفتن والثورات التى مت فى داخلية الشام وفلسطين» اضطر 
ابراهم الى توذيع قَوْاته هن البحر الميت إلى طوروس» ومن الساحل الى الفرات»٠‏ 
ثم القّس من أبيه أن ينحده بامداد قوى ٠‏ فأرسل اليه ناظر حربيته على رأس جيش 
مؤلف من ستين ألفا نظاميا وكانية آلاف غير نظائى معظهم من الفرسان و...ه؟ 
من البدو وقد أحق م ٠.6‏ لامارو ٠.‏ 

وعلى العموم ؛ كان اليش المصمرى هرجا در وحدات مارست الكروب 
والمناورات » منذ عشر ين عاما» فى نظام وتدريب كاملين ٠‏ 

وكانت معنو بات المصريين عالية للغاية » ولا دهشة فى ذلك » فقد حار بوا 
ونخريجوا ظافرين من جميع المعارك الكبرى التى قاتلوا فها ‏ وكان عتادهر وذخيرتهم 
وأسلحتهم وفبرة فى أيديهم » أو خلفهم فى مستودءات ونزلات » الى جانب مخازن 
الحيش فى اسكندرونة ويافا - وكان ينقل أكوام التعبين والمهمات ١5.٠١‏ جمل 
بين الدلنا والعريش ثم نقلها عرب عنازة الى المعسكات ٠‏ 


الجيش المصرى فى معركة نزيب : 

: المشاة‎ ) ١ 

فرقة الحرس ‏ م آلايات ١(‏ و م و#) بقيادة الفريق عئانباشا 5117م 
اللواء الأول آلايان ( 5 وم" ) بقيادة أمير اللواء سل بك سباع 
اللواء القانى ‏ آلايان ( 4 و١١‏ ) بقيادة أمير اللواء ابراهم بك زمه 
اللواء الثالث - آلايان ( 5 و م١‏ ) بقيادة أمير اللواء حزة بك موسي 
اللواء الرابع ‏ آلا ران ( و و ١»‏ ) بقيادة أمير اللواء ربك ١هه4؛‏ 
اللواءاالحامس ‏ مآلايات )١1١31131١(‏ بشيادة أميرالاواءفرحاتيك لما 
جموع المشاة نتف ' 


- 


(د) الخيالة : 

اسواء ارس آلابان بقيادة الفريق أحد المنكق باشا مم١‏ 
اللواء الأول الخيالة - آلايان ( ١‏ و )١‏ بقيادة أمير اللواء رست وباب ١‏ 
اللواء ااشانى اللخيالة الايان ( ١و‏ ()تقيادة الموخدار 8«( 
اللواء الثالث الجيالة ‏ آلايان ( جو ١٠١‏ ) بقيادة |براههم بك .وا 


جموع الكوالة مفل 
(<) المدفعية : بقيادة أمير اللواء جعفر صادق بك 

مدفعية ارس : بقيادة أمبر اللآلاى <الد بك ك١‏ 
الآلاى المدفعية الثانى المشاة : بقيادة أمير الآلاى محمد العنتيل ‏ 5+.م 
آلاى المدفعية الأول الخيالة : بقيادة أمير الآلاى حاذق بك 1 


آلاى المدفعية الثانى الخيالة : بقيادة أمير الآلاى زى بك ١‏ 
جوع المدفعية وده 


المجموع الككى ليش «با., ٠ه‏ ضابطا وجنديا بصحيتهم 15 مدفها ٠‏ 


الحوادث المهدة لمعركة 'زبب 
(سنة ومم١)‏ 

لكى نقدّم صورة واضحة للعركة» مستكلة المعالم» بتعين أن اقفو أثرالأحداث 
الفى أفضت الى القتال الاسم ٠‏ 

)01 حصنت القيادة المصرية مضيق كولك» أحد مضايق طوروس» وهو 
منقذ الزحف من الأناضول الى سورية » وزاد عدد الماميات فى ولاية أدنة ٠‏ 

(؟) لماعل القائد حافظ باشا بأعمال المصربين »رام تلاق الزحف من هذا 
المضيق ٠‏ والقيام به مر منطقة أورفا ودياريكل» حيث لا تواجهه مضايق 


أو مسألك وعسة أو حبال ٠‏ 


كلام ل 


) . ( ا'تصل ذلك بالقيادة ال مصرية » دول ابراهم باشا وحدات كثيرة دن 
جيوشه الى حلب » ولنستمر فى مراقبة طلائع اكيش الثرى فى عينتاب وكلبس 


01 
القرمبة دن الخدود التركة ٠‏ 


(4 ) عهد القائد حافظ راشا الى أحد قائديه عبور هر الفرات» فانتقل هذا 
الى الشاطئ الأون يوم ١؟‏ أبريل سنة و8١‏ وفى امال ميض ابراهم باشا يبعض 
اتتحركات اطامة لتحاشى اللنطر . 


(ه ) فى متتصف ابربل : بدلت وحدات اليش الترى م اكرهاء واتجهت 
صوب ساموساته ؛ وتجع لواء اسماعيل باشا فى بيره جك (١؟‏ أبريل). و بعد أيام 
وصل هذه المديئة حافظ باشا » وفيها قسلم كبا من السلطان يأمره فيه بالتقدّم» 
فاستولى على ساموساته » ثم قصد إلى بيره جك ( على الشاطىء الأبسر للفرات ) . 


)١(‏ ليس المقصود بكلءة كاز المديئة ذاتها وانما المنطقة الخارجية المحصورة بين أقصى الانحناءالشرق 
المائل فى نهر الذرات وخليج اسكندرونة » وهى تعرف بلواحى بيره جك ٠‏ و ينس الوصول من هذا 
الموضع الى تمسة مواضع مهمة نقع فى البلاد التركية : 

(1) شنى الوصول منه بالطريق المار من عنتاب ومرعش والمتهى الى الثمال حت شل الأناضول 
( الطريق الملكى قدما ) ٠‏ 

(ب) وبطريق آخر ينه صوب الغرب » مارا بكليكيا وموائثها » حتى غرب الأناضول ٠‏ 

زه قيس لوصول من طرق للب جد الآرون جا طلبلن الل نضرة و يترق هنذا انارق 
اند التجارى أو طر يق الكرين ٠‏ 

(5) ديصل الطريق! اذى عر باستقامة نهرى دجلةٌ وفرات والائمة نحو ابلئوب الشرق الى العراق 
فإيرات والصين وما اليها ٠‏ 

(ه) و بواسطة ديار يكو تيأ الوصول الى القوقاز وأذربييان ٠‏ 

من هنا تتجبلى أهمية بيره بحك العسكرية ومضيق كاز » الذى تخيره حافظ باشا » ليضرب ضرينته 


ضد ابراهم ٠‏ 


ولام ال 


وفى ذلك الوقت » اعتدت فؤة كردية على حيوانات كانت ترعى لأصر ين » 
ولي جتنب ابراهيم الصدام وتقهقر إلى حماه » وأرسل إلى والده سسأله ماذا >كون 
موقفه إذا ها مه الأترلك ! وبالرغم من الضغسط السياسى عل الباشا : ارتأى أن 
إستعد» وسارع فى إرسال الإمدادات بقيادة ناظر الحربية» فوصل هذا إلى حلب 
والحرب وشيكة الوقوع . 


(5) ف الثاى والعشرين من شهر مايو» عبرت طلائع اميش التر الفرات 
ووصلت إلى نزيب داخل الحدود السورية . واحتلت العداوة الى بين نهر الفرات 
وض فرط المتعري السو ماعو وتقتاقك افك ركه الك فا مدع و رتل ان 
.واقترفت فيها الفظائع . 

(7) وف مساء اليوم التالى أوفد إبراه - بعد علمه بتقّم لترك ‏ ؛ ‏ رسولا 
إلى ماف مس اكه ملون فيها الحشد العام فى حلب ٠‏ وفى صباح الرابع والعشرين 
حمع أعيان المدينة وأنبأهم بما اقترفته قؤات السلطان وطلب معولتهم ٠‏ وفى اليوم 
التالى أرسل إلى أهرول سمسمائة من عرب الحنادى يقيادة الأمبرالاى معجون بك 
للوقوف على حركات طلائع ااترك ألا بأقل.٠وحشد‏ ابراهي معظم وحدات اميش 
فى معسك باأورطة » على همبعدة مانية كلومترات شمالى حلب» بقيادة مساعده 


الفريق سلوان باشا الفرساوى . وكانت نحت إهس له بم/١‏ الى مشأة و.١ا‏ مدقعاء 


أما الأتراك فاسقّروا فى تقدّمهم نحو مار داخل الأراضى السورية » واضطر 
عرب الهنادى إلى القهقرة فى مجاه توباش كالأوامس التى صدرت الهم » وغار 


الأتراك على ١4‏ قرية تابعة لعينتاب ونهبوها . 


6 تقع أ سب على الطريق الموصل بن ابره جك راسكندرولة وموقعا شرل إبرة جك ٠‏ 
(0) بيقع مير ساجور بالقرب من عيثتاب وعرءها ديصب الى الفرات » ودو الخد الفاصل بين 


أملاك مصررر ١‏ فى ذلك اين » والمرسوم فى اتفاقية كوتاهية ٠‏ 


لفن - 


(8) لم ستطع إبراهم قبالة هذه الاعتداءات أن يقف مكتوف اليدين ٠‏ 
ففى 9؟ (التاسع والعشرين) مايو باح حاب على رأس سبعة الآى خيالةو١ ١‏ بطارية 
مدفعية خغيفة »واتفق مع سلمان باشا أن يكون على أهبة التحرك على رأس المشاة. 
وبيما كان ابراهيم فى الطريق » أخل الأتراك تل باشر» التى احتلوها منذ أيام » ثم 
استحوذ الترك على عينتاب » بعد اخلاثها من القؤات المصرية ٠‏ ولما فاق نحرش, 
الأثراك بالأراضى المصر به فسوق ماكان ميتقبا ٠‏ أرسل إبراهم الى أبيه يصف 
تطوّر الموقف ٠‏ 


(4) بعدمغ ساءة وصل الى ثغر الإاسكندرونه كابتن كانيه الذى بعثه 
المارشال صولت رئد سياس وزراء فرنسا ووز برخارجيتم! برسالة الى مد هلى باشا 
يقول له فيها أنه بالرغم من الحوادث الى وقعت فإن مصالحه ستظل مترمة ٠‏ و بعد 
أن قدّم ( ١4‏ يونيو )كابيه رسالته أسرع فى السفر ( ٠١‏ يونيو ) الى عسكر قيادة 
إبراهم » لمراقبة الحوادث ولا تمام مهمته التى يأنى لأجلها من باربز. كذلك حمل 
الضاط فقولل زمالة اتوي ابرض غافظ رأها :ؤس ل كابيه إلى طرابلين العام 
وفى ؛؟ أخذ طرقة الى ع إوم 7 » عقب التهاء المعسركة الكبرى وهزبمة 
العهانيين فى تزرب ٠.‏ | 

» دفع ابراهم طلائعه الخيالة » التى أزالت مقاومة الأثراك سبولة‎ )٠١0( 
والتخاضت طريق علب وآمشة )فق + وو يدا ابراهم فى مراقبة الطريقين‎ 


المؤدّيين إلى عينتاب ونزيب . حيث كانت منطقة الحشد التركية . 


(١ 1١)‏ ف |الخامس دن ااوايسوا6 استدعى ابراهم حاميسة عيلتاب 04 وم ترك 
القائد العماتى ااثالى 0 وف 5 اوهو عدت مصادمة يبن قَوْات معجون بك الهنادى 


وسليان باشا ٠‏ وكانت خساثرالفريقين متعادلة . ثم أنه معتجون بك إل :وزيله 


- 


وفى يوم يونيو » قام حافظ باشا على رأس قوة» للاستكشاف » مؤافة 
من سمسة آلايات خيالة و ...م خيالة غير نظامية » تو يدها المدفعية . فقابلته 
الخيالة المصرية وعبرت ساجور الصغير واتمهت و العدو فى قولين ٠‏ وتبادل 
الطرفان النيران » واشتبكت قوّاتمما غير النظامية ثم عاد حافظ باشا أدراجه » 
ولم يلحق به إبراهم عملا بتوصيات أبيه » البِى كان فى انتظارها بالرغم من نمكك 
حافظ بأشا ٠‏ 


)١0(‏ وملا بتعلمات الأب » أرسل إبراهم فى يوم م يونيو إلى حافظ باشا 
- ا جاء فيه َ 


إذا كنم با صاحب السعادة تلقيم الأس باعلان الحرب فا فائدة الاسترسال 
فى مث الدساس وتحريك الفتن. وإذا كنم تودون القئال فهلموا إلى ميدانه بصراحة 
وإقدام وأمل ألا يفوت فى هذه الحالة أن تعرفوا ألم تقاتلون أبطالا لا يعرف 
هوف سبيلا إلى قلومم - أما الدسامس التى تمضون فى تديرها فانها لييست مما 
يطاق احتاله طويلا ٠‏ 

فرد حافظ باشا ملل هذا الكاب بعبارة منمقة » ولكنه حاذر أن بيدى رأيا 


٠. صريحا‎ 


وفى رسالة محمد على ( فى و يونيوعام م١‏ ) لإبراهم قال : 

إتبف اعتداء العدو علينا قد جاوز كل حد معقول . وإذا ما صيرنا عليه بعد 
ذلك عن علينا أن نوقفه لأنه ببذر بذور الفتن ذات البمين وذات الشهال ‏ وكلها 
صبرنا عليه رغبة منا فى عدم معارضه رغبات الدول الكبرى زاد عدونا توفلا 
فى بلادنا وزادت الأمور تحرجا وتلك حال ترحمنا على العمل - فعلينا أن ترد تجومه 
عجوم مثله ٠‏ ول) كان العدو هو المعتدى فإن الدول ان تاق علينا التبعسة س 
فنصيحى اليك أن تبادر عند وصول وسالتتى الى يديك بالمجوم على جنود الع_دق 


- 


الذين دخلوا أرضنا وأن لا تكتفى باخراجهم منها س بل عليك أن تزحف على جيش, 
العدو الأكير وتقاتله ‏ وبعون الله إذا وفقت النصر فاسقر فى تقدّمك الى مالطيه 
وخربوط وأورفا وديار بكر. 

وهذا أس صريح للهجوم ٠‏ 

(1) وف يوم 18 يونيو زايل اميش » تحت امرة سايان باشا » معسكر 
با أورطة» ووصل فى ايوم التالى الى وزل» حيث عبرت معظم وحدات الحيوش 
مسر سا جور الكبير ٠.‏ وفى لوم ٠6‏ سارت الى قرية ا عمسة قولات مشاة 
وقولين خيالة » فوصاتها فى الساعة العاشرة صباحا ٠.‏ وألفت فا طليعة تركية مؤلفة 
من : آلايين مشاة ونمسة مدافع وتمسوائة جندى غير نظااى - ففوجئت وأسرع 
البدو المعمريون » طلائع القوة» بالانتقال الى المقدمة التركية غير النظامية وتبادلوا 
إطلاق النيران ٠‏ وبعد قليل أخذت القوات النظامية فى الانسحاب الى نزيب ٠‏ 

وما كاد اليش المصرى ,برز على المرتفعات ( جنوبى مار ) حتى كانت. 
جميع طليعة اخيش الترقى قد انسحبت الى نزيب تاركة خيامها وعتادها ؛ فغنمتها 
امنود المصرية » ودخل ابراهم عار فى الساعة السادسة مساء يوم ٠٠١‏ وقد أصبح 
عل مسبرة ساعتين مشيا من خصومه ولابدٌ من استكشاف الأراضى» فلم تك هناك 
خارطات تفصيلية ما هو المال فى هذه الأيام . 

و<الما استقر المعسكرء حاول سلوان باشا الفرساوى أن يستكشف الأراض, 
وقؤة معسكر الأتراك بيد أنه استحال ءايه أن يعرف بالدقة نوع الاستحكامات 
وتقدير حقيقة قَوّة العدوٌ . 

وكان ابراهم باشا ننظر بفروغ صبر عودة سليان باشاء إذ كان قد قرر القيام. 
بجوم فى الغد» وكان سلوان لا يوافقه . وعلى ذلك » فعند عودته » اتفق كلاصا 


6 تقع م أرفى الطريق الموصل الى قرية زيب ٠‏ 


ويام ل 


على القيام فى الصباح المبكر بالاستكشاف بيها يرسل سيان باشا فى الوقت ذاته 
اثنين من ياورانه وهما #عنسمءط .) وأراجو وراحا ليرتادا الأراضى على ضفة نهر 
مززار الهنى» لككشف طريق يسمع بعمل حركة التفاف حول اللمناح الأأدسر لإجرش 
الترى وو يل مواجهته الى الخلف» إذا لم يسن مهاحمته من الأمام . 


(14) وف يدم ١‏ يونيو » عبر الياوران كبرى منزار » وتقبعا مجسرى النهر 
فى اتجاه كو برى كرسين ‏ فلاحظا أن الطريق كثيرا من العقيات يتهيأ تذليلها بسير 
المدفعية ٠‏ وبعد انقضاء ساعة واحدة من قيام الياورين امتطى براهم باشا جواده 
وسار مع (٠٠‏ بدوى الى المعسكر الترى لاستكشافه وما لبث أن لحقه سلوان باشأ 
وفى قبادته أر بعة آ'لايات خيالة و بطاريتين من المدفعية الراكبة ٠‏ ونصدّت لهسم 
قوَة تركية » وتبادلوا الذيران فترة » ولم يفز ابراهم ؛ فعادوا الى مار ٠‏ وفما عيض 
سليان باشا على ابراهم أن يدير الخناح الأبسر ليش الترق بوساطة السير جنبا » 
والتقدم الى خلف الصفوف التركئة» و بذاك يكهونبه) على الدوران » وترك الموقع 
الممصن » والقتال فى الأرض المكشوفة ٠‏ 

(18) وفى الصباح المبسكرمن "0 يونيو» انتقل اميش المصرى من معسكر 
مزارالى الحنوب واحتئازت ف الحال بعض وحدات المشاة قنطرة مزار» ورابطت 
فوق الثلال المطلة على مز ار للراقبة ٠‏ ولبئت الخيالة فى مكانها مكونة ستارا لتخفى 
على قدر الإمكان ‏ عن العدو منظر الخركة وشرعت المدفعية فى عبور قنطرة 
هزار» واستخرة ق هذا الانسحاب ساءاتكاملات ٠‏ وبعد اجتباز المضيق اتتظمت 
القَوّة بلا توان استعدادا للسيرف ترتيب القتاله ومن ثم أحذ ٠.٠.١‏ بدوى مكانهم 


وابتدأ الحف 0 


)0( كان معهما آلاى نحيالة : 


سد ب لدم 


ول تخذ اليش فى بداءة الأس خط سيره الحقيق بل انحر فكأنه ببغى حلب 
وكان سلوان باشا شرف على سير القولات حتى لا نحدث تغيرات طو يله بين بعضما 
البعض » يستطيع العدق أن يستفيد منها بتوجيه قؤات كثيفة تربك هذه المركة 
ولذلك استنفد هذا السير مدة عشر ساعات لقطع المسافة بين عار وكرسين . 

بعد وقفة الاستراحة فى قرية كورديكالا عاود اليش السير؛ فظهرت وحدات 
تركية على اليسار» على مدى . .م متر من جانبه الأدسر ٠‏ وفى الخال أخذ سلوان باشما 
ثلاث كائب مشاة وست من الخيالة وتوجه أمام هذه الوحدات ليهدد سيرها . 
وفى الوقت ذاته أمس باحتلال بعض التلال الصغيرة وأأكة تقوم على بمين القولات 
فأسر: عت بطار بتان فى احتلال الأ كمة وأخذت ثمانى كائب موقفها تنتظرأية حركة 
يضطع بها الترك . علاوة على حماية مسير اللماعات الأنحرى» التى كانت تفدتياعا. 

ولاح أن غمرض الوحدات التركية لم .يك سوى الاستكشاف والوقوف علىقؤة 
اليش وانجاه مسيره» وفى هذه اللاظلة كانت المسافة بين كو برى كرسين والحبش 
المصرى فرذين تقريها» وكانت خطة القيادة المصرية قد ابتدأت تنظهر لعينى كل 
جندى : وهى ادارة مواجهة اميش الترى وإ كراهه على تغييرها بترك مواقعه المنيعة 
اتى أعدّها ٠.‏ ولاندرى لماذا أغفل القائد العام العئانى مهابمة اميش المصرى من 
جنبه أثناء حركة التفافه أو على الأقل حراسة وبرى ( هرجون ) كرسين والدفاع 
عنه ولمنع اخيش المصرى من عبوره بأى ثمن لأنه مفتاح موقعهم وقد ألم الضابطان 
البروسيان مولباخ وفون مولتكه على القائد أن يهاجم المصريين فلم يعبأ بنصيحتهما 
فعرضا عليسه أن يتراجع اميش التركى الى معسكره الأصسلى فى إيره جك فلم يعمل 
رأمهما ٠‏ وكانت الوحدات التركية التى هددت أجناب اليش المصرى تراجعت 
سبب التهاء واجبها . 

(15) وكان الايل قد أقبل حيئا بلغت القولات المصرية المتقدمة كو برى 


كرسين زه سجون ) واس تعلاتت لاجتيازه ٠‏ ومادت وات لبدو وأخبروا القيادة 


سد وم لد 


أنه ليس للعدو أثرنى هذه المهة م أفادوا يخلو الكو برى من قَوّات للدفاع عنه 
فايتيج ابراهم لدى مامه هذه الأنباء السارة وفى الحال أسرع على رأس خيالته 
ووصل الى الكو برى وجلس على حجرء وأ باحضار شبكه وأخذ لجع الضباط 
واحنود كلما مرت أمامه وحدة من الهند . 

أما سلوان باشا فقس د كان يراقب حركة مور الوحدات عند مدخل المضيق, 
الذى يفغى الى الكو برى خوفا من الضغظ والازدحام وكان الطريق الذى اسبق 
الكوبرى عسافة حوالى ٠١‏ مترا ببدأ فى الانحدار إشدة ويأخذ فى الضيق باسقرار 
الى أن صل الى الكو برى ‏ وعرضه لسع فى أضيق نقطة مرور كانية جنودس 
وكانت مياه نهر كرسين فى هذا الشبر ( يونيو ) شحيحة مما “يم ند السوارى 
بعبوره سهولة وكانت ضفتاه غير مس تفعين ٠‏ 

و بالرغم من الاحتياطات » حدث ضغط شديد بين الوحدات» واختل النظام 
وكان فى استطاعة الأترلك أن يمطروا نيرانهم على الكو برى والمضيق ويقلبوا المحطة 
المريئة رأسا على عقب بهد أنبم لم يفعلوا شيثا سوى أنهم بدءوا فى تحو يل مواقع 
جنودهم ٠‏ , 

واسقر توالى مرور الحند على الكو يرى ساعات طو يلة . اجتازته الخيالة 
والمشاه فالمدفعية إلى الساعة الثانية صباحا . وقد أفادت القيادة من التعحركات 
الليلية التى لم يكشف حقيقتها العدو . و تحزد انتهاء وصول الوحدات» على الضفة 
الأمامية » أخذ سلمان باشا يرتب نظامها على شكل مروحة بمينها و نسارها يرتكيان 
على المسر » ووضسع حزءا من المدفعية على منحدر المرتفعات الأمامية فى تشكل 
بطريات فى كافة الاتجاهات » وخافها ثلائة صسفوف مشاه ثم اتخيالة والعتاد» 
ثم ماتبق من المدفعية خلف الصف الثالث ٠‏ 

(1) وف مم نشط اميش المصرى فى الاستعداد للعركة » واجتمع الضباط 


بالقائد | براهم ف خيمته ) حيث أثى على ما أبدوه خلال اليومين السابقين . وطاب 
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الهم أن يحققوا النصر » ويرفعوا امم مصر » مثلما رفعوه من قبل . ثم اتيجهوا 
إلى خيمسة رئيس هيئة أركان الخرب » سسلوان باشا » الذى أل علبيسم أوامره 
وختمها بالعبارة : 

” غدا نلق الظهر فى خيمة حافظ باشا » حيث نحتسى القهوة ... “. 

وانتمى الطزيع الأقل من الليل بدون أية حركة فى المعسكرين » سوى أنه 
لودظ أن الأتراك بعملون بجد ونشاط فى إقامة استحكامات سر بعة وقتية » لستر 
مواجههم الحديدة » على قدر المستطاع ٠‏ 
1 وحوالى منتصف اللبسل » انقطع بقية السكون الذى ساد المعسكر بطلقات 
المدفعية » وطير العدق خيمتى إبراهم وسلوان . 

واستهل التناشق بالمدافع » وسط اللخيول وابخنود» واختل النظام ف المعسكر» 
1 ولاذت الخيول بالفرار ‏ وكان إبراهم باشا يحول فى مناحى المعسكر» حانا امنود 
على الصمت ورباطة الماش » وملازمة النظام . 

أما سلوان باشا فقد أتججه إلى مدافع الصفوف الأمامية وأمس بتوجيه ثبرانها 
صوب ومرض مدفعية الترك ونشر نيران مدفعيته فىكافة الصفوف » و بعد قليل 
مدت مدفعية العدو . 

وكانت خسائر هذه الاغارة الليلية طفيفة . ولما هدأت الال أمس القائد 
العام بالتفتيش » فظهر أن ما يقرب من مانّة جندى وأورطتين من الالآى الثالثك 
الحرس المشاة و جميعهم من السو رين امندين غير موجودين» فاص إبراهم ضباطه 
بتعقيسم وأأبحث علهم : فو جدوهم متجهين صوب معس؟؟ العدو » فأر جعوهم 
واذعوا أنهم ضلوا الطريق » بفلدوا وغيروا ضباطهم ... 


(14) ف 74 يونيو لا طفق نور الفجر يلوح فى السماء » كان قد تم تشكل 
الحيش المصرى قْ تراب السيرالانى مسئاد من كو برى كرسين : 


سم د 


أولا ‏ م خطوط من المشاة موازية لبعضها » انط الأؤل مؤلف من 
٠‏ كتيبة ولط الثانى على بمين الأول مؤاف من .م كتيبة مثلها » والثالثك 
على بمين الثانى مكون من مائيسة كائب » وجميع كَائب الثلاثة الخطوط بعضها 
كانت تمض + ْ 

ثانيا ‏ على يسار خط المشاة الأقزل وعلى بعد ١6١‏ مثرا منه لسع نريطاريات 
(4ه مدفعا ) على خط واحد فى موازاة خط المشاة المذ كورة . 

ثالثا س على مين خط المشاة الثاللث وعل مبعدة ٠٠١‏ مثر هنه ٠١‏ بطاريات 
(50 مدفعا ) على خط واحد فى موازاة خط المثاة المذ كور . 

رابعا ‏ أريع بطاريات ( 4ب مدفعا ) خلف خطوط المشاة الثلاثة . 

خامسا ‏ أريع بطاريات ( 4م مدفعا ) أمام الثلاثة اللخطوط المشاة لمسند 
الستة الآلايات الخيالة التى أمامهم عند اللزوم . 

سادسا ‏ السئة آلايات الحيالة أمام الأربع بطاريات الأخيرة فى موازاة 
خط المشاة الثالث ٠‏ 

سابعا ‏ فرقة الحرس المؤلفة من ١١‏ كتيبة خاف الاربع 50 الب وراء 
خطوط المشاة الثلاثة بصفة احتياطية ٠‏ 

ثامنا ‏ لواء خيالة الحرس مؤاف من الآلابين أحدهما من لابسى الدروع 
والآئحرمن حاملى الرماح خلف ابيع كرش موت 

وفى أثناء السبر ارتد آلايان من اللحيالة إلى الحلف من اللحهة اليسرى لخراسة 
مؤرة اليش ٠‏ وفى بداءة المسير للقيام محركة الالتفاف » انحرفت القوات قليلا 
تو الثيال الشرق» فى اناه يرو جك وبصسد أن تقدمت القوة حوالى كلومتن: 
فى ذات الاتجاه» ولاحظت القيادة أن الحيش الترك لم .بتحرك من مؤاقعه الدفاعية) 
أمرت بالالتفاف نصف ففة إلى اليسار . و بذلك صارت خطوط تقدم الحبش 


انا سد 


المصرى موازية تقريبا الخطوط اخيش الترق .ثم كارت نصف لفة أخرى » 
واتجه اميش المصرى إلى ر بوتين صغيرتين قبالة الخناح الأيسر التركى ول يحتلها . 
فأمى فى الخال سليان باشا باحتلال العليا منهما ( تل سلوان باشا ) ووضع بطارية 
هن عيار كير فوقها يم أهس بوضع أربعة الايات خيالة خاف الربوة الثائية وآلايين 
من المشاة أسندهم . 

أوضاع اليش الترق : 

وكان اليش الترى » فى موقفه الدفاعى » موزءا على الفط التالى : 

تتأاف فوّة الميمنة هن الحرس - والقلب والميسرة مرك ثلاثة لواءات 
مشاة وف امتداد المبسرة القؤات غير النظامية ٠.‏ وفى اط الأول ١‏ 1 
وه مدفعا وف اللسط الثانى ١‏ كتببة » والاحتياطى أر بعة أواءات رديف 
وه آلايات خيالة وم مدتعا . وكانت كاب الفط فى شكل مفتوح وكائب 
الاحتياطى فى تشكل قولات ٠‏ 

والآن تسن لنا القول بأن معركة نزيب ابتدأت بالفعل وقد انتهت المهدات... 


معرحكة زيب 

بعك أن احتل الحيش المصرى الأ كتين » فطن حافظ باشا الى غلطتة فى عدم 
احتلانما من قبل » ولكى يحاول إصسلاح اللخطأ » بدأ باطلاق النار على اليش 
المصرىء بينها أمى سايان بالالتفاف الى اليساركيا يكون جناح المصر بين الأيمن 
أقرب ليش الترى هن وسطه وميسرته - وأمدٌ “عمزته بأر بعة آلايات خيالة 
وآلاى مشاة من ارس والالاى ١4‏ المشاة ‏ وكانت هذه الميمنة بقيادة سلمان باشا» 
والقاب بقيادة الفريق أحمد المنكل » والميسرة بقيادة الفريق عنان باشا ' 

فلما شهد حافظ باشا هذه المركة » وعم أن ميسرته هى التى ستتحمل عبء 


أطجوم تقل المآ بعض كاب الليمنة 4 بل وقرب الى الميمنة بعص الاحتياطى 
هن الكيالة والمدفعية ؛ 


44> تسن واعام1 


4 الأصرمى ب ٠ ٠١‏ 
/ قباد ةا : 0 


لس وم د 


وبدأت المدفعية المصرية بالضرب امبريح»فردّت عليها المدفعية التركية » واسئر 
تبادل التيران ما ينوف على ساعتين + وكانت نيران المصريين منصبة على المدفعيسة 
التركية» ,ينا مدفعية الأتراك انصيت على صفوف المشاة المصريين » فكانت الحسائر 
أقل » وقد أسكتت البطارية التى وضعها سليان باشا فوق تل سلوان عدّة مدافع 
ترصكية . 


ولما لاحظ سليان باشا أن الميسرة التركية لم تتأثر» أ بزيادة إطلاق مدفعية 
الهماون وبدون انقطاع على الصفوف التركية » وبعد قايل بدأت الميسرة التركية 
قُْ التراجع » وف بعض انود » وقد تزعرزت معنو ينهم » ولا سها بعد حدوث 
انفجارين فى عربات جبخانة ليش الترك » بتأثير نيران المدفعية المصرية » ثم 
تزايد الارتباك فى صفوف العدق بعد أن أطلق قائد المدفعية المصرية الأميرالاى 
جعفر بك صادق بعض الصواري على المشاة والمدفعية التركية . 


أزمة دقيقة : 

.لا تبين سلهان حرج موقف الأتراك » أس قسما من الصف الأقل لميمتته 
أن بتقدّم مسنودا من قسم الصف الثانى » وأص أيضا بطارية عيا ركيير أن :نزل 
من الأ كة وتتبعهم لنسندهم » فاتجهت انود صوب خطوط العدؤ» ولدى 
اقترابهم منها » قوبلوا بنيران حامية من مدافعسه ومن مدافع أخرى كانت مخفية) 
فتقهقروا بدون انتظام » بل ما زاد الطين بلة أن لاذت بعض الوحدات بالفرار » 
ومن -دسن الحظ أن قاب اميش وميسرته لم لشعروا بما حصل لليمنة لافاضات 
الأرض وارتفاءاتها » التى أخفت عنهم حرج الموقف» وحدث أيضا » فى ذات 
الوقت » أن ذخبرة المدفعية المصرية أوشكت على النفساد فاندفعت مع المشاة الى 
املف » فأسرع سلوان باشا لعلاج الموقف الموع » وأ المدفعية القريبة منه 
باحتلال الأ كة مرة أحرى » وأن تفتح نيرانم! ِشدّة على الأعداء وعلى المنسحيين » 


مد كه 


وما خفف بعض الأثروصول سئة آلايات خرالة وبطاريتين را كبة وآلاى حرس 
مشاة وآلاى آخحر من القوّات المصرية الى شرق نزيب» وكان قد صدر الأس اليا 
للقيام بحركة التفاف واسعة حول الميسرة التركية لشدٌ أزر قؤات المشاة التى سبق 
ذكرها » وشرعت فى تطويق ميسرة العدق والمجوم عليه » وقد بدأ الحجوم اللواء 
الأول الخيالة ( بقيادة رس بك ) فردّه الأتراك» وكاد ينتهى الموقف مأساة » لولا 


أن تداركه اللواء الثابى بقيادة الأميرالاى إبراهم بك الحموخدار 8 


فى هذه الساعة الحرجة» كاد الحيش المصرى يغلب على أمره» ولا وصول 
الذخيرة الى بطارياتها وفتح النيران الشديدة على ميسرة الترك» التى كادت تصل لا 
الإمدادات بصفة مستمرّة» وكذلك القلب . وقد سبب نشاط المدفعية المصرية 
الكهيرة العيار رفع معنو يه قَوَات سلوان باشا بعد أن كاد أمل الدجاح تكد » 
واستأنفوا المجوم على الأتراك » ثم الاقتحام بالسونى » وفى هذه الاحظة وصل 
ابراهم باشا على رأس آلايين من اللنيسالة الحرس» جاءا تحت قيادة المتكى باشا 
لمعاونة الميمنة المصرية » وسار الى خلفهما اللواء الثانى الخيالة المؤلف من الآلابين 
(١و"1١)نا‏ كلا المعمعة . وهنا بادرت خيالة العدق بالفرار » وعجلا الآلايان 
فى سيرهما الى المعسك الترق فاستوليا على القسم الأسر منه » مكتسحين شراذم 
العدق المتفّقة فى الطريق . 

وللشرعة التى وصسل بها إيراهم فضل إنقاذ الميمنة المصرية نما أصابها من 
التفكك» وقد كانت على وشك الانهيار والزيمة » و بدأت كفة المعركة تميل إلى 
المصريين» ثما جعل سلبان استغل الموقف ٠‏ 

وكان التال عر الحيهة بأسرهاء من الشمال إلى االحمنوب» وانتقل إلى القاب 
والميمنة التركية حيث قاومه الفريق <الد باشا بكل شدّة ؛ إلى أن أصيب برصاصة 
قاتلة» ومن ثم لم تحدث أية مقاومة ٠‏ بل قر جنوده بد إلقاء أساحتهم ٠‏ وكانت 


وحدات الفريق المصرى مان باشا كسح الأثراك بعدما أذوا وأجبم 2 القتال٠‏ 


2 0-7 


وللما لم يطق العدقئلق غيات المصريين المنتابعة » امسحب بقاناه إلى معسكرو 
القدي» فاقتفى القائد أثرها بمدفعية االخطين الأول والشانى من المشاة» بينا اتخذ 
الشالث الاحتياطى للشاة والمدفعية مراكزها على الربوات والقمم المتؤجة لموقع 
المعسك العثانى . 

وبالاختصار أصبحت هزيمة ااترك مامه . 

أما إبراهي الفائد الملهم فقد اتجه إلى خيمة القسائد حافظ ياشا فى المعسكرء 
ليكتب رسالته إلى أبيه» وقد جاء فيها : 

#أكتب هذه الأسطر تحت خيمة حافظ باشاء الى لم ينقل العدقشينا ما 
كانت تحتويه » وقد استولينا على الأمتعة والمهمات والمدافع والازانة » وأسرنا 
عددا عظيا من المنود ٠‏ و إنى أودٌ أن أقتفى أثر الأعداء ولكنى لا أجد منهسم 
أحدا ‏ وكان تفرّق اليش العا أشتاتا وفراره بسرعة لم 'ستطع معها إدرا كه 
بعك معركة دامت ساعتين فقط ٠‏ كان تجومنا عليه من جميع النقط معا . وكان 
أحمد باشا المنككل على قبادة معنتنا وسلوان باشا على قيادة الميسرة ٠‏ أما القالب 
فكنك ترق قادته وكائك زان مايا طافسة عدا + رقنه أعاف متا القود 
السريع إلى مااكنت عليه فى سنّ العشمرين من النشاط والانشراح والقؤة . وسنوافيكم 
بالتفصيل قر ببا”. 

انتبى الس » وحلت الهزيمة بجيش ااسلطان» واستولى جند إبراهم على 
لو فهو ا مد ها بدا هاه 6 اسطول ف ابوه انال كل 
وم مدفعا فى حصن يبره جك ٠‏ و بلغت خسائر الترلك نحواء..هع قتيل وجري » 
وأسر منهم بين 17.٠١‏ و ١60٠٠١‏ رجل ٠‏ ورك حافظ باشا تحزيلته ونحتوى على 
آلاف الحنهات وأوراقه وخططه ورساءاته ... وذاءت قوّات الترك فى الخاميات 
العسكرية فى الأناضول ٠‏ 


(1) من تقر ير سليان باشا الفرنساوى عن المعركة ٠‏ 
68 تم هذا فى الدور اللتاى دن محركة تز بيب . 


دنلا تن 


أما خسائر المصريين فياغت كو 6060'” بين قتيل ويح 37 

وأصببح إبراهم باش » بعك معركة بسب : سيك الأناضول على الإطلاق 4 وصاأن 
الطريق قبالته مفتو-ا إل إستامبول ٠‏ 

وقبلما تبلغ خير هن يمة اكيش العهانى مسامع اأسلطان مود كان قد لفظ أنفاسه 
الأخيرة » وصعحات روه إلى الرفيق الأمل ٠‏ 

د تنا نا 

م يقف إبراهم مكتوف اليدين بعد أن أباد جيش حافظ باشا و بعد أن عثر على 
خطة العدق الحر بية» فقرأ فى فقرته! السابعة أن الاسئيلاء على مصر ينبغى أن يكون 
رضن الناق سن عرر سل الاترإالوع :وه يت عه واليا عل تسر يدل اديه 
فلمأ أيقن أن السلطان كان وى أن بعل هذه الحرب ساحقة » زال ما عبى أن 
يكون لديه من أثر التردّد فى مواصلة الزحف » وكان فى مستهل أعماله أن استرد 
عيتتاب » وأعد العادة أوالاة اليف على عس عش وملطية وديارر : 

ليل معركة نزيب ونقدها 


إذا حكنا بالنتائيم » ظهرت لنا معركة تزيب فى صورتما اتختامية كأمجد صفحة 
فى تارييح ايوش المعمربة ٠‏ يضعها بعض المؤرّخين فى مستوى معركة أوسترلتز 
الى قضى فيا نابليون على زهرة ايوش الفسوية . غير أنن) إذا تطلعنا إلى سير 
المعركة » وتطور أدوارها » لألفينا أن أخطاء فنية عديدة قد اكتنفتها من جاني 
القبادة المضرية والركة . 


)0 كان المارشال فيجان آخر امؤلفين المسكرٌ بين الذين ثناولوا تقد مع ركلا زب فى كانه المءروف 
عن هللات اليش قَْ عهل شل على وأحفاده ٠‏ وقد |اقنبس المارشال ممظم الآراء البى نضمما لقده ما 
كتيه عور مه ركادافين وبارو وفردثات 000 يأور سليات بأشا 0 رهذا القائد نفسه وقد رجعنا إلما 2 تقدنا 


ان - 


ولعل القارئ يذكر أنه فى ٠١‏ يونيو تقدّم إبراهم باشا إلى مزار » ثم تزيب» 
ملاقاة العدق» ول تك لديه أية معلومات دقيقة عن مواقع اميش العؤانى أو تفاصيل 
عن طبيعة الأرض» النى ستنشب علما المعركة.وليس هناك أدنى شك فى أن القيادة 
ارتكبت هذا الخطأ ننيجة لعدم المبالاة والاستهتار بالعدق وكادت تقترف خطأ 
جوم عليه بالمواجهة» لولا تغريرها لخطة فى الظة الأخيرة أو ارتجال خطة الالتفاف 
والسسير الطو يل المرهق على م أى من العدق . كل هذا مخالف للقوانين الأؤلية 
لفن المسرب ٠‏ وصعيح أن إبراهم ترك بعض قواته فى مزار ولكن قام كل اميش 
بحركته التى وصفناها من غير أن يفك فى حز قوّة كبيرة من جيشه كاحتياطى له إذا 
لم تتجيح خطته التى اعتمد عليها فى تحطم شوكة العدق نهائيا وكانت يقظة سلوان باشا 
وإشرافه الدقيق على تنظم الوحدات » فى خلال سيردا » وتمل ابلنود أعباء أأسير 
المردق » بدون :وقف »© وتحصت حرارة تتفاوت بين ه“ و .4 عملا رائعا ستحق 
لثناء والمديع . 

ويا ليت هذه الحنة القاسية قد اتوت لدى هذا الحد » فإن ابكيش ما كاد 
بيصل إلى قنطر هجون حي أر اد إبراهم أن جم على العهانيين ويلتهى منهم » 
فى ظلام اليل الهم » ويعبر نب ركرسين وهدفه الوصول بقواته إلى الضفة الثهالية 
من الهمر » وهذه حرأة تدهش أى قائد سوى إبراهم ٠‏ فقد اعتاد على أن يأتى 
بالمعجزات » ضار يا صفح الخائط بقوانين الميدان » وأحيانا بنفسية الرجال . 
وهو خير ما نتصف به ابراهيم » البطل الخبار . ٠‏ 

وخطأ أخرارتكيه قائدنا المظفر » فاله فى اليوم السابق للعركة و بوم العركة 
لم يؤمن على قوّاته ٠‏ وكان يقذف بباكلها بدون حيطة أوحذر. ولولا أن السرعسكر 
كان | كثر حرأة» وتتاول الموقف نثئء هن الصير لدان رعى القثال دورة أعرى.. 

وعندما اريت صفوف الميمنة اللصرية » وكادت تفقد العنان » لولا تدخل , 


المدفعية الكبيرة العيار ) الى صنكت راتما الخامية وق ال كتين » على مبسرة الترك 


داوم ل 


والقاب . وفى هذه اللحظة أثبث السرعسك أنه أضعف من خصمه ابراهي وم 
يفعل شيئا حيال ثبات رجال المدفعية المصرية » وراحت من يديه فرصستان : 
الأول فى بدائة نزول القؤات المصرية فى مزارء والأحرى فى أثناء تحركها الطويل 
الى هجون ٠‏ 


وكان حافظط يمن بعقيدة الدفاع م أمنث بعده بمائة عام (1984) رئاسة هيئة 
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مناورة صغيرة فيا شىء من المجازفة لارلٌ بجيشه إلى بره وقضى على خطة أبراهم 
المرجلة س وكان جيش مصر لا قل معه إلا مؤونة يومين ! . ٠‏ ولكنها حرأة 
ابراهم وبطولته أنقذتاه وقادتاه الى الظفر الحلو. وكان فى مكنة حافظ باشا الرجوع 
إلى وراء الفرات والامتناع به كاحن ومائع ضد عدوّه بد أنه لم يفعل شيئا من هذا 
قبالة المفاجأة المصرية . 


ألبست المفاجأة من أهم مبادئٌ الحرب الخالدة» التى اكسبت كثيرا من القادة 
شهرة الذائعة فى التاريخ ! ؟ 


لم يحفل حافظ باشا بنصائح ضباطه البروسيين » وفضل أيسر اللخطط » التى 
دور فى رأس أى قائد ‏ هذه الخطة ص ااتى رأساها قد نفذها »© وصى ادارة 
صفوف انود دن الغرب إل الشرق 4 وعصبل أستحكامات خفيفة م لذن شيئا 
قبالة الطوفان المصرى ٠‏ 


وياليته لم هس وضع بعض قواته الحفيفة لدى رأس قنطرة هرجون لكى 
تقاوم الطلائع المصرية بعض الوقت » ولكى يفيد فى خلاله بعمل شىء هام 
لم فعل شيا منهذا أيضا نيد أنه قنع بالركود فمواقعه ابلمديدة وانتظار المكتوب 
فى اندز » عملا يموامظ.ر. جاله المواوية والبكمّاشية حملة القهاقم ولادسى الطراطير 
والقفاطين, ! ! 


ووم ل 


لنطالع ما ارتكبه ابراهي مسرة أنخرى من عخالفة لقوانين الميدارن المقدسة 
لدى الجند  !‏ قبل ابراهم المعركة متنجها بقوّاته نحو الغرب والى ميسرته مر كرسين 
والى خلفه الفرات الكبير . وفى هذا الوضع الحرج لم تك له خطوط تقهقر برتد 
علمها عند اللزوم ٠‏ وقد برد على هذا النقد معجب ؛ بابراهم قأئلا ومى عرف أيرا بواهم 
القهقرى ؟ إن هذه الكامة لا وجود لما فى عبقريته الشاعة ولكنا ‏ ون 
من المحافظين - ترى أنه لبثى ألا همل القائد التفكير فيا سيحدث أو لاييبحدث 
بيد أننا مد العاقبة ‏ بعد أن رأبنا خصمه يقف موقفا سلبيا ‏ واولا هذه 


السلبية 5# أخرى لا اج النصر هامة أبطال إزب ٠.‏ 


والراهن أن اعئاد | 0 اعتادا كليا على *عنته جعل خطته هشة ) سر عة 
الكسرء لولم بك حافظط باشا قبا لنه. ولكنها المدفعية هس 0 : أخرى ه 1" اننشات 
الموقف ٠‏ ققد كان المدفعيون ثم رجاللات زب 4 الذين نحي ا 6 ونحنى 
هم رعوس.نا 6 ولا : تلسى بى معهسم شاط سليان وحنكته قُّ عم رقي ة إدارة الممذركة 


وتوجبهها . 0000 0 


قد وقع عبء القتال برمته على الميمنة ومدفعرة المصربين . أما القلب والميسزة 
فى الفظة المرجة . 


ول يفسد حافظ باشاين أنخطاء مخصلمه إبراهسم » ولومرة واحدة ؛ حتى 
فى أسهلالمواقف عندما أبشّدأت ميسرة المصريين ف الفتح ومعاونة الميمنة ‏ كانت 
أمام حافظ باشا فرصة أ ضاعها سلبيته وفقده روح القتال ٠‏ ولولا ذلك لنسنى له 
ميمتة القضاء على ميسرة المصصر بين . لكنه لم يفعلشيئا ولم يفكر فها يعرف ببإصطلاح 
الحجوم المضاد» نظرا لأن المفاجأة واهرأة والمبادأة أ يضا » وهى من عناصر جاح 
إبراهم » غلبتة على أمره » وقضت على جيش السلطان ٠‏ 


بلس - 


وتاعخص موقف حافل باشا فى العيارة الى وصعة م المارشال فيجان وشى : 
-5010 112 رع0أ0883 110111001116 نا 0305 311166 505 تاضة أ نتوسر 0 11“ 
-م811 10155111 0106 110 5ناآم 13 عللتتاعرمع'1 2 5عتااعه1 وع طتاعل قع5 كليم 
8 قطق2 ,1266م كلاق 11161 12188 56 ,28101611165 201 5ع متامنا مع “تعترون 

”18181 أتقاء أمع دع اممةل ع1 مده تلممى 

والخلاصة » فبالرغم عن النصر وعن نتاتج نزيب فى السياسة الدولية > فائها 

لا تعد ظفرا عسك يا فنيأ لإبراهم من طبراز معارك مص وقونية » حتى فيا لعود 

على المثاة . لأن الفضل 2 النجاح يعود - ولا مراء ب إلى المدقعيسة س 

والمدفعيون من وراء مدأ فعهوسم الثقيلة ل فكأن المشاة قد اعتمدوا على م جنوه من 

شهرة مضرث ٠‏ حيها أدّوا واجبوم ف ملاح المشاة » ملكز الأسلحة 2 معركق 
مص وقونية ٠‏ 

وليس معنى ,هذا النقد انتقاص من قدر القئئد إبراهسم ٠‏ كلا ء فان أعمال 
إبراهم ىٌّ ميادينٌ |الحروب والإدارة قد ليا التاريجخ مداد الفخار والإطراءه والنقد 
فن أيس هناك لسر منه . أمأ قيادة الحنك والظافر و فى ساحات القتال فشن 
لايحيده إلا طراز فريد من الرجال » بل أقرب إلى الرسل والقادة والمصلحين » 
الذين تبخل مم الدنها وقلما ,يظيهرون على مسارح العالم إلا نادرا , 

ف مساء لوم زيب » يمك فلول الأثراك الغطمة إلى ص عش 6 وقر بعضماأً 
نمو الحيال شيال إيره جك 4 ومضى حافظ راشا فُْ طريقه الى روم كله ومبينة 4 
لعله مع أشتات قواته فى مالطية . 

وكان اميش المصرى قد أنبكه القتال » فسمح أبراهي الحنده بالراحة يوما . 
وفى السادس والعشرين هن يونيو فادر قائدنا نزيب نصحبه ثلاثة آلايات من 


المشاة و بطار يتان وعرب المشنادى »؛ وقصد بيره جك الى كان مها آلاى من 


ىا سد المسرف 


ف بوم ٠.‏ برلبرِسِ شن 1889 


قونيه 


ا 0ن 
6 


ديابيحل 
1 و الدى خبالب 
دست مر بطايت 
ْ | 7 5 1 يذعدة 
55 5 تفكالى 7 . لؤاء 2 0 
1 يده رص ميب 0 بينثاب بأحات 
0 - 4 قينا ش 
0 ع ايدى أ م مطادية د 2 
١‏ لواءت ل 
0 ” عب هتادك قدرهل 
فسني 


ا 
هرما لهناد قيادة لمانبا : 4 


سوم ل 


مشاة الثرك » فولى «ؤلاء الأدبار مذعورين حيئا اقترب منسم المصريون وعم 
الأخيرون هم مدفعا من العيار الكبير. ولم يمكث ابراهم كثيرا حتى سل قيادة. 
القّة إلى القا مقام معجون بك ؛ قائد النادى » وأهره بالاستيلاء على مستودعات 
التعيين والعتاد فى أورفة ( شرق بيره جك ) وارتد هو وبعض الخيالة الى تزبب . 

وفى مساء السابع والعشرين » قام ابراهم على رأس أربعة آلايات مشاة وستة 
خبالة وست بطاريات فى نجاه ممرعش» التى هرت بها فلول العهانيين » وفى صباح 
8 دخل عينتاب . وحين أقبل مساء و١‏ عسك فى لاسو يو » تال غربى 
عيئتاب » وكانت خطة ابراهم فى القضاء على العهانيين أن ته سليان باشا إلى 
مالطية وأورفة فى الشرق » نا تمه هو بقوّاته من أدنة إلى قونية » عن طريق. 
مضيق طوروس ٠‏ 

بيغا يرتب ابراهم خطته فى ابنجاسورو» وصل كابتن كابيه» رسول المكومة 
الفرفسية . يمل خطاب تمد على المؤتّخ فى ١١‏ رونيو لابنه » الذى يقول له فيه 
ما معناه » ” إلزم مكانك ولا تتقدّم “ . 

العودة إلى كابتن كابيه رسول فرلسا : 

ذكرنا ضر الحوادث المهدة لمعركة نزيب وصول هذا الضابط الى مصر 
ومقابلته محمد على ثم سفره على التو لملاقاة ابراهم فى الميدان» فوصل الى معسكره 
بعد أن تصرامت معركة نزيب . 

وعقب أن رحب به ابراهى » قال الكابتن إنه قد سافر ليلا ونمارا لكى يكون. 
أل مهنئيه ! ! ثم أمسك عن الحديث برهة» الى أن قال : 

« إن أحمل اليك خطابا من أبيك “ . 

9 ابراهم حين أصغى الى هذا النبأ» وفض خاتم الرسالة من فوره ٠‏ وما كان 
أشدّ أسفه إذ تلا فيها أمرا من أببه بوقف تقدّم الحنود ٠.‏ ومن ثم لم بقسالك نفسد 
وصاح غاضبا : 


3-2 


”هذا غال» لقد كتب هذا الطاب قبل أن ننال النصر فى نزب» إن هذه 
الموقعة وما سيقها هن دش ا ببطلان هذه الأواص 3-3 ولذلاك أن أعمل . م 4 
قوللر أتهمل تبعة عصيأ: نها » 


لقد حزن إبراهيم ٠‏ وحاول كابيه أن يحادله ليقنعه ... فراح ب كد له معارضة 
أودوبا فى قيام الحرب وأشار إلى أوامم ممد عل » والى تدخل الدول لكر 5 
ببد أن القائد أبى أن ن ينمت إلى هذه اجيج وأجابه بقوله : 

لقد درست التاريخ أليس كذلك ؟ فهل سمعت مّة أن قائدا منتتصرا وقف 
عن مواصلة زحفه » إن كنت قد سمعت بذلك فأنالم أسمع به . 

وحاول هذا الرسول الملحف أن يؤثرعلى إبراهم » ولكن عبثا جاهد» فقد 
ضاعت جمس ساعات فى هذه المقابلة دون أن تحدث المعجزة . وفى فر اليوم 
التالى» وقف كابيه على الأرض وأطاق للسانه العنان بينا كان ستعدٌ إبراهم لذروج 
من خيمته » فاضطزٌ آخر الأ الى القول : ” لست أريد أن أدعوك الى الحروج 
ولكنى أقول لك إنك اذا ظلات 'تحدّث إلى" عشر سنين طو يل فان تستطيع أن 
تمواق عن راي “. 

و يقول كابيتس كاتب سيرة إبراهم ‏ وهنا قر إبراهي فأخطأ التقديرء لأنه 
شوله هذا كان 5 عل المستقيل 

ول يك كاببه يجهل فهم عقلية إبراهم إذ امتزم فى حديشه هذه المرة أن 
تكون رغبات مد على هى انور الذى يدور عليه كل حديثه ‏ وأن لا يذ كر شيئا 
عن الدول إلا النذر اليسير . 

ول يك فى مكنة إبراهم أن يتغلب على هذه اللخطة» لأن حبه لأبيه لم يك حا 
عاديا ٠‏ وإما كان شغفا بل تهما بل دينا ٠.‏ ولم يك يستطيع أن لك سبيلا قد 


6 الأرجمة العربية ص لمم س محمد بدران ٠‏ 


ووم ل 


لا يرضى عنها تمد على ٠‏ وما كان هذا موف منه بل لب فيه - ولهذا انحات 
عرى مقاومته وهو واقف على قدميه وجواده الحبسوب يبحث الأرض بحافره على 
قيد بضع خطوات منه . وعندئذ أجاب كابه الى ما طلب » ورضى أنْ لا يعبر 
جبال طوروس » وأن تقتصر أعماله الحربية على ا<تلال مرعش وأورقة . وها 
نقطتان لاغنى عنهما لذمان تو ين جيشه ٠‏ ولم ,تحزك من مكانه » حتى أهس أن ,يوفد 
رسولا ليلحق طلائع جنوده» ويحول دون زحفهم . فمل ذلك إبراهم وهو أسف 
جل الأسف على ما فعل ... فعله فى ساعة النصر» لأنه ل دشأ أن بثير المتاعب لأبيه. 

وكان رضاه وموافقته بداءة نكوص د على قبالة تهديدات الدول الأوربية» 
الى لا تبتغى للشرق سوى امول والمتاعب ٠‏ 

مذ يننا 

وكانت أهم سراي الحيش العئانى آنذاك فى قونية ومالطية : كان فى الأول 
.وه" جندى وحوالى ٠غ‏ مدفعا» وكان فى الثانية حوالى .٠..,.؟‏ جندى 
وه" مذدفعا . 

أما موقف اليش المصرى فى أقّل يوليو» فكان كالآتى : 

)١(‏ ف أودفة : ثلاثة آلايات مشاة (ور؛ 9رم) بقيادة سلم باشاء وقد 
انفصل آلاى منها سكراسة بيره جك » ولواء خوالة (الآلايان * و) و ؛ بطاريات 
هشاة وعرب الطنادى وكتيبة احتلت نزيب وأخرى فى روم كاله ( قامة ) . 

(١؟)‏ ف عينتاب : قيادة سليان باشا بعد عودته من أورفة ونحت قبادته ‏ 
لواءان من المشاة (آلاى الحرس والآلايات ؟ و/ؤ و 4") وأربع بطاريات من 
الحرس ومثلها بطارية مشاة ٠‏ 

(*) فى مهرعش - قيادة ابراهم باشا ومعه الالايان م وم من الحسرس 
والآلاى ١١‏ الرماحين ‏ ع بطاريات خيالة ( آلاى مدفعية الحرس ) . 


٠ كادافين وبارو ب تار اسكرب بين تمد على والباب العالى‎ )١( 


ووم ل 


وخهاية خطوط المواصلات فى إيفجاسو بو بين هرعش وعينتاب قم لواء 
المشاة ( الآلاى ١١‏ و١١‏ ) ومعه بطاربتان بتلك المهمة ولحراسة مر ألما داج . 

0 وف أدنة ‏ معت تحت قيادة أحد المنكل باشا قَوْة كبرى لراقبة 
مداخل مضيق طوروس فى تجاه أركل وقونية - وكانت تتألف من : 

لواءان مشاة (الآلايات ه و4١‏ و .م و ١م‏ ) وه آلايات خيالة ( رماحة 
الحرس والالايات ١‏ وغوه و0ا و١٠‏ و"1١)‏ وم( بطارية وقؤة رن 
المنادى والدروز . 

وعل ذلك يلاحظ أن معظم الوحدات المعمرية كانت متجمعة بين عيثتاب 
وأدنة - وكان هسك تقلها فى معش - وكانت جبهة أورفا ‏ ملطية ثانوية » 
الراك ف تالظية وال حفيرة الاق : 

وكانت قوات الحيش المصرى فى الشام # آلايات مشاة ( الآلاى ١8‏ 
فى بعلبك و هم فى دمشق و هم فى عكا ) وآلاى خيالة (؟١‏ رماحين ) فى بعلبك . 

ولايخنى أن هذه الوحدات لم تك هستباتها الحربية كاملة» فقد نقصت 
كثيرا ٠‏ وعلى ذلك لم بتجاوز جيش ابراه الرقم 650٠٠١‏ 

يها كان يجرى هذا فى الأناضوا ل وقع حادث هام للغاية ‏ فقى ١6‏ يوليو 
سم أمير البحر أحمد فوزى باشا» قائد الأسطول العمانى» وعدق خسرو باشا» جميع 
سفنه إلى ممد على باثسا فى الميناء الغربى بالإسكندرية . وكان هذا الأسطول 
يتألف من ٠.‏ بارجة تمل 08٠٠٠١‏ بحار و ١5.٠.‏ من الخنود . 

ومن هذا يْبدّى أن السلطنة فقدت فى أيام » جيشها وأسطوها وسلطاها ! 


فياله من مو 2 حزين عصيرب ٠‏ 
قن د نه 
كان دوين © بعك إقاف ابراهم عن التقدم 4 إقرار مصر فى حدودها الى 


استحدوذ علمها مقتضى اتفاق كوتاهية 6 أى أن تسمل سورية وبلاد العرب وأدنة 


وكرت ٠‏ ولكن أوروبا لم تعامل مصر مثل العطف الذى عامات به اليواان. 
فى ثورتها على تركا ٠.‏ وكان انتتصار مصر فى معركة نزيب سبيا فى تقاقل التوازن 
الأوروبى والمسألة الشرقية» فوقفت الدول الكيرى مواقف متباينة» تبعا لأطاعها 
ونزعاتها» بل لقد جاهسرت علنا انجلترة بعدائها لمصر وأءلنت وجهة نظرها فى وجدب 
الحافظة على كان السلطنة العهانية . 

هذا وبيها رجال الباب العالى يعملون لإصدار فرمان لتحقيق اتفاقية كوتاهية 
اجتمع ممثلو الدول الممس ف الآستانة ( بروسيا وفرنسا وانجلترة والفسا وروسيا) وأرسلوا 
مذ كرة الى الباب العالى أعلنوا فيها أن الاتفاق بين الدوا ل انخمس الكبرى أصبح 
أس واقعاء وأنها تدعو الباب العالى ألا يبرم اتفاقا من دون أخذ رأى الدول . 

واتفقت انجاترا وروسيا على نحطم قوة مصر اللخارجية وانتزاع الشام من مد على 
وحرمانه من فتوحاته التى أنفقت مصر فيها أموالها ودماء أبنائها ممع سنوات . 

ومجل بالمرستون بالاتفاق مع مندو بى روسيا والفسا وبروسيا ( معدا فرنسا ) 
على الوقوف فى وجه مد على - وأمضوا معا فى لندن معاهدة ١6‏ يولبو سنة. ١,4‏ 
وأهم شروطها تتلخص ف أنه إذا خضع مسد على ” فى خلال عشرة أيام “© ورد 
كربت والأماكن المقدّسة ببلاد العرب وأدنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر 
وراثية وولاية عكا مدّة حياته» وإلا أخضهعته الدول بالقوّة » ونظرت فى أسه 
من جديد ٠‏ 

رفض محمد على هذه الشروط » وطفقت الصحافة الفرنسية تند بالسياسة 
الانجليزية » وكادت تشتعل الحرب من حراء المسألة المصرية . 

وذهبت فى أثشاء ذلك أساطيل الخلفاء وحاصرت سواحل الشام ثم استوات 
علمها» واننشرت الفتن فى الشام ولبنان» ببفضل رجال الخابرات الائ#ليزية ‏ فاضطر 
محمد على أن برسل لابنه أهس| بالانسساب من الشام . 


لاوم ب 


أصدر إبراهم أوامره الى جيشه فى التاسع والعشرين من دلسمير سنة ١84٠‏ 
بالحلاء » وقد كان يؤلف من ٠٠٠رهه‏ جندى يصحيتهم 16١‏ مدفعاء وكا يلع 
ذلك الميش نحو سبعة 1 لاف من الأسرات والأتباع . بدا الحشد فى حلب» وبعد 
ستة أيام من روج إبراهم باشا من دمشق» أعيد حم السلطان . 

وفى المزيريب (شرق بحيرة طبرية) ارتاح اميش ثلاثة أيام » ولكن مما يذ كر 
أن البرد كان شديدا ٠‏ وقد قسم إبراهم جيشه الى خمسة أقسام : أحدها بقيادة 
أحمد باشاالدره مالى والثالث بقيادةأ حمد باشا المتكل » والرابع بقيادة سلوانالفرئساوى» 
والخامس بقيادته ٠‏ وعين للقسم الأؤل طريق شرق الأردن الى غزة والعرش » 
والثانى طرق ايخ ومعان فالعقبة ومنها الى تل والسو س » أما هو وكان قسمه 
موْلها من الحرس وعرب المنادى واأباش.وزق بفعل وجهته غرزة ليركب منها الببحر 
الى مصر» ومكن إبرا براهم حسن خطته » ودقة نظام جيشه » ونشاط ضباطه» من 
أن يلعب بقواد اخلفساء الذي نكانوا يتربصون له فى الطريق» وأن يفات هن بين 
أبديهم » حب قالوا فى وصف ارتداده ورجوعه سالما» أنه ربح أكبر كبر معركة سلمية 
بالارتداد» وقد تمل جيش ابرا هم متاعب جد كبيرة لامتملها جيش آخرلأنه كان 
سير فى الصحراء القليلة الماء والزاد» حتى اضطر امنود الى التهام لحوم اليل » 
وأن يعيشوا أياما على عشب برية » وكانوا قبل وصوطم الى السواحل فى غزة 
أو العقبة يكالفون ادوع والعطش وقطاع الطرق ٠‏ 

وفى الخامس والعشرين من ينابر» وصل القسم الأول من جيش |براهم الى غمزة 
أما جيش سلوان فانه سار على طريق اع وكان 0 نهم سيرسلون اليه من مصسر» 
بطريق صعراء السويسء الزاد والماء» ولكن اب أمله . 

وصل إبراهم الى غمزة فى الحادى والثلاثين من ينايره وأرسل الى والده سأله 
بعض حاجيات اليش فبععث بنا إليه “ثم فادر آخى جندى غزة فى 1١9‏ فراير 
عام 1841 . 


ووم ل 


ومن الزن أن الحيش - فى خلال انسحابه من الشام ‏ فقد ما لا يقل عن 
ثلاثين ألفاءوهكذا عادجيش مصر بعد أن حفى بالمجد والظفر فى أريع معارك كبرى . 
ولو شاء وشاءت السسياسة ,لمعل لمصرحقها الوسيع فى الحياة ٠.‏ : 

عاد الحيش الى وطنه ‏ وكان جيشا لم تعرف صغوفه اطز يمة هرة واحدة س 
على رأسه قائد شاركه فى جل أطو اره» لم تنقصه القريحة العسكرية ٠‏ وكفى حمد 
على من ذ كرى <الدة أنه استطاع فى اثنى عشر عاما سب أن يضع تحت إمرة أبنة 
جيشا مصريا مؤلفا من مائق الف جندى فى دولة ناشئة ل .يتجاوز عدد سسكانها 
الأربعة ملايين . 

والرأهن أن عمله كان شبيها مععجزة من المعجزات ! 

ابراهم القائد 

الآن وقد التهينا من كابة هذه السطور . نرى لزاها علينا أن نستوق البحث 
فى عدّة أسطر» عن إبراهم القائد» تقديرا بل وفاء لهذا الحندى الباسل » الذى كان 
المنفذ الفريد لسياسة أيه فى إقامة دولته العتيدة . 

ولعلنا قد وقفنا على النجاح الذى أصابه ابراهم فى جل الممارك » التى حاريها 
ضد قادة جيوش الترك» واختمر فى رؤوسنا أنه قائد من طراز نادر ٠.‏ لقد أل 
مشروعات أيه فى خلال حياته وليس كاسكندر الأ كبر عقب اثقضاء فيايب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك؛ فان هايا الحندية الكاملة قد تأصلت فى ابراهي »ا زأكاهن 

كانت لابراهم قدوة عبيبة على ” فلوذة » جنوده - نهم يجعلهم كالفولاذ 
فى الصلابة والصمود قبالة أعدائهم» فلا يلينون له» أوموزمون أمام إرادته . 
وقد كان لقوّة تأثيره عليهم » وضر به المثل للم أكبر مان للظقر الذى كلل هامتهم » 
فى كل معركة قاتلوا شجاعة فيها . لابرضى أن يعمل أحقر رجل فى جيشه ما لا 
تطاق نفسه هو على عمله ٠‏ يطيعه الميع » ويشونه أكثر من سواه» لأن فى يده 
العقاب» ومع ذلك التفت حوله قلوب ابهند . كنت تراه فى حرو به دام اليقظة 
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كالصقر لا يغفل عن الرقابة » بدهش الأفراد سرعة تنقله بين الصفوف » دون 
أن لشعر به أحد . لا يحيط به فىحله وارتحاله سوى أربعة أو خمسة من رجاله - 
'وكثيرا ما بنام على الثلج فى العسراء ليضرب بذلك القدوة لغيره ‏ وهو حدب على 
جنوده ,يعطاف علهم و يحادهم و الشسيجعهم » ويصنى الى قصعمم » وربث 
فى قلوبهم الشجاعة» ووشاركهم فى شعو رهم » ويجلس معهم فى مضاريهم. ولكنه 
لا شى قط مقامه . وكان يثنى ‏ دواما ‏ على الأمة التى أنجبتهم » حتى صاروا 
يحسبونه درما يحتمون به من بعض ضباطهم الترك و بلغ من أمرهم أنهسم كانوا 
أحانا برفضون تنفيذ أوا رهم ويقولون أنهم سيرفمون أمرهم الى ابراهم ٠‏ 

ولا كان ابراهم يعرف أنه بطبعه حاد المزاج » سريع الغضب » فانك تراه 
أحيانا إذا استثير يمثى ذهابا وجيئة » وشم السعوط ويطلب ” الشبك “ كأنه 
هذى مهما أعصابه » قبل أن يصدر أوامره . 

ترى أبراهم » فى ميدان القتال » رابط المأش لا يفارقه هدوءه إذا دنت 
ساعة االخطر فى الميدان ٠‏ 

لم نسم خير اأقادة وأعقلهم من اللخطأ » وقد لامه الكثيرون من اكاب 
الأوروسين أوالحاسدون . ونقول أن إبراهم لم يك معصوما من الخطأ » فان له 
أغلاطه » ولكنه لم يك بالرجل الحاف ولا الممجى ال ماهل المتلهف دل المعالى . 
وكان يحظى بكل المزايا المرغو بة لقيادة الحند فى الشرق ٠‏ 

وصفوة القول أن الصفات الى ميز إبراهم با تجمع فى الشجاعة النادرة » 
وف القوة البدنية المائلة » وفى النشاط الحم والحظ والتوفيق » وسط الأخطار 
الحدقة» والجلة الواسعة » والدوء؛ وضبط النفس فى أحرج الأوقات وأشك 
الأخطار» والقدرة الائلة على كع عواطفه ومشاعسه . 

وطبيعى أن بعض هذه السجارا كانت تنقلب فى بعض الأحايين الى نقائضها : 
فكان فى بعض الفترات بحريئا مخاطرا فى البداية ‏ وهو الذى عرف شّدَة الحذر. 


سد اووع سم 


وكان قاسيا ولا سا دين م نك السياسة تملى عليه الحم والعفو» وحين كان لايحنى 
الرأى العام الأوروبى ٠‏ وكان إبراهم ‏ فضلا عن ذلك وثيق الاعتداد بنفسه» 
لا يلق الى النصيحة أذنا صاغية » ولا يحفل بآراء الآخرين » اللهم إلا إذا وجد 
فى مأزق صعب وأزمة خطيرة ٠.‏ م أنه فى بعض الأحيان يسرف فى الوعود إبان 
الأز مات الى كانت مر به » ثم شبى هذه الوعود بعد ذلك ضاحكا من ساطة 
الذين خدمهم بها . وهكذا نرى إبراهم بجمع بين طرف النقيض ٠‏ وكان من رجال 
المتناقضات» والحق أن سمنته كانت تشهد بالحدوء والطيبة فى أوقات سرو ره» 
بيد أنه إذا ما قطب جبينه تبدى على وجهه طابع القسوة والشدّة والاستهانة يكل 
شىء . وكان أقل الأسباب كافيا لإحداث هذا التغيير فى سحته من الطيبة الى الشدّة 
وكان ذلك يبعث الرعب فيمن حسوله - وكان صوته قاصفا لا رنين له ويلوج 
فى بعض اللحفظات كثير الأسد ٠‏ ولم يك استطيع أن يقرب منه دون وجل 
إلا القليل من أقار به ؛ وكان الكل يخضعون لنفوذه . وكانت شخصيته وحدها 
خليقة ببعث هذا الاحترام . ولم يك الباعث عليه رتيته ونفوذه وحسب . وكان 
يعرف كيف يستغل الرجال فكاش. يداعبهم ويقربهم إليه إذا اقتضى الأهس . 
وكان يعرف كيف لجع جنوده ويملهم على مجابهة أشد الأخطار بشجاعة مثل . 
وكان وجوده شديد التأثير فى قدرتهم على القتال . 

وكان استطيع أ كثر من أى شخص آآحر أن مستغل فى القتال الموارد القليب]ت 
الموجودة فى البلاد ٠‏ و إذا كان فى بعض الظروف ,اجأ إلى التتخربب ‏ كي حدث. 
فى معارك المورة ‏ فإن ذلك كان فى الضرورة القصوى ‏ وكان إبراهم فى ذاك 
الميدان أ كثر اعتدالا من غيره من القادة . 

ففى اليلد الذى ل تدله أى أداة إدارية وم يك فيه أى فرع من فروع الإدارة 
المكومية المنظمة » استطاع إبراهم أن يلق كل شىء وأن يعمل كل شىء بنفسهء 
كانت البق قل انا طهر » 


ل 


الأتراك ولام السلطان قيادة جيوشه » بد أنهم لم يفوزوا من إبراهم بطائل ‏ 


ذلك أنه كان من م عيار » ممئاز نادر ٠‏ 
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ا بالرغم عن عدم تمسكه بقوانين القتال المدونة فى كتب عصره ٠‏ بل قل كان يثور 
علمها ولا يتبعها » لأرب فى طبيعته الثىء الكثير مأ يضمن النصر » ويحقق 
أغس اض المرب.: 
كان يفكر فى الأعس » ثم يعزم عليه » ثم يعمل » واضعا نصب عيليه مواطن 
الضعف من عدوّه » ويجيشه مر تلك الناحية » فيوجه اليه الطعنة القائلة ٠‏ 
م يعرف إبراهم دواما ‏ مقدرة خصمه ؛ سواء أكانوا من سكان 
البوادى أو الأناضول أو أورم! أو بلاد الاغريق » ولذلاك أحرز النجاح 
افات مشروعاته 0 
كان لايقدم على قتال عدوه إلا إذا أل حشد الخنود ووضع ترتدبانه الادارية 
,وشرح لم خطته ثم ينزل عليه بضربته القاصمة » يها شرف أثناء القتال على أن 
كل وحدة تلض ننفيذ نصيببا فى المعركة على أكل وجه ‏ فإذا شاهدها يب 
رجاءه . بادر باصلاح الموقف بما يتطلبه من ثقل جنود أو معاونة بالمدفعية أو 
اجتلال موقع دفاعى مؤقت لستر خطة الوم المضاد فى الوقت المناسب. ولذلك 
كان يفضل دائما أن يكون فى طلبعة جيشه ليشرف بنفسه على المعركة » وليرقب 
واطل ارك ان اوه او ةا را 
هذه هى صورة لقيادة إبراهم الكبير » ولعلنا قد وقفنا فى وصف ابكائب الام 
منها فتكون قد أدينا بعض الواجب فى مناسبة مور مائة عام على وفاته» رحم الله 
البطل » وطيب ثراه » وأسكنه فسييح جناته ... 
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أيت كان الوقت متسعاأ اللاستعا أنه ف كابة هذا الموضوع جار بالونا قن المودمة 
صن الحفوظا ت || تار يم ةفى قصر عابدين ماص ولقد كان عبج م الأستاذ 
أسد رسم م لوا ف الشام 3 4 أحزاء م خير مساعد نا للوقوف على أ هسم الوثائق 
التاريخية اتى تتعلق بحروب الشام ‏ فرجعنا لما مع اعداد الوقائع المصرية . 


وكانت أمنيئنا أن ننشرفى ملاحق هذا الموضوع صور أهم الوثائق ولا سيا 
البى تتصل عنشورات اليش وثقار برالعارك . ك0 ولكن امال م كن فسييما 
فانتفعنا مها فى متن الموضوع »م ضح للقأرى . 


وفما بلى ثبت أهم المراجع العربية الى أفدنا منها ولأحاءها الشكرا ازيل : 
)01 أسد رسم ٠‏ 
الأصول العر بية لساري سورية ف عهد تمد على باشا ه مجلدات 
بيانات بوثائق الشام وما يساعد على فهم مقاصد حمد على بانشا الكبيز 
(؟) أمين سائى باشا . 
(") أدوار جوان وترحمة محمد مسعود . 
مصر فى القر نَ التاسع عشر . 
( ) الفريق اسماعيل سرهتك . 
حقائق الأخبار عن دول البحار م أحزاء , 
(ه) الخورى بوليس قرالى ٠.‏ 
فتوحات ابراهي باشا المصرى فى فلسطين ولبنان وصور يا . 
(5) داود يات ٠‏ 
البطل الفائح ابراهم باشا . 
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(17) عبد الرحمن الحبرنى . 
تجائب الآثار فى تراجم الأخبار . 
(8) يوزباثى عبد الرحمن زى . 
اليش المصرى فى عهد ممد على الكيبير . 
(9) عبد الرحمن الراففى . 
* اللرضكةالقرنيةيم 
:)٠١(‏ الأمير مر طوسون ٠‏ 
صفحة من تاريخ مصر فى عهد مد على ٠‏ 
مقالات هامة فى مجلة اليش المصرى ٠‏ 
خرائط ومصوّرات 
)1١(‏ كأوت بك وترحمة تمد مسعود . 
نحة عامة فى تارييم مصر ج ١‏ وم 
)1١(‏ كراستس وترجمة تمد بدران ٠‏ 
إبباهم باشا . 
(0) حرم ثبت ٠‏ 
مد عل ٠.‏ 
)١4(‏ ميذائيل مشاقة . 
مشبد العيان بحوادث سوريا ولينان ٠‏ 
(15) مل رفعت ٠.‏ 
تاريخ مصرالسيامى فى الأزمة الحديثة . 
)015 عد قاسم وحسين حسنى ٠‏ 
نارح القرن التاسع عشر ء 
(10) حمد شفيق غربال ٠‏ 
5-5-5 مد على سلسلة أعلام الإسلام . 


يدك 


٠‏ امي 
نا 
7 اسداس 3 لظ خرن 46 و إجبريس 
وت ١‏ بده 


5-6 ه؛ 0-7 


المراجع الافرئجية 5 

أملللع اعم عل مسعيم نا عل معاماهمز] : ألناهتع8 اع عم حزولج0 (1) 
عامل للن 01 مأكتز5 له مللسرما0 عاتوط ه1[ معام هماموط ألم 
تاكن 

لم18 عل مك1 نا أن عامبير11 : السفممم اء عد 02011 (2) 
.701 2 1836 

1700-١ 181‏ مامنزيرة! له عمروروزن2] مز .0 ,11810ئ11 © (3) 

184 بأل لانن نامل مامه مامتريرة'.] دلط .8 الماتة1]1 (4) 

ا لم0 5) غ1 صتلوه مارريوير:1"] عل معاماهذ11 : .© ,رمأعدعلة (5) 
' يعاولا ف .ألم العسسسلو امار 

لاير13 أن سل للفاعتي عمط مأم لمجا :1011 11انضساء 11 ,ع1 01ة83 (6) 
+وأ180 عطقل عل عية ملكا عمل دز مماتمج 

معألا 1857.1 .الى أمسامار ل اماه :.8 رمسعسملة (7) 

| .لامتاساوصا ممتاصويةا عرلا أن لإامامنا! ل يلق ملق رسماوط (8) 
215 

للم عبرلطاسنت) علطضت بالق أاسطعة دعق .للا ,وم لللاطم (9) 
".17 تعامائا) را .املا برماماكنا 

ال لاير1[ عل وتان نيرننما ا عل عتلماكط! !1 : ,ل بامسفاط (10) 

بالق 1ن املاط مانن أربويرة] 11006 ,المكادتاق] - معلعاعبط (11) 
.نلا 2 ,1845 

-11() لاا لضن أرلزيرة! أن سم سرامم الالا0؟] مك1 :ليث تتسادن. (12) 
8111| -(]180) ناتيرذ ما مان لممعة] ممتامرورة! معطا أه ملاع 

ل انا اانه تلان يرة! مأمرسخا.1 : .لا رأسطو5 (13) 

لل ل 281 15ل لق مالي ع1 ؛ لوطعمط0 علتمز5 (14) 
الى أمنسس ولط أن عماع معنا من 

د انيريا 1ن سكخ مما لس أمنريرةا ضءق .ل رمطمل .51 (15) 

1801-1811 أن لاجرتا'! عل ممععلمل8 ععامات1! ني بعلاعطهاسولا عط (10) 

,180 مك50 لام رقطنة<”1 ممستام5 فءق رتعلم اماع مالا (17) 

اله مه أن ألم أن سستاملط عل عاعماتازاط متمات 1 : ممع زعلا (18) 
01 92 ,1980 
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اي 
كيل طبع كاب ”” ذكرى البطل الفاتح ابراهي ياشا * بمطبعة 
دار الكتب المصربة ف يوم اميس مء. ذى اخة سنة 51م 1 
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عل ندم 
مدير المطبعة بدار الكتبه 
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